المملكّة العريةالسعودم 


امجامعة الإسلاصةبالمدبئة السوكم ار # نستم كوي 1 ام 
متسائدراسات العليا 00 
شعية العمّيدة 5 فسوي 
رجفي 
ود عه 


وراد لالت ا 


رسالة معد هميد 3 مذ لسل هادة العاميّة (الماجستس) 
٠‏ اعماه الطالب؛ 
إأمشرا 62 أهت . 


وضيلة الدمكؤور: أجدتمبعلان الى 
الإيسَارالسًا رذع نقسم ال اسار المليال! 19 ا 


عاو 
الا كت 1١3556‏ 


(( بسم الله الرحمن الرحيم  ))‏ 
عير المقدمة بريس 

.إن الحمد لله ,نحمده ونستعينه ونستغفره , ونعوذ بالله من شمرور أتفسنا 
وسيئات أعمالنا .من يبده الله فلا مضل له ءومن يضلل قلا هادى ل وء 
وأشهد أن لا إله الا الله وحد هلا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله . 
بيو بلأيها الذين *امنوا اتقوا الله حق تقاته بلا تموتن إلا وأنتتم مجحاين 1 
إن يلأيها الناس اتقوا ربكم الذى خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وسث 
منهما رجالا كثيرا ونساء ءواتقوا الله الذى تساءلون به والاأرحام إن الله كان 
عليكم رقيبا #) 9 
بو يلها الذين *امنوا اتقوا الله وقولوا سد يدا «يصلح لكم أعطلكم ويغفر لكم 
ذنويكم » ومن بطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما 8 

أما بعد : فإن علم التوحيد أشرف العلوم وأفضلها ٠‏ وأرفعها مكانة 
وأجلها : لتعلقه بذات الباري جل ولا وأسمائه وصفاته إذ شرف العللم تابع 
لشرف المعلوم ‏ , ففيه بيان حقوقه تعالى على عباده من معرفة ما يجب له 
ويفرد به وينزه عنه عفيوحد ويطاع ويعيد . 
ولبالغ أهميته وعلو شأنه ء ونبل غايته وعظيم منزلته »خلق من أجله الخلق وأجرى 
لهم الرزق , كما قال سبحانه : «إذل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبد ون ما أريد 


: 0( 
نهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذ والقوة السين )# . 


(و) سورةال عمران ابة (؟١١).‏ 
(؟ك) سورةالنساء :ابة ر١).‏ 
(ع) سورة الا حزاب :اية ر 

زع)» سورةالذارياتاية (5ه -هه). 


ولقد كانت دعوة جميع الرسل ‏ عليهم الصلاة والسلام -إليه »كما في قوله 

سبحانه : إل وما أرسلنا من قبلك من رسول ,الا نوحى إلبه أنهلا إله إلا آنا 
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فكلما كان العبد بهذا أعرف وله أتبع كارأيريه أقرب ,اد يه::]|لنجاة والفلاح 

والسعادة في الدنيا والاأخرى . 

هذا ولما كان نظام الجامعة الإسلامية بالمد ينة النبوية يحتم على الصم لاب 

الملتحقين بقسم الدراسات العليا تقديم بحث في تخصصهم العلمي ‏ وكنست 

بفضل الله من السجلين الدارسين بشعبة العقيدة ‏ ,«اخترت الكتابة عن 
الإمام الخطابي ومنهجه في العقيدة كن 

ومما د فعني .إلى هذا الموضوع ورغبقي فيه ما يأتي : 

)2 أن الإمامأبا سليمان الخطابي من الاأئمة المشاهير وأحد أعلام الاأمة 
السلا مية » فقد كانت له اليد الطولى في تأليف كثير من الكتب القيمة 
الباهرة ؛ وشرح غيرها من أمهات الكتب الحد يثية من د واوين السنة 
النبوية »إن كان من أوائل من تناول شرح صحيح الإ مام البخاري اول 
من شرح سنن أبى داود ‏ فيما أعلم ‏ وإن لم يكن تعرض لجميع مافيهما 
حرفا حرفا ٠.‏ م) 

(و) سورةالانبياء : آية (و). 

(؟9) قد كان وق عاختيارى ‏ قبل على تحقيق ود راسة جزء من كتاب إيطال 


التأويلاتلاأخبار الصفات للا مام القاضي أبي يعلى الفراء المتوفي سنة 


ثمان وخسين وأربعماعة 3 وبعد الموافقة عليه ومضي شوط من تسجيلهة 
أوراق المخطوط ٠‏ نالفي الموضوع لهذا السبب .الله الستعان . 
(؟) أعني تحن يخا حد يفا :. 
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مكانته العلمية المنوه بها , فيحسن إبراز شخصيته في الجان ب العقدى 
كما سافن في الماك لمان واللخوى : 

بغبة الوقوف على منهجه مفصلا في أبوا ب العقيدة كلها ,» وخاصة منها 
في باب الأسماء والصفات ٠‏ .اذهوني عموم كلا مه في مواضع عدة من كتبه ‏ 
مُوافق للسلف . 

اعتماد كثير من أهل العلم المحفقين ‏ معن جاء بعده على جملة 
وافرة من أقواله في هذا المجال , سوا" منها ما كتبه بنفسه أو نقله عن 
غبره » ومن هؤلا * المذ كورين : البيهقي والسمعاني والبقوى والتنسسووى 


وابن تيمية وابن القيم وفيرهم - رمه ماله عتيحا- 


للق 


فقد سجلت رسالة علمية بجامعة الا مام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض 
تقدم بها الطالب / أحمد بن عبد الله الباتلى »لنيل الشهادة العالمية 
( الماجستير ) تحت عنوان : الا مام الخطابي حياته وشهجه في آثاره 
الحديثية . 

وقد تمت منافشتها في يوم الخاص والعشرين من شهر ذي القعدة عام 

عشرة وأريعمائة وألف . 


أخبرني أستاذ مغربي أنه أشرف على موضوع في ذ لك تقد م به أحد الطلبة 
الدارسين باحدى الجامعاءتالمغربية . 


خطلةالبحث : 


الخطة التى رسمتها وسرت عليها في إعداد هذا البحث مكونة من مقد مة وأربعة 
أبواب وخاتمة »تفصيلها فيما يلي : 
فالمقد مة اشتملت على أهمية علم التوحيد وبيان منزلته وشرفه وعلو مرتبته » وذ كسر 
أسباب اختيار الموضوع وخطته ونهج العمل فيه . 
البا بالاو :0 ترجمةالإهامالخطابي . 
ويشتمل على فصلين: 
الفسل الأول : حياتهالشس خصية 
وفيه ثلاثة مباحث : 
السحث الأول : أسمه و نسبه بو كنيته . 
السبحث الثاني : نسيتة ومول سس ده. 
السبحث الثالث : وفات هوركايعض معاصريه له . 
الفسل الثاني : حياتهالعلية. ففيه خسسة مباحث 
السبحث الأول : طليه العلم ورحلاته. 
البحث الثاني : شيوخه وتلا مذدته. 
السبحث الثالث : ثقافته ومؤلفاته. 
السبحث الرابع : ثثناءالعلماء عليهء 
السبحث الخاس: هنوج_ له في تقرير ساكل العقيدة . 
البا بالثائني ؛ منهج الخطابي فيالتوحيد وبيانه لنواقضه . 


ويشتمل على ثلاثة فصول : 


الفصل الاأول : توحيد الربو 


وفيه ثلاثة مباحث : 
البحث الأول : تعريف توحيد الريوبية لفة. 
السبحث الثاني : تعريف توحيد الربوبية اصطلاحا. 
السحث الثالث : منهج الخطابي في معرفة الله تعالى . 
وفيه مطلبان : 
المطلب الأول : هل معرفته ‏ سبحانه ‏ فطرية أم نظرية ؟ . 
الطلب الثاني : دلالات وطرق معرفة الخالق جل وعلا - وإثبات 
وحد انيته . 
الغصل الثاني : توحيد الأسماء والصفات : 
وفيه بحث ان : 
السبحث الأول : تعريف توحيد الاأسماء والصفات . 
السحثالثاني: بيان منهج الخطابي في توحيد أسسماء الله وصفاته . 
وفيه ستة مطالب : 
المطلب الول : بياري أن الاأسماء الحسنى ليست محصورة في عد د مععين 
المطلب الثاني : معنى الاحصاء الوارد في الحديث . 
المطلب الثالث : الأسماء الحسنى توقيفيةلا اجتباد فييبا 
لاقياسعليها . 
المطلبالرابع : أسماء وصفاتلا يصح إطلاقها على الله تعالى. 
المطلب الخاس : مجمل كلام الخطابي في نصوص الصفات وتأييده 
لمذ هب السلف في ذلك . 


المطل ب السادس ؛ أقواله المفصلة في بعض نصوص الصفات . 


الفصل الثالك 20٠‏ توحيد الا"لوهية ونواقضه . 

وفيه خسة مباحث : 

البح ث الأول : تعريف توحيد الا"لوهية . 

السبحث الثاني ٠:‏ خروج عصاةالموحدين من نار جهنم إن همد خلوها. 


السبحث الرابع : أنواعالعياادة. 


البح ثالخاصس ٠:‏ نواق ‏ التوحي 
وفيه مطلبان : 
المطلب الأول : الشرك وبيان أقسامه . 
المطلب الثاني : بيان جملة من أنواع الشرك . 


ويشتمل على أربعة فصول : 

الفصل الاأول : الإيسان . 
وفيه خسدة مباحث : 
البحث الأول ٠:‏ تعريف الإيمان لغة واصطلاحا . 
السبحث الثاني : العلاقةبين صسمى الإيمان والإاسلام . 
السبحث الثالث ٠:‏ دخول الاعمال في سمى الإيمان . 
السبحث الرابع : حكمما يقعفي القلب من الوساوس. 
البحث الخاس : حكم مرتكب الإيرة. 

الفصل الثاني : الإيمان بالنبوات والكتب المنزلة . 


وفيه أربيعة مباحث : 


السبحث الأول : تعريف النبي والرسول والفرق بينهما . 
البحث الثاني ٠:‏ حكمالمفاضلة بين الاأنبيا"_عليهم الصلاة والسلام. 
السحث الثالثك : الايمان بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم . 
وفيه أربعة مطالب : 
المطلب الا'ول ٠:‏ وجوب الإ يمان به وطاعته والا نقياد له . 
المطلب الثاني : بعض أسمائه عليه الصلاة والسلام. 
المطلب الثالك : بيان بعض معجزاته عليه الصلاة والسلام . 
المطلب الرابع : حكمسبه عليه الصلاة والسلام. 
السبحث الرابع : الإيمان بالقران الكريم. 
الفصل الثالث : الإ يمان بالقضاء والقدر. و«فيه أربعة مباحث : 
السبحث الأول : تعريف القضاء والقدر لفة واصطلاحا . 
السبحث الثاني : وجوب الإ يمان بالقضاء والقدر والتسليم لذلك . 
السبحث الثالث : القضاء والقدر ولزوم اتخان الاسباب . 
البح ثالرابيع : سقوط القول في الاحتجاج بالقدر على فعل المعاصي . 
الفصل الرابع : الإيمان باليوم الآخسر . وفيه أربعة مباحث : 
البحث الأول : بعض أشراط الساعةه. 
1) ظهورالفتن من قبل المشرق . 
ب) فتنئةالست يح الدجال. 
السبحث الثاني :عراب القبسر وأسبابساه. 
وفيه مللباان : 


المطلب الاأوله : فتنة القبر وعذابئته. 
المطلب الثاني : بعض أسباب عذاب القبر. 


البحث الثالث : 
السبحث الرايع : 
وفيه ثلاثة مطالب : 
المطلب الا'ول : 
المطلبالثاني : 


المطلب الكالث ؛ 
البابالرابيع : 


حكم من مات من أطفال اللشركين . 


يوم القيامة . 


رؤية الله عز وجل في الأ خرة الى 
وجود الجنة والناروأغما محلرقتان أنرتان 
منهج الخطابي في الإ مامة والخلافة . 


ويشتمل على أربعة فصول : 


الفسل الأول : 
الفسل الثالثك : 
الفصل الرابسع : 
الخادذجيمدة: 


الفهبارس : 


تعريف الإمامة لغة واصطلاحا . 


طاعة الأعمة والنصح لهم . 
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سبج اليحسسسك : 


يتضح منهج عملي الذى سلكته في بناء هذه الرسالة وإعدادها في النقاط التالية: 

)00 قمت بجمعما طبع من كتب الا مام الخطابي ومؤلفاته , والبحث عما لم يطبع 
منها مما قد يكون مخطوطا حبيس الخزاعن والد ورء فلم أظفر بشى* مسن 
ذلك رغم سعيي الحثيث في البحث وسؤالي المتواصل لاأهل العلم والخبرة» 
ود أبي في الا طلاع على أسامي المخطوطات وأماكن ا من خلال 
الفبارس وإخباريات كتب التراث ؛ وكذا ما يوجد في حوزة بعض الجامعات 
مما هو مد ون في بطاقات مكتباتها وسجلات فهارسها . 

9 حاولت جاهدا الرجوعإلى مصادر عدة ومراجع وفرة بحثا عما نقله مؤلفوها 
عن الخطابي من تاليفه التي تعد اليوم ‏ مفقودة أو لم يكتب لها الظهور 
إلى الآن . 

0-5 بعد قراتي لجميع ما وجد من ذا وذاك نقلت ما يخ صالبحث » وجعلت 
لكل قول عنوانا يناسبه على حسب أبواب العقيدة ومباحثها وفق ما رسمه 
السلف في كتبهم ومؤلفاتهم . 

)20 أصدركل سألة بالنصالمتعلق بها إذ جل أقوال الخطابي .ان لم تكن 
كلها مبنية على ذلك . 

)0( بعد الإنتهاء من تقل التي أورد كلا م الخطابي مباشرة بد ون اختصاره 
أوالتصرف فيه ثم أذ كر عقيبه موافقته لنهج السلف -في السألة س 
أو مخالفته لهم »وأسوق الاأد لة الشرعية لتأييد ما ذه بإليه 2أوالدالة 
على مخالفته وإقامة الحجة عليه ٠‏ وأشفع ذ لك بكلام السلف وسرد ما وقفت 


عليه من أقوالهم أوأكتفي ببعضها . 


)١١ 


0 
قد أذ كرفي الحاشية بعض الساعل المتعلقة بموضوع القضية » وقد أشير 
الى المصاد ر والمراجع التى تنا ولتها بالتفصيل والا طناب أو أومآت اليها 

ون لك لمن شاء الاستزاد ة والا فادة . 

أعزو كل نص الى مصد ره الا عند تعذ رذ لك نأنقله بالواسطة مع ذ كرى 
للأصل والمرجع . 

بينت مواضع الا بات الفرانية في المصحف الكريم بذ كر اسم السورة ورقم 
الأبة ,مع التزامي بكتابتها على وفق رسم المصحف العثماني . 

خرجت الا أحاد يث النبوية في مصاد رها الاأصباسة مع التوسع أحيانا في ذلك 
بغية الوفوف على النص بجميع رواياته وألفاظ تنه وكذا الشأن بالنسبة 
للاثار. 


خرجت الابيات الشعرية في د واوينها وهو الغالب أو باحالتها الى 
مظان ومصادر معتبرة . 

ترجمت لجميع الأعلا م الواردة أسماؤهم في نص البحث بد ون توس ع 
لا اطالة وان كانوا من الاأعلام المشاهير لخفاء تاريخ مواليد هم ووفياتهم 
على الكثير .وذ لك عند أول موطن ذ كروا فيه . 

عرفت بالفرق والطوائف من الكتب المؤلفة في ذلك . 

شرحت الكلمات الغريبة وبينت الاألفاظ. الغامضة والمصطلحات المذ كورة 
من كتب الغريب ومعاجم اللغة وكتب التعريفات . 

ما ذ كرته في هذا المنهج هوغالب صنيعي المتبع , وقد أخالفه أحيانا 


لا عتبارات ومناسبات تقتضي ذ لك . 


)١ 


١١ 


وضعت عد ة فهارس في آخر الرسالة تسهيلا للوصول إلى ما حوته من 
سائل وغيرها ٠‏ وهى كالتالي : 

أ) فبرسللاياتالقرانية. 

ب) فهرس للأحاديث النبوية. 

ج) فهرس للا ار. 

د ) فهرس للابياتالشعرية . 

ه) فهرس للأعلامالمترجم لبيم. 


و) فهرس للفرق والطواغف والمصطلحات المعرف بها. 


15 


وعد , فإنه لا يفوتني في ختام هذه المقد مة أن أتقد م بالشكر الجزيل والعرفان 
الجسل إلى القائسين على هذه الجامعة الاسلامية المباركة .أدامها الله حصنا 
نيعا , وطود! منيفا , ووفق الساهرين عليها وسيريها ‏ علماء وعاملين ‏ لتبقى 
معلمة شامخة , وركنا متبنا شديد! ,خدمة للكتا ب العزيز والسنة المطهرة ونشرا 
للعلم الشرعي وحماية للعقيد ة السلفيةسه جزاء ما قد موه لي ولإ خواني طلبة العلم 
من أنحاء المعمورة من خد مات جليلة تسهيلا للطلب وترغيبا في التحصيل . 
كما أتوجه بالشكر وأخص بالذ كر وأنوه بالفضل لاأستاذى الموقر المكرم الد كتور/ أحمد 
سعد حمدان الغامدي الذى أشرف على هذه الرسالة من البدء إلى الختامء 
رتفته من ن لك جملة و !تند عنهعبا رة »مسع إتحافي بتوجيهاته النيرة وآرافه 
الصائبة ٠‏ واستقباله لي د وما في بيته بصد ر رحب ووجه طلق » سعيا في تسسد يد 
قوسي وتقويم ساعدي مما كان له الاأثر الكبير البالغ في .إبراز وإخراج هذا العمل على 
هذه الصورة . جزاه الله عني خير الجزاء ,وأجزل له الاأجر والمثوية والعطاء وجعله 
من عباده الصالحين العالمين العاملين . 
كما لا يفوتني ‏ أيضا ‏ دعائي الصالح والتوفيق الدائم لمشايخي الجلةالكرام 
الذين أفدت منهم وأخذذت عنهم بارك المولى فيهم وفي جهود هم وأوقاتهم » إنه 
ولي ذ لك والقاد ر عليه . 

والحمد لله رب العالمين أولا وآخرا وصلاتة وسلامه على 


البابالأول 


زر ا لباب الازال / 
ترجمة الإإمسامالخطابي 


وبشتمل على فصلبن : 


الفصل الاأول 02٠+‏ حباته الشخصية . 
الفسلالئاني +0 حياتهالعلسية. 


١0 


إليف 


مصاد ر ومراجع الترجمة : 

اللباب في تبهذ بب الاأتسابلا بن الأثبر رت .1 م) (89161/1ه)). 
يتسمة الد هر في محاسن أهل العصرلابي منصور الثعالبي زت 9؟ع ) 
(ع/عم م -وعم0). 

طبفات الفقهاء الشافعية للعبادى رت بمره)) رض 6و9 -95). 
الأنساب المتفقة لابن القبسراني رت 0.ه) (عى9)). 

الأنساب للسمعاني زت ؟5ه) (؟/:؟؟) و (ه/مهة(-وو(). 
الفهرسةلابن خبر الإشبيلي (ت ولاه) رض ١9.‏ و١0.؟).‏ 

مقد مة الحافظ أبى طاهر السلفي (ت +070 ) لمعالم السئن »اقفر 
مختصر سنن أبى داود ومعه معالمالستن (م/2ه18-1١).‏ 
المنتظم في تاريخ الاأمم والملوك لابن الجوزى (ت 7وه) (9/16؟١).‏ 
معجم الاأد باء لياقوت الحموى زت 75 ) ()/>)؟-.50)و /1١(‏ 
7-114 ؟). 

معجمالبلدان لياقوت الحموى (ت 05١‏ ) (//ره١)).‏ 

إنباه الرواة على أثباة النحاة للقفطي (ت1 )> ) (إ/ر كلاه 
الوافي بالوفيات للصفدى (نت )7 > ) ”١7/8(‏ -4م81). 

وفيات الاأعيان لابن خلكان (ت ١لم1)‏ (؟/4١1115-91).‏ 

دول الإسلام للذهبي رت م)6لا) .)5828/١(‏ 

تاريخ الإسلام للذهبي رتلم)+7 ) ( وفبات سنة هم م) 

سير أعلام النبلاء للذهبي رتابرعما) (7ا/؟؟ -م؟). 


العبر للذهبي رت م)ع0) (؟/76١).‏ 


قود نه يه ع لود يه "افع ره 1ه ايه هذ روك عن لجا كه ناهد هار كد اه واي ماع اخ ادا اي فا بو ون مارو ا 


* تذكرة الحفاظ للذهبي رت م)7) (2/9١١١0-1١5١٠)هء‏ 

8 مراة الجنان لليافعي (تمرهلا) (؟/ه595-4#)). 

*« طبقات الشافعية للسبكي (ت إلالا) (9*/؟م؟-6٠١55؟).‏ 

5 طبقات الشافعية للأسنوى رت 06لا) (584-2517/1)). 

*« طبقات الشافعية لابن كثير زت ع«#) ( مخطوط ل ..إ/ادب). 

5 البداية والنهايةلا بن كثير رت )لالا) (١١/563)ه.‏ 

”* الوفباتلابن قنفذ (ت و.م) ( نى5؟؟؟). 

78 طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة (ت اهلم) (١/40:١1-١؟16١)*‏ 

* تبصير المنتبه بتحرير المشتبه للحافظ ابن حجر (تا 5ه م)(١/49١)‏ 

* النجوم الزاهرة لابن تغرى (ت )لإالم) ٠)١99/6(‏ 

1 طبقات الحفاظ للسبوطي (ت ١(و)‏ ر(ض9.؟-404). 

* بغية الوعاة في طبقات اللغوبين والنحاة للسيوطي (ت ١١9و) /١(‏ 
1ه -67ه). 

5 مفتاح السعادة ومصباح السيادة لطاش كبرى زاده زتلم4/5()937١)‏ 


5 كشف الظنون لحاجي خليفة رت 587 )١١‏ (١68/1ه)٠‏ 


5 شذرات الذ هب لابن العماد الحنبلي (زت ولم١٠١)‏ (7/8١842-1؟١)‏ 
85 خزانة اللأدب للنغدادى رت معو.() (8/8؟6-1؟1١).‏ 

95 التاج المكلل لصديق حسن القنوجي زت 7ا.١|)‏ (ن؟61-؟؟)ء 

* روضات الجنات لمحمد باقر الخوانسارى (ت *١م١)(581/#8-؟0؟).‏ 
3 الرسالة الستطرقة للكتاني (زت م»8١)‏ (بحى؟)). 

5 تاريخ الاأد ب العربي لكارل بروكلان رت ها8١)‏ (8/؟(5ه9!؟)ء 
5 الأعلام للزركلي زت 5و8 )١‏ (7*/8؟). 


9 أدب الفقباء لعبد الله كتون رزت )١!)([(‏ (حن+7-61؟). 


1١5 


هه هاوه ى و ود هو هد ىد هد ود و واه و6 .أ ٠.‏ 


*» تاريخ التراث العربي لفؤاد سزكين (١/ا؟1)-580)).‏ 


* معجم المؤلفين لرضا كحالة (؟5/١5)و(؟/»76).‏ 


((( الفصل الأول (( 


وفيهة ثلا ئنة باحدلث : 


أسمة و نسبه و كتيتله. 
تيتة ومو سد فهة 


السحث الاأوللب : 
البح ثالثالكث: وفاته ورثاة بعض معاصريه له . 


١4 


الفصل الأول 


ني حياته الشخصية 2# 


السبحث الاأول : اسمه و نسبه و كتبته . 


ابن ابراهبم بن الخطاب الخطابي البستي 


)1١( 


0 0 
هو الإ مام العلامة الحافظ المحدث الفقيه الا'ديب اللفوى 0 بن محمد 


زفق : 
7 الشافعي ابوسلان . 


بفتح الحاء وسكون الميم , وهو الصواب في اسمه ,وقد سماه أبو بيد 
الهروي بأحمد ووافقه الثعالسي في البتيمة (م/ )+م). وتبعهما على 
ذلك ناقوت في معجميه .وآخرون غيره , قال في معجم الاأدنا"(1/6ه؟) 
( وإنما ذ كرته أنا في هذا البابلان الثعالبي وأبا عبيد البروى ‏ وكانا 
معاصريه وتلمبذ به سمياء أحمد ) . وكأنه لم يقنع بذلك تأعاد ذكره 


مرة أخرى في حرف الحاء من معجمة (.١/م+؟)‏ فسماة" جمد 


قال أبو طاهر الُلفي في مقدمة معالم السنن ( كما فى مختص سنن 


أبى داود ( (م/1+1١):(‏ والصواب في أسمه حمد كنا قاله الجسم 


الففر والعدد الكثير ء لا كنا قالاه ) . -يعنى الهروى والثعالبي ‏ . 


وقال ابن خلكان في وفيات الاأعبان (8/م١؟)‏ : ( وقد سمع 
في اسم أبى سليمان حامّد المذ كور أحمد أيضا ‏ بإثبات الهمزة ‏ والصحيح 
الاأول : قال الحاكم أبوعبد الله محمد بن البيع : سألت أبا القاسسم 
المظفر بن طاهر بن محمد البستي الفقيه عن اسم أبي سليمان الخطابي 
اسمي الذي سمبت به حمد ولكن الناس كتبوا أحمد فتركته عليه ) . 
ولهذا عد كثبر من العلماء ‏ هذا من الأغلاط . 

انظر: روضات الجنات (ع/ ١ه؟)‏ والرسالة الستطرقة رص 6))). 
فال السمعاني في الأنساب (ع/ ع+8) : ( هذهالسبةإلى ببست 
بضم الباء المعحمة الموحدة وسكون السبن المهملة والتاء المنقوملة 
بلدة حسنة كثيرة الخضر والاأنهار والبساتين ) . 50 


١! 


((( نستلتةه ,ومولل ده ))) 


0 
بنسب أبو سليمان الخطابي سم انقح للع الس ف ! ٠‏ وقبل لزيد 


5 
وهو أيضا ‏ ما نصت عليه عامة كتب السيرة والاأنساب », إلا ما كان من التاج 


السب 9 الا رحمهما الله تعالى ‏ حيث ذ هيا إلى القول 


(-) وانظر معجمالبلدان (١/؟6١6-6١6).‏ 

ش قلت : وهي اليوم خراب وأطلال بالية كما حد ثني بذ لك بعض طلبة العلم 
الاأفغانبين . 

(1) لم أقف على ترجعته , وانظر : وفيات الاعيان )1١0/8(‏ وطبقلات 
الشافعية للأستوى (64384/1). 


(؟) هوأبوعيد الرحين زيد بن الخطاب بن نفيل بن عبد العزى القرشي 
العدوى : من جلة الصحابة وأخوعمر بن الخطاب ‏ رضى الله عه 
لأبيه » وقد كان أسن منه , كما أنه أسلم قبله , استشهد بوم البمامة 
سئة ١1١‏ 
الاستيعاب رو/ر.مه-عوه) وأسد الغابة (5/مم؟1-5هم؟) 
والإصابة (5/رع.1). 


(+) هوأبونصرعبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي السبكي تاج الدسن, 
فقيه مؤرح من أعلام الشافعبة , ولد بالقاهرة سنة ب07؟7 ومات بد مشق 
سنة إلالا 
طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة («/ )١©+*- 1١).‏ وحسنالمحاضرة 
رربيعع -وعم والبدر الطالع ررر.١)»-١١)).‏ 

(») هوأبوالفداء إسماعبل بن عمر بن كثير , عماد الدين ٠‏ إمام حافسظ 
فقبه مفسر مؤرخ , أحد الأعلام ولد سنة ٠7.١‏ وتوفى بد مشق سنة )”7 
الدرر الكامنة (و/رووج -..ع) والبدر الطالح (ررعه؛) و/الاأعلام 


١ /1(‏ ؟؟). 


: 5 5 (0) 5 


١ 
2 برهان ,علما بأنه قد صرح الكثير بصحة هذا النسب ووثوقه‎ 


ولقد كان مولد ه بمد بنة بست في شهر رجب سنة تسع عشرة وثلا ثماة 
0 : 
من البجرة ' من أبوين لم أقف على ترجمة أى منهما »كما لم أعثر على خبر 


أحد أقربائه أو أفراد عشيرته , ولعل السبب في ذ لك هوعد م اشتغالهم بطلب 


)١(‏ انظر: طبقات الشافعية للسبكي (+/45؟) وطبقا تالشافعية 
لابن كثير ( مخطوط , ل .3/1.06 ). 

(؟) كأبي عبيد الهروي وأبي منصور الثعالبي » انظر معجمالاأدباء 
(»/ة>)؟؟-7 2؟). 

(+) معجمالا'دباء (ع/ ١‏ )؟) نقلا عن تاريخ هراة لعبد الرحمن بن 
عبد الجبار القامي الهروي . 


وانظر : بغيةالوعاة 7/١‏ )هم) وخزانة الاأدب (رع/م؟١).‏ 
وفي اللباب (١/؟م))‏ : أن مولد ه سنة سبع عشرة وثلا ثمائة . 


؟١‎ 


البحث الثالثك 
وفاته ورثاءبعض معاصريه له 
اتفقت المصادر كلها وكذا كتب الوفبات جسسيعها على أن وفاة أبى سليمان 
الخطابي كانت بمدينة بست ( سقط رأسه ) في رباط بها على شاطىء تسر 
١‏ 
( هندمند ٍ 1 واتفق أكثرها على أن ذ لك كان يوم السبت الساد س عشر من شهر 


1 - 5 د : . : 
ربيع الا خر سنة ثمان وثمانين وثلا ثماكة » وقبل : في شهر ربيع الأول أو في 


٠ (90 ١ 2‏ 
أصح كما قال ياقوت . 
وقد غلط ابن الجوزى في عده من وفيات سنة وعم , وه ذا 


)ه( 
ليس بشى" . 


١0)‏ بكسر الهاء وسكون النورنث» ويعد الدال ميم مقتوحة وشون ساكنة » وهو أسم 
لنهر مد بنة سحستان .2 وتقع عليه مد بئة بست . 


انظر: معجمالبلدان (ه/4م ))»١‏ ومختصر تتاب البلدان رصم ١١؟)‏ 


)؟) معجمالاأدياء زعور.هع و (.(/وود5) ضير أعلام التبلا'(7 7/0 ؟) 
وتذ كرة الحفاظ رم/ .؟.١)‏ والعبر (؟/ )١7»‏ , وطبقات الشافعبة 
للسبكي («/0؟) وطبقات الحفاظ للسيوطي رص .)6٠.06©‏ 


رمع) وفبات الأعبان روه )8١‏ والبداية والنهاية (١١/+6ع)‏ والتاج 
الكلل رى م») وروضات الجنات (#«/؟1م؟). 


(ع») معجمالادباء ر. ومو ؟) وبغبةالوعاة (و/”6#م) وخزانة الاأدب 
(؟/9؟ ١‏ -62 ألا 
ره)» المنتظم ()6١9:/1؟١).‏ 


1 


ولقد رثاه ‏ رحمه الله غير واحد من العلماء والا'دباء 2 فبذا صد بقه أبو نصور 
التعالبي بقول في ذلك : 


انظروا كيف تخك اللأوارٌ | »م انظروا كيف تك قط الأقما” 


و ل كه 2 

انظروا هكذا تزول الرواسيي »| هكذا في الثرى تغيضاليخار 

كما رثاه أبو بكر عبد الله بن إبراهيم الحنبلي ؛ من ذ لك قوله : 

وقد كان حمداً كاسمه حَمدَ الورى 2 »0 شماكل فيها للثناء ممتايححٌ 

خلائقٌ ما فببا معان لعائب إذا ذ كرت يوا فلي هد اهم 
و ١‏ 

تغمده الله الكريم بعقفسوه | ورحسته واللهعاف 7 اد 


زل) معجمالادياء رو/.5؟5). 
(؟) الصدرالسابق (ع/ا1م؟-5ه5؟). 


ال 


زر الفصل الثاني )) 


حباته العلمية 


وفيه ضاسسية «احييثك ؟ 
السبحث الاأولل : طليه العلم ورحلاته . 
السحث الثاني : تببوخه وتلامنا يه م 
السحث الثالث : ثقافته ومؤلفاته . 


البح ثالرابع : ثنا* العلما؟ علبِسه . 


3 


) الفصل الثاني ( 
حباته العلمية 


البحث الأول : طلبه العلم ورحلاته . 


أخذ أبو سليمان العلم عن علماء بلده وأعلا مهم ؛ ثم طوف كثيرا فيالبلاد 
الإسلاسبة وجال في مناكبها شرقا غربا طلبا للاستزادة وسماع الحديث وتلقسسي 
العلوم ‏ كما هي عاد ة الاأسلاف رحمهم الله تعالى ‏ فكان ينتقل ما ببن بست 
متعيد "1ق اناج سات "لو ناس رامن مد يي 1 وان حسمن 
عالمبا أبي العباس الاأصم وعدة من طبقته , كما اك ورحل إلى العراق 
فد خل بغداد , فسمع من إسماعيل بن محمد الصفار , وأبى عمر الزاهد وأحمد 
ابن سلمان النجاد وأبي عمرو السماك ومكرم القاضي وجعفر الخلدى وحمزة 
العقبي وأبى جعفر الرزاز » واخربن من طبقتهم ونظرائهم ؛ ود خل البصرة فسمع 
من أبي بكر بن داسة التمار ومن غيره ,ثم ذ هب الى الحجاز فأقام بمكة » مسمع 
بها من أبي سعبد بن الأعرابي , وعاد إلى خراسان فجالها ؛ ثم خرج أخيرا 


و ا ناتدبك به الرجلة ببلدء ست إلى حين وفاته يسنا 

رحمه . 

(و) اأنظر معجمالبلدان (بمع/.9١-؟65١).‏ 

(ى) انظرالمصدرالسابق رو/ررامم جمسم). 

زع) الأنساب للسمعاني زه/وه١).‏ 

(ع») قال في مقدمة كتابهغريب الحديث /١(‏ ١ه):‏ ( وأما كتابنا هذا فقد 
كان خرج لي بعضه وأنا اذ ذاك ببخارى سنة تسع وخسين وثلاثماعة). 


شرقبه يقال له بلا د البياطلة, وني الإسلام سموه ما ورأء النهر »وما كان 


في غربيه فهو خراسان ولاية خوارزم . معجمالبلدآان (ه/ره)). 


هك" 


البحث الثاني 


(( شيوخه وتلاماته)) 


)١‏ شيوخه: 


تحصيله ٠‏ لقاؤه بمشايخ عد ة وأعلا م جلة من أءمة عصره وأعبان وقته ,أمكنه الاأخذ 


عنهم جملة وافرة من العلوم الشرعية المختلفة , كعلوم القرآن الكريم والحديث 


والفقه واللغة وعبون الا'دب والشعر . 


ولقد تتبعت أسامى أولكك الا"شياخ ‏ قصد حصرهم وعدهم ‏ من خلال 


كزان لكة وناليه اتوجناعها مريوطى النانه + ونط را لطول و للورك إن خحنية 


بسطه ‏ فسوف أعرض بالذ كر لبعضهم د ون كليتهم بما يقتضيه المقام ويحسن بسه 


البيان » وهم على ما يلي - مرتبين على أواءل حروف المعجم - : 


(١ 


)1١( 


أبو بكر أحمد بن سلمان بن الحسن بن إسرائيل بن يونس البغفدادى, 
المعروف بالنجاد , الإهامالحافظ المحدث الفقبه المفتي , شيخ العراق 
وأحد مشاهير أثمة الحنابلة . قال الخطيب : ( وهو ممن اتسعت رواباته 
وانتشرت أحاديثه , وكان صد وقا عارفا ,» جمع السند وصنف في السئن 
كتابا كبيرا ) . سمع أبا داود السجستاني - وهو خاتمة أصحابه ‏ والحسن 
ابن مكرم وأبا بكر بن أبي الدنيا وخلقا وحدث عنه أبو بكر القطيع سي » 
والحافظ الدارقطني وأبوعبد الله الحاكم , وسواهم. 


١ 1 1 1 :‏ : )0( 
وقد كان مولده سنة مم١5‏ ووفاته سنة يم ع . وكف بصره في أواخر عمره . 


تاربخ بغداد ()/لم ١-5و )١‏ وطبقاتالحنابلة (7/5« -؟١)‏ 


وشذرات الذهب (؟0/5 لام -ر7ا؟). 


32 


(2) 
(؟) 


125 


(0) ١ 


بو سعيد فد بن محمد بن زياد بن بشر بن د رهم بن الاأعرابي 
اليصرى ٠‏ الإمامالعلم المحدث الثقة الزاهد . نزيل مكة وشيخ حرمها 

1 0 ص / اك 
وصاحب المصنفات البد يعة , له مشايخ ل ر_خرج عنهم معجما حافلاً. 
نهم أبو داود السجستاني صاحب ا لستن والحسن بن مجدهمسد 
الزعفراني وعباس بن محمد الد ورى ٠‏ وطائفة , وروى عنه أبوعيد الله 
ابن خقيف 2 وأبو بكر بن المقرىء؟ وأبو عبد الله بن صل ©» , وامتججرون:: 


5 5 : 5500-0 لو 
وقد ولد سنة ١5ع؟جه‏ وتوفي سمكة سنة .ع بمرها. 


أنو على أسماعيل بن محمد بن اسماعبل بن صالح بن عبد الرحمن 

البغدادى الملحي -نسبة إلى الملح والنوادر ‏ الصفار مسند العراق 
وأحد أعلا مبا . قال ياقوت : ( علامة بالنحو واللغة , مذ كور بالئقة 
والاأمانة » صحب العبرد صحبة اشتهر بها وروى عنه ,وسمع الكثيير وروى 
الكبير » أد ركه الدارقطني وقال هو : ثقة صام أربعة وثمانين رمضانا 
وكان متعصبا للسنة ) . سمع من الحسن بن عرفة العبدى وعد الله 
ابن محمد المخرمي وزكريا بن بحى المروزى وعدة ,ء ون هالجاقفظ 
الدارقطني ومحمد بن المظفر وأبوالحسبن بن مخلد وجماعة . 


مولد هو سنة 7اع»؟ ووفاته ببغداد سنة ١عم‏ . () 


وهوغير محمد بن زباد الاعرابي اللفوى المتوفى سئة و مم 

سبر أعلام النبلاء ).#*“/١6(‏ -؟ وع) وتذكرة الحفاظ (م8/ 08-05 م) 
ولسان الميزان (ا/رم.م -و.«م). 1 

تاريخ بغداد (و/؟.م-6ع.ع) ومعجمالادياء ربارعم- وم ) 
صبر أعلام النبلاء (8١0/1؟؟-4291)ء‏ 


0) 


3 


م 


أبو علي الحسن بن الحسبن بن أبي هريرة , العلامة الفقيه القاضي 
البغدادى , أحد أئمةالشافعية المشاهير ؛ قال السبكي :(أحد 
عظما' اللأصحاب ورفعاعهم : المشهور اسمه »الطائر في الأفاق ذكره ). 
أخذ الفقه عن أبي العباس بن سريج وأبى إسحاق المروزى ‏ وصحبه 
إلى مصر ‏ وغبرهما . وأخذ عنه أبو على الطبرى , والحافظ الدارقطني 
مدواهما ؛ وتخرج عليه خلق . مات ببغداد سنة وعم 0 
أو عمرو عثمان بن أحمد بن عبد الله بن بزيد البغدادى الدقاق , 
المعروف بابن السماك . 
قال الحافظ الدارقطني : ( شبخنا أبوعمرو كتبعن العطاردى ومن 
بعده , وكتب المصنفات الطوال بخطه وكان من الثقات ) . 
وقال الخطبب : ( كان ابن السماك ثقة ثبتا ) . وحلاه الذهبي بقوله : 
( الشبخ الا مام المحدث المكثر الصادق سند العراق ) . 
سمع أبا جعفر محمد بن عبيد الله بن المنادى والحسن بن مكرم وحثيل 
ابن إسحاق ففيرهم . وحدث عنه الد ارقطني وابن شاهين وأبو عبد الله 
0 0 3 زفق 
الحاكم » وسواهم . توفي في ششسهر ربيع الا ول سنة )6م 
أبو بكر محمد بن بكر بن محمد بن عبد الرزاق بن داسة البصرى التمارء 
الشيخ الثقة العالم كذا وسمهالذهبي ‏ سمع أبا داود السجستاني 
وروى عنه السنن - وهو آخر من حدث بها كاعلة ‏ وأبا جعفر ندمد سن 


تاربخ بغداد (ب/رمروع- وو؟) ءووضات الاأعبان (8/ ه* )وطبقات 
الشافعبة للسبكي (577/#0م؟09-5؟). 


تاريخ بغداد ررزرو.عح -م.ع) صير أعلام النبلا* (0/100)؟)-م))) 
وشذرات الذهب (5/6+م-0507). 


12 


الحسن الشبرازى وإبراهيم بن فهد الساجي , وعنه أبو بكر بن المقرى* 
وأبو بكر بن لال وأبو الحسين بن جسع وآخرون . 

52700 00 
أبو عمر محمد بن عبد الواحد بن أبي هاشم المطرز البقوى الباوردى 
البفدادى الزاهد المعروف بغلام ثعلب ٠‏ امام علامة لغوي محدث 
لازم تعلبا النحوى في العربية زمانا فأكثر عنه إلى الغاية حتى لقب 
بغلام ثعلب . 

قال الخطيب : ( رأينا جميع شبوخنا يوثقونه فيه يعنى الحديث - 
وبصد قونه ) وقال : ( كان له جزء قد جمم فيه الاأحاديثالتى ثروى 
في فضاعل معاوية , فكان لابترك واحداً منهم بقرأ عليه شيئاً حتى ببتدى* 
بقراءة ذلك الجزه ثم يقرا علبه بعده ما قصد له ) . 
سمع أحمد بن عبيد الله النرسي وموسى بن سهل الوشاء والحارث بن 
أبى أسامة غيرهم . وحدث عنه أبوعبد الله الحاكم وعلي بن أحمد الرزاز 
وأبو علي بن شاذان وسواهم كثير . 
وقد كان مولده سنة 5+١‏ ووفاته ببسغداد سنة ميم 3 
أبو بكر محمد بن علي بن اسماعيل القفال الكبير الشاشي الشافعي ‏ أحد 


الاأعمة الأعلام ,حلاء الذ هبي بقوله : ( الإمامالعلامة الفقيه الاأصولسي 


الوافي بالوفيات (١/هه؟)‏ ء والعبر (ع/ع”) والشذرات (م رم« م). 
تاريخ بفداد (؟0/5.هم ووم) وطبقاتالحنابلة (؟/«+-و5 ) 


وا لمنهج الاأحمد (ك/رم) -.م). 


3 


اللفوى ؛ عالم خراسان ٠‏ إمام وقته بما ورا» النهر وصاحب التصانيف ) . 

وقال السبكي : ( الإ مام الجليل , أحدأئمة الد هرءذ والباعالواسع 
في العلوم , واليد الباسطة .والجلالة التامة , والعظمة الوافرة »كان اماما 
في التفسير »اماما في الحديث ,إماما في الكلام , إماما في الاأصول .اماما في 
الفروع . إماما في الزهد والورع ٠إماما‏ في اللغة والشعر «ذاكرا للعلوم » محققا 
لما بورده » حسن التصرف فيما عنده , فردا من أفراد الزمان ). 

وذد روى عن ابن خزيمة وابن جرير الطبرى وأبى القاسمالبغوى وطاعفة 
وروى عنه أبو عبد الله الحاكم وأبو عبد الرحمن السلمي وأبوعيد الله الحلييي 


1 : 8 1 8 )0( 
فغيرهم . وقد كان من مواليد سنة ١و5‏ ووفاته سنة م5م . 


(1) تهذيبالاسماء واللغات (؟/8م؟-8م؟) وسير أعلامالنبسلا* 
(درمبعم؟-ههم؟) وطبقات السبكي (بم/ر..؟ -؟؟؟). 


) 


أبو العباس محمد بن يعقوب بن يوسف بن معقل بن سنان بن عبد الله 
المعقلي النيسابورى الاأصم الاأموى ميلا هم ,الإ مام الحافظ محدث 
عصره بلا مد افعة 2 حدث في الا سلا م ستا سبعين سنة » ولم يختلف 
في صد قه وصحة سماعه , قاله الحاكم . وقد سمع ‏ الاأصم ‏ من أحمد 
ابن بوسف السلمي وعباس بن محمد الد ورى ومحمد بن إسحاق الصغاني 
وخلق . وحدث عنه الحافظ أبو علي النيسابورى وال مام أيو بككسسر 


5 0 
الا سماعيلي وأبو عبد الله بن منده واخرون . مالتاسنة .وعم 23 


أنو بكر مكرم بن أحمد بن محمد بن مكرم القاضي البزاز البغدادى مسن 
الاأعلام الحفاظ ؛ قال الخطيب : ( وكان ثقة ) . سمع يحبسى بسن 
أبي طالب وأحمد بن عبيد الله النرسي ومحمد بن عيسى بن حيسان 
المدائني ؛ ودواهم . 

وعنه أبو عبد الله الحاكم وأبو علي بن شاذ ان وآأبو الحسين بن الفضل 


: - . )0س( 
القطان ٠‏ ومع . توفى في جما دى الا ولى سنة مع . 


الاأنساب للسمعاني /١(‏ .1 5) وما بعدها والوافي بالوفنات( م /م؟؟) 
والعبر (71/5). 

تاريخ بقغداد رعإ/ وعع) وسير ألامالنيلا" (هو/لا ده - هذه ) 
وشذراتالذهب (١/1ا؟).‏ 


1١ 


با) ل(( تلا متهم )) 


و 
ركه 55 
صم أبو سليمان الخطابي كثرةلالتلاميذ والآخذين عنه , كشأته في 


كثرة مشابخه وعم مشبخته , ولم يكن هإلا ء الطلاب أقل شأنا من أولكك المشايخ 


معرفة ونباهة وشهرة , وسأوجز الحدبث عنهم بإجمال غير مخل وبيان غير ممسسل 


مرتبين أيضا على حروف المعجم 0 وهم على م يادي . 


1 


)١١ 


أبو حامد أحمد بن محمد بن أحمد الاسفرايني ,أحد الأعلام , شسيخ 
الشافعية ببغداد , قال النووي : ( واعلم أن مدار كتب أصحاينا 
العراقبين أو جماهيرهم مع جماعات من الخراسانيين على تعلبق الشيخ 
أبي حامد وهوفي تحو خصين مجلدا جمع فيه من النفاعس ما لم يشارك 
في مجموعه من كثرة المسائل والفروع وذ كر مذاهب العلماء وبسط أدلتها 
والجواب عنها » وعنه انتشر فقه طربقة لأصحابنا العراقبين ) . 

وقال السبكي : (الشيخ أبو حامد شبخ طريقة العراق , حافظ المذهب 
وإمامه , جبل من جبال العلم منيتح , وحبر من أحبار الاأمة رفيع ). 


للق 
ولد الا سفرايني سنة »م 2 ومات ببغداد سنة 5ك.) . 


تبهذ يب الاأسماء واللغات (؟9/لم.؟ -.١؟)‏ وطبقا تالشافعية 
للسبكي (ع/١4+ ‏ »*#) وطبقات الشافعبة لابن قاضي شببة 
.)١ 519-1١53 /١(‏ 


0), 


كين 


أبوعبيد أحمد بن محمد بن عبد الرحمن الفاشاني -نسبة إلى 
فاشان قرية من أعمال هراة -البروى الشافعي , العلامةاللفوى 
المؤدب . صاحب كتاب الغريبين . قال عنه ابن خلكان : ( كان من 
العلماء الكبار .وما قصر في كتابه المذ كور وسار في الآفاق 2 وهو من 
الكتبالنافعة .). 


توفي في شهر رجب ا سنة ).1١‏ . (() 


أبو ذ رعبد بن أحمد بن محمد بن عبد الله بن محمد بن غفير الاأتصارى 
الخراساني الهروي المالكي »المعروف بابن السماك ,الإ مام العلامة 
الحافظ المجود ,شيخ الحرم . قال عنه الخطيب : ( وكان ثقة ضابطا 
دينا فاضلا ) . 

وقد ولد سنة م.م أوفي التي تليها ٠‏ ومات بمكة في شهر ذى القعدة 


من سنة غم على الاأصح . () 


وفبات الاأعيان (9/ هو -+4) وطبقات الشافعية للسبكي (6/6م- 
هم) » وشذرات الذهب .)١51/(‏ 


تاريخ بغداد )١6١/1١١(‏ »ء وترتيبالمدارك («ا/9؟؟- *0؟ ) 
والديباج المذهب (١/؟+١-١١؟١١).‏ 


رضن 


أبو الحسين عبد الغافر بن محمد بن عبد الغافر بن أحمد بن محمد 
ابن سعيد الفارسي ثم النيسابورى قال حفيده الحافظ أبوالحسن 
عبد الغافر بن اسماعيل : ( الجد الثقة الا"مين الصالح الصاعسن 
المحظوظ من الدين والدنيا ) . وحلاهالذهبي بقوله : (الشيخ 
الإ مام الثقة المعمر الصالح ). 

ولد أبو الحسين سنة سيره وقين بد ألثلة20, ومات بنيسابور سسنة 


)( ٠. للم؟؟‎ 


# نسبرة ,الك رجاه بف أو له وسكويه ذا يزه غم جيم » 
ابن موسى الرزجاهيم قرية من قرى بسطام ءقال الحافظ أبوالحسن 
عبد الغافر الفارسي : ( الا"ديب الثقة الشافعي الفاضل المحدث 
المكثر ) . 


كان مولده سنة ١عم‏ ووفاته في ربيع الا ول سنة +؟» وقيل في 


التى تليها . ؟) 


النتخب من السياق (ر ص 505-5١‏ ؟) وسير أعلام النبلا' ( ها / -١9‏ 


؟) والعبر را/ر؟9؟). 
النتخب من السياق. رص ١‏ ) وطبقات الشافعية للسبكي ()/١1م8١-‏ 


وه )١‏ وشذراءتالذهب (ع/ر.١١).‏ 


# 


52 


أبوعبد الله محمد بن عبد الله بن محمد بن حمد ويه بن نعيم ين 
الحكم بن البيع الضبي الطهماني النيسابورى , الشافعي الشهير 
بالحاكم , حلاه الذهبي بقوله : ( الإمامالحافظ الناقد العلامة, 
شبخ المحد ثبن صاحب التصانيف ) . 
وقالا لخطيب : ( كان من أهل الفضل والعلم والمعرفة والحفظ, 
وله في علوم الحديث مصنفات عدة ) . 


١ 53‏ )0( 
ولد بنيسابور سنة 9وم# وبهاتوفي سنة م6.) . 


ومن تلا ميذه أيضا : أبو صعود الحسبن بن محمد الكرابيسي 

وأبو نصر محمد بن أحمد اليلخي الغزتوى ؛ وعلي بن الحسن 
السحزى الفقبه » ومحمد بن على بن عبد الملك الفارسي الفسسوى» 
وجعفر بن محمد بن على المروزى المجاور , وأبويكر محمد بن 


الحسين الغزنوى المقرى* ان 


تاريخ بغداد رزو/ ملاع -ع“7*)) ووفيات الاأعيان (6/.م؟ -١م؟)‏ 
مسي أعلام النبلا* (9م؟779-1اا). 


سير أعلا م النبلاء ( ١7‏ / ه ؟) ولم أقف على تراجمهم . 


هه 


زر السحث الثالث )) 
ثقافته ومؤلفاته 

اتسعت ثقافة أبي سليمان في علوم شتى ؛ وتنوعت معارفه في فنسون 
عدة , وهذا ملحظ تنمعئه تاليفه القيمة المختلفة وما قد سطره بيراعته من 
صسائل وقضايا علمية في ثنايا كتاباته وطي تقبيداته » بثيرها كلما وجد لذلك 
سببا ء أو من القول مد خلا .- مطها أو مقصرا ‏ , ولهذا كثيرا ما ينص على 
سألة فقببة في مصنف لغوى , أو لطيفة نحوية في مصنف حد يثي وما إلى ذ لك 
من التنبيهات العلمية الد قيقة » مع استحضاره المد هش لمتون الاأحاديث وحفظ 
غريبها , وذ كره لشواهد العربية وشوارد ها , واتسامه بالدقة والإتقان فيسساً 
. يكتبه ويد ونه بأسلوب رصين ٠‏ وروعة في البيان , وجمال في الإيجاز : وبلافة 
في التعبير وأمانة في النقل . 

يقول الحافظ أبو طاهر السلفي : ( إذا وقف منصف على مصنفاته واطلع 
على بد بع تصرفاته في مؤلفاته , تحقق إمامته ود يانته فيما بورد ه وأمانته وكان 


: 5 ُ 10 )0 
قد رحل في طلب الحديث وقرا العلوم وطوفكثم ألف في فنون العلم وصنفف). 


1 : م( 


كما كان رحمه الله شاعرا مفلقا , يقرض الشعر ويجيد ه في معان شلتى 


(و) مقدمته لمعالمالسنن , انظر مختصر سنن أبى داود للحافظ المنذ رى 
.)١ ١48/4‏ 


(؟ك)» الستظم : (؟)ا/رهو؟١).‏ 


حل 


وقوالب عدة , تد ور معانيه على الزهد والورع والحكم , والحديث عن مفهسوم 
الحباة وترك التعلق بها ومعاملة أهلها بالمداراة والتسامح ويذل النسحم 


لهم وإسداء العفو عنهم , وهذا طرف من تلك الاأشعار 


١ (0) 


ذا كر بأقوت ن أبا سعد الخليل بن محمد الخطيب قال : كنت 


مع أبي سليمان الخطابي ٠‏ قرأى طائرا على شجرة «فوقف ساعة يستمع » قم 


تاليتني كنت ذَاك الطائرٌ القَيردَ1ا 2 2# هن المَرتَةٍ ضحازا ونفسردًا 


ما اند هو اي وامده 2# 


في غصن بان د هَتَه الح تَخْفِشَه *« ورا ينرق انتاتدة نينا 


- وو ل ع 5 _ 7 9 
علو لت يا عت ملسم ٠‏ 2 في الترب او تفلا يرو يبا كبدا 


وا عارك ار 


ا إن لوقه يك لرزق سه »| اللا تليه حسَابٌ في المقاد عدا 
8 - و وسو ا وساف رج 2 

طوياكَ من طَاير طُوِبَاكَ يَيْحَكَ ينث 3 من كان مثلك في الدنيا فقد سعدا 

وعن أبى الحسن بن أبى عمر قال أنشد ني أبو سليمان الخطابي لنفسه : 


ص . 3 


زنع في معجمالاآدبا' ز)/رهم؟). 3 
؟) النفية : ما ببقى من الشىءء العم لوسط دادة ذفى) 2 
(») طبقات الشافعية للسبكي (6/0م2؟١).‏ 


يس 


وقال 

وار صيت مم 8 دقو 3 
ماد مرت حب فدار الناس كلهتسم عنينا 
2000008 ماه ”ا برسم 


عن يدر 5 ارَى وس لم يدر سَوفَ ير » 


وقال : 
2 6 
شرالسبَاعالعوادي ل ونه ور *« 
و 


كم تَعْشَر سَلِمُا لم يؤذ هم بيع » 


وقال : 


© سهم 


قائل اك رمن حَجبتي عَجباً » 
فقلك.: عل كن ار يدا » 


ده 


فلذث مِنْ وجل بالإستتار عن ال » 


وقال: 
َم للريح دائغتة هيتححجوت ث* 


وبق فلم يستقص قط بلع 


١ - ٠ 0‏ 
كلا طرفي قصّدٍ ا 


2 ممو 


08 
ولاس » 2 25 وتكبنصية ور 


)6( 
وما تَرَى بَشَراً لاه 


م اث ؟ 


كم ذَا التواري وَأنْتَ الد 


نحم المَش لوس تمن 


ا ل نا 


نْصَارِ يإنَّ مَرسمَ المت موب 


(؟) بتيمةالدهر رعروجم) ومعجمالا"ديا" ()/يره؟). 


رع) أى وقاية وتحرز . 


ع بتيمة الدهر ()/ هع حم) ومعجمالائدياء ()/مه؟). 
(ه) بتبمةالدهر (زع/رىجس) ومعجمالاادباء ()/مه؟-وى؟). وفنىي 


الا ول : مرعوب بد ل مرهوب . 


(1) بتيمةالدهر (ع/هعم) ومعجمالا دباء ( 


٠/٠٠‏ 7؟). 


18 


وه 


لتك انقا نا تاسناد . . .ع “وان شك ساليل تبسن 


2 5 4 8 0 زات رمه 010.7 
بَادرَ يأيَِم السّلامة.انتَا 3 رهن وَمَلٌ رمن عند كَ تنا 


قد جَاء طوقانٌ البَلاء “لا أرَى إن ل ف الا رض وتجى للتّحّاة سَفِينَه 

ل 00 7 2 0 

صَعَّد الى ور السَّما'فان بَكنّ »نر يُعْيبِك فاتك تك الي 
يليا # ”ا 


ينا نينا 


(1) بتبمةالدهر رع/ و جم) ومعجمالا'دياء ()/وم؟). 


(؟) ستيمةالدهر ()/0م). 


4 


أما تاليفه فبي متنوعة الأغراض والفنون ‏ كما المح تإلى ذلك سابقا ‏ 

نتيجة لتمكنه من علوم عدة ومشاركته في فنون شتى », فلقد صنف ‏ رحمه الله في 
٠‏ علوم القران والتوحيد والحد يث والفقه والفراعض واللغة . 

وفيما بلي قاءمة بأسماء مؤلفاته مع بيان ما طبع منها وما هو مخطوط ‏ حسب المكنة 


وال ستطاعة - مرتبة على حروف المعجم : 


: )0( 
)١ «“‏ اصلاح غلط المحدثين . 


ٍ 0( 
؟) أعلام الحديث في شرح صحيح البخارى . 


(") 
# +) كتاب بيان إعجاز القران . 


(1) وذكره بعضهم بإصلاح خط5المحد ثين ٠‏ وسماه الزبيدى في التاج 
/١(‏ ») : إصلاح الاألفاظ وعده من الكت التي اعتمد عليها فسسي 
تأليفه التاج . 
وقد طبع الكتا ببالقاهرة سنة وم م اه - 4 مو وم نشره الأستاذ عزت 
العطار ؛ وأعيدت طباعته سنة نا. »)١ه‏ 9لم ووم بتحقيق الد كتور 
محمد علي عبد الكريم الرد يني , كما طبع أيضا ‏ بتحقيق الد كتسور 
حاتم الضامن ونشرته مقسسة الرسالة . 


(؟) وقد وقعفي تسمية هذا الكتاباضطراب شديد جدا ,ويلغ مبجوموع 
ما قيل في تدميته أحد عشراسط . 
أنظر مقدمة محققه الد كتور محمد بن سعد بن عبد الرحمن آل سعود 
(١1/؟”-ه5).‏ 
وقد طبع في جامعة آم القرى بمكة المكرمة سنة و.ع ١ه-‏ 4لم وام 
تحقيق محمد بن سعد بن عبد الرحمن آل سعود . ثم طبع مسسرة 
أخرى بالمغرب بتحقيق الد كتور بوسف الكتاني 0 

(+«) نشره عبد الله بن الصديق الغمارى سنة وام وه بمطبعة دار التأليف 
بالقاهرة , كما نشره ‏ أيضا _الد كتور عبد العليم عميد القسم العربي 


5 )0( 
تفسبر اللغةالتى في مختصر المزني . 


ا م افق 
تفسير الفطرة . 


كتا ب الجبهاد . 5 


2) 
دلاكل النبوة . 


الرسالة الناصحة فبما يعتقد في الصفات ' 0) 
١‏ 
الش 0" ور الما غر أن الس اترسو الابمال. وبا بعولن تيس 


من سائل . 


شأن الدعاء 7 9 


في الجامعة الإسلامبة بعلى كره ( الهند ) سنة بوم وء وأخيرا 
طبع بتحقيق وتعليق محمد خلف الله أحمد والد كتور محمد زمفللول 
سلام مع رسالتين أخرثين في الإعجاز إحداهما للجرجاني والاأخرى للرماني . 


نص علبه السبكي في الطبقات (9.0/8؟). 

ذكره في المعالم (ع/7؟م) عند شرحه للحديث : (( كل مولود بولد 

على الفطرة )) . 

ذكره بعض مترجميه بد ون عزو » ولم أقف علياؤيظائه . 

ورد اسمه في أعلام الحديث (؟/ 6م ؟١)‏ حيث قال : ( والخبر مشهور 
قد أمليناه في دلاعل النبوة ) . 

ذكرها برهان الدين الد اغستاني في ترجمته لبي سليمان الخطابي 

ر مجلةالرسالة م«/56م). 

ذكره المؤلف في أعلام الحديث (0/ه)١)‏ قائلا : (فمن أحب أن 

بستوفي ما ذ كرناه من علمه فليآخذ من كتا بالسراج ) وقال في المصدر 
نفسه /١(‏ وى () : ( وقد أشبعت بيان هذا الباب في كتاب السراج ). 


وقد سمي بتفسير سمي الرب عز وجل 0 وبشرح د عوات ابن خزيمة وبشرح 
الآسماء الحسنى . انظر معجمالا دبا" (ع»)/؟1ه؟)و (١١/59؟‏ ( 
وتذكرة الحفاظ («ارهوه١١٠١١).‏ 


ا 


(0) 


* 9) الشجاج . 


؟١)‏ شعار الدين في أصول الدين . 


زفق 
« "1 ) كتاب العروس . 


زفق 


( 


(0 


ل« 0)العزلة. 


قرف 
0 


وطبقات الشافعية للسبكي (م«/«م؟) وطبقات الحفاظ للسيوطي 
(ى ع١‏ ؟) ٠.‏ 

وقد طبع الكتاب بدار المأمون للتراث سنة » . ) ١ه‏ - 6 و م بتحقيق 
أحمد بسف الدفاق . 


هكذا ورد في معجمالاأديا" (.ا/ة:؟) لإنباة الرواء (5/ )١1.‏ 
وعند ابن خلكان في الوفيات (8/ 5١6‏ ) : الشحاح بالحاء المهملة 
في الحرفين . 

عده برهان الدين الداغستاني من تاليف الخطابي ( مجلةالرسالة: 
(9/ه1اه). 

وقد اقتصر شبخ الإسلام ابن تيمية على تسدسته : ( شعارالدين ) في 
بيان تلبيس الجهمية ١7+/١(‏ و و)؟) وكذا ابن القيم في مختصر 
الصواعق (؟6/١م؟‏ و45 )١‏ وفي تهذببالسنن (ا/م١١).‏ 

ثم سماه ابن تيمية في الدرء («/+1١م)‏ : ( شعارالدين ويراهبسن 
السلسين ). 

كذا ذكره ياقوت في معجم الاأدبا* (ع/مه؟). 

طبع لول مرة في القاهرة سنة ووم إه بالمطبعة المنبرية » ثم طبع 
بدار ابن كثير بد مشق سنة *«. ع وه بتحقيق باسين محمد السواس . 


كع 


(0) 


ا علم الحديث . 


(0 


وا) غربب الحديث ٠.‏ 


907 الغنيةعن الكلام وأهله . 


(6 


0( 
« م١)‏ معالم السنن . 


*« )0 معرفةالسنن ولآثار. 


زه 


ذ كره كارل بروكلمان في تاريخ الاأد بالعربي (ع/م١؟).ء‏ وقوؤاد 
سزكين في تاربخ التراث العربي (١/2؟6).‏ 

حقق يجامعة آم القرى بمكة المكرمة » تحقيق عبد الكريم ابراهيم العزباوى 
وطبع سنة ؟ . )6 ها 5م و م بدارالفكر بد مشق . 

ذكره شيخ الإسلامابن تيمية في الفتوى الحموية رص 06) ونقل عنه . 
واسمه الكامل : ( معالمالسنن في تفسبر كتاب السنن لبي داودالسجستاني). 
وبعضهم بقول ( في شرح ) بدل ( في تفسير ) . 

والكتاب قد طبع في حلب سنة .؟و وم بتحقبق محمد راغب الطباخ 
وطبع في القاهرة سنة م )و م بتحقيق أحمد محمد شاكر ومحمد حامد 
الفقي . 

وقد سماه الفيومي في آخر كتابه المصباح الشيررس 78؟): ( معالم 
التنزيل ) . 

وغلط الد كتور محمد على عبد الكريم الرد يني محقق إصلاح غلطالمحد ثين 
رس م؟) في عده كتاب : ( عجالةالعالم من كتابالمعالم ) للخطابي 
وهو للا مام الحافظ شهاب الدين أبو محمود أحمد بن محمد بن ابراهيم 
جمال الدين المقدسي (تا + 7*) لخص فبه معالمالسنن . 

انظر: كشف الظنون (6؟/ه.١٠)‏ وهديةالعارقين (١/؟16١1ا‏ ) 


كشف الظنون (؟/ و7١‏ ) والرسالة الستطرقة رض 6)). 


؟'ء 


كما أفرد الخطابي ‏ رحمه الله بحوثا عدة ستقلة لسائل وقضايالليية 
مختلفة .أشارراليها في بعض كتبه أو أشارراليها بع ضالعلماء في ثنابا كتبيم 


ونسبوها اليه 2 هما وقفت عليه من ذ لك ما بأتي : 


)0 
« ا .؟) مصنف في التوحيد . 
ا 0( 
 )+١‏ صألةفي الدجال وابن صباد . 


0 
+؟؟) صألةفي الطب. 


12( 
#امم) سألة في الكلة ٠‏ © 


ره 
“« ع+)) مسألة ستوفاة ( في قضبةعلمية ). 


(9) ذكرهالحافظ ابن رجب في جامعالعلوم والحكم (عى . ١١‏ ) بقوله ‏ أثناء 
كلام له : ( ورجح هذا القول الخطابي في مصنف له في التوحبد وهو 
حسن ]ء. 

زى) انظر أعلام الحديث رز/ر. رم ررمو). 

(ع«) انظ رالصدرالسابق (ع/ا١١؟).‏ 

(») ععالمالسنن ()/46) قال : ( وقد أفردت صآألة الكلالغ وتقسيره 
وأود عتها من الشرح والبيان أكثر من هذا .وهومن غريبالعلم 
وماد ره ) . 


ره) انظر أعلام الحديث (م01/8م48605-1١).‏ 
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المبحث الرا بسع 
زرر شاء العلماء عليه )) 
للامام الخطابي ‏ رحمه الله مكانة علمية رفيعة ٠‏ وجهد بالغ وعمل متبن 
في خد مة علوم الشريعة الإ سلا مبة »بأسلوبه العلمي الرصين ,وذ وقه الاأدبيبي 
الرزين »مع ماكان بتحلى يه من الخلق الحسن ٠‏ ويوصف به من الزهد والورع 
مما أكسبه الثناء العطر من الاأدمة الاأعلام الاأخبار » وإشاد تهم بفضله وتمكتسهء 
ونعته بالا وصاف الحميدة والخصال النبيلة . 
وهذه بعض أقوالهم في ذ لك رحمهم الله تعالى ‏ : 
7 قال أبو منصور الثعالبي ؛ ( كان يشبه في عصرنا بأبى عببد القاسم 
ابن سلام في عصره علما وأديا وزهدا وورعا وتد ربسا وتأليفا ,إلا أنه 
كان يقول شعرا حسنا »وكان أبو عبيد مفحما . 
3 وقال أبو المظفر السمعاني : وقد كان من العلم بمكان عظبم .وهو 
إمام من أئمة السنة , صالح للاقتداء به والإصدارعته أ؟! 
5 وقال أبوسعيد السمعاني : (إمامفاضل «كبرالشآأن ,جليل القدر 
زافق 


0 وقال أبو طاهر السلفي : ( إذا وقف منصف على مصنفاته واطلع على 


)١(‏ ستيمةالدهر ()/ ع؟؟). 
(؟1) كتاب القواطع في أصول الفقه «نقلا عن طبقات الشافعية للسبكي 
(؟/فعم؟). 


رسع الأساب رزوروه). 


مع 


بد بع تصرفاته في مؤلفاته » تحقق أمامته ود بانته فيما بورد ه وأمانته “وكان قد 


ولا 


وقال ابن خلكان : ( كان فقبها أديبا محدثا ءلهالتصائيي يف 


البديعة 5 


وقال الذ هبي : ( الإهامالعلامةالمفبد المحدث الرحال ) 


وقال التاج السبكي : ( كان إماها في الفقه والحديث واللفة !؟) 


وقال ابن كثبر : ( أحد المشاهير الاأعبان ٠‏ والفقهاءالمحتبدين 


)0( 
المكثرين ). 


وقال ابن العماد : ( كان أحد أوعية العلم في زمانه , حافظا فقبها 


إلق 
سرزا على أقرانه ) . 


مقد مة المعالم »وهي بآخر مختصر سنن أبي داود للسذ ري (م/مه١)‏ 
وما بعدها وكذا بآخر معالما لسنن (ع/رووم) وما بعدها . 


وفبات الأعيان (1)/5؟). 
تذكرة الحفاظ (/م١١١).‏ 
طبقات الشافعبة (0/؟م؟). 
البدابة والنباية (١١/5ع؟9).‏ 
شذرات الذهب (8/لم؟١).‏ 
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عر البحث الخاصس » 
زر نهجه في تقرير سائل العقيدة )) 
يمكن إد لج منهج أبي سليمان الخطابي في تقريره لسائل العقيدة 

ومعالجته لقضاياها تحت الفقرات الاتية : 

9 استدلالهبالنص في غالب ما يقرره »فإن أكثر كلامه رحمه الله إنما 
ورد في أثناء شرحه للأحاديث النبوية كشرحه لصحيح البخارى ‏ وسنن 
أبي داود السجستاني , وهذا أظهر من أن يحتاج إلى أمثلة ؛ ولعل 
غالب ما سأورده في هذه الرسالة هوعلى هذا النحو. 

؟) استعماله للصناعة الحديثية في تقريره ‏ أيضا ‏ لما يعرض لدم نالسائل» 
وهذا الصنيع منه واضح جلي في مواطن متعد دة من مؤلفاته .وان كان 
الموجود منها في هذه الرسالة قليلا . 
ومن أمثلته الواردة ‏ هنا حد يثه عن بعض الأسائيد التى لايرتضي 
سونها »كما في نعلي الكلاة العا ٠‏ زرلا شخص آفير من الله )). 
فهويرى أن الراوي صحف في الرواية»بيقول : ( والدليل على ذلك أن 
أبا عوانة قد روى هذا الخبر عن عبد الملك ,فلم يذ كر هذا الحرف » 
وروته أسماء بنت أبي بكر عن النبي-صلى الله عليه وسلمفقالت : (( لاشى* 
أغير من الله )) , هكذا رواه أبوعبد الله » وعن يحي أن أبا سلمة 
حدثه أن أبا هريرة حدثه أنه سمع عن التبي-صلى الله عليه وسلم-مثلة . 
فد لت رواية أسماء وأبي هريرة قوله : (( لا شىء أغير من الله )) على أن 
الشخص وهم وتصحيف ٠‏ والشى* والشخص في السطر الأول من الاسم سواء > 


فمن لم يمعن الاستماع لم يآمن الوهم . 


لاع 


وليس كل الرواة يراعون لفظ الحد يث حتى لا يتعد وه »بل كثير منهم يحدث على 

المعنى » وليس كلهم بفقيه .وفي كلام احاد الرواة نهم جفاء وتعجرف .. وحري 

أن يكون لفظ الشخص انما جرى من الراوي على هذا السبيل إن لم يكن من قبل 

التصحيف . 

ثم إن عبيد الله بن عمرو قد تفرد به عن عبد الملك ولم يتابع عليه »فاعتوره الفساد 

من هذهالوجوه , فدل على صحة ما قلناه ,والله أعلم ) .ار 

وكذا كلا مه عن حد يث أبي هريرة ‏ رضى الله عنه ‏ مرفوعا في .إثبات صفة القدم , 

قاعلا : ( قد أضيف القدم في هذه الروايةإلى الرب سبحانه ٠‏ إلا أن الراوي كان 

يقفه مرة ويرفعه أخرى ‏ وأكثره الوقف على ما ذ كر في الحديث ء وقد رواه أيضا 

من طربيق أنس فلم يصرح بإضافته إلى الرب سبحانه . . فذ كر الرّجل والقدم من 

غير إضافة كما ترى ) . 

«) اعتماده على اللغةالعربية في الشرح والبيان والتقريرء فالمتتبع لمؤلفاته 
تتبين له القد رة اللغوية والبلاغية التى يتمتع بها بما يظهر في أسلوبه 
المتين الرصين » بل إنه يوجه ويد عو إلى ضرورة الا هتمام باللغفة حتى 
لابقع الججاحل باغ خط ريا أذ إل كفره . وفى هذا المسنى يقول 
ب وهو يتحدث عما يجب أن كراعل في الدعاء - : ( وما يجسسب أن 
يراعى في الاأدعية : الإعراب الذي هوعماد الكلام وبه يستقيم المعنى», 
وبعد مه يختل ويفسد وريما انقلب المعنى باللحن حتى بصير كالكقفر 
إن اعتقده صاحبه ء كدعاء من دعا أو قرآة من قرأ بإووأياك نعبد وإياك 


نستعين ») بتخفيف الياء من «« إياك ») », فإن اليا ضباء الشس » 


م 


فيصير كأنه يقول : شمسك نعبد , وهذا كفر ) . 
العقدية 
أما تقريره لبعض الساءل/باستخد ام التحليل اللغوي فنها حديثه عن تفسير 
(ر الساق )) الوارد في قول النبي-صلى الله عليه وسلمد: (( يكشف ربنا عن 
ساقه .. )) . قال : ( وهذاالحديث مما قد تهيب القول فيه شيوخنا فأجروه 
على ظاهر لفظه ولم يكشفوا عن باطن معناه على نحو مذ هبهم في التوقف عن تفسير 
كل مالا يحيط العلم بكنهه من هذا الباب . 
وقد تأوله بعضهم على معنى قوله : (( يوم يكشف عن ساق )) . 
ثم ساق بسنده إلى ابن عباس أنه قال وقد سكل عن هذه الأية ‏ :( إذا 
خفي عليكم شى* من القرآن فابتغوه في الشعر , فإنه ديوان العرب 5. أما 
سمعتم قول الشاعر : 
اصبر عناق إنه شرباق »# قام تالحرب بنا على ساق . 
وهو يوم كرب وشداة , 
وقال غيره من أهل التفسير والتأويل في قوله : (( يوم يكشف عن ساق )) أى عن 
الأمر الشديد ,وأنشدوا : 
قد شمرت عن ساقهأ فشدوا »م وجد تالحرب بكم فجدوا 

وقال بعض الأعراب ٠:‏ عجبت من نفسي ومن إشفاقها 

ومن طرادى الطير عن أرزاقهبا 

في سنة قد كشفت عن ساقها 

وإنما جاء ذ كر الكشف عن الساق على معنى الشدة «فيحتمل - والله أعلم ‏ أن 


يكون معنى الحد يث أنه يبرز من أمر القيامة وشدتها ما يرتفع معه سواتر الإ متحان 
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فيتميز عند ذ لك أهل اليقين والإ خلاص فيؤذن لهم في السجود وينكشف الغطاء 
عن أهل النفاق ٠‏ فتعود ظهورهم طبقا لا يستطيعون السجود ) . إلى أنقال: 
( وفيه وجه آخر لم أسمعه من قد وة وقد يحتمله معنى اللغة »سمعت أبا عمر يذ كر 
عن أبي العاص أحمد بن يححى النحوى فيما عد منالمعاني المختلفة الواقعة تحت 
هذا الإسم قال : ( والساق ؛ النفس ) قال : ونه قول على بن أبي طالب 
رضى الله عنه ‏ حين راجعه أصحابه في قتال الخوارج فقال : ( والله 
لاأقاتلنهم ولو تلفت ساقي ) . يريد نفسه , فقد يحتمل على هذا أن يكون المراد 
به التجلي لهم وكشف الحجب حتى إذا رأوه سجد وا له » ولست أقطع به القول 
ظِا أراه واجبا فيما أذ ه بإليه من ذ لك ٠وأسأل‏ الله أن يعصننا من القول 
بما لا علم لنا به ) . 
غ؟ )00 تقريره لمنهج السلف ودعوته إليه وتأكيد ه على ضرورة اتباعه وقفوأثره 
وإن كان - رحمه الله لم يلتزم به في بعض جوانبه »لكته اعتمده ويسلكه 
من حيث الجملة ٠‏ ومما قاله بهذا الصدد عند حديثه عن صفة اليدين: 
( .انما هي صفة جاء بها التوقيف , فنحن نطلقها على ما جاءت ولا نكيفها 
وننتهي ,الى حيث انتهى بنا الكتاب والاأخبار المأثورة الصحيحة » وهو 
مذهب أهل السنة والجماعة ) . 
ويقول متحد ثا عن عموم الصفات : ( فأما ما سألتعنه من الصفات وما جاء 
منها في الكتاب والسنة «فإن مذ هببالسلف إثباتها وإجرافها على 
ظواهرها ونفي الكيفية والتشبيه عنها ٠‏ وقد نفاها قوم فأبطلوا ما أثيبته 
الله » وحققها قوم من المثبتين فخرجوا في ذ لك إلى ضرب من التشبيه 


والتكييف ). 


وقال عند عرضه لحديث النزول : ( هذا الحديث وما أشبهه من الا "حاد يسسث 

في الصفات كان مذ هب السلف فيها الإيمان بها وإجراوها على ظاهرها ونفي 

الكيفية عنهأ ) . 

)0 تأثره بمنهج المتكلمين في بعض تقريراته ٠‏ فإنه ‏ كما تقدم ‏ يوافق 
المسلك السلفي في أغلب صائل العقيدة وقضاياها , لكنه يخرج أحيانا 
عن طريقهم ومذ هبهم . ومن ذ لك استخد امه لبعض المصطلحات كلفظ 
الجسم مثلا »فإن المتكلمين يستعملونه لنفي الجسمية عن الله عز وجل 
وهم يريد ون بذ لك أنه سبحانه ليست له ذات يشار ]ليها بالبنان 
أولا يحكم له عز وطا أنه ستو على عرشه فوق مخلوقاته . 
والخطابي ‏ رحمه الله قد استعمل هذا الإصطلاح لنفي ثبوت حديث 
زر لاشخص أغير من الله )) فقال : (إطلاق الشخصفي صفةاللله 
تعالى غير جائز » وذ لك لان الشخصلا يكون إلا جسما مؤلفا .وإنما 
يسمى شخصاً ما كان له شخوص وارتفاع » ومثل هذا النعت منفي عمسن 
الله سبحانه ). 
كما أنه كثيرا ما يشير إلى عد م قبوله لاأحاد يث الأ حاد والاأخذ بهاا في 
نصوص العقيدة » وهذا منهج المتكلمين ٠‏ فقد قال عند حديث عبدالله 
ابن سعود ‏ رضى الله عنه ‏ مرفوعا في مجى' الحبر إلى رسول الله 

صلى الله عليه وسلم.-ء وذ كر أن الله عز وجل ( _كتعل السموات على إصبع 
والاأرضين على ,اصبع ٠‏ والشجر على _اصبع » وسائر الخلق على ]صبع . . ) 


الحديث . : ( الأصل في هذا وما أشببه من أحاديث الصفات والاأسماء 
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أنه لا يجوز ذ لك إلا أن بكون بكتاب ناطق أو خبر مقطوع بصحته » فإن لم يكوفا 
فبعا يثبت من أخبار الأحاد الستندةإلى أصل في الكتاب أو في السنة المقطوع 
بصحتها ). 
وقال في موضع آخر : ( وما لم يكن له منها في الكتاب ذكر ولا في التواتر أصل 
لا له بمعاني الكتاب تعلق » وكان مجيقهُ من طريق الأحاد وأفضى بنا القول 
إذا أجريناه على ظاهره إلى التشبيه فإنا نتأوله على معنى يحتمله الكلام ويزول 
معه معتى التشبيه ) . 

هذه أهم الجوانب البارزة والمعالم الظاهرة في منهج الخطاب ني 
رحمه الله تعالى ‏ » وسوف يتضح ذ لك بمزيد من البيان عند عرض كلا مه على 
ساكل الاعتقاد المفصلة »والذي يعتبر الجانب التطبيقي لهذه الجوانب التبى 
عرضتها هنا باختصار شد يد وذ لك تلافيا لما قد يحدث من التكرار هنا وفي 


أبواب الرسالة وفصولها . 


3# ينيدا 


البابالثانى 


؟ه 


(( البابالثاني )) 
((( منهج الخطابي في التوحيد وبيانه لنواقضه  )))‏ 
ويشتمل على ثلاثة فصول : 


الفسل الاأولبه ؛: توحيد الربوهيية. 
الفسل الثاني ؛: توحيد الاأسماء والصفات. 


الفصل الثالسك : توحيد الاألوهية ونواقضله . 


ةا مااع #اعها مدا اداع 


؟ه 


الفصل الاأول دوسي الريويجتحةة :. 
وفيه ثلاثة مباحث: 
السبحث الاأول ؛ تعريف توحيد الربوبية لغة . 
السحث الثاني : تعريف توحيد الربوبية اصطلاحا . 
السبحث الثالث : منهج الخطابي في معرفةالله تعالى . 
وفيو مطلبيان : 
المطلب الأول : هل معرفته -سبحانه ‏ فطرية أم نظرية ؟ 


المطل ب الثاني : دلالات معرفةالخالق جل علا وإثبات وحدانيته , 


ا ا ا ل ا الا ا ات 


12 
الباب الثاني : منهج الخطابي ني التوحيد وبيانه لنواقضه : 


الفصل الا'ول 


((ر توحيد الربوبيمة )ل 


السحث الأول + تعريف توحيذ الربوهبية لغة : 


الربوبية مصدر من رب يرب ربا ورباب .0 

الا اع 17 : (الرب : المالك , يقال : هذا ربالدار ور بالضيعة 
ورب الغلام ء أى مالكه ,قال الله سبحانه : إن ارجعإلى ربك 1 الى د 
ولايقال لمخلوق هذا الرب », معرفا بالاألف واللام كما يقال لله ءإنما يقال . هذا 
رب كذا فيعرف بالإضافة , لاأن الله مالك كل شى* ٠‏ فإذا قيل : الرب دلت الا'لف 
واللام على معنى العموم ٠‏ وإذا قيل لمخلوق رب كذا ورب كذا نس بإلى شى* خاصء 
لأنهلا يملك شيا غيره) ١‏ 57) 
وقال ابن الا'نبارى ك (الرب ينقسم على ثلاثة أقسام ٠يكون‏ الرب : المالك: 


ويكون الرَين: البسين المطاء!, كان اللتيسية تع لسن :: 


(و) هو : أبو محمد عبد الله بن صلم بن قتيبة الدينورى «الإمام العلامةء, 
خطيب أهل السنة »من أثمة الا'دب واللغة والنحو والشرع ولد سسنة 
*١؟‏ وتوفي ببغداد سنة + 7ا؟ 
انظر: تاريخ بغداد ١7. /١.(‏ - 179 ) ووفيات الايان 
0/؟) ع )عع ) وسير أطلام النبلا" :(8 51/1 -6.5). 
(؟1) سورة يوسف بعضآية (.ه) ء وانظر تفسيرها بجامع البيان 5(٠:‏ / ) 55)» 
وتفسبر أبى السعود :(م#/+ه )2 وفتح القدير اكرعم)ء 
(+) تفسيرغريبالقرآن ص (و). 
0ع) هو : أبوبكر محمد بن القاسم بن محمد بن بشار الا": نبارى الز مام الحافظ 
اللغوى الأديب 2 كان صدوقا فاضلا دينا خيرا عولد ببغداد سنة ونيم 
الا ا 
ت الحنابلة :(9 / و - ؟#) ؛ ومعرفة القراء :(9 / .م ؟ - 5م ؟)والمقصد 
الا ال 4 
(ه) ومنه قول لبيد : 


وأهلكن وي رب كند ة وابنه ٠.‏ . ورب معد بين خبت وعرسهط سر 
ديوانه مس )7١(‏ 
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د فيسقى ربه خمرا 5 ويكون الرت + :السك ) 53 ن 

ا ا ا ا 
وربابة : إذا أصلحته وقمت عليه »ورب الشىء مالكه . . ومصد ر الرب ؛ الربويية ء, 
ركنن ماعنا موري ا 


وقال ابن ل رب » الراء والباء يدل على أصول » فالا'ول إصلاح 
الشى* والقيام عليه 7 فالرب : المالك والخالق والصاحب »والرب 2 المسلح 


للشىء 2» يقال رب فلان ضيعته راذا قام على اصلاحها ٠‏ وهذا سقا* مربسوب 
باكوت > راللة وال خاو الرن ‏ الاانه دام الشرال 0 


(1) سورةيوسف بعضآية ))١(‏ . 
(؟) تهذيباللفة :(ه١/*«*«١)‏ وانظر: تفسير الطبرى )68-١61/1(:‏ 
(؟) هو : أبوالقاسمعبد الرحعن بن لوسحاق البغدادى , العلامة اللفوي 
النحوى ‏ ينس ب إلى شيخه أبى إسحاق ابراهيم الزجاج ‏ ولد في سنة 
لم يذ كرها العلماء 2وتوفي سنة .وم 2٠‏ وقيل غير ذلك . 
طبقات النحويين واللغويين(ص ١١‏ )) » صير أعلام النبلا*: 
(هد/ه؟ اع -: اع ) وبغيةالهاة :(؟5/ 797 ) 
(ع) اشتقاق آأسماء اللدوص (عم) . 
زه) هو : أبوالحسين أحمد بن فارس بن زكريا ,العلامة المحدث اللغوى 
ش الشهير » مولده بقزوين سنة ووم . ووفاته بالري سنة ووم 
يتيمة الدهر :(«/باوع - ع.؛إ|ء والوافي بالوفيات :(072/1؟- 
1م وسير أعلام النبلاء :(905-10/17). 


(د) معجمتقابيساللغة :(ع/رامع+-5معا). 
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والخطابي رحمه الله قد أشار إلى معنيين من المعاني الثلاثة هما, 
. السيد والمالك ولم يذ كر المعنى الثالث الذى هوالمصلح . فقال : 
زنا 5 1 1 3 لل 1 7 
ما الرب فقد روى عن غير واحد من أهل التفسير ‏ في قولهتعاالى: 
1 
يد الحمد لله رب العللمين 5 أن معنى الرب , السيد ,وهذا يستقيمإذا 
جعلنا العالبين معناه : الممزين دون الجياد ملاأنهلايصلح أن يقال : سسيد 
الشجر والجبل ونحوها , كما يقال : سيد الناس .ومن هذا قولو سحات . 


د ارجع إلى ربك فسكله ما بال النسوة 0 أي إلى سيدك . 


1 6( 
ومنه قول الشاعر : 


: (( 
بقتل بني مالك ريبم . . آلا كل شسىء س وه ج لل 


بريد سيد هم . 
يقل من الرين اقافق من وت ناتس الاخانة اطق لبون شهنت ير 
منهم إلى أن اسم العالم يقع على جميع المكونات , واحتجوا بقوله سبحانه«و قال 


: 5 إلى انه 
فرعون وما رب العللسين » قال رب السموات والا رض وما بينهما إن كنتم موقنبين 4) 2 


.)68- 16١ /10(: انظر: تفسير الطبرى‎ )١( 
. )١( (؟) سورةالفاتحةآية‎ 

(+) سورة يسف بعضآبة (.ه) . 

(6) هوامرؤالقيس . 

زه) ديوانهء ص (١0؟).‏ 

(دك) سورةالشعراء : آية رمع -6). 


7 شآن الدعاءس روود ..0). 


لاه 


هذا ما أورده الخطابي لمعنى الرب حسب الوضع اللغوى فكان موافقا 


10101015 


»)8١- انظر : كتاب الزينة في الكلمات الإسلا مية العربية :(؟7/5؟‎ )1١( 
والمخصصى #لمبعهلاء السفرالسابع عشر‎ )١+./1١(: والصحاح‎ 


والمفردات للراغقب ص ()46 )١‏ ولسان العرب :(١1/ووع)وما‏ بعدها. 


كلك 


التوحيد وذ لك كالخلق والرزق والا حياء والإ مانة والضر والنفع والمنع والعطاء والتد بير 
والمشيئة بمناسبة شرحه لاأسماء الله الحسنى ٠‏ وسأورد كلا مه مراعيا ترتيبه واختصاره 


تال كرحم الله ومنة رعو لاشة شان .انارو "!1 و هواتي تسو 
' )0( 

والمخترع له على غير مثال سابق » قال سبحانه : و هل من خشلق غير الله م . 

206 - نه 

فأما فى نعوت الآد ميين فمعنى الخلق : التقدير ' كقوله جل وعز ‏ ( علسسى 


0( 
لان عيُسن نمزم )رز أن اخلق الكررى:اللين كبيفة الطين)* 


وكقول زهبر 2 


. : 1 5 2 5 30( 
ولانت تفرى ما خلقت وبعلا . . ض القوميخلق ثكملايفقرى 


(و) سأترك التدليل على ما سيرد من أسماء الله تعالى لحين مبحثه المعقود له. 

(؟) سورةفاطر بعضآية رم) . 

أزم#) انظر كتاب الزينة ص :(؟م - هه)ء وتفسير أسماء الله الحسنى للزجاج 
(وء - دم. واشتقاق أسماء الله ص :(14-15). 

(ع») سورةآل عمران بعضآية (وع). 
وانظر تفسيرها بالمحرر الوجيز : (م/ ؟4) وتفسير البحر المحيط :(0/ 1 ع) 
وتفسير التحرير والتنوير :(0/ 5٠0‏ ). 


(ه) هو زهير بن أبى سلمى - واسم أبى سلمى ربيعدة بن رباح بن قرط بن 
الحارث »من فحول شعراء الجاهلية لم يد رك الإسلام ,وأد ركه ابناه 
كعب ويّجير فهما من الصحابة . 


طبقات فحول الشعراء : (1/ ١1ه)والشعر‏ والشعراء 71 )م 0 
وما بعدها 5 


() ديوانهإص و)ء والبيت من قصيدة يمدح فيها هرم بن سنان , مطلعهاً: 


لمن الدياربقنةالحجر هله أقوين من حجج ومن ش هر ؟ 


يقول : إذا قرت شيكا قطعته ء ضيرك بقدر ما لا يقطعه ١‏ أى يتنى 
0 90 
مالا يبلغه , ومن هذا قوله جل ومز ‏ : ١ل‏ فتبارك الله أحسن الخللقين )م 


وقال عند شرحه لا سمه تعالى : الرزاق : (هوالمتكفل بالرزق والقاعم 
على كل نفس بما يقيمها من قوتها ٠‏ وسعالخلق كلهم رزقه ورحمته »فلم يخقتسسص 
بذ لك مؤمنا د ون كافر »لا وليا د ون عد و »يسوقه إلى الضعيف الذى لاحيل له 
ولا متكسب فيه ؛ كما يسوقه ]لى الجلد القوى ذي المرة السوى . قال سبحانه: 


6 
إ وكأين من دابةلا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم #) , وقال تعالى 2( وما من 


2( 
دابة في الا'رضإلا على الله رزقها جا" . 


وكان من دعا ء داود صلوات الله عليه 0 يا رازق التعاب في ا 


(1) سورةالمؤضون بعضآية .)١)(‏ 

(؟) شأن الدعاءص روع-.ه) وانظر أيضا شرح الخطابي لاسمه تعالى : 
يد المبدى المعيد ## و ,د البارى #ه و يإ المصور »# و 2« البد يع »#» 
وذ الفاطر جم بالمصدر نفسه . 

(») سورةالعنكبوت بعضآية (.0) . 

(») سورة هود بعض آية (5) 

(ه) ذكره ابن الأثير في النهاية (ذعبه) (ه/ و#) والدميرى في حياة 
الحيوان (؟/ 6" ) قائلا : وفي المجالسة للد ينورى في أول الجسزه 
العاشر عن الاأحوص بن حكيم قال : كان من دعاء داود عليه الصلاة 
والسلام : ( بارازق النعاب في عشه ) .. ثم ذكرالد ميرى قصة 
النعاب المذ كورة أعلاه مع اختلاف يسير في بعض ألفاظها . ثم قال: 
وكذا ذكره ‏ أى الدعاء ‏ صاحب كتاب اللهجة لبيان المحجة وفيره عن 
مجاهد وفيره . . وأن الحريرى أشار إلى ذ لك - أي إلى قصة النعساب- 

“#بالمقامة الثالثة عشرة ‏ وتعرف بالبغدادية- بقوله : 
يارازق النعاب في عشه . ٠.‏ وجابرالعظمالكسير المهيض 
أت لنا اللهم من عرضه . . من دن سالذمنقي رحيض 


5١ 


يريد : فرخ الغراب , وذ لك أنه يقال : إنه إذا تفقآت عنه البيضة خرج أبيض 
كالشحمة , فإذا رآه الغراب أنكره لبياضه فتركه » فيسوق الله جل وعز اليه 
البق ؛ فتقع عليه لزهومة ريحه فيلقطها ويعيش بها إلى أن يحمم ريشه فيسود ء 
فيعاوده الغراب عند ذ لك ويألفه ويلقطه الحب , فهذ! معنى رزقه النعابب في 
عشه » وقد يكون وصول الرزق بسبب وبغير سبب ؛ وبكون ذلك بطلب وبغير طلب, 
وقد يرث الإ نسان مالا فيد خل في ملكه من غير قصد إلى تملكه وهو من جملة الرزق » 
وكل ما وصل منه من مباح وغير مباح فهو رزق الله على المعنى أنه قد جعله له 
قوتا ومعاشا , كقوله سبحانه : ©و رزقا للعباد [ذر قولة مليعائه :إن والنخل 
باسقك لها طلع نضيد 3 وكقوله : ,ذو وفي السماء رزقكم وما توعد ون الا أن 


ش : ْ 3 
فهو حرام حكما » وجميع ذ لك رزق على المعنى الذى بيناه) . 


-) وانظر الحجة في بيان المحجة : »)١07/1(‏ فانه أورد الخبر أيضا. 

.)١١( سورة ق بعضآية‎ )١( 

(؟) سورة قى بعضآية )١.(‏ 

(؟) سورة الذاريات آية 5 . 

(») شأن الدعاء فى عه -1م). 
وما ذكره الخطابي هنا من كون الرزق يشمل الحلال والحرام هوقول 
السلف ‏ رحمهم الله تعالى ‏ وهو أيضا رأى الاأشاعرة . 
قال في المواقف ص(.؟م): (وهوعند نا كل ماساقه اللهإلى العبد 
فأكله فهو رزق له من الله حلالا كان أو حراما »إذ لا بقبح من الله شى) . 
قلت : وخالف في هذا المعتزلة وأنكروه بد عوى أنه تعالى منع اكتساب 
الحرام وإنفاقه , فلو كان رزقا منه لم يجز منعه ‏ وهذا مبني علىقاعد تهم 
الشوهاء النكراء في الحكم عليه جل وطا - . 56ظ 
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ويزيد الخطابي وضوحا لسألة الرزق فيقول عند شرحهلا سمه تعالى : جد القابض 
الباسط عم : لإقد يحسن في مثل هذين الإسمين أن يقرن أحد هما في الذكر 
9 : 0 )0 
بالاخر . وأن يوصل به ليكون ذ لك أنبا عن القدرة وأد ل على الحكمة' ' ؛ كقوله 
5 0( 000 5 ش 
تعالى :-20 والله بقبض ويبصط وإليه ترجعون 4ل وإذا ذكرت القابض مفردآا 
عن الباسط كنت كأانك قد قصرت بالصفة على الضنع والحرمان » وإذا أوصلت أحد هما 
بال خر فقد جمعت بين الصفتين منبئا عن وجه الحكمة فيهما » فالقابض الباسسط 
هوالذي بوسعالرزق ويقتره » ويبسطه بجوده ورحمته ٠‏ ويقبضه بحكمته على النظضر 


لعبده كقوله : “و ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الارض ولكن ينزل بقدر 
,. 0 (4) 
ما يشاء 4 فآذا زاده لم يزده سرفا وخرقا »وابذ! نقصه لم ينقصه عد ما ولا بخلا ..). 
وأما ما يتعلق بالا حياء وال ماتة فيقول عند شرحه لاسمه تعالى #المحبي الميت". 
لاتحي + حو الذى يحئ :لطن الع تيع مدنا السنة العية ضبني 


الاأجسام البالية بإعاد ة الاأرواح رإليها عند البعث , ويحي القلوب بنور المعرفة, 


ويحي الاأرض بعد موتها بإنزال الفيث وإنبات الرزق . 


(-) انظر لهذ هالسألة ؛ مقالات الاسلاسين : (1/ة.؟ اروم 0 وعع)/ 
وشرح الاأصول الخصة(ص 6م+7 - م ؟)؛ وأصول الدين للبغدادى 
(ص >1 - هع )2 والمعتمد لابق يعلى(ى )١ ٠.‏ > والق لقصيدة النونية 
مع شرحها للهراس الكنو ال ديواناء وا لقلا دد في تصحيح العقاعد 
(ص 4 4) » ولوامع الاأنوار البهية :201+ -ه)ع)؛ وشرح جوهرة 
التوحيد للباجورى(ص 4١‏ - م ع)» والحق الواضح المبين صس:(هم- + 

(1) انظر تفسير اسماء الله الحسنى للزجاج (وى: . ها والنهاج للحليمي( /6.© 
والقصيد ة النونية مع شرحها للوراوين(؟ / ٠.١‏ ) »والحق الواضح المبير[يى :) 

(؟) سورةالبقرة بعضاية (ه)؟). 

(؟) سورةالشورى بعضآية (نا؟ك). 

(») شأن الدعاءاوى باه - م م)» وانظر المصد ر نفسه عند شرح اسمه تعالى : 
(الجبار) و(الوكيل ) و(البر) و(المغني) و(الواسع). 
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والمعيت هو الذى يميت الا"حياء » ويوهن بالموت قوة الاأصحاء الا قوياء بيو يحي 


0 
ويميت وهو على كل شى* قد ير #) 0 تمدح سبحانه بال ماته كما تمد ح بال حبا* 


ليعلم أن مصد ر الخير والشر والنفع والضر من قبله ‏ وأنه لااشريك له في الملكء 
استأثر بالبقاء , وكتب على خلقه الفناء) ١‏ 9) 

وقال متحد ثا عن الضر والنفع عند شرحهلاسمه تعالى ,”الضار النافم؟!( وهذان 

الاسمان مما يحسن القران في الذكر بينهما لان في اجتماعبما وصفا له 

بالق روطي انق مو شاء وضر ره نياة ؟" وذازك كن نين لمكن تلن التفم لعن 

٠‏ قاد را لم يكن مرجوا للا مخوفا , وفيه إثبات أن الخير والشر من قبل الله جل 
ود 1 وو كن ماله > اموس اهار بلي مم وام تسن 

بالسم القاتل اذا شاء كما يميت به اذا شاء ليعلم أن الا"سبا بانما تنفع وتضر 
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(9) سورةالحديد بعضآية (؟). 

رى) شأن الدعاء بع وبر عا 

(م«) مما ينبغي أن يعلم أن أسماء الله تعالى المزد وجة المتقابلة ينبغي أن 
لايفرد أحدها عن الأخر في الذكر والدعاء ,.إذ في ذ لك ما يوهم نقصا 
في حقه تعالى,. بل الكمال في ذ كرها جميعا وفيقال : يا معطي 
يا مانع ءياضار يانافع , يامقد م يامؤخر ,يا معزيامذ ل ٠ياخافض‏ يارافع 
وهكذ! فيما جاء على هذه الشاكلة . 

انظر القصيد ة النونية مع شرحها للهراس :(؟5./5١)ءوبدائع‏ 

الفواءد :(1/+07١)ء2‏ والحق الواضح المبين(ص و) » ومعارج القبول 
ال ل ا ا ين 

(عوع) سبأتي الكلام على هذ هالصآألة إن شاء الله تعالى -في باحث 
القضاء والقدر . 

زه) شأن الدعاءض: 6و-مي). 
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وقال عند شرحهلاسمه تعالى “الوهاب: (هوالذى يجود بالعطاء عن ظهسر 
يد من غير استثابة » ومعنى الهبة : التمليك بغير عوض يأخذ «الواهب من الموهوب 
له «فكل من وهب شيئا من عرض الد نيا لصاحبه فهو واهب ء لا يستحق أن يسمى 
واهبا إلا من تصرفت مواهبه في أنواع العطايا فكثرت نوافله ودامت . والمخلوقون 
رانما يملكون أن يهبوا مالا أو نوالا في حال.دين هال واسلكق أن سبوا شقاة 
لسقيم ,للا ولدا لعقيم ؛ فلا هدى لضلال ولاعافية لذى بلاء .والله الوماب 
-سيحانه ‏ يملك جميع ذ لك » وسع الخلق جوده ورحمته «فدامت مواهبه واتصلت 
ننه ومواعد ه) 0 

وقال عند شرحه لا سمه تعالى : المانع : [هوالناصر الذي ينع أولياءة» 
أي يحوطهم وينصرهم على عد وهم » ويقال : فلان في منعة من قومه »أى في جماعة 
تمنعه وتحوطه . ش 
ويكون المانع من المنع والحرمان لمن لا يستحق العطاء , كقوله صلى الله عليه وسلمم 
( لا مانع لما أعطيت فلا معطي لما 1 فهو سبحانه يملك المنع والعطاء, 


وليس منعه الشى* بخلا به «لكن نعه حكمة : وعطاؤه جود ورحمة ) 5 و 


رو) شأن الدعاء رص رمه )). 
(1) متفق عليه » وهو طرف من حد يث المغيرة بن شعبة رضى الله عنه ‏ 
أخرجه البخارى في صحيحه 0 كتاب الا'ذ ان باب هداح 6كم)» 


( الفتح ؟/ه ؟م) وفي مواضع أخرى من الصحيح »انظرح .+0 ,2 
هاأكة و؟9؟آلا . 
وسلم في صحيحه »كتاب الصساجد ومواضع الصلاة ح بام لومم اه 
4١ /(‏ -ه١»)ءوكذا‏ أخرجه من حديث شعبة عن الحكم وأبى سعيد 
الخدرى وعبد الله بن عباس في كتاب الصلاةح 6و١‏ وه.؟ و*.؟. 
ورواه غيرهما من أصحاب السنن والمصنفات . 

)؟) شان الدعاء(ض مو - 6 . 
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وقال عند شرحهلا سمه تعالى ,'المدير): ( والمد بر هوالعالم بادبار 
الا مور وعواقبها ,وقد ر المقادير ومجريها إلى غاياتها « يد بر الا مور بدكتهء 
ويصرفها على مشيكته) 5 

أما ما يتعلق بعشيئة الله تعالى ‏ فإضافة لما سبق فيقول الخطابي عند 
شرحهلا سمه تعالى : المقد م المؤخر : ( هوالضزل الأشياء منازلها ,يقد مما يشاه 
. نها ويؤخر ما شاء , قدم المقادير قبل أن خلق الخلق ؛ وقدّم من أحب مسن 
أوليائه على غيرهم من عبيده » ورفع الخلق بعضهم فوق بعض د رجات »وقد م من شاء 
با لتوفيق الى مقامات السابقين » وآخر من شاء عن مراتبهم وثبطهم عنها. وأخر 
الشى* عن حين توقعه لعلمه بما في عواقبه من الحكمة , لا مقد م لما آخر بلا مإخر 
000 

ويقول أيضا شارحا اسمه تعالى ,7الوالب) : زهو المالك للأشياء, والستولى 
لها , والمتصرفة مشيئته فيها عيصرفها كيف شاء ,ينفذ فيها أمره وبجرى علييبا 
000000 

ويقول في موضع آخر عند تفسيره لاسمه ‏ جل وعلا - ؟الزاجة لق وهو 
الذي لا يؤوده طلب لا يحول بينه وبين المطلوب هرب «فالخلق كلهم في قبضته 


1 5 0( 
يتقلبون » وعلى مشيئته يتصرفون ) ٠.‏ 


.) 06-1 شأن الدعاء ص :(م.‎ )١( 
. المصدر السابق ص ب(دم - رام‎ )5( 
(ع) الصد ر السابق ص :(1م)‎ 
(ع) المصدرالسابق ص :(1م).‎ 
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المبحث الثالثكث 
(ر منهج الخطابي في معرفة الله تعالى ))- 
المطلب الاأول : هل معرفته سبحانه ‏ فطرية أم نظرية ؟ 
يانه ممالا شك فيه لا ارتياب أن الإ يمان بوجوده ‏ جل وعلا ‏ وتحقيق كمال 
وحد انيته ,أصل الد ين وقوامه , ولبه وصميمه » وهو في الواقع أمر لايحتاج إلى 
سرد الاأد لة وحشد البراهين , لمعلوميته في النفوس بحكم فطرتها وجبلتباء 
زر فطرت الله التى فطر الناس عليها لاتبد يل لخلق الله  ''/)‏ وإنما يصار إلى 
ذلك عند تغير الفطرة وفسادها , أوعند ضعف الإيمان وقلة اليقين . 
يقول 0 الله تعالى ‏ : إن الإقرار بالخالق وكماله يكون فطريا 
ضروريا في حق من سلمت فطرته »وإن كان مع ذ لك تقوم عليه الاأد لة الكثيرة » وقد 
بحتاج إلى الاأد لة عليه كثير من الناس عند القطرة وأحوال تعيرض لها ) . 7" 
وهذه المسسآلة ‏ مع منتهى وضوحها وجلائها ‏ تخبط الناس فيها خبط عشواء , وأكثروا 


00 


فيها القيل والقال ٠‏ واشتد بينهم النزاع وطال الجدال «فال كلمو" من المعتدك!ة) 


)1١(‏ سورةالروم بعضآية ر.م). 

(؟5) هوآبوالعباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام » الشهير با بنتيمية 
الشيخ الإمامالعلم المجتهدالرباني «ناصرالسنن وقامعالبدع , ذاع 
صيته وعم الأفاق ذ كره , ولد بحران سنة 4+1 وتوفي سجينا بد مشق 
سنة بلالا . حفلت كتب التراجم والطبقات بترجمته وأفرده الكثير بخاص 
سبرئة . 

(ع) مجموعالفتاوى :(+/عب«)ء وانظر المصدر نقسه :90 / جاو( / 78 ) 
ل[الكلام هو العلم بالعقاعد الدينية عن الا د لة اليقينية . شرح المقاصد 
الفنون للتهانوى :19/ .+ - وجاء ولوامع الانوار البهية(/ ؟ - ه) 

(ه) المعتزلة فرقة ظهرت في الإسلام أواكل القرن الثاني » وسلكت منهجا ‏ -- 


وجمهور الاأشاعرة 


51 


0 
) ) أنكروا المعرفة الفطرية التى تحصل ضرورة في قلبالعبدء 


وأوجبوا عليه النظر أو القصد إلى النظر المفضي ‏ في نظرهم - إلى قيام الاستدلا ل 


وحن البرهاق 


بعول القاضي غالبا ادر :لزان ن سأل سائل فقال : ما أول ما أوجب 


)-( 


)1١) 


(؟) 


عقليا متطرفا في مسائل العقائد الإسلا مية وبحثها , سموا بهذا الاسم 


لاسرال رعسم ناكل بن كا الشزال خلقة انام اسن السحتوق 
ديعن اللة د فده سين لوي + 

انظر: الملل والنحل للشهرستاني :(١/8))وما‏ بعدها , وذ كر 
مذاهب الفرق الثنتين وسبعين لليافعي ص (1») وما بعدها , والخطط 
للمقريزى :(؟/ ه )ج) وما بعد ها ٠‏ وتاريخ المذ اهب الإسلا مية لأبي زهرة 
(عي) وما بعدها . 


الاأشاعرة هم المنتسبون لابي الحسن على بن إسماعيل الاأشعرى ؛ الإمام 
المعروف 0 ولا يخفى على كل حصيف منصف أن أبا الحسن -رحمهة اللةه ب 
قد رجعإلى معتقد أهل السنة والجماعة في آخر حياته ,بعد أن كان 
على هب التحدرنة بد وا بين ل » يدافععن ذلك وينافح , ثم 
اختار بعض أقوال ابن كلاب في بعض السائل العقدية ويقي على ذلك 
فترة من الزمن ٠»‏ وفي الاأخير اعتنق وأعتقد مذ هبالسلف ونبذ كل قول 
خالفه لم ا م لي ا 
حت لرين هل العلم , لابسع المقام ذكرهم وسرد أقوالهم ٠‏ والحق 
ن المنتسبين للا شعرى اليوم ‏ تصد ق عليهم تسميتهم بالاأشاعسرة 
0 - وهو في تلك الفترة الزمنية المحد ود ة التي 
كان عليها بعد أن ترك مذ هب الاعتزال » وقبل أخذه لمنهج أه لالسنة 
والجماعة واتباعولم 
0 من إثبات ما ذ كرت انظر: رسالة ابن د رباس في الذبع. 
بى الحسن الاأشعرى , ومجموع الفتاوى :(6/ 8 8إو(ة/63ه) وخطط 
المقريزى ل جوعأ »ومابعدها. ورامع ا جه فيخم حمادبن مدميد 
الاأنصارى في مقد مة كتاب الإ بانة , فإنه وفى !| الموضوع حقه بالرجوع اإلسى 


كثير من المصاد ر المعتمدة والنقل عنها بما يروى الغليل ويشفي العليل. 
هو أبوالحسن عبد الجبار بن أحمد بن خليل ؛ الهمذاني الاأسد أيادى, 
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الله عليك ؟ فقل : النظر المؤدى إلى معرفة الله تعالى ملاأنه تعالى لا يعرف 
ضرورة ولا بالمشاهدة ٠‏ فيجب أن نعرفه بالتفكر والنظر . . والاأصل في ذ لك أن 
المعرفة والدراية والعلم نظاعر , ومعناها : مايقتضي سكون النفس وتَلَّجحِ الصدر 
وطمأنينة القلب . . والذى يدل على أن العلم بالله تعالى ليس بضرورى وإنما 
هواكتسابي ما قد ثبت أنه يقع بحتب نظرنا على طريقة واحدة ووتيرة مستمرة » 
فيجب أن يكون متولد! عن نظرنا » وإذا كان كذ لك فالنظر من فعلنا فيجيب أن 
تكون المعرفة أيضا من فعلنا لان فاعل السبب ينبغي أن بكون فاعل السمُب» 
فإذا كان من فعلنا لم يجز أن يكون ضروريا ,لان الضرورى هوما يحصل فينا 
لامن قبلنا ..)الخ 3 


زفف : 
ويقول عبد القاهر البغدادى : : (الصحيح عندنا قول من يقول :إن 


(-) المتكلم المعتزلي » صاحب شرح الاأصول الخصة والمغنى وغيرهما , لم 
تحد د كتب الطبقات والتراجم تاريخ لا دته » مات سنة م6١)‏ 
تاريخ بغداد :(١1/+١1١1-ه١١)ء‏ وطبقات الشافعية للسبكي 
(/0او هوه ولسان السزان :(1/8مم-90م92). 0 
(1) شرح الأصول الخمسة(ص وم وو ص + »2 وص 0م - مه ) وانظر له أيضا 
المحيط بالتكليف(ى : ,)وما بعدها . 


(؟) هوأبومنصور عبد القاهربن طاهر التميمي البغدادى الشافعي الاأشعرى 
لم أجد -فيما بين يدى ‏ من أرخ تاريخ مولده » توفي سنة 9؟) 

وفيات الاأعيان : (س/ م .؟ ) وسير أعلام النبلا* :(17/ 7ه - 
مناه ) وطبقات الشافعية للسبكي :52/0 ديكلاء 


598 


أول الواجبات على المكلف النظر والاستدلا ل المؤديان إلى المعرفة بالله تعالى 
ويصفاته وتوحيد ه وعد له وحكتته + ثم النظر والاستذلا ل المؤد يان إلى جواز رسال 
الرسل منه وجواز تكليف العباد ما شاء ء ثم النظر المؤدى إلى وجوب الإرسال 
والتكليف منه ءثم النظر المؤدى إلى تفصيل أركان الشريعة ثم العمل بما يلزئئه 
ا 0 

مترق اتجييي !"لازن اميس الغائن انان باتكو ل اتسين 
ابل أ والحلوغرما القصد إلى النطر الفحيم الففي إافى العلم بحد وك المعالم ..!؟) 


أما الخطابي ‏ رحمه الله فإنه قد تحدث عن هذه السألة بما يوهم 
1 
0000 من أن معرفة الله - عز وجل - ليست فطرية وانما تعسرف 


بالنظر والاستدلا ل فقال : ( القول فيما يجب من معرفة الله سبحانه وتعاللى: 


رو أصول الدين ص .)١.(:‏ 

(؟) هوأبوالمعالي عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجويني -نسبة لجوين 
من قرى نيسابور ‏ الشافعي الأأشعرى المشهور بإمام الحرمين « ولد سنة 
وزع 2 وتوفي سنة م17 ) 0 2. 

وفيات الاعيان 7*١ - ١7/0:‏ ) وسير أعلام النبلا* :زم 224/1- 

77 ع)ء وطبقات الشافعية للسبكي :(ه118/6-؟؟5). 

(+) كتابالإرشاد(ص وع)ء وانظر : الإنصاف للباقلاني(ص ؟ 5او(ض : ))١‏ 
وما بعدها , وشرح المقاصد 4 بعدها ,والمو_اتف 
(ص ععأاوما بعدها . 

(») يذ جعلوا أول واج على المكلف النظر أو القصد إلى النظر » وهو قول 
على خلاف ما عليه أهلٌ السنة والجماعة في جعلهم أول واجب على المكلف 
تسهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله »كما دلت على ذلك 
وأثبتته النصوص الصحيحة الصريحة ,» كحديث عبد اللهدبين عسمر 
رضي الله عنهما ‏ أن رسول الله صلى الله عليه ودلمقسال : دده 


أول ما يجب على من يلزمه الخطاب أن يعلم أن للعالم بأسرة صائعا ,أنه هو 
الواحد لا شريك له , وقد جرى كثير من عوام المسلمين في هذا على عاد ةالنشوء 
وحكم اليا دة , فكان إيمانهم ايمانَ تلقين وتربية »وذ لك أنهم يولد ون في دار 
الإسلام وبتربونفي حجور السلمين وينشأون في بلاد هم فيتلقنون كلمة التوحيد 
من الآباء والا'مهات ؛ ويسمعون الا'ذان من المؤذ نين ويتلقون القرآن من الاادمة 
في الصلوات ومن المعلمين في المكاتب » فيستحكم حبالدين في قلوهجمم 
ويعتقد ون حسنه وصحته تقليدا » فينتفعون به ويقتصرون عليه , ودين الاسلام 
باذ كان موثوقا بصحته مشهود]ً له بالفضل على كل د ين سواه فقد يجب على ككل 
متد بين به أن يكون مصلل اعتقاد ءراياه عن نظر واستدلا ل ليكون العلمٌ به أصح 


والوثيقة به أشد .وقد نصبالله تعالى الأدلة , وأزاح بها العلة 2 ووسع من 


(-) (أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهد وا أن لاإله إلا الله وأن محمدا 
رسول الله ) الحديث , أخرجه البخارى في صحيحه ؛ كتاب الايسان 
باب ١7”‏ ح ١5‏ (الفتح :١/ى«#)‏ وصسلمفي صحيحه 2 كتاب الا يمان 
ح 05 :(1/مه)ء وحديث عبد ألله بن عباس رضي الله عنهما ‏ قال : 
( لما بعث النبي صلى الله عليه صلم معاذا إلى نحو أهل اليين قال 
له : (بانك تقدٌّم على قوم من أهل الكتاب فليكن أولُ ما تدعوهم 
,الى أن يوحد وا الله تعالى " ) الحديث , أخرجه البخارى فيصحيحه 
كتاب التوحيد باب اح 7««“8 (الفتح : م«١/«)س)‏ وكذاا في 
مواضع أخرى من الصحيح «ومسلم في صحيحه , كتاب الإيمان ح : و؟» 
.+ ٠لوم‏ ٠(وم/.ءه-‏ ؤه) وفي بعض ألفاظه : (إنك تأتي قوما 
من أهل الكتاب فادعهم الى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله) . 
قال أبو بكر بن المنذر ‏ رحمه الله : ( أجمع كل من نحفظ عنه أنالكاقر 
إذا قال : أشهد أن لاإلهإلا الله وأن محمد عبده ورسوله وأن ككل 
جاه يعمد و يازا نكن ون ينا لف دين الإجلاع > تحر 


9؟١‎ 


وجوهها ء وكثّر ‏ من عددها , فهي على اختلاف مراتبها في الوضوح والغموض 

متروضة لأسف لا لجاز والاتسدياة مراضيا ,انلا اح يسع ين البحجا ا 
الناس إلا وله في جليها ستد ل وفي واضحها ستشهد ٠وإن‏ كان نزل فهمه عسن 
د قيقها ولطيفها , فالواجب على كل من الناس أن د امجعلة كيه وجل كيش 
في دركه » فان الله تعالى يقول : و والذين جلهد وا فينا لنهدينهم سبلنا 
نان ألنة لح المختنتى 10 


فهذا الكلام من أبى سليمان الخطابي -رحمه الله له احتمالان : 


الاأول : أنه أراد هنا المعرفة الشرعية التى لا تعر فالا عن طريق الوحي » وهذاحق. 


الثاني : أنه أراد بالمعرفة أن الإنسان منذ لا دته إلى أن يصل سن التكليف 


-الذى يسميه هوربمن يلزمه الخطاب ‏ أنه إلى هذا السن يكون خالي الذهن» 
ليس لديه أى معرفة بخالقه ٠‏ وأن المعرفةلا توجد إلا عن طريق النظر فقط «فهذا 
غير صحيح لمخالفته للأد لة الواردة في القرآن والسنة «والتي فسرها علماء السلف 
بما يقرر وجود معرفة فطرية في قلب كل مولود كما تقد مت الإ شارة إليه 

وأما زيادة معرفة الله عز وجل فلا شك أنه أمر مطلوب «إذ أنه كلما زاد النظر في 


الكون وما بث فيه من الأيات زادت المعرفة بالله سبحانه ‏ ؛ وهذا المعنى قد 


(-) بالغ صحيح يعقل أنه سلم) . الإجماع ص .)١٠6(‏ 
وانظر : درء تعارض العقل والنقل :(م/ ٠١‏ - ١١)ءوما‏ بعد هما 
فبوجيد جدا » وسبأتي -إن شاء الله مزيد ايضاح وبيان لمذهب 
السلف في هذه السألة عند الكلام على طريق الحد وث في الدلا لة على 
معرفة الله جل وعلا . 
(1) سورةالعنكبوت آية (و.). 
(؟) شعارالدين ويراهين السلمين » نقلا عن بيان تلبيس الجهعية ( / ٠|170‏ 


2؟ 


أشار إليه بعض علماء السلف - رحمهم الله تعالى - منهم الإ مام : أبو محمد بن 
مد ليطي تارك 1 

حيث قال : ( وفي هذه المعرفة يتفاوت الناس ثم يتفاوتون في معرفة المزيد على 
قدر أحوالهم وصدق الهمم واتباع العلم وقوة اليقين وصفاء الإ خلاص وصحة المعتقد 


ولزوم السنة) 3 


زف 


وأبو المظفر السمعاني ' 'بقوله : ( وعلى أن] لا ننكر النظر قدر ما ورد به الكتابٌ 


والسنة لينال المؤمن بذ لك زيادة اليقين ولج الدار فك الو 0 

فالمؤمن العالم بالله عز وجل ويشرعه وما يطلب منه ويجب عليه أحسن حالا وأرفعٌ 
مقاما ممن لمبيحصل له ذلك في الاستجابة والا متثال والا نقياد ,إذ بالعلم 
بالببريه كق طانم احشاكي ب وكَمْسن تزاهية وساخطة يوت الغان فين انر 
العقيدة وساءل التوحيد ؛ بل هذا أعظم واكد وألزم من غيره «طلبا لزيادة 


اليقين في المعتقد والوثوق به والثبات عليه »يشهد لهذا قوله<جل وع تند 


(1) لم أقف على من ترجمه فيما بين يدى من كتب التراجم والطبقات والوفييات» 
الا ما ذكره عنه ابن تيمية بقوله : 0 وهذا الشيخ أبو محمد بن عبد البصرى 
المالكي ؛ طريقته طريقة أبى الحسن بن سالم وأبى طالب المكي وأمثا لبها 
من المنتسبين إلى السنة والمعرفة والتصوف واتباع السلف وأءمة السنة 
والحديث ؛ كمالك وسفيان الثورى وحماد بن زيد وحماد بن سلمة , 
وعبد الرحمن بن مهدى والشافعي «وأحمد بن حنبل وآأمثالهم , وكذذلك 
ينتسبون .الى سهل بن عبد الله التسترى وأمثاله من الشيوخ ) 
درء تعارضالعقل والنقل :(م/؟05٠5).‏ 

(؟) أصول السنة والتوحيد ‏ مع بعض الا ختصار ‏ نقلا عن درء تعارض العقل 
والنقل(م/ 6١ه).‏ 

(8) وهو منصور بن محمد بن عبد الجبار التميمي المروزى الشافعي ٠‏ أحد الاثمة 
المشاهير الاعلام » ولد سنة +<؟) . وتوفي سنة ولمع . 

الاأنساب لحفيد ه(ن/ ؟؟؟ -+؟؟ ) وسير أطام النبلا* :إه 6/1 -١١‏ 
وكر» وطبقات الشافعية للسبكي شه /روم؟ توما 

()) الانتصار لهل الحديث », نقلا عن صون المنطق ص .)١7١(‏ 


رف 


وونانا يش الاي قادء المليفرة: ب" :فال العاف ابو تيز :(أي إنما 


يخشاه حق خشيته العلماء العارفون به ملاأنه كلما كانت المعرفة للعظيم القدير 
العليم الموصوف بصفات الكمال ,المنعوت بالاسماء الحسنى »كلما كانت المعرفة 
به أتم والعلم به عامل كنت الععيدال ام وأكثر) 0 

وقال الشيخ عبد الرحمن السعدى . وين كان #انلو انع كصان 
أكثر له خشية , وأوجبت له خشية الله الا نكفاف عن المعاصي والاستعدات للقاء 
من يخشاه ٠‏ وهذا دليل على فضيلة العلم , فإنه داع إلى خنعية ال ) ١‏ (2) 
.إلا أنه يجب التفريق بين سألة أول الواجب على المكلف وبين طلب الزيادة عن 
طريق المعرفة الشرعية »بالتماسها والرغبة فيها لعمق اليقين وترسيخ المعتقد. 
فالخطابي ‏ رحمه الله رغم أن كلا مه يوهم موافقته أهل الكلام إلا أنه لا يتشفئق 
معهم على النهج الذي اتخذ وه للمعرفة »بل قد ذ مه وحذر منه وأعرض عنسله 


كما سيأتي ذ كر ذ لك وبيانه بحول الله تعالى . 


(1) سورةفاطريعضآية رم؟). 


(؟) تفسيرالقران العظيم :(51/8ه). 

)١(‏ هوأبوعبد اللهعبد الرحمن بن ناصرآل سعدى , طلامة بلاد القصيم, 
فقيه أصولي بارع , ولد في عنيزة سنة «. م ١‏ وما ت بها سنة هام 
علماء نجد خلال ستة قرون 7/5١:‏ 55) - ١؟))ء‏ وروضة الناظ ين 
51571 نعى)ء وعلماء آل سليم :ورمع - .ع . 


(8.) تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام النان : (5937/5) . 
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المطلب الثاني 


(( دلالات معرفة الخالق ‏ جل وطا ‏ وإثبات وحد انيته )) ب 


بعد التتبع لما ذ كره الخطابي في هذا المضمار يمكن حصر ما سلكه فيه 
قي ثلاث طرق : 

الاأولي: طريق المعجزة . 

الثانية : طريق النظرإلى المخلوقات ‏ بنوعيها : الاأفقية والنضسية- . 


الثالئة :+ طريق الحدوث . 


وفيما يلي عرض لهذ ه الطرق : 


ن لا 
زر المطلب الثاني )) 
(( دلالات معرفة الخالق حل وعلا ‏ واثبات وحد انيته ع( 
)0( 
أرلا : طريق المعجزة : 


وهي الاستدلا ل بعقد مات النبوة ومعجزات الرسالة ,إذ أن أمر النبوة 
ش وما يصحبها من الأيات البينات والمعجزات الباهرات ,مع ما يوصف به المرسسل 
بها من الصدق والرزانة وكمال الخلق والخلق ودعوته إلى الفضائل ومكلارم 
الاأخلاق يدل كل هذا على صحة دعوته وتثبيت نبوته . 


3-001 الى 0 
لولم تكن فيه آبات سيد . . كانيتبداهت هتاتيكبالخبر 


ومعلوم أنهياذ! ثبت هذا الا'مر لزم تصديق صاحب الرسالة ووجوب قبول كل مايخبر 
به وينبى* عنه » لكونه رسولا مأمورا بالبلاغ والبيان . 


وفي بيان هذا الطريق يقول الخطابي : ( ولقد سلك بعض شايخنا في هذا 


(و) المعجزة هي أمر خارق للعادة مقرون بالتحدي سالم عن المعارضة ‏ وهي 
إما حسية تشاهد بالبصر أو تسمع » كخروج الناقة من الصخرة وانقلاب 
العصا حية وكلام الجمادات ونحو ذ لك »2 وإما معنوية تُشاهد بالبصيرة 
كمعجزة القران . 

أعلام السنة المنشورة ص (95). 


(؟) هولعبد اللهبن رواحة ‏ رضى الله عه يمدح به رسول الله -صلى الله 

عليه ودلم. 
انظر : البيان والتبيين للجاحظ :(١1/ه١)‏ »ومن الضائع من معجسم 

الشعراء للمرزباني (ص )4١‏ , والإصابة()/ )»2 وتسب البيت ‏ أيضا ‏ 
لحسان بن ثابت , ديوانه :(6815/1) 
ويشهد لهذا المعنى كذلك قول عبد الله بن سلام رضى الله عنله -: 
(لما قد م رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أمجطل الناسإلييهء 
وقيل : قد م رسول الله صلى الله عليه وسلم فجئت في الناس لا'نظر] ليه 
فلما استبنت وجه رسول الله .صلى الله عليه وسلمعرفت أن وجهه ليس 


بوجه كذاب) ٠الحديث‏ أخرجه الترمذى في سننه ح ولمع د ءوابن ماجه 
في سننهح ‏ مم وءوالا مام أحمد في مسنده(ه6/ 8١‏ )) داك دده 


925 


يعني معرفة الصانع وإثبات وحد انيته - طريقة الاستدلا ل ببقد مات النبوة 
ومعجزات الرسالة ,لان دلائلها مأخوذة من طريق الحس لمن شاهدها ١‏ ومن 
طريق استفاضة الخبر لمن غاب عنها «فلما ثبتت النبوة صارت أصلا في وجوب 
قبول ما دعا .اليه صلى الله عليه وسلم , وهذا النوع مقنع في الاستدلا ل لسن 
لا يتمع فهمه لاستد راك وجوه ساثر الاأد لة ولم يتبين تعلق الا"دلة بمد لولاتهيبا 
ولن يكلف الله نفسا إلا وسعها) د 

وبقرر ‏ رحمه الله - أن هذ© الطريق إحدى السالك التي نبجها الصحابة الكرام 
في أمر التوحيد وتحقيق الوحدانية ,وأن القرآن الكريم كان له الأثر البالغ) في 
نفوسهم وإقناعهم بنبوة الرسول-صلى الله عليه وسلمسوصد ىق دعوته » فقال متحدثئا 
عنهسم : ل(أوانما ثبت عند هم أمرٌ التوحيد من وجوه ,أحدها : ثبوت النبوة بالمعجزات 
التي أورد ها نبيهم من كتاب قد أعياهم أمره وأعجزهم شأنه , وقدتحداهم به 
دورط زو" وس وسرت الستكات فولب كن سيوس لتم 
يقد ر على شى" منه بوجه . 

ياما بآن لايكون في قولهم فلا في طباعهم أن يتكلموا بكلام يضارع القران في جزالة 


لفظه وبديع نظمه وحسن معانيه . 


-) وصححهالحاكم :(+«/+)ووافقه الذهبي . 
(9) شعارالدين وبراهين السسلمين ءنقلا عن بيان تلبيس الجهسسة (1/ ١ه‏ 5). 
(؟) بشير الى قوله تعالى : + وإن كنتم في ريب مما نزلنا علي عبدنا فآأتوا 
بسورة من مثله 4# سورة البقرة بعضآية (#؟) . 
وقوله تعالى : يد أم يقولون افتريله قل فأتوا بسورة م مثله 4) سورة يونس 
بعضآية ربرم) . 
وقوله تعالى : و فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صلد قين ## سورة الطور 


آبة نع م). 


با 


0 3 (0) 
وزما أن يكون ذ لك في وسعهم وتحت قد رهم طبعا وتركيبا ‏ ولكن منعوه وصرفوا عنه 


ليكون آية لنبوته وحجة عليهم في وجوب تصد يقه . 
وإما أن يكونوا إنما عجزوا عن علم ما جمع في القران من أتبّاء ما كان وال خبار عن 
الحوادث التى تحدث وتكون » وعلى الوجوه كلها فالعجز موجود وال نقطاع حاسل/ 17 


ثم أخذ الخطابي يسرد ما شاهدهالصحابة من الأيات ويعدد ما وقفوا عليه مسن 
3 
المعجزات الدالة على تثبيت النبوة و ال فقال : ( فلما استقر 


ما شاهد وه من هذه الا مور في نفوسهم ٠»‏ وثيت ذ لك في عقولهم ع صحت عند هم 


(1) القول بالصرفة معناه : أن الله تعالى صرف العرب عن معارضة القرآن 
مع استطاعتهم وقد رتهم على ذ لك » فسلب عقولهم وأعجز هممهم لقلا 
يجيغوا بمثله , ولا يخفى أن هذا القول ظاهر الفساد متحقق البطلان 
ساقط الاعتبار » ويكفي في رده قوله تعالى :و قل لين اجتمعت الا نس 
والجن على أن يأتوا بمثل هذا القكان لايأتون بمثله ولو كان بعضهيم 
لبعض ظهيرا »م سورة الإسراء : آية :دما ٠‏ 
ولمعرفة الذاه بإالى هذا القول انظر: مقالات الإسلاميين :(9137/1) 
واللل والنحل :(0/1*ه -7ه)ء؛ وللرد على هذه ااتماء انقضفر: 
القول في بيان اعجاز القرآن للخطابي (ص +١‏ - 45 وإعجازالقران 
للباقلاني(ص و؟ - ١؟‏ ) والرسالة الشافية لعبد القاهرالجرجاني 
(ى ع ١)ء‏ والبرهان الكاشف عن إعجاز القرآن للزملكاني(ي : مه 4 


وما بعد ها ٠.‏ 
(؟5) الغنيةعن اكلام وأمله » نقلا عن درء تعارضالعقل والنقل :(91/1؟- 
4و؟) وصون النطق(ص :ا . فىالمن الثالثف 


(+«) أرجات ذ كر تلك المعجزات]لى المطر!.)المعقود لبا أبالفيل الناحني 
من الباب الا في هذا البحث . 
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5 
نبوته وظهرت عن غيره بينونته » ووجب تصد يقه على ما أنبأهم عنه من الغيوب , 


5 : )0( 
ود عاهم !ليه من أمر وحدانية الله -عز وجل - وأمر صفاته ٠. 0 ٠.‏ 


ومما تقدم عرضه بتبين مراد الخطابي في جعله طريق المعجزة أحد سالك 

معرفة الله تعالى وإثبات وحدانيته ,إذ أن القرآن الكريم وهو المعجزةالكبرى 

للرسول.عليه الصلاة والسلا م قد أقنع الصحابة بصدق النبوة وسحة الدعوة . وبهذا 

دلل العو ود اسم نا السلك «فقال -بعد أن ذكر 
سم 

قصة جعفراًأبي طالب وأصحابه ‏ رضي الله عنهم جميعا- مع النجاشي ملك 

الحبشة 9 : ( فها ء مع النجاشي وأصحابه استد لوا بإعجاز القرآن على صد ق 


النبي-صلى الله عليه وسلم.فيما ادعاه من الرسالة فاكتفوا به وآمنوا به ويما جاء به 


2 
ن عند الله ء فكان فيما جاء به إثبات الصانع وحد وث العا ان 
من ن ع بع وحدد و 


(1) الغنيةعن الكلام وأهله , نقلا عن درء تعارضالعقل والنقل :(695/7) 
وصون المنطق (ص 617 . 

(؟) هوأبوبكر أحمد بن الحسين بن علي بن عبد الله ,الإمام الحافظ 
المصنف », ولد بخسرو جرد من قرى بيهق -سنة )مم . ومات 
بنيسابور سنة م هع . وحمل في تابوت إلى بيهق فدفن بها . 
سير أعلام النبلاء : (م 10/1 )١ +. - ١‏ وطبقات الشافعية للسبكي 
9/غ - 1١‏ ) شذرات الذهب :لمي .+ -5.ع). 


(م) قصةخروج الصحابة ‏ رضى الله عنهم إلى أرض الحبشة هي ما يسسمى 
بالهجرة الا"ولى . 
انظر تفصيلها بالسير والمغازي لابن إسحاق ص :(1١؟‏ -119؟) 
ودلا كل النبوة للبيبقي العو موى) 


(ع) الاعتقاد ص (5 )) . 


لج 1 لعا 
ا ل لس 
١‏ ظعلسيوالنا و١‏ الود طبن ةد اطي م ري 
وهااوكاح) وحذاهوانظا هرأضا د كلم ا الوه لما 0 
1 لاكاوام لل دلا 0 رالل أن اوقفت خخ 0 م (صرم قرة 7 0 


2 


19و" 


)0 
وقد قال ابن عبد البر س رحمه الله : (إته من نظر إلى إسلام أبي بكر 
وعمر وعثمان وعلي وطلحة وسعد وعبد الرحمن وسائر المهاجرين والاأنصار وجميسع 

3 
الوفود الذين د خلوا في دين الله أفواجا علم أن الله عز وجل 00 ا واحد 


نهم إلا بتصد يق !لنبيين بأعلا م النبوة ودلائل الرسالة) 7 9) 


وقال شيخ الإسلامابن تيمية -رحمهالله تعالى ‏ مؤيدا ومصوبا هذا 
الطريق : لإ وقد جاء بها القرآن - يعني طريق المعجزة في قصة فرعون , فإنه 
كان منكراً للرب » قال تعالى : هو فأتيا فرعون فقرلا إنا رسول رب العللين 
أن أرسل معنا بني إسراءيل , قال ألم تربك فينا وليدا .الى قوله ‏ : قال فرعون 
وما رب العللسين ؛ قال رب السمؤات والاأرض وما بينهما .أن كنتم موقنين »قال لمن 
حوله ألا تستمعون عقال ربكم ورب “ابائكم الا'ولين »قال ران رسولكم الذي أرسل 
.إليكم لمجنون «قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون ,قال لين 
اتخذت إللها غيرى لاأجعلنك من السجونين عقال أولو جكتك بشى' مبين »قال 
فآت بوران كنت من الصد قين ,فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين «ونزع يده فإذا 


: 0 9( 
هى بيضاء للنظرين ©« . 


(و) هوأبوعمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر النمرى القرطبي» 
حافظ المغرب وبخاريه » أحد الاأثمة الأعلا م المشارإليهم بالبنان حفظا 
وفقها وفهما , ولد سنة ممودم 2,2 وما ت بشاطبة سنة 00) 

كتاب الصلة(ص 707+ - و7 جا » وبغية الملتسر(ص 19 6- 151١‏ 5) 

والديباج المذهب :(؟/ 857 -.0م). 
يعرفون أن الله تعالى هو خالقهم ومد برهم , كما نص على ذ لك القران 
في غير موضع . 

)ع التمبيد (7/ ؟ه )١‏ »وانظر كتاب الحجة في بيان المحجة(؟/0.0-155.) 


(») سورةالشعراء : آية (8-15م). 


فهنا قد عرض عليه موسى الحجة البينة التى جعلها د ليلا على صدقه في كونه 
رسولٌ رب العالمين , في أن له إلها غير فرعون يتخذه , وكذ لك قال تعاللى : 
د فالم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا 00 
فبين أن المعجزة تدل على الوحدانية والرسالة ,وذ لك لان المعجزة التي 
هى فعل خارق للعادة ‏ تد ل بنفسها على ثبوت الصانع كسائر الحوادث ؛ بل 
هي أخص من ذ لك « وأن الحوادث المعتادة ليست في الدلا لة كالحوادث الغريبة 
ولهذا يسبح الرب عند ها ويمجد ويعظم مالا يكون عند المعتاد ويحصل في النفوس 
ذلة من ذ كر عظمته مالا يحصل للمعتاد «إذ هي آيات جديدة فتعطى حقبا 
وِتَد ل بظهورها على الرسول وإذا تبين أنها تدعوا ,الى الإ قرار بأنه رسول الله 
وروي توفلا 1 

ويقول أيضا : نفس المعجزات يُعلم بها صدق الرسول المتضعن راثبات مرسله, 
لأنها دالة بنفسها على ثبوت الصانع المحدث لها ءوأنه أحدثها لتصديق 
الرسول وإن لم بكن قبل ذ لك قد تقد م من العبد معرفة الإ قرار بالصانع »وقد 
يقال : .إن قصة موسى من هذا الباب , قال تعالى : يو كلا فاذهبا بكائتنا 
' إنا معكم ستمعون إلى قوله -رإنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطلنا أن كنا أول 
التؤسي ع" وق تسطورة كك ب جو افانياء قفا نا رده ربك فارب ل معتحيها 


١ :‏ )2( 
بني راسراءيل فلا تعذ بهم قد جتئلك بئاية من ربك والسلم على من اتبع البدى ») 


. )١)( سورة هود بعضآية‎ )١( 

(؟) مجموعالفتاوى : (11/ 072 د ولاساء 

(+«) سور ةالشعراء آية (ه ١‏ إلى ١م)‏ وقد سردها ابن تيسية جسعبا. 
)ع آبة ربوء). 


م١‎ 


إلى آخر القصة , ففرعون كان منكرا للصانع ستفهما عنه استغهام إنكار سواء كان 
في الباطن مقرا به أو لم يكن »ثم طلب من موسى آية فأظهر آيته ودل بها على 
إقاك لقان وإثبات نبوته جميعا . . فكانت المعجزة مبينة للعلم بالصانع 
وبصدق رسوله »وذ لك أن الآيات التي يستد ل بها على ثبوت الصانع تد لالمعجزة 
كدلا لتها وأعظم . . وإنما المقصود التنبيه على أن المعجزات قد يعلم بها ثبوت 
الصانع و 

ثم نسب - ابن تبمية ‏ هذه الطريقة إلى أئمة السلف فقال : ( وهذه طريقة السلف 
من أكمة المسلمين في الاستدلا ل على معرفة الصانع وحد وث العالم ,لاأنهإذا 
وم ال وجب تصد يقه على ما أنبأهم عنه من الفيوب ودعاهم 
ياليه من أمر وحدانية الله تعالى وصفاته وكلا مه) كن 

وبعد هذا البيان الجلي الواضح من هيلا ٠‏ الاأعلام يظهر أن ما سسلكه 

الخطابي طريق شرعي د ل عليه الكتاب ونهجه سلف الا"مة وأدمتهاللدلا لة على معرفته 


تعالى وثبوت وحد انيته وتصد يق النبوة وصحة الرسالة . والله أعلم . 


(و) دع تعارضالعقل والنقل 61١/89(:‏ -؟). 
(؟) العباراتما بين القوسين من كلام شيخ الإسلامابن تيمية »فيد ر*تعارض 
العقل والنقل :(م/ جه م) ومابعدهاسكام الخطابي . 


(م) الغنيةعن الكلام وأهله » نقلا عن درء تعارض العقل والنقل نإم / ؟ه2) 
وانظر: صون المنطق ص (لاو) . 
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ثانيا : طريق النظر في المخلوقات : 


تمبيد : 


00 النظرإلى هذا الكون الفسيح الاأرجاء ؛ المترامي الا'طراف » البديع 
الصنع ٠‏ وماحواه من مخلوقات بديعة , وكاعنات عجيبة , على اختلاف أنواعها وتعداد 
أشكالها وتباين أوصافها . ليشهد أن لهذا الكون خالقا أوجده ء ومدبرا أحكم 
أمره وتسيييره » وإن المتأمل في الكتاب العزيز ليجد هغنيا بالآيات الكونية وحافلا 
بالدلا دل القطعية الداعبة إلى التفكر والتد بر فيما هو محسوس ومشاهد في الأفاق 
والاأنفس دلا لة على عظم الخالق وكمال قدرته وسعة علمه .. 8و أو لم ينظروا في 
ملكوت السمؤات والا'رض وما خلق الله من شى* 0 إ سنريهم *اياتنا في الأأفاق 
يض السسيو حت ينين ليم ان التق اولع كن يريك الدع كل شرة سي )أ 
و وفي الاأرض *ابلت للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون أ إلى غير ذ لك من تصوص 
كثيرة دالة على هذا المعنى . _ تماق - 

كول لاقل الالسينان ا" :جع لعل اسان ين يذه لسو را عير 


أوجد فيه مثال كل ما هو موجود في العالمالكبير ءليجرى ذ لك من العالم مجرى 


موي العان البسية كو كلاد سني اليا العقتس والمسير 


() سورة الأعراف بعضآية (هم١).‏ 
(؟) سورة فصلت آية (موه). 
(م+) سورةالذارياتاية ر.؟ .)١-‏ 
(») هو أبوالقاسمالحسين بن محمد بن المفضل الاأصفهاني الملقب بالرافب» 
اختلف في سنة مولده وسنة وفاته على أقوال عدة ‏ أقربولالشبة للوئاة سنة ك.ه 
سير أعلا م النبلا* الا كا - 50)ء وبغية الوعاه ١م‏ 
وكنوز الاأجداد (س1ه؟ دوه6). 


اه 


والليل والنهار ٠‏ فان نشِط وتفرغ للتومع في العلم نظر في الكتاب الكبير الذى هو 
العالم » فيطلع بنه على الكون لمِغَرْرَ علب ووتسع فهمه »وإلا فليقنع بالمختصر الذدى 
معه ءولهذا قال تعالى : و وفي أنفسكم ألا تبصروى "م) قن 

ويقول ابن القيم: لما كان أقرب الاأشيا* إلى الإ نسان نفنده دعاه خالقه 
83ب 2 
نفس اسشارت له آيات الربونية :طعت له آنوارٌ اليقين +واشيدلت غنهٌ فمسرات 
العف رالريت ::) 5 

وقول أيضا روزن عاتلك ماس الله سيعانةاضن كتابه عباده الى 
الفكر فيه أوقعك على العلم به سبحانه وتعالى وبوحد انيته وصفات كماله ونعوت 
جلا له من عموم قد رته وعلمه وكمال حكمته ورحمته وايحسانهة ويره ولطفة وعد له ورضاه 
وثوابه وعقابه ٠‏ فبهذ! تعرف ]إلى عباده وند بهم إلى التفكر في آياتي) 5 

والخطابي ‏ كما ذ كرت سابقا ‏ يوجه النظر إلى الكون وما فيه من مخلوقات, 
وإلى الإ نسان نفسه ء لما فيهما جميعا من آثار الصنعة ودلا عل الحكمة وكما لالقدرة. 
فأما النظر في الملكوت فيقول بشأنه : لرإنك إذا تأملت هيئة هذا العالم ببصرك 


زو) سورةالذارياتآية ررعوع). 
(؟) كتاب الذ ريعةإلى مكارم الشريعة(ص 6.5. 


(10) التبيان في أقسام القرآن(ص :م .). 
)) مفتاح دار السعادة :(9«/0م ). 
وفي هذ بن الكتابين عدة فصول بد يعة ومباحث نفيسة وفوائد مشوقة 


تتعلق بهذا الموضوع يحسن مطالعتها والوقوف عليها . 


032 


وعتاد , فالسماء مرفوعة كالسقف » والا رض ممد ودة كالبساط , والنجوم نضودة 
. 2 

كالضاب: + والجواهر مخزوة كالذخاعز + وضروب التبات مهِيقة للطاعم والملابس 

كالمملك البيت المخول ما فيه , وفي هذ! كله دلا لة واضحة على أن العالم مخلوق 


١ 9 5‏ 
بتد بير وتقدير ونظام ٠»‏ وأن له صانعا حكيما تام القدرة بالمَ الحكمة) 0 


2: 


هذا من قريب ما يستد ركه العاقل من وجوه الا'دلة من غير كثير استقصاء في فعل 
ومعاناة بد قبق فكر وذ لك أنه خطاب للعرب ء ومن سنة العربي أن يركب راحلته 
فيسيرٌ عليها فيما قرب من الاأرض » باغياً حاجته , وفيما بعد عنها ظاعنا في السفر 
في التكال كرفي يللد هلد 1ن “خلا بالكان مير إلا بنناء فوه رارضا #محسسية 
وجبلا عن يمينه وجبلا عن شماله , ومطية هو راكبها ,فإذا تأمل هذه اللأشياء 
استبان فيها أثرالصنعة ولطفٌّ الحكمة , مما جمع الله له من المرافق فيها : أن 


ع 


من بين سائر الحيوان »وذ لك أن الاأنعام ضرويها أربعة : حلوية وركوبة وأكولسة 


1 كيم 5 0) 
وحمولة , والإبل تجمع هذه الخلالّ كلها . 


(1) شعارالدين وبراهين السسلمين », نقلا عن بيان تلبيس الجهسية (20/1 )١‏ 
وانظر : الاعتقاد للبيبقي(ص : وم ) فإنه سرد الكلام المذ كور أعلاء ثم قال 
عقبه (١‏ وهذا فيما قرأته من كتاب أبي سليمان الخطابي رجه اللم). 

(؟) سورةالغاشيةآية :(-.ع). 

(م«) قال الحافظ ابن كثير في تفسيره :0 / لمعه ) تحدثا عن الإبل : لرفإنها 
خلق عجيب , وتركيبها غريب ٠‏ فإنها في غاية القوة والشدة »وهي مع 
ذلك تلين للحمل الثقيل , وتنقاد للقاعد الضعيف ‏ وتؤكل وينتفع بوبرها , 
ودشرب الينبان) . وانظر: الجواهر في تفسير القران الكريم :(ه 68/5 -١‏ 
75 للء 

(؟) شعار الدين وبراهين السلمين نقلا عن بيان تلبيس الجهسية :(1/ 4041 


هم 


حدينة 


و 


ويواصل الخطابيري/في ذ كره لآي القرآن الكريم استدلالا على مراده فيقول: 
١‏ ل وقال سبحانه وتعالى : بو إن في خلق السموات والاارض واختللف اليل 
والنبار والفلك التي تجرى في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من 
ماء فأحيا به الاارض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الريلح والسحاب 
المدخر بين السماء والا'رض لأ يأاتٍ لقوم يعقلون 0 فذكر خلق السموات بما فيها 
من الشس والقمر والنجوم وسيرها في أفلاكها الذي يختلف الليل والنهار به 
ويتبين زياد تها ونقصانهما ود خول أحد هما على الأخر وأخذ بعضها من بعض 
فيكون بها انقسام فصول السنة » وتعاقبالحر والبرد اللذين بأحدهما لقاح 
الشجر وبالآخر تضيٌ الثبار »ود كر الله (ز الاأرض )) التى هي سكن الحيوان 
والد واب » وفيها قرار البحار التى تجمع المياه التي تحمل السفن والفلك , 
ود كر (( الريح )) التى تنشىء السحابٌ وتجريها إلى حيث أذن لها أن تعطر 
فيحبى بها البلاد والزرع والاأنعام »وبها يجرى الفلك والسفن في البحارء 
فتسلع_يبذاء الاأمور:معايين الناس وتككز بها" نا تيم وباجشناع هذه الأمور 
ومعاونة بعضها بعضا يتم صلاح أمر العالم وينتظم ٠‏ وفي ذلك د ليل على أن 
صانع العالم قادر حكيم عالم خبير ء ووقع ذ كر هذه الا"مور عقب قوله تعالى : 
وو و[ليكم لله ولحد لا ,الله إلا هو الرحيٌ الرحيم ( ليد ل بها على صدق 


3 
الخبر عما قد 759 022ص ان 


(9) سورةالبقرة : آية .)١56(‏ 
(؟) سورةالبقرةآية )١17(‏ . 
(+«) شعارالدين وبراهين السلمين «نقلا عن بيان تلبيس الجهمية : 


١4١/1‏ - 5م ). وانظر ما جاء في كتاب العظمة لابي الشيخ الاأصبهاني 
عن النجوم والسحاب والمطر ل ()6/١1١51١084-1!ا؟١).‏ 
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ثم أورد أبو سليمان ‏ رحمه الله بعض الايات القرآنية وبين مدى تأثيرها 
في نفوس الصحابة ‏ رضى الله منهم ‏ كقوله تعالى : 9# أفلا ينظرون إلى الإبل 
كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الاارض كيف 


0 ل ٠‏ 
سطحت #هاً » وقوله تعالى : «و إن في خلق السموات والاارض واختللف اليل 


والنهار لأ ياتلا" ولي الاألبلب 5 ثم قال : ل وما أشبه ذلك من جلال الاأدلة 
وظواهر الحجج التى يد ركها كافة ذ وي العقول وعامة من يلزمه حكم الخطلاب 
مما يطول تتبعه واستقراؤه » فعن هذه الوجوه ثبت عند هم يعني الصحابة ‏ آمرة 
الصانع وكوئه » ثمتبينوا وحدانيته وعلمه وقدرته بما شاهد وه من اتساق أفعاله 
على الحكمة واطراد ها في سبلها وجرييها على إدلا لها . .فكان ما اعتمده السلمون 
من الاستدلا ل في ذ لك أصح وأبين وفي التوصل إلى المقصود به أقرب »إذ كان 
التعلق في أكثره إنماهو بمعاني درك الحس وبعقد مات من العلم مركبة علييا 
لايقع الخلق في وال 0 
وبعد هذا العرض من أبي سليمان ‏ رحمه الله فيما يخص النظر للايات 
الاأفقية , ينقلنا إلى الشق الأخر , وهو النظر للايات النفسية وما أودع فيهيبا 
' هي الاأخرى ‏ من الأثار الدالة على كمال القدرة وإيحكام الصنعة ولطيف الحكمة , 
ويعتير ذلك من أبين الدلالات على معرفة الخالق ‏ جل وطا ‏ وظهور عظاشته 


واتساق أفعاله وحسن تدبيره » فيقول : لإفمن أوضح الدلالة على معرفة الله 


(و) سورةالفاشيةآية ناو .؟). 

(؟) سورةآل عمران آية ر.و). 

(رم) الغنيةعن الكلام وأهله » نقلا عن درء تعارض العقل والنقل :(0/ -8.٠‏ 
.ع ) وصون المنطق :(ص 0و -88). 
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سبحانه وتعالى على أن للخلق صائعا ومدبرا أن الإ نسان إذا فكر في نفسه رآها 
مد برة ٠‏ وعلى أحوال شتى مصرفة كان نطفة ثم علقة ثم مضغة ثم عظاما ا 
. فيعلم أنه لا ينقل نفسه من حال النقص]لى حال الكمال ء لاأنه لايقدر أن يُحدث 
في الحال الاأفضل التى هي حال كمال عقله وبلوغ أشده عضواً من الاأعضاء بلا يمكته 
أن يزيد في جوارحه جارحة ٠‏ فيد له ذ لك على أنه في وقت نقصه وأوان ضعفه 
عن فعل ذ لك أعجز » وقد يرى نفسه شاباً ثم كبلاً ثم شيخاً وهو لم بنقل نفسه من 
حال الشباب والقوة إلى حال الشيخوخة والهرم ,للا اختار لنفسه للا في وسعه 
أن يزايل حال المشيب ويراجع قوة الشباب فيعلم بذ لك أنه ليس هو الذي فعل 
هذه الاأفعال بنقسه وأن له صانعاً صنعه , وناقلاً نقله من حال إلى حالء ولرلا 
ذلك لم تتبد ل أحواله بلا ادل 0 

وقد ذ كر بعد ,ايراد «لقوله تعالى : ,إل وفي أنفسكم أفلا ري ان 
هذا إشارة إلى ما فيها من آثار الصنعة ولطيف الحكمة , الدالين على وجود الصائع 


الحكيم ؛ لما تركب فيها من الحواس التى عنها يقع الإدراك ؛ والجوارح التي 


)١(‏ بشير إلى قوله تعالى : ,و ولقد خلقنا الإنسان من سلئلة من طين ءثم 
جعلنله نطفة في قرار مكين ,ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضفة 
فخلقنا المضفة عظلما فكسونا العظكلم لحما ثم أنشأئله خلقا “اخر فتبارك 
الله أحسن الخللقين ## سورة المؤضون آية :(02-15. 


(؟5) شعارالدين ويراهين السلمين ,نقلا عن بيان تلبيس الجهبسة :(1/ م7 ) 
وانظر : رسالةالى أهل الثفر للأشعريص مغ ) وما بعدها والاعتقاد 
للبيبقي ص (» ) و«الملل والنحل )16/١(‏ وشرح حديث النسسزول 
رص 7 ؟ -«دمكاء 


)) سورة الذ اريات آية (151). 
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يباشربها القيض والسط + والامضاء السندة للافتال الت هى خاسة يتيب 
كالا'ضراس الحادثة فيهم عند استغنائهم عن الرضاع وحاجتهم إلى الغذاء ٠‏ فيقع 
بها الطحن له وكالمعدة التى اتخذت لطبخ الغذاء , والكبد التى يس للاليها 
صفاوته وعنها يكون انقسامه على الاأعضاء في مجارى العروق المهيأة لنفونه إلى 
أطراف البدن , وكالامعاء التى يرس ب!إليها تفل الغذاء وطحائه 0100050586 
ويواصل أبو سليمان الخطابي حد يثه عن خلق الإنسان وما يوجد في جسده 
- والحيوان أيضا ‏ من أشياء متضاد ة متباينة متنافرة علا يمكن اجتماعبا بحالء, 
إلا أن وجودها واجتماعها ‏ والحالة هذه مما بد ل على أن هناك من تبرها 
وقدر على اجتماعها والتعامها فيقول : لإإنا رأينا أشياء متضادة .من شانببا 
التباين والتنافر والتفاسدد ٠‏ مجموعة في بدن الإنسان وأبدان سائر الحيوان وهي 
الحرارة والبرودة فعلمنا أن جامعاً جمعها وقهرها على اجتماع وأقامها بلطفه , 
وللا ذ لك لتنافرت وتفاسدت ء ولو جاز أن تجتمع الستضاد ات المتنافرات وتتقاوم 

' من غير جامع يجمعها لجاز أن يجتمع الماء والنار ويتقاوما من ذاتهما من غير جا مع 
يجمعهما ومقيم يقيمهما , وهذا محال لا يتوهم « فتعين إنما كان اجتماعهما بجامع 
قهرهما على الا جتماع والا لتقام ) 3 


وبعد هذا الاستعراض الجلي لبعض آيات الله الكونية الاأفقية والنفسية 


(1) الغنيةعن الكلام وأهله » نقلا عن درء تعارضالعقل والنقل :(ا/99؟- 
.) وصون المنطق ص (7 ) ( معاأختلاف يسير جدا في بعسض 
الاألفاظ ) » وانظر : المراجع المذ كورة أنفا هامش (؟) ص (/40) 

(؟5) شعارالدين وبراهين الس لمين نقلا عن بيان تلبيس الجهسة (1/ 80 0 
وانظر :الإ عتقاد للبيبقي (صى؟ )) ومفتاح دار السعادة(7/1م ) ومابعد ها : 
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"ونا سافة الطاب شيا ييعن العدرضى ]ني انه اعشد على الأد لةالسفلية العالية 
من الفموض , والبعيدة عن التعقيد في الاستدلا ل على معرفته تعالى بالنظر الي 
مخلوقاته , لما أود ع فيها من بد بع صنعته ود قة تد بيره وأسرار حكمته شبن ]دآ 
آيات منصوبة نفس العلم بها يوجب العلم بخالقها ومد برها «فكل د ليل فيالوجود 
لابد أن يكون مستلزما للمد لول , كاستلزام العلم بوجود الشمس العلم بوجود النهار. 
كما أن هذا الصسلك شرعي أيضاً ,د ل عليه الكتاب العزيز وشهد له التنزيل , ووافق 
نهج السلف في قبولهم كل ما اتفقت عليه العقول السليمة لمنصوصات الش رع 
الضحيحة الصريدة 

يقول ابن تيمية - رحمه الله تعالى ‏ : لرفالا ستدلا ل على الخالق 
بخلق الإنسان في غاية الحسن والاستقامة » وهي طريقة عقلية صحيحة » وهسسي 
شرعية دل القرءان علبيها وهدى الناس إليها ٠‏ وبينها وأرشد إليها وهي عقلية, 
فإن نفس كون الإنسان حاد ثا بعد أن لم يكن »ومولود! ومخلوقا من نطفة ثم مسن 
علقة , هذا لم يعلم بمجرد خبر الرسول ,بل هذا يعلمه الناس كلهم بعقولهيم 
سواء أخبر به الرسول أو لم يخبر » لكن الرسول أمر أن يستد ل به ودل به وبينه 
واحتج به » فهو د ليل شرعي ,لان الشارع استد ل بهوأمر أن يستدل به ٠2‏ وهو 
كني لادان قطان العام م 1 
ولق سكالا مانن انيه "د رهن النوتداتى مك كانه و العونية امعد 


فصول تدل على هذا المعنى » وساق تحتها النصوص القرهانية والحد بثية مردفا 


)1١(‏ كتابالنبوات رص؟:). 
(ع) هوالاهامالحافظ أبوعبد الله محمد بن إسحاق بن محمد بن يحي بن 


لها بأقوال السلف وتفسيراتهم لها . 
فمن تلك الفصول ‏ وهي كثيرة ‏ : (ذ كراية تدل على وحدانية الله عزوهجل 
ى شال امل سن عا وتو ا 01 
وأذزكر آية تدل على وحد انية الخالق وإحكام صنعته في خلق الرحم والمشيعة في 
مدة استقرار النطفة فيها إلى التارات التى تمر عليها إلى أن تصير بشرًا حيا؟ 
وإزركر آية تد ل على وحد أنية الخالق بأنه خلق الخلق وجعلهم سميعا وبصيسرا 
00111 0 
يالى غير ذلك من الفصول الدائرة في هذا الفلك والمشيس ‏ -دارة 
والا مام ابن تيمية بعد أن عرض استدلا ل الخطابي بطريق المعجزة وطريقالنظر 
للمخلوقات علق على ذ لك بقوله : قلت : ذ كر الخطابي طريقين إلى معرفة الله 
وصفات»طريقاً سمعية وطريقاً عقلية » وكلاهما طريق شرعية معروفة بالقرءان , أما 
الاأولى : فهو أن تعلم نبوة النبي-صلى الله عليه وسلم-بنا أظهره الله على يديه 
٠‏ من المعجزات وبغير ذ لك , ثم يعرفون ما أخبرهم به ودعاهم إليه من التوحيد 
وإثبات الصغات ٠‏ وهذا لاأن نفس الإ قرار بالصائع سبحانه ‏ فطري ضروزي ١‏ أو معلوم 
بأد تى نظر وتأمل يحصل لعموم الخلق ؛ ثم معرفة صدق الرسول-صلى الله عليه 


وسلمتعلم بها أظهره من المعجزات الدالة على صدق الرسول ,وقد نبه الخطابي 


(ع-) منده , المولود بأصبهان سنة . وم » والمتوفي سنة م وم 
أعلام النبلا* زر م؟ -0)). 

(1) كتابالتوحيد :4/10 ١؟)‏ الفصل الحادي والعشرون . 

(؟) المصدرالسابق :1 /ه4؟ )الفصل السابع والعشرون 5 

)؟) المصدر السابق : (1/+1ه؟»)الفصل التاسع والعشرون 5 
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. أن فيما جاء به الرسول من بيان الطرق العقلية التى يعرف بها ثبوت الخاالق 
وتوحيد ه وصفاته , فإن الرسول_صلى الله عليه وسلم لم يكن تعريفه للناس ماعرفهيم 
إباه بعجرد خبره »وإن كان ذ لك بعد ثبوت صد قه كما يظنه كثير من أهل الكلام» 
بل عرفهم ما به يعرف ثبوت الخالق ووحد انيته وصفاته , وما به يعرف صدقهء فبيئّن 
ما جاء به من أصول الدين وأد لته العقلية التي يعلم بها ما يمكن معرفته بالعقل, 
وأخبرهم عن الغيب الذي لا يمكتنهم معرفته بمجرد عقلهم ) 0 

( فقد بين الخطابي بعض ما نبه عليه القرءان من الاستدلا ل بالأيات النفسية 
والاأفقية وهي أد لة عقلية 86 

وبهذا كله وإعادة لما سبق تتضح موافقة الخطابي ‏ رحمه الله تعالى ‏ للسلف 
في هذا الاستدلا ل المبني على طريق المعجزة وطريق النظر للمخلوقات بنوعيها 


الاافقية والنفسية . و«بالله التوفيق . 


)١(‏ درك تعارضالعقل والنقل : زبا/؟.م-م.»)). 
(؟9) المصدرالسابق (م/رمه؟) » وانظر : الفواعد لابن القيم رص ١م‏ - مم). 
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ثالنا : طريق الحد وث : 

وهي إحدى سالك الخطابي في معرفة الخالق جل وعلا ‏ علما يأنه 
لم بنص على ذ لك في كتابيه : ( شعارالدين ) و (الغنية ) , وهما وضعلا 
لهذا الغرض والبقصد ,بل قد بين فيهما بوضوح وجلاء في أكثر من موضع ‏ أن 
نهجه في هذه القضية مبني على منهج سلف الامة وأعمتها فيما سلكوه استدلالا 
على معرفة الباري تعالى عن طريق المعجزة وطريق النظر إلى المخلوقات . وهما 
سلكان شرعبان وقد سبق عرض ذ لك وبيانه . إلا أني وجدته ذ كر ما يشير .الى 
صحة هذا الطريق ‏ أيضا ‏ حيث قال : ( وكل وقت وزمان أو حال أو مقام حكسم 
الا متحان فيه قاعم فللاجتهاد والاستدلا ل فيه مد خل ,وقد قال إبراهيمبصلوات 
الله عليهيحين رأى الكوكب : بو هاذا ربي ان ثم تبين فساد هذا القول لما رأى 
القمر أكبر جرما وأبهر نورا «فلما رأى الشس وهي أعلاها في منظر العين وأجلاها 
للبصر وأكثرها ضباء , وشعاعا قال : بهو هأذا ربي هذا أكبر ا فلما رأى أفولها 
. وزيالها وتبين أنها محل للحؤاد ث والتغييرات تبرأ منها كلها وانقطع إلى رب 
هو خالقها وسشكها ,لا تعترضه الأفات هلا تحله الا عراض والتغييرات: ) نل 
وهذا السلك ‏ من الخطابي في حد ذاته سليم وطريق صحيح , نبه عليه 
القرءان الكريم وأشار إليه في أكثر من موضع ,.إذ هو أحد سالكه المتبعة في تقرير 


هذه القضية ,فإن حد وث الاأشياء وتغييرها وتحولها من حال إلى حال مما يعلم 


(9) سورة الاأنعام بعضآية (:«) . 

(5) سورة الاأنعام بعضآية (برنا) . 

(«) أعلا م الحديث (1/+؟ه) ء ونقله عنه البيبقي ‏ باختلاف يسير ‏ في 
كتابه الأسماء والصفات راض هوم دومع . 
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معه أن لها موجدا ومدبرا . ولوكانت واجبة الوجود بنفسها لا متنع عليها العدم , 
فلما لم يكن ذلك دل وجودها بعد عد مها على أنها ممكنة الوجود وممكتة العدم »2 
فإن كليهما قد تحقق فيها «وإلى هذا المعنى يشير قوله تعالى : <«« ولقد خلقنا 
الإنسلن من سلللة من طين «ثم جعلنله نطفة في قرار مكين »ثم خلقنا النطفة 
علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظما فكسونا العظلم لحما ثم أنشأانمه 
خلقا “اخر فتبارك الله أحسن الخللقين 0 وقوله تعالى : «ل مالكم لا ترجون 


لله وقارا ,وقد خلقكم أطوارا أن وقوله تعالى : «و هل أتى على الإ نسأن حيسن 
من لالدنهير لم يكن غبيعاً مذ كورا 0 

يقون أيو !ا لحفئن ان رحمه الله : ( الإ نسان إذا فكر في 
خلقته من أي شي ابتد! , وكيف دار في أطوار الخلقة طورا بعد طور حتى وصل 
إلى كمال الخلقة , وعرف يقينا أنه بذاته لم يكن ليد بر خلقته وينقله من د رجة إلى 


د رجة ويرقيه من نقص إلى كمال علم بالضرورة أن له صانعا قادرا عالما مرهيداء 


(9) سورةالمؤوضون آبية )١6 -١١(‏ . يقول الشبخ محمد الا"مين الشنقيطي 
رحمه الله تعالى -عند هذه الأية : بين جل ولا في هذ هالابة 
الكريمة أطوار خلقه الإ نسان ونقله له من حال إلى حال ليد ل خلقه بذ لك 
على كمال قد رته واستحقاقه للعبادة وحده جل وعلا ) . أضواء البيان : 
(هء/ ا لالا) . 

(؟) سورةنوح دآبة زمردعل). 

(؟) سورةالإنسان : آية (ر5). 

(») هوعلى بن إسماعيل بن أبى بشر إسحاق , الاأشعري الا مام الشسهير » 
من ذ رية الصحابي الجليل أبى موسى الاأشعرى -رضى الله تعالى عنه- 
ولد أبوالحسن بالبصرة سنة ٠+.‏ ( فقيل غير ذلك ) وتوفي ببغداد 
سنة ع)وم ( وقبل -أيضا_غير ذ لك ) ترجمه الكثير , وأفرده الحافظ 
ابن عساكر بترجمة حافلة واسعة في كتابه الموسوم : (لتبيين كذ ب المفترى 


فيا 
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إن لايتصور حد وث هذه الا"فعال المحكمة من طبع , لظهور آثار الا ختيارفي 


١ 8‏ 
الغطرة ؛ وتبين آثار الا حكام والا تقان في الخلقة اكد 


وبقول ابن تيمية : لافهن المعلوم بالمشاهدة والعقل وجود موجودات » 
ومن المعلوم ‏ أيضا ‏ أن منها ما هو حادث بعد أن لم يكن »كما نعلم نحن أنا 
حادئون بعد عدمنا وأن السحاب حادث والمطر والنبات حادث والد واب حا د ثة 
وأمثال ذ لك من الآيات التى نبهالله تعالى عليها > ومن المعلوم بالضرورة أ نالحادث 
بعد عد مهلا بد له من محدث ٠»‏ وهذه قضية ضرورية معلومة بالفطرة حتى للصبيان 
ولهذا قال تعالى : «و أم خلقوا من غير شى* أم هم الخثلقون ان وهذا تقسسيم 
حاصرعذ كره الله بصيغة استفهام الا نكار ليبين أن هذه المقد مات معلومة بالضرورة 
لايمكن جحد ها أي من غير خالق خلقهم أم هم خلقوا أنفسهم ؟ وهم يعلمون أن 
كلا النقيضين باطل ٠»‏ فتعين أن لهم خالقا خلقهم سبحانه وتعالى ] ان 

قلت؛» عاك «نا فالاستدلا ل بحدوث العالم صحيح ,لكن المؤاخذة 


3 5 


(-) فيما نُبرالى الإمام أبى الحسن الاأشعرى ) وهو مطبوع متداول . 


(5) الملل والتنحل (١1/)؟9و)‏ . 

(و) سورةالطوراية زمعم) . 

(+) شرح حديث النزول رص «7؟ -4؟) مع بعض الا ختصار والتصرف , وانظر 
كتاب النبوات رص 99). 

(») قلت :(جمهور المتكلمين) يلاأن نهم من يذ هب إلى الاستدلا ل على 
وجوده تعالى بإمكان العالم كما هي طريقة الفلاسفة انظر على سبيل 
المثال : المحصل للرازى ( ص )١6)9‏ ومنهاج ابن تيمية (8*/ه9؟). 


ش معقدة بل فاسدة للتوصل .إلى تقرير هذا الحد وث », وبالتالي زعمهم أن هذه 
طريقة خليال الله |تراعيد ظيه الغلا والتسلير: .فلك انيد وا افيما حو مسق 
الجواعز والاأعرائق 7" وما يقعللق .سيا :من الانكان أو الخد وق :وين الله سناد كزوه 
لكون العالم مؤلفاً من أجزاء حادثة , والمؤلف من أجزاء حادئة حادث , والحادث 


الممكن بدلا عن العد م الجائز احتاج إلى موجد وافتقررإلى صانع وهو الله تعالى . 


0 
قال الايمي (5) ( قد علمت أن العالم إما جوهر أو عرض ,وقد يستدل 


على إثبات الصانع بكل واحد منهما إما بإمكانه أو بحد وثه ,بناء على أن علة 
الحاجة عند هماما الحد وث وحده أو الإ مكان مع الحد وث شرطا أو شطراً نيذه 
وجوه أريعة , الا'ول : الاستدلا ل بحد وث الجواهر »قيل هذه طريقة الخليل 
١ 8‏ ل 0( ١‏ 
صلوات الرحمن وسلا مه عليه ٠‏ حيث قال : ,ولا أحبالافلين خم . وهوآن 


العالم الجوهرى أي المتحيز بالذات حادث كما مر »وكل حادث فله محمدتث 


كما تشهد بذ لك بديهةالعقل 0 


)١(‏ الجوهر هوالمتحيز , وكل ذي حجم متحيز » والعرض ‏ بفتحتين هو 
المعنى القاعم بالجواهر كلا لوان والطعوم والروائح والحياة والمسسوت 
والعلوم والا رادات والقد ر القاءمة بالجواهر . 

الا رشاد للجويني ( صء م ) ء وانظر تعريفات الجرجاني رص و7 ) 
ورعن69١).‏ 
(؟) هوعبد الرحين بن أحمد بن عبد الغفار عضد الدين الإ يحي » نسبة 
إلى إيج ‏ بلدة من نواحي شيراز ‏ ولد سنة . .* وتوفي -سجينا ‏ 
سنة هوب« 
طبقات الشافعية للسبكي )>1+/1١١.(‏ -2ه7) والبدر الطالع /١(‏ م 


باوع) وهديةالعارفين (؟/7؟5). 
(ع) سورةالانعاميعضاية (0د"«) . 


(ع) شرح المواقف . ومعه شرح الجرجاني (؟/؟-م) وما بعدهما مد -- 
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وهكذ ا نجد المتكلمين يستد لون على حد وث العالم ( بحد وث الا'أعراض 
التى هى صفات الاأجسام القائية بها.إما الاكوان وإما غيرها » وتقرير المقد مات 
التى بحتاج ,ليها هذا الد ليل من راثبات الاأعراض التى هي الصفات ألا أوإثبات 
بعضها كالا'كوان التى هى الحركة والسكون والاجتماع والا فتراق ٠‏ واثباءت حد وثها 
ثانياً بإبطال ظهورها بعد الكمون وإيطال انتقالها من محل إلى محل ثم إئبات 
امتناع خلو الجسم ثالثا إما عن كل جنس من أجناس الاأعراض بإثبات أن الجسم 
قابل لبا » وأن القابل للشى* لا يخلو عنه وعن ضده » وإإما عن الا"كوان وإرثبات 
امتناع حواد لا أول لها رابعا .وهو مبني على مقد متين ,إحداهما ؛ أنالجسم 
لا بخلوا عن الأعراض التى هي الصفات , والثانية : أن مالا يخلوا عن الصفات التي 
هي الأعراض فهو محدث علان الصفات التى هي الاعراضلا تكون إلا محدثة » وقد 
بفرضون ذ لك في بعض الصفات التى هي الاعراض كالا'كوان ٠‏ ومالا يخلوا عن جنس 
الحوادث فهو حاد ثلا متناع حواد ثلا تتناهى ) 5-5 

أما الخطابي فإنه لم ينكرهنده الطريقة هم أصليا ب [حذرمنيا ليها 
وخطورتها », فقال ‏ رحمه الله -:( فإن قال هؤلاء القوم ‏ يعني المتكلمين- فإنكم 


(-) وانظر الاأبواب الا'ولى لكتب الاأشاعرة في بيان معتقدهم , ففيها هذا , 
التقرير » ود ونكها : 
التمهيد للباقلاني ( ص 7«م) وما بعدهاءوالا نصاف ( ص١5‏ -5؟) 
ونهاية الاقدام ر ىه -+ وص )١١‏ الإرشاد للجويني رص ٠١9‏ ) 
وما بعدها وتهافت الفلاسفة للغزالي ص (4 )١ ١‏ والا قتصاد في 
الاعتقاد رص )١‏ وما بعدها ,والمحصل للرازى را صا6١).‏ 


(و) مجموعالفتاوى رم«رم.م -ع.ع) , وانظر المصد ر نفسه :(؟ )518/1١‏ 
وما بعدها وو )5+*«/١+(‏ والصواعق المرسلة .)١١82107/0(‏ 


5 أنكرتم الكلام ونعتم استعمال أدلة العقول »فما الذي تعتمد ون عليه في صحة 
أصول د ينكم ؟ ومن أ طريق تتوصلون إلى معرفة حقائقها ؟ وقد علستم أن الكتاب 
لم يعلم حقه وأن الرسول لم يثبت صد قه إلا بأد لة العقول ,وأنتم قد تفيتميوماء 
قلنا : إنا لا ننكر آد لة العقول والتوصل بها إلى المعارف ١,‏ ولكنا لانذ هب فسسي 
استعمالها .الى الطريقة التي سلكتموها في الاستدلا ل بالا عراض وتعلقهببا 
بالجواهر '') وانقلايها فيها على حد وث العالم وإثبات الصائع , ونرغب منها الى 
ما هو أوضح بيانا وأصح برهاناءوانما هو شىء أخذ تموه عن القلاسيفة ١"!‏ ونا بوهم 
عليه » وإنما سلكت الفلاسفة هذه الطريقة لاأنهم لا يثبتون النبوات ولايرون لبا 
حقيقة فكان أقوى شىء عند هم في الدلا لة على إثبات هذه الا مور ما تعلقوا به 
عن الاستدلا ل بهذه الاأشياء ,فأما مثبتوا النبوات فقد أمناهم الله تعالى عن ذ لك 
وكفا هم كلفة المؤونة في ركوب هذه الطريقة النعرجة التى لا يؤمن العنت على 
راكبها والا بتداع والا نقطاع على سالكها ). 1 
وقال أيضا : ( فأما الاأعراض فإن التعلق بها ]ها أن يكون عذرا ءوارما أن يكون 


تصحيح الدلا لة من جهتها عسرا متعذرا « وذ لك أن اختلاف الناس قد كثر فيهاء 


(1) سبق التعريف بالجواهر والاأعراض ( ص 66 ) . 

(؟) لفظة رفلسفة أده من اليونانية » وهي مركبة من مقطعين ( فيلو ) 
ومعناها محب » وسوفيا ومعناها الحكمة » فمجموع معنى الكلمة: (محبة 
التمكية «القف: رايعب العكة + 

انظر المعجمالفلسقي .)١56-1١٠0/6(‏ وم عب في الوقوف 

على مقالات الفلاسفة وعد طوائفهم والا طلاع على مقرلا تهم ,كابضر: 
الملل والنحل (؟5/مه) وما بعدها , ولفاثة اللهفان (32/56+ ) 
وما تعن ها 


(+؟) الغنيةعن الكلام وأهله , نقلا عن بيان تلبيسالجهمية /١(‏ 86+ ) --- 
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فمن قاكل : لاعرض في الد نيا؛ناف لوجود الاأعراض أصلا «وقائل :انما هي قاءمة 
بآنفسها لا تخالف الجواهر في هذه الصفة إلى غير ذلك من الا ختلاف فيباء 
وأورد وا في نفيها شبها قوية »فالا ستدلا ل بها والتعلق بأد لتها لايصح إلا بعد 
التخلص من تلك الشبه والا نفكاك عنها ٠,‏ والطريقة التى سلكناها ‏ يقصد ما مضى 
من الاستدلا ل بطريق المعجزة والنظر إلى المخلوقات سليمة من هذه الأفات 
بريدة من هذه العيوب : فقد بان ووضح كُسَادُ قول من زعم واداعى من المتكلمين 
أن من لم يتوصل ,الى معرفة الله تعالى وتوحيده من الوجه الذى يصححوئنه 
من الاستدلا ل ؛ فإنه غير موحد في الحقيقة ءلكنه ستسلم مقلد .وأن سبيله 


سبيل الذ رية في كونها تبعا للاباء في الإسلام » وثبت أن قاكل هذا القول 
مُخطى* » وبين يدي الله ورسوله متقد م , وبعامة الصحابة وجمهور السلف مزر » 
وعن طريق السنة عاد ل ء وعن نهجها ناكب ٠‏ فهذا قولهم ورأيهم في عامة السلف 
وجمهور الاأعية وفقهاء الخلف 0ن 

فالمتأمل فيما سبق من كلام أبي سليمان يتبين له بوضوح - أنه قد خالف 
المتكلسين في منحاهم المعوج وسبيلهم الوعر الذي انتهجوه وساروا عليه .بل 
ذ مه وعابه وانتقصه ٠‏ ولكن ذ لك لا لكونه باطلا في نفسه ,بل لا دعاء مناصريه 
ومنتحليه أن الوصول إلى معرفة الله تعالى لا تتم إلا به وحده وعن طريقه خاصة» 


ثم على الوجه الذي سلكوه فيه ورسموه له ,و لما بكتنفه أيضا ‏ من الغموض 


(-) ودرهء تعارضالعقل والنقل :(7/10؟595- )5١56©‏ وصون المنطلق: 
(عن ؟9-همو). 


)811١- «١١ /0( المصدرالسابق نقلا عن درء تعارض العقل والنقل‎ )١( 
وصون المنطق ص (لمو-66).‎ 
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الم 

وينطوي عليه من الشبه ا ع ا والا نفكاك عنهاءولما بنسى 
. عليه من مقد مات عسيرة عويصة » مما ل ؤم على سالك ومقتفيه التعثر وسوء المغبة 
وبُعد التيه عإضافة إلى ما وقع بين الناس من اختلاف كبير بين في قبول هذا 
الطريق ورده . 
ومع هذا كله فإن صنيع الخطابي يخالف ما عليه السلف في إبطالهم لهذا الطريق 
كلبة . والعد ول عنه جملة لتحقق فساده وسقوط مد لولاته , التي اتخذها 
لسرن ةا الع ومن وافقهم من أهل البد ع عمد لاقوالهم في نفسي 
الصفات ؛ ومطية لإ نكارهم لكثير من سائل التوحيد وقضايا العقيدة . 

يقول ابن 000 سوقه لكلام الخطابي المذ كور آنفا ‏ : ل وهذا 
الذى ذ كره الخطابي يُبين أن طريقة الاأعراض من الكلام المذ موم »الذي ذمه 
السلف والا'ثمة وأعرضوا عنه كما ا وغيره » وأن الذ ين سلكوها 
سلكوها لكونهم لم يسسلكوا الطرق النبوية الشرعية عفمن لم يسلك الطرق الشرعية 
احتاج إلى الطرق البدعية .بخلاف من أغناه الله بالكتاب والحكمة , والخطاببي 
ذكر أن هذه الطريقة متعبة مخوفة » فسالكها يخاف عليه أن يعجز وأن يبلك 
وهذا كما ذ كره الاأشعرى فغيره ممن لم يجزموا بفساد هذه الطريقة , وإنما ذ موها 


لكونها بدعة ؛ أو لكونها صعبة متعبة قد يعجز سالكها ١‏ أو لكونها مخوفة خطرة 


. سبق التعريف بهم رص :0025م‎ )١( 
(؟9) همأتباع جهم بن صفوان السمرقندى أبو محرز الراسبي ,«ضال مبتدعء‎ 
١م زرع شرا عظيماً » قتل سنة‎ 
ميزان الاعتدال ( 1/1 ؟ ع ) والخطط للمقريزى (؟/ وم ) والاأعلام‎ 


ا 
رم+) انظر: رساقةإلى أهل الثغر رص 0م -لام(). 


لكثرة شبباتها ؛ وهكذا ذكرالخطابي في كتاب ( شعارالدين 0 ما يتضمن هذا 


المعنى , ولهذا كان من لم يعلم بطلان هذه الطريقة أو اعتقد صحتها قد يقول 


ببعض موجباتها »كما يقع مثل ذ لك في كلام الخطابي وأمثاله ,مما يوافق موجبهباء 
وقد أنكزه عليه أده السالف والمل ع 9! 
ويقول في موضع آخر : ( والذين علموا أن هذه طريق ستدعة حزبسان : 


ضرب ظنوا أنها صحيحة في نفسها لكن أعرض السلف عنها لطول مقد ماتيا 


ؤموضها وما يخاف على سالكها من الشك والتطوبل , وهذا قول جماعة كالاأشعري 


ا رم 0( 5 00 
في رسالته الي الثفر ' والخطابي والحليمي ‏ ' والقاضي أبي يعلى وابن عقيل 


)١(‏ لمأجد ذلك فيما هو منقول عنه في بيان تلبيس الجهمية وابن تيسِسة 
لم ينقل كل لكا © بل تقل بغضا نه 


(؟5) در تعارضالعقل والنقل : ( 0ا/94؟). 
زع انظر رصمم١-لاما).‏ 
(ع») هوأبوعبد الله الحسين بن الحسن بن محمد الحليمي تسبةإلى جده 
حليم . الفقيه الشافعي ولد سنة ممم 2 وتوفي سنة “.ع . 
سير أعلا م النبلاء :1/1" -)6م,) 2 وطبقات الشاقعية 
للسبكي 559/1 - 515 وشذرات الذهب (م/ ١١8-157‏ ) 
ش (ه) هومحمد بن الحسين بن محمد بن القراء البغدادى أحد العلماء الكبار 
ومن وجوه أعبان الحنابلة وأعلا مهم » ولد ببغداد سنة .هرم ء وبها 
مات سنة لم هع 
طبقات الحنابلة ( ١58/5‏ - .58 ) صسير أعلام النبلا' :[ها / 46- 
؟و ) والمقصد الأرشد رك /رهوم-5وم). 
() هو أبوالوفا على بن عقيل البغدادى ٠‏ الفقيه الا'صولي الواعظ المتكلم 
أحد كبار علماء الحنايلة واسع التأليف ذائع الصيت ,ولد سنة ومع 


وتوفي سنة 1 ام . ع جم خا 


وأبي بكر البيبقي ‏ فغير هؤلاء . 
والثاني : قول من يقول : بل هذه الطريقة باطلة في نفسها ,ولهذا ذ مهبلا 


7 

السلف وعد لوا عنبا .وهذا قول أئمةالسلف كابن المبارك وان الكيا 
4 

ابن حنبل ,» وإسحاياق بن راههيه »ء وأبي يوستسسف 


(-) طبقات الحتابلة زور وو؟) والشبج الأحمد رو/رره؟-.“«؟ ) 
وشذرات الذهب ()رهم-6.0). 


(9) هوأبوصد الرحمن عبد اللهبن السارك , الإمام العلامةالحافظ 
المجاهد , ولد سنة ٠» ١١7‏ وتوفي سنة الم ١‏ 


تاريخ بغداد (.و/؟وه )١ 09-1١‏ ووفيات الأعيان ( م/م ) 
وشذرات الذهب (١/ه59‏ -979؟). 


(>) هوأبوعبد الله محمد بن إد ريس القرشي ثمالمطلبي ,أحد الاأئمة 
الاأربعة ؛ المجمع على ما متهم وعد التهم ٠‏ ولد في غزة فلسطين سنة 
١٠‏ » وتوفي بمصرسنة 5.6 وبها دفن . 
تاريخ بغداد رع رده -ع#7) والانتقاء ر 5ه -«م.١‏ ) 
وتهذ يب الأسماء واللغات ((1/ عع -117). 


وأحد الاأئمة الأربعة المجمع على .اما متهم وعدالتهم » ولد بيفدادسنة 
06 »ء وتوفي بها سنة ١)؟‏ 

تاريخ بغداد (ع)/؟9١1»-+؟))‏ وطبقاءتالحنابلة(١/‏ 0-6 ) 
والمقصد الاأرشد (3/ عه دال7). 


(©) هو أبوبعقوبإسحاق بن إبراهيم بن مخلد المروزى , أحد الاأعكمة 

اللأعلام » نزيل نيسابور وعالمها , ولد سنة ١+1‏ على لطا رجحه 
الخطيب والذ هبي - وتوفي سنة م م؟ 

تاريخ بغداد رزدرمعج د ووعم) وسير أعلا مالنبلاء رز /رمم+؟- 


عوع) وطبقات الشافعية للسبكي (6/ جم -99). 
(ه) هو يعقوب بن إبراهيم بن حبيب الأنصارى الكوفي .الإمام ات كا اك 


١٠٠5 


)0( زفق ليق 
ومالك بن أنس ‏ ء وابن الماجشون عبد العزيز © وغير هللاء من الس لف), 


وقال أيضا : ( فهذهالطريقة مما يعلم بالا ضطرار أن محمدا-صلى الله 
عليه وسلم_لم بد ع الناس بها إلى الا قرار بالخالق ونبوة أنبياعه , ولهذا قد اعترف 


حذاق أهل الكلام كالاأشعري فغيره بأنها ليست طريقة الرسل وأتباعهم ولاسلف 


-) العلامةالقاضي , صاحبالامام أبي حنيفة والمتفقه على يديه . ولد 
بالكوفة سنة ١١8+‏ », وتوفي ببغداد سنة م١‏ 

تاريخ بغداد (ع16/؟ع؟-1؟) ووفيات الأعيان (*/برباع- 
٠وع)‏ وسير أعلا م النبلا* زوره”ه-ومه). 


(و) هوأبوعبد الله مالك بن أنس ءامام دارالهجرة ,وأحد الاأعمة المجمع 
على ما متهم وعد التهم ولد بالمدينة النبوية سنة مه ( وقبل غير ذ لك) 
وتوفي بها سنة و/ا١‏ 

الانتقاء رص و -*«)) وترتيب المدارك (١/؟5١١6-1م؟5‏ ) 
والديباج المذهب (١/م‏ -ه١).‏ 


(+) هوأيوعبد الله ( وقيل أبوالاأصبخ ) عبد العزيزبن عبد اللدببن 
أبى سلمة آحد الفقهاء الحفاظ الثقات ,أصله من اصبهان , نزل 
المدينة ثم توجه إلى بغداد فأقام بها إلى حين وفاته سنة ١6‏ 
ولم أقف على سنة مولده . 


تاريخ بغداد : ))08-65+/1١.(‏ وتهذيبالتهذدبب: 
(5/؟)ع؟ -2عم) وشذرات الذهب (ا/روه؟). 


(ع؟) بمجموعالفتاوي رزم/رم+6)ه-©66ه). 
وأنظر لزاما : درء تعارضالعقل والنقل (ا1/هلم١)‏ و(81-؟(؟) 


١٠ 


الاأمة وأعمشها , وذ كروا أنها محرمة عند هم ,بل المحققون على أنها طريقة باطلةء 
وأن مقد ماتها فييها تفصيل وتقسيم يمنع ثبوت المدعي بها مطلقا ‏ ولهذا تجد 
من اعتمد عليها في أصول دينه فأحد الا'مرين لهلاا زم 
إما أن يطلع على ضعفها وبقابل بينها وببن أد لةالقاعلين بقد م العالم «فتتكافا 
عنده الا"دلة .أو يرجح هذا تارة وهذا تارة كما هو حال طواعف منهم . 
'ولرما أن بلتزم لاأجلها لوازم معلومة الفساد في الشرع والنقل ) . 3 

وقد أخرج الهروي 5 عن أبي العباس بن سريج ل سكل ما التوحيد ؟ 
قال : ( توحيد أهل العلم وجماءة السلمين أشهد أن لاإله إلا الله وأشهد أن 


محمد أ رسول الله ؛ وتوحيد أهل الباطل الخوض في الاأعراض والاأجسام ,وإنما 


0 
بعث النبي-صلى الله عليه وسلمبإنكار ذ لك ا 


)١(‏ مجموعالفتاوى (مع/).؟9). 
وانظر : منهاج السنة (١1/+؟ع)‏ وما بعدها ءوالا نتصار لاه لالحديث 
للسمعاني » نقلا عن فتح البارى (+1/«.ه) وعن صون النطلق 
( ص 76 )١‏ والحجة في بيان المحجة /١(‏ وه - ١.١.‏ )ء ولوا مع الا'نوار 
الببية (١/؟هم١)‏ وما بعدها . 


(ع) هوأبوإسماعيل عبد الله بن محمد بن علي الهروى الاأنصاري العلامة 
الحافظ شيخ خراسان في عصره ,وأحد كبار علماء الحنابلة »ولد سسنة 
5 وتوفي المع . 
طبقات الحنابلة (27/5؟ - م ) سير أعلام النبلا* م/م ه- 


هوزه) وشذرات الذهب (م#/ه55-5«) . 


(ع) هوأحمدبن عمربن سريج القاضي البغدادي الشافعي الإمامالجليل» 
فقيه العراقين ( البصرة والكوفة ) وأحد أعلامهطا ,ولد سنة وع؟ 
وتوفي سنة .م0 . 
تاريخ بغداد رع/ب#م؟ - .و ) وسير أطام التبلا* 7/1 1.+- 
. ؟ ) وطبقات الشافعية للسبكي ( 5١/8‏ -5؟). 
(ع) ذم الكلام وأهله ؛ نقلا عن صون المنطق ( ص ه7). 


١ ءِ‎ 


وقال ابن عبد البر: ‏ رحمه الله تعالى ‏ : (إنه من نظر إلى إسلام 
أبى بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة وسعد وعبد الرحمن وسائر المهاجرين والا'نصار 
وجميع الوفود الذين د خلوا في دين الله أفواجا علم أن الله عز وجل لم يعرفه 
واحد منهم إلا بتصد بق النبيين بأعلام النبوة ودلاعل الرسالة »لا من قبل حركة 
لا من باب الكل والبعض ٠‏ ا من باب كان ويكون :ولو كان النظر في الحركة 
والسكون عليهم واجباً وفي الجسم ونفيه والتشبيه ونفيه لا زما ما أضاعوه, ولو أضاعوا 
الواجب ما نطق القرءان بتزكيتهم وتقد يمهم , ولا أطنب في مد حهم وتعظيمهم 
ولو كان ذ لك من عملهم مشهورا أو من أخلاقهم معروفا لاستفاض عنهم ولشهروا 


1١ 
! . ) به كما تسهروا بالقر'ان والروايات‎ 


وقال ابن رشد 6 (واما الاأشعرية فإنهم رأوا أن التصديق بوجود الله 
شارك وتعالى لايكين إل بالعقل + :لكن سلكوا في ذلك طرما الوشتاعي الطدرق 
الشرعية التى نبه الله عليها ودعا الناس إلى الإ يمان به من قبَلِها . وذلك أن 


طريقتهم المشهورة انبنت على بيان أن العالم حادث :وأنبنى عندهم حد وث 


.)١ه؟/ال( التمهيد‎ )1١( 
(؟) هوأبوالوليد محمد بن أحمد بن محمد بن رشد -الحفيد -الفيلوف‎ 
ولد بقرطبة سنة .5م »«وتوفي بمدينة‎ ٠ الفقيه المالكي الشهير‎ 

مراكش سنة ىوهو » ثم نقل بعد دفنه إلى مقبرة سلفه بقرطبة . 
الديباج المذهب (؟/7ه؟ - وه؟) وتاريخ قضاة الاأند لس 


رص )١١١‏ ووفياتابن قنفذ (ر عى مو - و9و؟). 


١٠ه‎ 


العالم على القول بتركيب الاأجسام من أجزاء لا تتجزأ , وأن الجزء الذي لابتجزاً 
محدث » والاأجسام محدثة بحد وثه » وطريقتهم التى سلكوا في بيان حد وث الجزه 
الذى لايتجزأ ‏ وهوالذى بسمونه الجوهر الفرد "ريه معتاصة .» تذهب 
على كثير من أهل الرياضة في صناعة الجد ل فضلا عن الجمهور » ومع ذلك فبي 


5 0( 
طريقة غير برهانية ولا مفضية بيقين إلى وجود الباري -سبحانه ‏ ) . 


وبعد هذا البيان عن مكتون هذا الطريق ع وما انطوى عليه من مخاطر 
ومزالق » وهاانبني عليه ومقد مات غا مضة ومقالات عويصة عظنا من مبتدعيه آنهبا 
حجج ظاهرة وشواهد بينة تفي بالمقصود ونيل المطلوب » وما هي في الواقع - 
إلا شكوك وشبهات أو هلى من نسج العنكبوت ١‏ وأد مل إلى السقوط ها إلى 
القيام بله الاعتبار . 
حجج تبافت كالزجاج تخالهبا . . تبقى وكل كاسسر مكسسور 


2 
مما يوجب سم هد م هذا الطريق من أسّه ,وعد م النظر فيه والا لتغات إليه. 


والا مام الخطابي ‏ كما سبق ذ كره ‏ قد خالف السلف في ,ابطا لهم لصحته 


ني نقسيه , كان كان قد صرح برغبته عنه » ووصفه بالا نعراج لذو لإروّمره الدزى عيارايو» 


)١(‏ الجوهرالفرد هوالموجود الذى لا يقبل التجزئة ءلا في الواقع ولا في 
التصور »وهو في الحوادث الجزء الذي لايتجزأ . ضوابط المعرنة 
رص و مع) وانظر : كشاف اصطلاحات الفنون )5767/١(‏ . 


(؟) مناهج الأدلة رص مع )ع وهذا موافق لموقف الخطابي-رحمه الله 
في ذ مها لصعويتها لا لفسادها والحق أنها صعبة فاسدة كما تقدم 


بياتنهو. 


١٠65 

على منتهجة 
والا بتد اع والا نقطاع الا أن ذ لك كما بين فيما مضى - لم يكن لذاته ؛ وإنما 
وشكوك يصعب د فعها والتخلصى منها 5 

ثم إن الرسول صلى الله عليه صلم لم يستد ل بهذا الطريق أبدا ,للا دعا 

قط أحداً من الناس إليه ٠والله‏ تعالى يقول : ©« لقد كان لكم في رسول الله 

لق 0( 
أسوة حسنة م ٠.‏ ويقول : «د ولرن تطيعوه تبتدوا ## . كما لم يسسلكه 


أحد من صحبه الكرام وأتياعهم الاأخيار , ولو كان خيرا لسبقونا اليه .فكل خير 
في أتباع من سلف » وكل شر في ابتداع من خلف . 
وى 

بقي هنا الإشارة إلى ما استد ل به الخطابي على طريق الحد وث/#قصة 
إبراهيم.عليه الصلاة والسلا م الواردة في قوله تعالى : 2و وكذ لك ثري إبراهيم 
ملكوت السموات والاأرض وليكون من الموقنين ,فلما جن عليه اليل ر*! كوكا قال 
هأذا ربي عفلما أفل قال لا أحبالآ فلين , فلما ر"! القمر بازما قال هلذا ربيء 
فلما أفل قال لين لم بهد ني ربي لا"كونن من القوم الضالين , فلما ر“! الشس 
بازفة قال هلذا ربي هذا أكبر , فلما أفلت قال يلقوم إني برى"' مما ف يخيين: 


١ 1‏ 1 ليل 
إني وجهت وجهي للدي فطر السموات والا'رض حنيفا وما أنا من المشركين )) . 


وقد سبق التنبيه إلى أن المتكلمين أخذ وا من هذه القصة ‏ حسب زعمهم ‏ 
ستندا لهم فيما سلكوه استدلالا على الحد وث المذ كور » والحق أنه ليس لهم فيما 
ذ هبوا إليه ورا موه أد نى متمسسك كما أبان عن ذ لك العلماء وأوضحوه » ويسوف 
(9) سورةالاأحزابيعضآية ((؟). 


(؟) سورةالنوربعضاية (6ه). 
(ع) سورة الانعام ابية رزىل/ا-6و7). 


١ ا‎ 


لا أطيل الخوض في هذه السألة نظرا لكون الخطابي لم يطل فيها ‏ كما فهل 


(١ 


)١( 


إبطال تفسير الاأفول بالحركة » وأن إبراهيم ‏ عليه الصلاة والسلام 
كالعوا- 


فإن الاأفول هو التغيب والا حتجاب للا يعرف في اللفة العربية أنه 
بمعنى مجرد الحركة والا نتقال , كما هو متفق عليه عند العلماءمفسرين 
ولغويين . 
قال الأزهري !'' ( يقال : أفلت الشس تافل وتافل افلا وأفها » نبي 
آفلة , وكذ لك القمر يآفل إذا غاب , قال الله تعالى :و فلما ا 
0000 

وقال ابن فارس : ( أفل : الههزة والفاء واللام أصلان ‏ أحدهما 
الغيبة , والثاني : الصغار من الإبل «فأما الغيبة فيقال : أفئلت 
الشس غابت , ونجوم أفل ,وكل شى" غاب فهوآفل ٠‏ قال .: 


.: 2( 
فدععنك سعدى إنما تسعف النوى . . قرأن الثريا مرةثم تفل . 


هوآابو سنصور محمد بن أحند بن الاأزهر الهروي الشافعي ,» العلامة 


اللغوى المشهور », ولد بهراةسنة 5لمر1 وبها توفي سنة .بام 
وفيات الاأعيان ( )/ »مم ) وطبقات الشافعية للسبكي (م/+12-1) 
وشذرات الذهب (مع/؟7 -78) . 
سورة الاأنعام بعضآية (وين - بالا). 
تبذيباللغة ره ورم« م) مادة رآفل ). 
0 رغووائه : لص 559) 
البيت لكثير وذ كره رفي اللسان (مع/عم؟)هادة (افح). 


اش منظور 


ىل 


8 : ل 0 8 ا 0 0( 
قال الخليل:' (وإذا استقر اللقاح في قرار الرحم فقد أفل ) . 


وإبراهيم عليه الصلاة والسلام قال : هو لا أحب الأافلين # حين غابت الكواكب 

واحتجبت . 

)2 إنه_صلى الله عليه وسلم ‏ لم يحتج بالا"فول على حد وث الكواكب ولا على 
اثبات الصانع حتى يستد ل بحادث على محدث », وإنما احتج بذ لك على 
بطلان عبادتها ٠‏ لاأن قومه كانوا مشركين يعبد ون الكواكب والأصنام 
ويد عونها من د ون الله , متوسلين بها إليه ‏ تعالى في قضا» حوائجهم 
وماربهم ٠.‏ 

«) الايجوز أن يكون خليل الله إبراهيم_عليه الصلاة والسلام في هذا المقام 
ار وهو صفيه ومجتباه والقاعل فيه : يل ولقد *اتينا | براهيم رشده من 


ليل 


قاننا لله نينا وليك "ين التشركين. شاكرزا لأتعم اعمله وهدالء إلسى 


(9) هوأبوعبد الرحمن الخليل بن أحمد الفراهيدى الأزدى اليدمدى 
البصري ,امام ذ و شأن كدر فن العربية + وسشوء غلم العروض كان تممحاً 
ورعا قانعا متواضعا , وهوأستاذ سببويه النحوي , ولد الخليل بالبصرة 
سنة ١٠.6.‏ ء وبهاماتاسنة ١#.‏ وقيل غيرها . 

طبقات النحويين واللفويين (7«) - وه ) ووفيات الاأعيان (؟/ )6 56- 
د ؟) وبغيةالوعاة رز/لامه-.5ه). 


(؟) معجممقاييساللغة )١١9/١(‏ وقول الخلبل منسوب أيضا .الى الليث» 
انظر تبهذ يب اللغة (ها/ها؟). 
(جو) سورةالانبياء آية ررمع). 


٠8 


صراط ستقيم ,واتينله في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الطلحين 2 قم 
١‏ 

أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين ») كك 

وبهذا يعلم بطلان ما استدل به الخطابي من رايراده لقصة ابراهيم ‏ عليه الصلاة 


والسلام ‏ د ليلا على سألة الحد وث ٠‏ وهوما تعلق به المتكلمون ‏ أيضا ‏ من 
كزاعيرهم دم 7 
معتزلة وأشاعرة ونلا سفة + وإننا قال “املية لطلاة والسلام !ذلك عيبا لعقولير 


وإيقاظا لتفكيرهم ,اذ الذى يجوز عليه الغياب عن خلقه لا يصلح أن يكون مذ 


زلع) سورةالتحل أآية (.؟] -؟؟١).‏ 

)١(‏ لمزيد من الا طلاع على الموضوع , انظر: درء تعارض العقل والنقل: 
)0٠١/1(‏ وشرح حديث النزول ( ص 8 )١‏ وما بعدها وكذا ما كتبه 
الحافظ ابن كثير في تفسيره (؟/ 7م )١‏ فقد أجاد فيه وأفاد . 


١٠ 


((( الفصسل الثاني ))) 
عو توحيد الأسناء والضصفسات: بن 


وفمس سس س6 بدئغل بان 


البح الأول : تعريف توحيد الاأسماء والصفات 
السبحث الثاني : بيان منهج الخطابي في توحيد أسماء الله وصفاته . 


وفيه سستة مطالب : 


اللطلب الأول : بيانه أن الأسماء الحسنى ليست محصورة في عدد معين . 

المطلبالثاني : معنى الاحصاءالوارد في الحديث . 

المطلبالثالك : الأسماء الحسنى توقيفية لا اجتهاد فيها للا نيباس عليها. 

المطلبالرابع : أسماء وصفاتلايصح إطلاقها على الله تعالى . 

المطلبالخاس : مجمل كلا مالخطابي في نصوص الصفات وتأييده لمذ هب 
السلف في ذلك . 


المطلبالسادس : أقواله المفصلة لبعض نصوص الصفات . 


١١١ 
الفصل الثاني‎ 
توحيد الاسناء والصفات ))) ل‎ ()(( 
: السحث الا'ول : تعريف توحيد الاسماء والصفات‎ 


هو الا عتقاد الجازم بانفراد الله تعالى بأسماء حسنى وصفات علا »يجب 


إثباتها والإيمان بها فق ما أثبته سيحانه ‏ لنفسه في كتابه المجيد ١‏ أو أثبته 


١ 


0( | افا )2( )( ' 


)١(‏ التحريف لغة : التغيير ,«أخوذ من قولهم : حرفت الشى* عن وجبه 
حرفا إذا أملته غيرته . انظر اللسان مادة رح رافا) 
واصطلاحا : تغبير النى لفظا أو معنى ٠‏ فالتحريف اللفظي مثل : نصب 
لوالجلالة في قوله تعالى : 2و وكلم الله موسى تكليما غ#؛ ليكون التكليم من 


(؟) التعطيل لغة : مأخوذ من العطل الذي هوالخلو والفراغ والترك» ومنه 
قوله تعالى : ©« وبئر معطلة غ# أي أهملها أهلها وتركوا ورد ها. 
انظر اللسان مادة زع ط ل ) . 
واصطلاحا : نفي الصفات الإ لهية وإنكار قيامها بذاته تعالى . 


(+«) التكييف هو حكاية كيفية الصفة وأنها على هيكة كذا وكذا ,أوالسؤال عنها 

(») التشبيه هوإثبات ,شابه للشى' . 

(ه) التمثيل هوإثبات مثيل للشى" . 
والفرق ببن التشبيه والتمثيل أن التشبيه يقتضي المشابهة والساواة في 
أكثر الصفات , والتمثيل يقتضي الممثالة والصاواة من كل وجه وقد يطلق 
أحد هما على الأخر . ده 


1١١2 


جل ولا أونفاه عنه رسوله .صلى الله عليه وسلم.-من كل العيوب والنقاعس عسووين 


(0) 


وكل ما ينافي كماله وجلاله . 


وقد أشار الخطابي رحمه الله إلى بعض هذه المعاني في مواضع 


عدة 2 منها قوله ‏ عند شرحه للحديث - : ( .. والخبير كله في يدك والشسر 


ليس! ليك 3 : ( معنى هذا الكلام الإرشاد ,الى استعمال الاأد ب في الثناء 


على الله تعالى والمدح له ءبأن تضاف .ليه محاسن الا مور دون ساوئها «ولم 


بيقع القصد ,الى إثبات شى» وإد خاله له تحت قدرته ونفي ضده عنها »فإن الخير 


والشر صاد ران عن خلقه وقدرته الا موجد لشى* من الخلق غيره » وقد تضاف 


محاسن الا مور ومحامدٌ الا"فعال إلى الله تعالى عند الثناء عليه دون مساوئبا 


: 1 ' 590 اليل 
ومذامها 0 كقوله تعالى 0 وإذأ مرضت فهو يشفين 4 . وكقوله تعالى : 


هذه التعريفات استقيتها من شرح العقيدة الواسطية للهراس(ص .؟- 
)١‏ وفتح رب البرية بتلخيص الحموية لا بن عثيمين ( ص 6م هه ) 
والتحفة المبدية رص ١م‏ 7/وه) 55./7). 


انظر: الرسالة التد سرية ( ص + + ) والعقيدةالواسطية مع شرحها 
للبراس ( ص . ؟ - ١؟)‏ واجتماع الجيوش الإسلامية رص مو-هو) 
ومدارج السالكين /١(‏ «م) ولوامع الا نوار البهية (١/:؟١)‏ والقول 
السديد رص ٠١‏ ) وأعلامالسنةالنشورة رمم -يره). 


هذا طرف من حديث طويل ,أخرجه مسلم في صحيحه عن علي بسن 
أبي طالب رضى الله عنه ‏ كتاب صلاة السافرين وقصرها ح ١.,و,‏ 
(١/4*ه-#85ه)‏ والنسائعي في سننه , كتاب الإإفتتاح , باب ١*7‏ 
ح لالم (5/و؟ ١‏ - .8 () وأبوداود في سننه , كتا ب الصلاة 
بأب راح .0لا ووم /١(‏ المع -هم)) والدارمي في ستنه 


كتاب الصلاة ,_باب مم ج مم5١‏ (9/و.0). 
سورة الشعرا"ابة (.م). 


١١ 


وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن 1 ولم يضف سيب وقوعه قي 
السجن ,اليه ؛ وكما تضاف معاظم الخليقةإليه عند الثناء والدعاء , فيقال : يارب 
السموات والاأرضين ٠‏ كما يقال يارب الا نبياء والمرسلين ,للا يحسن أن يقال: 
يارب الكلاب ويارب القردة والخنازير » ونحوها من يفل الحيوان وحشرات الاأرض 
وإن كان ت,إضافة جميع المكونات ليه من جهة الخلق لبا والقدرة علبهبا شاملة 
لجميع أصنافها 5 
وقوله : ( وعلم الله سبحانه علم حقيقة وكمال عقد أحاط بكل شىء علما وأحخصى 
5200 ان" 
وقوله : ( فالسلام في صغة الله سبحانه هو الذي سلم من كل عيب وبرى* من كل آفة 
0000000 
وقوله : -عن بيان معنى اسم الله : ر القدوس م : ( هوالطاهر منالعيوب» 
المنزه عن الاأنداد والا'ولا د 9 : 
وقوله : (.إن الكبرياء والعظمة صفتان لله سبحانه ‏ , اختص بهما لا يشركه أحد 
فبهما , لا ينبغي لمخلوق أن بتعاطاهطا ,لاأن صفة المخلوق التواضع والتذ لل. 
.إلى آخر ما ذكره في هذا الباب مما يتناسب مع جلا ل الله وعظمته , موافقاً بذ لك 


ما عليه السلف من تعظيم خالقهم بما هو أهله » وتنزيهو وتبرئته - جل وعلا - من كل 


.)١١..( سورةيسف بع ضآية‎ )1١( 
.)١ 68-1١٠5 (؟) شأن الدعاء (عى‎ 
(؟) المصدرالسابق رصضم«ه).‎ 
.)ع١ (ع) المصدرالسابق رض‎ 
. (ه) المصدرالسابق رص .ع»)‎ 
.)١٠95/6( معالمالستن‎ )( 


نقص وعيب ومثلبة . 
١‏ 
مرح" "برها كي بدو نانرق النت رن نولي ل 
لربه ‏ عز وجدل بما وصغهة به »فكل م وصف ! لنبي- صلى الله عليه وسلمءبة ربه -عز 


وجل - فبوحق وصداق » يجب الإ يمان والتصد ببق به كما وصف الله <عز وجل - 
5 0( 

به نقيلده » مع نفي التمثيل عنه ).2 

فتوحيد الأسماء والصفات -إذاً ‏ هوريإفراده ‏ تعالى ‏ بأسمائه وصفاته , وتنزييبه 

عن كل ما يضاهيه ويشابهه وبنافي كماله وجلاله »وذ لك بالا نتهاء.]لى ما انتهى .إليه 

الكتاب والسنة والوقوف عنده 


فو 


يقول ابن أبى زمنين -رحمة الله د : ( واعلم أن اهل العلمبالله 


وبما جاءت به أنبياؤه ورسله يرون الجهل بما لم يخبر به تبارك وتعالى عن نفسله 


علما »والعجز عما لم يد عليه إيمانا , وإنهم إنما ينتهون من وصفه بصفاته وأسماكه 


' 0( 
.إلى حيث انتهى في كتابه وعلى لسأن نبيه ) . 


(9) هو أبوالفرج زين الدين عبد الرحمن بن الشيخ شهاب الدين أحمدء 
الشهير بابن رجب ,الا مام الحافظ المحدث » ولد يبغداد سنة بوعن. 
وتوفي بد مشق سنة م798 . 
المقصد الأرشد (56/١م‏ -8م) والجوهر المنضد رر +ع -مه) 
وشذرات الذهب (/وم9) . 


(؟) اختيار الاأولى في شرع تعديث الختسام انلا الاأطى ازا :ع داو ). 
(م«) هوأبوعيد الله محمد بن عبد الله بن عيسى المري الاأند لسي , فقييه 
مالكي »من الوعاظ الا'دباء والمشايخ الفضلاء . ولد سنة )++ ١وتوفي‏ 
سنة ووم 
ترتيب المدارك (100/ م ١5-1م١)‏ وبغيةالطتس( ص 9لم- 48 ) 
والديباج المذهب (١/؟م؟5-)0؟).‏ 
)0 أصول السنة (174/1) وهو موضوع رسالة علمية قد مها الطالب محمد 


١١ه‎ 


(ر بيان منهج الخطابي في توحيد أسماء الله وصفاته  ))‏ 
المطلب الا'ول : بيانه أن السماء الحسنى 1-6 عددٍ معين : 


لا يخفى أن معرفة أسماء الله وصفاته والعلم بها من أعظم الا" مور ولأشرفها قدرا 

وجلالة وعلو مكانة » لتعلقها بذات الباري - جلا وعلا -يمدح بها ويسأل بهباء 
وكلما كان العبد عارفاً بأسماء خالقه ومرلاه ,فاهماً لمعانيها ,مد ركا لمدلولاتباء 
كان أدعى للعمل بمقتضاها دعاء وعبادة وثناء «فعن أبى 0 الله عنه - 


أن رسول الله.صلى الله عليه وسلمقال : ( إن لله تسعة وتسعين اسما ماكة 


1 1 م" 
إلا واحدةء من أحصاها دخل الجنة ) . 0 . 


(-) ابراهيم هارون ٠‏ لنيل شهاد ة الماجستير بالجامعة الإسلاسية لعام م. )1 

.عازه 
وانظر : أقوالاً من نحو قول ابن أبي زمتين بالتمهيد لابن عبد البر 
(17/؟ ١‏ -67(ل)ء 

(و) هو: عبد الرحمن بن صخر الد وسي اليماني , الصحابي الجليل, اختلف 
في اسمه اختلافا كبيرا , هذا هوأرجحها -إن شاء الله على ماحققه 
البخاري والذ هبي وغيرهما . أسلم في السنة السابعة .ومات بالمدينة 
سنة وام »ء وقيل غير ذلك . 

الاستيعاب (ع/م: 8-١7‏ «ب؟ ١ع‏ وأسد الغابة ردير 1م ١8م)‏ 
والاصابة زلاره؟1)-ه))). 


(؟9) أخرجهالبخاري في صحيحه , كتاب الشروط باب م ١‏ ح ١05‏ (الفتح 
و/ ع وع) وكذا في مواضع أخرى من الصحيح . 
انظرح +)١٠.‏ و؟وج/اء وصسلم في صحيحه ء كتا بالذ كر 
ح ٠ه‏ و" (؟575/6 55-520" .)10١‏ 


قال الخطابي ‏ رحمه الله في تفسير هذا الحديث : (“يإن لله 
تسعة وتسعين اسما " فيه اثيات هذه الا سماء المحصورة بهذا الع.د د : ولييس 
فيه نفي ما عداها من الزيادة عليها »وإنما وقع التخصيص بالذ كر لهذه الاأسماء 
لأنها أشهر الاسماء وأبينتها معان وأظبرها , وجملة قوله : (يإن لله تسعة 
وتسعين اسما من أحصاها د خل الجنة م قضية واحد ةلا قضيتان » ويكون تمسام 
الفائدة في خبر "إن " في قوله : 7 من أحصاها دخل الجنة»لا في قوله: 
7 تسعة وتسعين اسما » . وإإنما هو بمنزلة قولك :.إن لزيد ألف د رهم أعدها 
للصدقة , وكقولك :.إن لعمرو مائة ثوب من زاره خلعها عليهموهذا لايد ل على 
أنه لبس عنده من الد راهم أكثر من ألف د رهم ءا من الشياب أكثر من مائة ثوب 
وإنما دلا لته : أن الذى أعده زيد من الدراهم للصدقة ألف د رهم ,وأن الذى 


و 1 
أرصده عمرو من العيان للع باع نو 0 


ع" 


ثم أورد ما يدل على صحة ما ذ هبإليه من كون أسمائه تعالى ليست محصورة في 
عدد معين فقال : ( والذي يدل على صحة هذا التأويل حديث عبد الله ين 


0( 
صعود"" أن النبي-صلى الله عليه وسلمكان يدعو : #اللهمإني عبدك , ابن 


(و) شأن الدعاء رص مم-»56). 
(؟) هوالصحابي الجليل صد الله بن صسعود بن غافل أبوعيد الرحمن 
البذلي المكي المباجرى , أسلم قديما وهاجر الهبجرتين » مات 

بالمدينة سنة 5م« وقيل مم 
الاستيعاب (م/0مو -عوو) وأسد الغابة رم/6م+- .وم) 

والإصابة رع/رم؟05-1؟). 


(0) 


خلقك ١أواستآأثرت‏ به في علم الغيب عندك" الحديث . 


فهذا يدلك على أن لله أسماء لم ينزلها في كتابه » حجبها عن خلقه ولسم 


ا 


وبهذا بتضح أن أباسليمان يذ هبإلى عدم نفي مازاد على التسسعة 


والعتسين بن :اننا »الله الحستئ "وان النى الواره من :3 لقالا قشل شتصدم 
الزيادة على العدد المذ كور 0 وإنما وقع تخصيصها لشهرتها وبيان معانيباه 


2:13:وما ذه بإليهسرحمه اللهسهو الحق والصواب لما تقد م من حديثابن صعود 


رضى الله عنه ‏ وقد سبق بيان دلا لته » ولما ثبت - أيضا ‏ من قوله-عليه الصلاة 


والسلام.في حد يث الشفاعة وفيه : 2 فآاتي تحت العرش فاقع ساجدا لربي_عز وجل 


)١( 


أخرجه الإ مام أحمد في السند /١(‏ زوج و 58)) وصححهابن حبان 
كنا في موارد الظمان رص ويه ح ؟#«م5) والإحسان زع/مه؟ 2 
ح ؟#و) وأبويعلى في صننده (ه8/م +1١‏ مح 7ع )والحاكم 
في صتد ركه (9/1.م-.٠اه)‏ . 
وقال :(هذا الحديث على شرط لمن سلم من ع رسا ل ييخ . الرحمن 
ابن عبد الله عن أببه » نه مختلف في سباعه عن اب) «أوالشجيح ثبوت 
سماعه بشهادة جمع من الاأعمة , كالبخارى في تاريخه الصغبر( /١‏ 76) 
والكبير رم /روو؟ -..م) . 

وانظر : تبهذ يب التبذيب (5/ ه١5‏ -1١8).والحديث‏ ذ كره 
البيثمي في مجمع الزوائد )١5+/1.(‏ وأخرجه البزار كما في الكشف 
(»/ ماح ؟؟1م) وقال أحمد شاكر في شرح السند زه/ ١1١0م‏ 
5 :إسناده صحبح ,وكذا صححه الالباني في السلسسلة 
الصحيحة (١/++م‏ -١6«مح‏ 99 () وتَقيَا ما أدعي من جبالة 
أبي سلمة الجهني الوارد في سند الحديث . 
شأن الدعاء رص )؟-م). 


١١4 


ثم يفتح الله علي من محامده وحسن الثنا' عليه شيكا لم يفتحه على أحد قبلي ) 
الحديث 1 

وهذا الفتح العظيم من الدعاء بذ كر المحامد وحسن التثناء لا يكون إلا بعالله 
تعالى ‏ من أسمام حسنى وصفات علا التي بها يمدح , للايخفى أن ذلك 
معروف جار على ألسنة الاأنبياء والرسل وعباد الله المؤنين ولكن ما ختىربه 
رسول الله صلى الله عليه وسلمفي هذا المقام شمى' زاعد على تلك الاأسماء 
والفناة التعلوية مه ليل قولة + *ق يشم شي اعد هن © نون 131 لميت 
محصورة في عد د ما ,لان محامده ‏ تعالى ‏ ومد اعحه وفواضله وكمالا يِه لاتحمصر 
لا تتناهى , ولما ثبت كذ لك من دعاعمعليه الصلاة والسلام: (( اللهمراني 


أعون برضاك 2 سخطك وبمعافاتك من عقوبتدك » وأعون بك منك لا أحصي ثناء 


عليك ,أنت كما أثنيت على نفسك ). 97 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه , كتاب التفسير » باب ه ح ؟ 7ع (الفتح 
4 وانظرح +« عع وفيه : ( فأحمده متحميد يعلمنيه ) 
وح .١6ج‏ وفيه : ( فأحمد ربي بمحامد علمنيها ) . 


وأخرجه سلم في صحيبحه , كتاب الإ يمان جح 97" .)١41-186/1(‏ 


(؟) رواه ملم في صحيحه من حديث مائشة ‏ رضى الله عنها ‏ كتاب الصلاة 

3ح ؟8؟ روم ووم) وأحمد في السند (+/مره) ومالك في الموطا 
كتاب القرءان باب لم ح ١*(١6/1١؟5)‏ والنسائعي في سننه . كتاب 
الطهارةباب ١١.‏ ح )١.*-1١٠١8/١( ١١9‏ وفي كتا بالتطبيق 
بأب لاوج ١١.٠.‏ (ك/١١؟)‏ ساب لاح .٠١ا(؟/؟؟5؟؟1)‏ 
والترمذدي في سننه , كتا ب الدعوات باب ٠‏ لاح “9ع م8(ه/86ه ) 
وابن ماجه في سننه ,كتاب الدعاء بأب م جح 1)لمم(35/5؟5358-1() 
كما أخرجه أحمد ‏ أيضا ‏ من حد يث علي بن أبي طالب رضي الله عنه مم 


فهذا إخبار منه عليه الصلاة والسلام بعد مإحاطته بالثناء عليه تعالى ‏ لسعة 
وكانه 

ذ لك وكثرته وعد مأحصره ٠‏ ولا يكون ذ لك - كما تقد م إلا بأسمائه الحسنى وصفاته 

العليا ولو أحصى جميع أسماءئه لاأحصى كل صفاته » وقد قال الخطابي عند 

قوله : رلا أحصى ثناء عليك ): أي لا أطيقه ولا أبلغه ) . 17 

ا عند قوله : ( لا أحصى ثناء عليك ) :(اعتراف بالعجز 
عن تفصيل الثناء »وأنهلا يقدر على بلوغ حقيقته ,ورد للثناء إلى الجملة د ون 
التفسيل والااحصار والتعيين » فوكل ذ لك إلى الله سبحانه وتعالى المحيط بكل 
شىء* جملة وتفصيلا »وكما أنه لا نهاية لصفاته لا نباية للثناء عليه ملاأن الثناء تابع 
للمثنى عليه » وكل ثناء أثنى به عليه » وإن كثر وطال وبولغ فيه »فقدر الله أعم 


وسلطانه أعز وصفاته أكبر وأكثر , وفضله وإحسانه أوسع وأسبخ] 4 


(ع-) (١/ةووهوروءه!)‏ وأبوداود في سننه , كتا بالصلاة 2 باب 
٠‏ ح 6157١(؟/م١)‏ والنسائي في سننه ,كتاب قيام الليبل 
وتطوع النهار ءبأب وهم ح 6497لا١‏ (*/لمع5 - 9و»١)‏ والترمذي في 
سننه »كتاب الدعوات , باب اح 550وي”م (ه/١5؟ه).‏ 
وابن ماجه في سننه ء كتاب إقامةالصلاة والسنة فيها باب ١١07‏ ح و7١‏ 


.)" 7/1 


() ععالمالسئن (١/؟١؟).‏ 
(؟) هوأبوزكريا يحي بن شرف بن مري بن حسن محي الدين ,الإإسام 
العلامة المشهور وأحد أعيان الشافعية »ولد بنواه ‏ من قرى حسوران 
بسورية ا سنة 001 وبها توفي سنة 175" . 
طبقات الشافعية للسبكي (م/ر هوم ..)) والدارس في أخبار 
المدارس (١/)؟‏ -ه؟) وشذراتالذهب (زه/عهم-5هم) 


(ع) شرح صحيح ملم ()06/6؟) . 


5 


ومرة أخرى ‏ وتأكيد لما ذ كرت آنفا ‏ فإن الخطابي وافق جمهور علماء 
الأمة سلفاً وخلفاً في عدم القول يحصر أسياء الباري - جل وعز ‏ في عدد معين كما 
هوظاهر حد بث أبي هريرة ‏ رضى الله عنه ‏ وقد قال النووي عنه :ل واتفق 
العلماء على أن هذا الحديث ليس فيه حصر لاسمائه سبحانه وتعالى ؛ فليس معناه 
أنه ليس له أسماء غير هذه التسعة والتسعين «وإنما مقصود الحدبث أن هذه 
التسعة والتسعين من أحصاها دخل الجنة , فالمراد الا خبارعن دخول الجنة 
بإحصائها ابا 6 11؟ 

ولم أجد بعد البحث من خالف في ذ لك غير أبي محمد بن عن رعتواللء 
تعالى ‏ حيث أخذ يظاهر النص ‏ كعادته ‏ , ونفى أن يكون ثمت اسم زاعد على 
التسعة والتسعين , منكراً أشد الانكار على قائل ذلك , وهذا نص كلا مه:( وإن له 
دعر وال كاشسفية وكتسقأبننا باع غير واتكد ,وفي اتدتاؤه الست © رسكن رزاد 


تميعا من عند نفسه فقد الحد في أسماعه .وهى الاسماء المذ كورة في القرءان والسنة.. 


(1) شرح صحيح سلم (87١/ه).‏ 
وانظر : درء تعارض العقل والنقل (م«/ + مم +جمم) ومجموعألفتاوى 
(د/رمم) وما بعدها, و(؟+/١م>-‏ )) وطرح التثريب في 
شرح التقريب (ا/9)١1-.ه١)‏ وتفسيرابن كثبر (0/56٠8؟1)٠‏ 


(؟) هو أبو محمد على بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهرى , الإ مام الكبير 
والعلامة الشهير وأحد أثمة الإسلام »ولد بقرطبة سنة )مم , ومات 
ببادية لبلة ( من بلاد الاأند لس ) سنة .مع . 


الصلة (وره١)ع»-7١»)‏ وبغيةالملتس (ر ص ه6١6‏ -غم١))‏ 
ونفح الطيب (؟/«7# -6م). 


١؟١‎ 


5 5 -3- 5 5 1 3 يكون لة أب 
أنها تسعة وتسعون اسما فقط ,للايحل حد أن يجيز أن ب م6 
ود 0ت 0 3 7 - 
د نه عليه السلام كال: «رمائة عبرواحل ١‏ » خلوجا زأن يكودم لهتعاق اسم زائد 
زاعد/ لكانت ماءة اسم »ولو كان هذا لكان قوله عليه السلام بر مائة غير واحد ) 
- 500 : للق 
كذبا »ومن أجاز هذا فهو كافر ) . 


وفيما سبق إيراده من كلام أهل العلم ما يرد عليه ويد فع مقولته . 


)١(‏ المحلى (ر/.+)ء وانظرله : الفصل (8/ه06) والدرة فيما يجب 
اعتقاده رص ١6١‏ -0)؟) 
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المطلب الثاني 
(( معنى الا حصاء الوارد في الحديث )) 


بعد أن انتهى الخطابي-رحمه اللهمن الحديث عن عدد أسماء الله 


عز وجل وترجيحه لرأي الجمهور في ذلك بتابع ‏ رحمه الله حديثه عن بييان 
المراد من إحصائها فيقول : ( في الاحصاء أربعة أوجه : 

أحدها  :‏ وهو أظهرها ‏ الا حصاء الذى هوبمعنى العد يريد أنهيعدها 
السقراقيا سما فدهو جنا اقول مجان وو اس الع ا 


ويد ل على صحة هذا التأويل الحديث :وان لله تسعة وتسعين اسما مائة 
غير واحد من حفظها د خل الجنة ء وهو وتر يحب الوتر ) 5 

والوجه الثاني : أن يكون الا حصاء بمعنى الطاقة , كقوله سبحانه : “إن علم أن 
ل تتتيدوو17<لى :تي اندو 31" ب وقول انبر طايه النهلية بدت وا يي 


00 أي لن تطيقوا كل الاستقامة . 


. سورةالجن بعضآية رمع)‎ )1١( 

(؟) أخرجه البخارى في صحيحه ‏ بهذه الرواية ‏ كتاب الدعوات باب + » 
ح 61٠١‏ (الفتح ١١/ع١؟)‏ ء وانظر تخريجه أيضا ‏ فيما سبق 
رس وال )هاش( ؟ ). 


(م«) سورةالمزمل بعضآية ( .م). 
()») انظر : الجامعلآ حكامالقرءان ( تفسيرالقرطبي ) (24 08 )وتفسير 
البحر المحيط (لم/+5م) وتفسير التحرير والتنوير (9؟5/م؟١).‏ 


(ه) ورد من حديث جمع من الصحابة ‏ رضوان الله عليهم ‏ ولف ه: 
( استقيموا ولن تحصوا ٠‏ واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة ولا يحافظ على 
الوضوء إلا مؤمن ) . أخرجه ابن ماجه في سننه ٠كتاب‏ الطهارة .باب 


؟أح 57 وهلا؟ وو7؟( ١/١.١-؟.١)‏ والدارمي فيسنته 


١؟‎ 5 


والمعنى : أن يطيقها , يُحسن المراعاة لها ٠والمحافظة‏ على حدودها في 
معاملة الرب سبحانه بها وذ لك مثل أن يقول : يارحعن يارحيم » فيخطر بقلبه 
الرحمة » ويعتقدها صفة لله جل وعز ‏ فيرجو رحمته للا يبأس من مغفرته , كقوله 
تعالى :2 لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذ نوب جميعا إنه هو الغفور 
الرحيم 2 وإذا قال : السميع البصير . علم أنه لا يخفى على الله خافية وأنه 
بمرأى منه وصدمع ؛ فيخافه في سره وعلثه , ويراقبه في كافة أحواله .وإذا قال: 
الرزاق «اعتقد أنه المتكفل برزقه يسوقه إليه في وقته »فيثق بوعده ,ويعلم أنه 
لارازق له غيره , ولا كافي له سواه ,وإذا قال : المنتقم »استشعر الخوف من نقمته 
واستجار بهمن سخطه ءوإذا قال : الضار النافع : اعتقد أن الضر والنفع من قبل 
التمداخاق ره الاريك له #نوآن: الحد )ين «الكتدق لاتحلت ]ليها خيرا بولا يضرف 
خواعرا ون لا خول لاح كوه إلا بوم وكة اقل وذ مان اناي الا سي 


الخافض الرافم والمعز المذ ل , هذا ساعر هذء الأسماء . 
والجاعصض الزاهم و ل ثر 


(-) كتابالطبارة باب وح عه؟(١/)7١)‏ ومالك في الموطأ _بلانما _ 
كتاب الطهارة باب + ح بام ( /١‏ عم) وأحمد في السند ره/: 07 » 


يفيض مع ) وأخرجه آخرون . 

وقد قال ابن عبد البر في التجريد رص .5ح عام) :روهذا 
يستند ويتصل من حد يث ثوبان عن النبي-صلى الله عليه وسلم-من طسرق 
ضبعاح.. 

وأنظر : مصباح الزجاجة (١/؟؟5١)‏ ح ١١6‏ 0وإرواءالفليل 
(؟/ه؟ اد يءل)ح و5رعء وصحيح الجاموج ١‏ همو(راره؟؟ ). 


(9) سورةالزمر يعضاية (مم) . 


١؟‎ 


والوجه الثالث : أن يكون الا حصاء بمعنى العقل والمعرفة «فيكون معناه أن من 
عرفها وعقل معانيها وآامن بها د خل الجنة ,«أآخوذ من الحصاة وهي العقلء 
قال طرفة اد 


٠.‏ 8 زف 
وإن لسان المرء ما لم تكن له . . حصساة على عوراته لد ليل 


5 : : ا 0000 انل 
والعرب تقول : فلان ن و حصاة , أي ذ وعقل ومعرفة بالا مور . 


والوجه الرابع : أن يكون معنى الحديث أن يقرأ السقرءان حتى يختمه » فيستوفي 
هذه الأسماء كلها في أضعاف التلاوة , فكأنه قال : من حفظ القرثان وقرأه فقد 


استحق د خول الجنة ,» وذه بإلى نحو من هذا أبوعبد الله الي ف ا 


)1١(‏ هوطرفة بن العبد بن سفيان بن سعد بن مالك البكرى الوائلي » شاعر 
جاهلى وأحد أصحاب المعلقات السبع المشهورة . 

الشعر والشعراء )١91١/1(‏ وما بعدها وشرح القسائد/الطوال 

( صه )١١‏ وما بعدها ومعاهد التنصيصض 6/١(‏ + م) وما بعد ها 


(؟1) ديوانه رص هم) من قصيدة بقولها في عبد عمروبن بشربن مرلد 
( زوج أخته ) مطلعها : 
اليك يخران القزيف طلصول خلق وادس هيه هن لشب تيل 
وبالسفح آيات كان رسونهسا 0 . يمان وَشَنْهُ ريدة وس حول 

(+) لسان العرب (06/ 46 )١‏ طدة رح صىي ) وانظر كتا بال لفاظ 
للبمذاني رصض.٠م١1-١84١).‏ 

(») هومصعبببن عبد الله بن مصعب بن ثابت الزبيرى المدني «علا مة.]مام 
صد وق »2 ولد بالمدينة سنة +هى ١و‏ »2 ومات ببغدآاد سنة >وس؟ 

تاريخ بغداد زس/؟ )١١6> - ١١‏ وسير أعلام النبلا* ( / . م م) 

وتهذ يب التبذيب (١.٠١/؟11١56-1١).‏ 


ره) شأن الدعاء رص: م دوع . 


١؟ه‎ 


وهكذا ذ كر قريبا من هذا الكلام -إن لم يكن مختصرا له مع تغييير بعسض 
ون عاق 


ألفاظه - في موضع آخر » لكن بعد م ذ كر الوجه الرابع لمعنى الإ حصاء7 أن الا'قوال 


الكلاثة الباقية متوجهة ليست ببعيدة . 


(0) 


ومن باب تعميم الفاعدة وتتميمها وزياد ة.إيضاح للسألة أسوق هنا بعسض 


كلام أهل العلم لمعنى الا حصاء المذ كور في النص الشريف 


قال الاأصيلي 0 ليس المراد بالا حصاء عدها فقط , لاأنه قد يعدهاالفاجرء 


وإنما المراد العمل بها د : 


)١( 


)»( 


قال انؤيو اسع 5 و عار اعرد »ال سان دافتنه 


غريب الحديث (وم/.م«بن - وع#) وانظر أعلام الحديث (56/ 1١+62‏ 
13)5)ء. 
هو أبو محمد عبد الله بن إبراهيم الاأصيلى ‏ نسبة إلى مدينة أصبلسة 
بالمغرب الاأقصى - من الاأعمة الاأعلام وأحد شيوخ المالكية . ولد فلي 
شذ ونة ‏ بالا'ند لس - سنة )+ +0 » وتوفي بقرطبة سنة 895 

ترتيب المدارك (7«/ه ١+‏ -ه»١)‏ وبغيةالملتس ( عى .»)م ل 
رعس) والديباج المذهب (ا/ر90©؟-96)). 


207 
نقلا عند فتح الياري (١١1/1؟؟)‏ . 
هو أحمد بن محمد بن عبد الله المعافري الاأند لسي » الإ مام الحافظ 
الاأثرى » ولد سنة .عم وتوفي سنة 619 

ترتيب المدارك زم/ عم - عم) وسير أعلام النبلا*ء (3/117+ه- 
وده) والديباج المذهب .)١8١-172/١(‏ 


55 


التى بستحق بها الداعي والحافظ ما قاله رسول اللةصلى الله عليه وسلم.المعرقسة 


بالأسماء والصفات وما تتضمن من الفواعد وتدل عليه من الحقاعق , ومن لم يعلسسم 


ذلك لم يكن عالما لمعاني الاأسماء لظا ستفيد] بذ كرها ما تد ل عليه من البو 


وقال أبو نعيم 0 الا حصاء المذ كور في الحديث لبس هو التّعداد ٠‏ وإنما هو 


العمل والتعقل بمعاني الأسماء والإيمان بها ) ا 


ون كر العلامةابن القيم أن لإ حصاء أسماء الله تعالى ثلاث مراتب : 

المرتبة االأولى ٠:‏ بإحصاء ألفاظها وعددها . 

المرتبة الثانية ٠:‏ فهم معانيها ومد لولها 

المرتبة الثالئة 2٠‏ دعاؤه بها ء كما قال تعالى : بإؤولله الاأسما" الحسسسنى 
فادعوه بها )م 5 

وهو مرتبتان : 

إحداهما : دعاء ثناء وصادة , والثاني : دعاء طلب وسألة , فلا يثنى عليه 


الا بأسمائه الحسنى وصفاته العلا , وكذ لك لا بسألرالا بها ). نت 


وسهذا يتبين أن المراد يإحصاء الاسماء الحسنى الموعود عليويد خول! لجنة 


.)؟؟0/١١( نقلا عن فتح البارى‎ )١( 
(؟) هوأحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق الاأصبهاني » الإ مام الحافظ‎ 
المحدثء ولد سنة + س«م 2 وتوفي سنة .«ع.‎ 
)١11/1( سير أعلام النبلاء (17/ ممع - ع1 )) وميزان الاعتدال‎ 
. ولسانه را/را.؟1-؟.؟)‎ 
.)؟؟2/1١١( (ع) نقلا عن فتح الباري‎ 


(ع) سورة الأعراف بعضآية .م .)١‏ 


رم) بداععالفوائد .)١5)/١(‏ 


١؟‎ 1 


هوعد ألفاظها وحفظها وفهمها ودعاء الله تعالى بها , وهوما فسربهالخطابي 
ع8 
الاأقوال الواردة فيه بمثابة مراتب للاحصاء ولعله هوالاشب) .والد«٠+خ‏ م 


عند الله تعالى . 


يدا نينا نينا 


ذييا نينا 


١54 


المطلب الثالثك 


(زر اللأسماء الحسنى توقيفيةلا اجتهاد فيها لا قبا سعليببا )) 


من أصول أهل السنة والجماعة في أسماء الله وصفاته أنها توقيفية لا مجال 
للعقل فيها بنفي أورإثبات أبدا ,بل ذ لك موقوف على نصوص الكتاب وصريح السنةء 
وسني على طريق الرسل -عليهم الصلاة والسلام ‏ فيما يوحى أليهم يواذ هلم 
التممرين قببة لعو او »فما جاء من ذ لك مثبتاً يجببإثباته والإيمانٌ به 
تذن الوحين الاهرين رونا جاه منة امنيا يحت يه وطرحة ونا سكت منه بسنب 
السكوت عنه وعد م الخوض فيه . والعقل ‏ كيف ما كان قاصر عن ذ لك كله ء ولا يمكته 
بحال معرفة ا يستحقه الباري ‏ تعالى من الاأسماء , إذ ذاك باب عظيم القدره 
عزيز المطلب »صعب المركب «غيرٌ مطموع فيه » طا موصول ,اليه ,للا مظفور به » لان 
عظمته ‏ سبحانه ‏ فوق كل عظمة » وقد رته فوق كل قدرة » وشأنه فوق كل شسأن»ء 
فالقول فيه من غير طريق ما ذ كر قول على الله بغير علم ولا هدى للا اسح 
وهذ! ما انتهجه الخطابي وبينه موضحا له بقوله : ( ومن علم هذا الباب ‏ أعني 


الأسماء والصفات ‏ ومما يد خل في أحكامه ويتعلق به من شرائط أنه لا يتجا وز فيها 


) يقول الإاهامابن أبي زيد القيرواني المالكي -رحمه الله رات ديم‎ )١( 
-في حقه تعالى -:( ليسلا" وليته ابتداء , لالأ خريته انقضاه ,لا يبلغ‎ 
كنه صفته الواصفون » لا يحيط بأمره المتفكرون «يعتبر المتفكرون بآياته‎ 
.) لا يتفكرون في ماهية ذاته ,ولا يحيطون بشىء من علمه إلا بما شاء‎ 
. الرسالة الفقهية رس ه«)‎ 
وانظر : كلام عبد العزيزالماجشون في هذا المعنى «فهوفي غايسة‎ 


١58 


ومتعارف الكلا م 2 
فالجواد لا يجوز أن يقاس عليه السخي ٠‏ وإن كانا متقاربين في ظاهر الكلا مكوذ لك 
١‏ 

1 
باب الرخاوة واللين «يقال أرض سخية وسخاويةإذا كان فيها لين ورخاوة وكذ لك 
لايقاس عليه السمح , لما يد خل السماحة من معنى اللين والسهولة ,وآما الجود 
1 5 7 1 0 ا 
فائما هوسعةالعطاء ,من قولك : جاد السحاب اذا أمطر فأفزر (» ومطر 


' 50 : 0( 
جود وفرس جواد إذا بذ ل ما في وسعه من الجرىي . 


وقد جاء في الأسماء القوي ,لا يقاس عليه الجلد وإن كانا يتقاربان في 
نعوت الأد سين ,لان باب التجلد يد خله التكلف والا جتهاد :للا يقاس على 
القادر المطيق للا الستطيع , لأن! لطاقة والاستطاعةإنما تطلقان على معنى 
قوة البنية وتركيب الخلقة ,لا يقاس على الرحيم الرقيق » وإن كانت الرحمة في نعوت 


الآد ميين نوعاً من رقة القلب وضعفه من احتمال القسوة . 


)1١0‏ ثبت أسم الجواد في عدة نصوص حد بثية منها الصحيح والضعيف , فمن 
الاأول قوله صلى الله عليه وسلم ( إن الله كريم يحب الكرماء جواد يحب 
الجودة يحب معالى الاأخلاق ويكره سفسافها ). 
نسب الشيخ الاألباني تخريجه لا بن عساكر والضياء . انظر صحيح 
الجامع ح ١.١.‏ (را/.؟ا"). 
ومن عده من الاسماء الحسنى : ابن منده في كتاب التوحيد 
(؟/ وو) والحليمي فيالمنهاج /١(‏ م ١.‏ ) والبييقي في الاأسماء 


والصفات ر ص هم -4 ) وابن عثيمين في القواعد المثلى (ر ص١‏ ). 
(؟) انظرالقاموس ر ص9 )١1‏ لادة رسخى ). . 
(ع)ء(4)انظر القاموس المحيط ررض اهم “هلاه - لاه )عادة جود وخزر ٠‏ 


0 


وفي صفات الله سبحانه ‏ الحليم والصبور » فلا يجوز أن يقاس ءلييا 
الوقور والرزين . 

وفي أسمائه العليم »ومن صفته العلم فلا يجوز قياسه عليه أن يسمى عارفا, 
.لما تقتضيه المعرفة من تقد يم الا'سباب التي بها يتوصل إلى علم الشى* » وكذ لسك 


لايوصسف بالعاقل 5 


وهذا الباب يجب أن يراعى فلا يغفل ؛ فإن عائدته عظيمة , والجهل به ضارء 
والل التوفيق :7 

فهذا القول من أبي سليمان ‏ في هذه السآألة ‏ ببين عن سلك سليم, 
يوافق السلف في وقوفهم مع النصوص وتسكهم بدلالا تها ٠‏ بنطقون بما نطقت وينفون مائفت 
ويسكتون عما عليه سكتت » أقاويلهم في ذلك مشهورة معلومة »وهى في تاليفهيم 
ود واوينهم مثُوتة سطورة .أذ كر طرفاً منها تتميماً للفائد ة وايضاحا لما سلكوه مسن 


طروفسة : 


(0 


قال عبد العزيز الكناني :' (.إن على الناس جميعا أن يثبتوا ما أثبت الله 


وينفوا ما نفى الله , ويصسكوا عما أمنك الله عنه 5 


وقال الا مام أحمد : (لا بوصف الله تبارك وتعالى بأكثر مما وصف به نفسه 


زنع شأن الدعاء راص ررر-عرن). 

)؟) فراع عدي الجر بن بتو شد الجزةانكا تا “الإ مام 
الشهير 5 سألة خلق القرءان وصاحب كتا ب الحيدة في 
مسن تا شهيرة لبشر بن غياث المريسي المعتزلي »توفي الكنائني 
سنة .ع9 ا. 

تاريخ بغداد (.١/و؛)‏ -.م») وطبقاءتالشافعية للسبكي 
(؟/4؟١-ه»)١)‏ وشذراتالذهب (؟/ره؟) . 

(ع) الحيدة ر7,!)). 


١١١ 


)0( 
ولا يتعدى القرءان والحدايثك ). 


وقال ابن سريج : ( حرام على العقول أن تمثل الله سبحانه وتعالى » 
وعلى الا'وهام أن تحده , وعلى الظنئون أن تقطع , وعلى الضمائر أن تعمق ٠‏ وعلى 


النفون أن تذفكر , وعلى الأفكار أن تحيط , وعلى الا'لباب أن تصفبالا ما وصفابه 

و 

نفسه في كتابه أو على لسان تسن ال 3 
وقال أبو بكر الا سماعيلي ِ ( اعلموا ‏ رحمنا الله وإياكم - أن مذ هب 


أهل الحديث : أه[السنة والجماعة الإقرار بالله وملائكته وكتبه ورسله » وقبول 


)1١)‏ ابطال التأويلات ( عن ه عم ) والمعتمد (ى؟0) » وكثيرا ما يذ كره 
شيخ الإ سلام في كتبه , ون لك بصيغة : (لايوصف الله إلا بما وسفابه 
نفسه ٠‏ أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلملا يتجاوز القرءان والحديث). 
أنظر مجموع الفتاوى : (ه/+؟) والفتوى الحموية ( ص )١5‏ 


رسائل للامامالذهبي ) رص ه١١)‏ ففي كتابه العلو ر عن : ١٠١5‏ ) 
وفي مختصره ( ص +5 ) ,أبن القيم في الإجتماع ( ص )١7١‏ وعتسه 


نقلت النص . 


. و1 هو : أحمد بن إبراهيم بن إسماعيل , شيخ الإسلام ,وأحد المشاهير 
الأعلام , مولده سنة ا ؟ 0 
سير أعلام النبلا*ء (15/؟4؟ -+؟) وتذكرة الحفاظ 7/8 2و- 


وهو) وشذرات الذهب («ع/رالا- ه7ا) . 


١؟‎ 5 


لا معد ل عما وردا به ولا سبيل إلى رده »إذ كانوا مأمورين باتباع الكتاب والسنة 
ويعتقد ون أن الله تعالى مدعو بأسماعه الحسنى سن سمى ووصف 


بها نفسه ووصفه بها تبيفصلى الله عليه وسلم ) . 


وقال أبوالحسن الفا 7 ( أسماء الله وصفاته لا تعلم إلا بالتوقيف 
من الكتاب أو السنة أو الإ جماع ,للا يد خل فيها القياس : 

وقال قوام السنة الالسيهاي 57 ( فلا يسمى - أى الله تعالى إلا بما 
سمى به نفسه في كتابه أو سماه به رسولمصلى الله عليه وسلم وأجمعت عليه الاأمة 
أو أجمعت الاأمة على تسميته به لا يوصفيالا بما وصف به نفسه ءأو وصغفهدبه 
رسوله -صلى الله عليه وسلم أو أجمع قلية السالي فى اوسن غير لبها 
الا أن نت شيا ينبغي ذكره وإيضاحه في هذا المقام-قد يخلط فيه البعض أو 
يضطرب - وهو أن ما يد خل في باب الإ خبار عنه تعالى أوسع مما يد خل في باب 


أسماعه وصفاته » كالشى* والموجود مثلا ,فيصح أن يخبر عنه سبحانه بي ذه 


(و) أخرجهابن قدامة في ذمالتأويل ر ص7 ١‏ ) وذكره الذهبي في كتاب 
الأريعين في صفات رب العالمين (٠‏ ضمن ست رسائل للذ هبي ) ( ص: 
م و() وأخرجه عنه أيضا في العلو ر عى 7+ )١‏ وهوفي مختصره رص : 
ه»؟) وفي السير (<ا/رهو5) وفي التذكرة ( 1>97/#6). 

(؟) هوعلي بن محمد بن خلف المعافرى من كبراء شيوخ المالكية وأحد علماء 
المغرب ٠‏ حفظا وفقها ,ولد سنة ع)؟م# «وتوفي بمدينةالقيروان سنة 
0 

ترتيب المدارك (#«#/ عو )٠١.-‏ وسير أعلام النبلا"' -١68/1(‏ 


؟ 5 )١‏ والديباج المذهب (٠/١.١-؟5؟.١)‏ . 
(ع) نقله عنه الحافظ في الفتح (7/1١؟).‏ 
(ع) هوأبو 0 له لا سيان 
بقوام مام صبها سئة باق ع#هاءو نك ساسة ان ]ان 
سير أعلا م التبلا* (.؟ رمد سم م) وتذ ظر) / 1١5-1577‏ ) وتراكإندى 4 لة) 
(ه) الجية لي ان اا ا 


١9 


الألفاظ بلا محظور .إن شاء الله ؛ لكنها لاتد خل في الاسماء والصفات ولا تأخذ 
أحكامها من التسمية بها أو كونها حسنى أو التعبد والدعاء بها , لان تلك مبنية 
على التوقيف بصحة السمع ‏ كما سبق بيانه والتنويه به بعكس هذه في عد م ورود ها 
وثبوتها »وفي هذا يقول ابن تيسية : ( ويفرق بين دعائه وال خبارنهء 
فلا يدعى إلا بالاأسماء الحسنى , وأما الإخبار عنه فلا يكون باسمسىء ء لكن 
قد يكون باسم حسن أو باسم ليس بسى* وإن لم يحكم بحسنه مثل اسم * شلى*ء" 


و"ذات" و" موجود " إذ! أريد بهالثابت ء وأما.إذا أريد به " الموجود عند 
الشداءد " فهو من الاأسماء ا ال وكذ لك المريد والمتكلم ٠‏ فإن الإرادة 
والكلام تنقسمإلى محمود ومذ موم » فليس ذ لك من الاأسماء الحسنى «بخلاف الحكيم 
والرحيم والصادق ونحو ذ لك «فإن ذ لك لا يكون رالا محمودا ). 5 

ويقول ابن القيم : (ءان ما يطلق عليه في باب الاسماء والصفات توقيفني 
وما بطلق عليه من الاأخبار لا يجب أن بكون توقيفياً كالقديم والشى* والموجود والقائم 
بنفسه 2ه فهذا فصل الخطاب في مسألة أسمائه هل هي توقيفية أو يجوز أن يطلق 
عليه منها بعضما لم يرد به السمع م 
وهذا القول معتبر ومقبول خاصة إذا أخذ بالا عتبار تفريق ابن تيمية بين الدعاء 
وال خبار , ومادام ‏ أيضا ‏ أن تلك الاألفاظ لا تأخذ أحكام أسماء الله وصفاته . 


وبالله التوفيق . 


. لميتبين لي وجه ذلك‎ )1١( 
(>؟) مجموعالفتاوى (+/+؟6١) وانظر دره تعارضالعقل والنقل ( اك‎ 
راص : ه).‎ 


رمع) بداععالفوائد رو/؟*١)‏ وانظر منه رص .)١51‏ 


١1 


المطلب الرابع 


(زر أسماء وصفا تلا يصح إطلاقها على الله تعالى ))) 


عرضت فيما تقد م قول الخطابي الموافق لمذ هب السلف , وهو أن الاسماء 
والعفاك يقد لالم ل للعقل والرأى فيها أبدا . وهذا يقتضي أن كل ما جاء 
من غير طرثوءافي هذا الباب بر ولاعنياً ويعد باطلا في نسبته إلى الله عز وجل 
ولقد أورد أبو سليمان الخطابي ‏ رحمه الله تعالى -عدة أسماء وصفات مما لا يصح 
إطلاقها عليه عز وجل ٠‏ وان كان معناها قريبا مما ورد في بعض رأالآخرالتايث 
وفيما يلي عرض لذ لك . 
)١‏ إطلاق لفظ : الطالب الغالبالمهلك المد رك المخزي المضلم 
قال رحمه الله : ( ومما جرت به عادة الحكام في تغليظ الأأيمان وتوكيد ها 
اذا حلفوا الرجل لخصمه أن يقولوا : بالله الطالبالغالبالمهلك المسدرك في 
نظائرها "رس سق شى* من هذه الا" مور أن يطلق في باب صفات الله 
جل وعز ‏ وأسمائه , وإنما استحسنوا ن كرها في اليمان ليقع الردع بها , فتكون 


أدنى للحالف أن لا يستحل حق أخيه بيمين كاذبة ,لاأنه ذا توعد بالطاالب 


(1) ذكر هذا ابن أبىالدمالشافعي رات 469 ) في كتابه : آدابالقضاء 
رص مه؟) وجعل الاللفاظ المذ كورة من أسماء الله وصفاته .وهو أيضا 
ما ذكره النووى وارتضاه واستحبه. 

بإجح دروضة الطالبين (1/١#)ء‏ بلن بعضهم أوجب ذ لك على الحالسف 
تغليظا في اليمين . انظر آدابالقضاءلابن أبى الدم رص مه؟- عه؟) 
وممن عد الغالب والطالب من الأسماء الحسنى الحليمي في الشباج 
(4/1و١)‏ والبيبقي في الاأسماء والصفات رص مم -وه ). 


١؟5‎ 


والغالب استشعر الخوف وارتدععن الظلم مإذ كان بعلم أن الله تعالى سيطالبه 
بحق أخبه , وأنه سيغلبه على انتزاعه منه ويقهره عليه 0 وإذا قال : المهلك المدرك, 


علم أنه يد ركه إذ ١‏ طلبه ٠‏ ويهلكه إذا عاقبه , وإنما إضافة هذه الا فعال.] ليه على معنى 


المجازاة منه لهذا الظالم على ما يرتكبه من الاثم ٠‏ وعلى ما يستبيحه من حق أخيه 


السلم . ولو جاز أن يعد ذلك في أسمائه وصفاته لجاز أن يعد في أسمائه: 
«اليدرى ** والبسال كلاثنه قان م “نوو ران الله لعزى العطرين ب : 

وقال كذ لك بجو يضل الله من بشاء ويهدى من يشاء #إأ فإذا لم يصح أن يد خل 
مثل هذا في صفاته لاأنه كلام لم يرصد للمدح والثناء به عليه لم يصح كذ لك أن يعد 
منها ساعر ما تقدم ذكره » فاط 0 


؟) تسميته تعالى بالدهر : 


قال رحمه الله ( ومما جا“ في الحديث مما لا يؤمن وقوعٌ الغلط فيه ,قواله 


صلى الله عليه وسلم : ( لا يسبن أحدكم الدهر ؛ فإن الله هوالد هر 1 5 


ظٍِ 


(1) سورة التوبة بعضآية (؟). 

(؟5) سورةالمدثر بعضآية (١م#).‏ 

رع) شأن الدعاء رص )٠.+ - ١.+‏ ونقله قوام السنة الاأصبهاني في كتابه : 
الحجة في بيان المحجة )١ 10 /١(‏ باختلاف يسير جداً في بعض الا'لفاظ 
وبزيادة ونقص في بعضها الأخر , ذاكرا نسبة ذ لك للخطابي . 


(ع) لم أقف على من خرجه بهذا اللفظ:ر لايسبّن ) 'بل ورد بصيغ 
أعر لس فنبا اللفظ المذ كور , وهو من الا"حاديث القدسية كما جاء بيان 
ذلك في أكثر رواياته » وفي متنها زيادات يسيرة ليست في بعضها الآخر 
وجميعها تتفق على النهي عن سب الد هر كما سيآتي عند المؤلف يعد. 


١ 


لست أبعد أن يظن بعض من لاعلم له أن الدهر من أسماء الله سبحانه , وذ لك 
مالا يجوز ا يسوغ توهمه بحال ٠‏ وإنما معنى هذا الكلام أن آهل الجاهلية كان من 


عاد تهمإذا أصاب الواحد منهم مكروه أو ناله ضرر أو نزلت به مصيبة أن يضيفهبا 
إلى الدهر » فيقول : ياخيبة الدهر وياسوءة الدهر ونحوها ب الع !"! يسبون 
الدهر على أنه الفاعل لهذه الامور , بلا يرونها صادرة من قبل اللمجيل وهز 
وكائنة بقضائه وقدره »فنهاهم عن هذا القول ٠‏ وأعلمهم أن جميع ذلك من فعصل 
الله سبحانه ,وآن مصدرها من قبله ,وأنكم مهما سبيتم فاعلها كان مرجع السب 


إلى الله سبحانه وتعالى . 


وكان أبو بكر بن داود الاأصبهاني 7 يي ا تر جنا للسووعتية 


(2-) فأخرجه البخاري في صحيحه , كتاب التفسير » سورة الجاثية ح 17م )0 
الفتم لم/ع«ه) وفي كتاب الا'دب باب ١.١‏ ح م١0(الفتح‏ 
)061)/٠‏ وفي كتاب التوحيد باب مم ح ١و7‏ (الفتح 7/98 »0»)) 
وصسلم في صحيحه , كتاب الاألفاظ ح 20م 0م 6/7 2652و , 

(ع/ :»ب ة-عمهبوو)ء وأبوداود في سننه »كتاب الدب 2 باب 
الم رح 76؟أه - وهوآخر حديث في كتا بالسئن ‏ ره/+5)- 6؟6) 
ومالك في الموطا » كتاب الكلام ؛ باب هه جح * (؟/146) اوأحمد 
في الصسند (5ا/ م9١‏ 2 وه؟ 2؟7؟ 12(" اهو" 2 )91١‏ 2152 
4)-. 

(9) انظر بعض ذ لك في تأويل مختلف الحديث رص ++5-©46:) وفي 
مإبطال التأويلات ( مخطوط ) ( ص وو )١‏ وما بعدها «وفي التمهيسد 
(م1/عه١)‏ وما بعدها ءوفي شرح مسلم للنووى (0ه8١/9)‏ وفي مجموع 
الفتاوى (؟/ + ») وفي تفسير أبن كثير .)١58/6(‏ 


(؟) هو محمد بن دآأود بن علي بن خلف الظاهرى اهام ابن,إاهام ٠‏ مشهور 
كأبيه وهو حامل علمه وناقله بعده , ولد ببغداد سنة مى؟ وببياعاش 
ومات ( قتيلا ) سنة بلا9ة؟ . داد داداد 


١؟/‎ 


على هذا اللفظ , وكان يزعم أنه إنما اختصره بعض الرواة ممن لا بصر له بمعاني 


)0( 8 أن 
الكلام ٠وكان‏ يرويه من طريق ابن السيب" "© عن أبي هريرة بزيادةألفاظ 
0 00 
بشر بن موسى قال : حدناالح1+يدى قاال :حدنا 


زءع) تاريخ بغداد رورهمع-++١)‏ ووفيات الأعيان (6/ومع- 9+؟) 
سير أعلام النبلا" (015-1.9/1). 

(1) هوأبو محمد سعيد بن المسيب بن حزن بن أبي وهب القرشي المخزومي 
أقوال السلف والخلف على إمامته وعظيم مكانته , ولد لسنتين هضتا من 
خلافة عمر ‏ رضي الله عنه ‏ وقيل لا ربع سنين » وتوفي سنة مو وقيل عو 

تهذ يب الأسماء واللفغات (5/ و ١؟‏ - 5؟5) سير أعلام النبلاء: 
(»/7١؟-1)؟)‏ تهذيبالتهذيب ()/)م -لم). 


(ع) لم أقف على ترجمته »مع أن الخطابي يكثر عنه الرواية في عامة كتبله. 
زه هو أبو علي بشر بن موسى بن صالح بن شيخ بن عميرة ,الاأسدى البغدادى 
إمام حافظ ثقة »ولد سنة .و١‏ » وتوفي سنة هلم ؟ 


الجرح والتعديل (؟/7؟ م) وتاريخ بغداد (لا/5م -هم ) 
وتذكرة الحفاظ (؟511/5-؟١50)‏ . 


)2 هو أبو بكر بد الله بن الزيير القرشي الأسدي المكي ,احد أثمة الحديث 
حفظا وإتقانا .وصاحب السند »ومن جلة مشايخ البخاري ؛ توفى سنة 
06 2 فقيل فى التى بعدها . 
الجرح والتعديل زه/ هه - #«ه) ضير أعلام التبلا* (. 112/1 
١؟)‏ وتقريب التبهذيب ( ص #«. م ترجمة .5 مم). 


سفيان 


١١8 


0 قال : حدثشنا ا عن سعيد بن المسيب . 


عن أبي هريرة قال : ( قال رسول اللمصلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى : 


يؤذ بني ابن آد م بسب الدهر وأنا الدهر , بيدي الاأمر ؛ أقلبالللسل 


ل 


٠ 04 والنهار‎ 


كان أبو بكر يرويه ( وأنا الدهر ) مفتوحة الراء », منصويا على الظرف 


أي أنا طول الد هر بيدي الاآمر أقلب الليل والنهار , وكان يقول : لو كان مضموما 


)1١0) 


م 


يعني ابن عيينة , وهو أبو محمد بن ميمون الهلالي الكوفي ثم المككي » 
حافظ عصره والمقد م فيه » وكان رمادلس ٠‏ إلا أنه لايد لس إلا عن 
ثقة متقن , مولده بالكوفة سنة #«. ١‏ 0« ووفاته بمكة سنة لم و١‏ 
سير أعلام النبلا*' رم /عه») - ه#») وسزان الاعتدال (ع/ .17) 
وتقريب التهذ يب ( ص هع؟ ترجمة ١م6)؟).‏ 
نزيل الشام , الإ مام العلمالمقدم »من أعلام التابعين وأحد اكاببر 
الحفاظ والفقهاء ,ولد بالمدينة سنة .ه وقيل غيرها وتوفي بأطراف الشام 
سنة ١١16‏ : 
تهذ يب الأسماء واللغات (و/ .و -؟و) صير أعلام النبلا؟: 
(ه/؟١٠-.هم)‏ وتهذيب التهذيب (9/م)6-.م»6). 


هذ ه إحدى روابات البخارى في صحيحه ٠»‏ كتاب التفسير » تفسير سورة 
الجاثية ح 55مع (الفتح لم/ع*7«ه) ء وفي كتا ب التوحيد باب مم, 
ح 1و7 ( الفتح ©8(/ )+ )) وسسلم في صحيحه ء كتاب الأألفاظ 
من الا"د ب وفيرها ح ؟ (4ع/؟ة”١)‏ 2 وأبوداود في سننه , كتاب 
الأدب باب رم وح 76وه زر ه/م؟ع - 06)) وأحمد في السند 


(5/ه؟6).وا نظرالهسن لاسعيدافرلم١‏ //0 


١8 


لا نقلب الد هر اسما من أسماء الله جل وعز وعلا . 


قلت : ووجه الحديث ومعناه ما ذ كرته آولا , والله أعلم ) . () 


وقال في موضع آخر شارحا الحديث : ( قوله:(( أنا الدهر )) معناه 


أنا صاحب الد هر ومد بر الا مور التي تنسبونها الى الدهر «فإذا سبابن آدم 


الد هر من أجل أنه فاعل هذه الا'مور عاد سبه إل لاني فاعلها ,وإنما الدهسر 


زمان ووقت جعلته ظرفاً لمواقع الاأمور , وكان من عادة أهل الجاهليةإذا أصابهم 


شدة من الزمان أو مكروه من الاأمر أضافوه إلى الدهر وسبوه فقالوا : بهساً للدهرء 


شأن الدعاء رص “«.١1-و.٠)‏ ومعالمالسنن .)١85/6(‏ 
وما ذ كره الخطابي عن أبي بكر الظاهري ذ كره عنه ‏ أيضا ‏ النووى فسي 
شرحه لسلم ره ١/؟)‏ وابن حجر في الفتح زور هلاه) . 
وقد قال ابن عبد البرفي التمهيد : (م6/1ه١)‏ : (فين أصل 
العلم من يروى هذا الخبر بنصب الد هر على الظرف . يقول : أنا 
الدهر كله بيدى الاأمر , أقلب الليل والنهار ) . 
وقال النحاس : يجوز النصب ٠‏ أي فإن الله باق مقيم أبدالايزول 
قال القاضي عياض : قال بعضهم : هو منصوب على التخصيص 2 قال: 
والظرف أصح وأصوب » وأما رواية الرفع وهي الضوات ديرا يده لقوله ( فإن 
الله هوالدهر ).شرح النووي على سلم (ه١/؟)‏ وما ذهبإليه 
هللا * لم يرتضه جماعة من أهل العلم منهم النووي , وحكاه عن الشافعي 
وأبى عبيد وجماهير المتقد مين والمتأخرين ‏ وهوما أفاده أبوالعباس 
القرطبي وانتصر له ٠‏ وسيأتي نقل ذ لك عنه قريبا-إن شاء الله - . 
انظر: شرح النووى على سلم (ه١/؟‏ - #) وطرح التثريسب 
(ه//اه١-مه١)‏ ففتح البارى زمر ولاه) . 


١2+ 


وتبا للد هر » ونحو ذ لك من القول » إذ كانوا لا يثبتون لله ربوبية ولا يعرفون 


لق 


1 


1 


الدهر "ا ولذ لك سموا الداهرية 7 : وكانوا يرون الدهر أزليا قديماً لا أول له 


فأعلم الله تبارك وتعالى أن الد هر محدث يقلبه بين ليل ونهار لافعل له في شىء 


)1١( 


)0) 
(؟) 


( كان أهل الجاهلية يضيفون المصاعب والنوائ ب إلى الدهر »وهم في 
ذلك فرقتان : 

فرقة لا تؤمن بالله » لا تعر فإلا الدهرالذى هو مر الزمان واختلاف 
الليل والنهار اللذين هما محل الحوادث وظرف لساقط الا"قدار» فتنسب 
المكاره إليه على أنها من فعله ولاترى أن له مدبرا ومصرفا , وهإلاء الدهرية 
الذين حكى الله عنهم في كتابه : ©و وقالوا ما هي إلا حباتنا الدنيا 
نموت ونحيا وما يهلكنا آلا الدهر جم سورة الجاثية بعضآية (ع؟). 
وفرقة :تعرف الخالق فتنزهه أن تنسب إليه المكاره » فتضيفها إلى الد هر 
والزمان , وعلى هذ ين الوجهين كانوا يسبون الد هر ويذ مونه »فيقول القائل 
منهم : يا خببة الدهر ء ويا بؤسالدهر ء إلى ما أشبه هذا من قولهم ). 
غريب الحديث للخطابي 1/١(‏ »6 ) وانظر تيسير العزيز الحميد رص و ) 


سورة الجاثية , بعضآية ()؟) . | 

الدهرية هم الذين ينفون الربوبية » ويحيلون الامر والنهي والرسالة من 
الله تعالى ,ويقولون هذا ستحيل في العقول .ويجعلون الطينة قديمة 
-آى أن العالم قديم ‏ وينكرون الثواب والعقاب ا يفرقون بين الحلال 
والحرام » وينفون أن يكون في العالم د ليل يد ل على صانحاوخالق ومخلوق .. 
ويضيفون النوازل بهم إلى الد هر فيسبونه . 

البرهان في معرفة عقاعد أهل الا"ديان رر ص همم) »ولجمال الدين 
الاأفغاني:70؟؟) رسالة لطيفة في الرد على الد هريين ٠‏ وهى مطبوعة 
متداولة , وانظر كشاف اصطلاحات الفنون (؟76/5؟ -ه7؟). 


١2١ 


من خير أو شر ء لكنه ظرف للحوادث ومحل لوقوعها »وأن الا مور كلها بيد الله 
لق 

تعالى ومن قبله يكون حد وثها » وهو محد ثها ومنشكها سبحانه لا شريك له ), 

وما لم يستبعده الخطابي من كون بعض من لا علم له على حد تعبيرة - يظن أن 


0( : 
وطائفة من أهفل 


الدهر" من أسماء الله تعالى هوما وقع فيه نعيم بن حماد 


زف 
الحسنى 7 


وهذا ليس بصحيح قطعا , وإلا لكان قول الذين قالوا : ” وما يهلكنا إلا الدهر؟ © 


رو) أعلامالحديث رم/رع.و() وانظر معالم الستن : )١696-١82/64(‏ 
ضريب الحديث (6.0/1)) . 


(؟) هوأبوعبد الله نعيمبن حماد بن معاوية بن الحارث , الخزاعي المروزى » 
تبهذ يبالتهذيب ( .١١/مه)‏ -”«*»)) وتقريب التهذيب (ص 4ه 


ترجمة + إ” وحسن المحاضرة )9217/١(‏ . 


(+) نسبالقول إلى هللا ء الشيخ ابن تيسسة » مجموع الفتاوى (؟5/ )9ع ) 


(4) ذكره عنه القرطبي في الاسنى في شرح أسناء الله الحنتى » نقلا عن 
ابن كثير في تفسيره (ع+/ 8+ )١‏ »2 والتلخيصسالحبير »)١7+/6(‏ وتيسير 
العزيزالحميد رص 5١١‏ و)»)5 ). 


(ه) صورة الجائرة حض آية (15) 


١2 


حقيقة 4 ولكن لما كان ذلك فاسدا » وعن الحق بعيدآ »ن موا عليه وعيبوأ بهء 
0 : (0 20 
فقال تعالى : #إو وما لهم بذالك من علمإن همالا يظنون ‏ ' وهذا وحده 
كاف في الرد على من سمى الله الجليل بهذا الإسم بنص القركآان . 


قال القاضي أبويعلى : ( و كشوي ابونيك إنل ا يط اللاو ستهة! 


والاأمر على م! قالهلا'نه قد روى في بعض ألفاظ هذا الحديث ما ينع من حمله على 
ظاهره ولم يرد في غيره من أخبار الصفات ما دل على صرفه عن ظاهره 2 فلهذا 


وجب حملها على ظاهرها وذ لك أنه روى فيه : أ يؤذ يني ابن آد م يسبالد هسر 
وأنا الد هر بيدى الا"مر أقلب الليل والنهار 6 لم 


وفي لفظ آخر :7 لي الليل والنبار , أجد ده وأبليه وأبليه وأذ هب بملوك واتي 


)6( ١ 6 يلوك‎ 


(1) سورةالجاثية بعضآية (ع؟). 
(؟) هوالحسن بن حامد بن علي بن مروان البغدادى ,شيخ الحنابلة في 
زمنه ومعلعهم ومفتيهم »إمام ثقة «مات سنة #«.ع. 
طبقات الحنابلة (5/ ١7١‏ «”7 () والمقصد الاأرشد (و/ و وع- 
٠وع)‏ والشبج الاأحمد (6/م69-5). 
(؟) لعله كتاب ( شرح أصول الدين ). 
ل تقس خريجه نصة؟ )  .‏ ا 1 
(ه) # السلتن و>حدى بلزظط . « لاكسيوا اللزرهر فيان الديعزوجل حَالْ أنا الرصرء 
الأيام واللبالي ل » أجددها و أبلبها » وان شلوك حدمارك ) ٠‏ 


١2 


فبين أن الدهر الذى هو الليل والنهار خلق له وبيده , وأنه يجد ده ويبليهء, 
فامتنع أن يكون اسما له . 
وأصل هذا الخبر أنه ورد على سبب , وهو : أن الجاهلية كانت تقول : أصابني 


مما هو جار بقضاء الله وقدره وخلقه وتقد بره » من مرض أو صحة أوغنى أوفقر أو حياة 


١ 
(1 0 0 
م المنكون وريبها تتوجسسع . . والدهرليس.م«عمتب) من يجتزع‎ 


0 
وقال سبحانه : هل نتريص به ريب المنون 4م أى ريب الدهر وحوادثه . 


فأخبر عنهم بما كانوا عليه من نسبة أقدار الله وأفعاله إلى الدهرء فقال صلى الله 
عليه وسلم : (لاتسبوا الدهر 5 أي إذا أصابتكم المصايبلا تنسبوها إليه » فإن 


الله تعالى هوالذى أصابكم بها لا الدهر .وأنكمإذا سببتم الدهر وفاعل ذلك 


0( 
ليس هوالدهر ..). 


الشعر والشعراء لابن قتيبة (5/ +40 ) وكتاب شرح أشعارالهذ ليين 
(1/م) وطبقات فحول الشعرا" (١1/١7١1-؟0١)‏ . 
)١(‏ شرح أشعار البذلبين (1/)ع). 
(؟) سورة الطور بعض أية (. م) حكاية لقول كفار قريش , 
انظر: تفسير ابن كثير ()/١1؟).‏ 
(»)) سورةالجاثية بعضاية (ع؟). 


(ه) سبق تخريجه ( ص و9 1م و(ص ككل) 
(د) إبطال التأويلات ر مخطوط ) ري مو-..5). 


١ 5 


ناشين التي 017 - وهو يتحد ث عممن روى الحد يث بالنصب - 
( والذي حمله ذ لك خوف أن بقال : إن الدهر من أسماء الله تعالى ,. وهذا 
عد ول عما صح .الى ما لم يصح ٠‏ فان الرواية الصحيحة عند أهل التحقيق بالضم , 
ولم برو " الفتح " من يعتد به علا يلزم من ثبوت" الضم " أن يكون الدهر من 
أسماء الله تعالى ,لان أسماء الله تعالى لابد فيها من التوقيف عليها واستعمالها 
استعمال الأسماء من الكثرة والتكرار فيخبر به وعنه وينادى به كما اتفق في سسائر 
أسماء الله تعالى ؛ كالغفور والشكور والعليم والحليم وغير ذ لك من أسمائه , فإنك 
تجد ها في الشريعة وفي لسان أهلها تارة يخبر بها وأخرى يدعى وينادى بها 


5 


عدهم الد هر من الأسماء الحسنى أخذا من هذا الحديث ) . (ج) 


49 هوأحمد بن عمر بن إبراهيم الأنصارى الأند لسي الفقيه المالكي »بلقب 
بضياء الدين , ويعرف بابن المزين , ولد سنة لم 7م »وتوفي بالا سكند رية 
سنئة +48 ( كذا قال ابن فرحون ) وما وجدت هذا لغيره »بل تور 
وفاته سنة ىه . 

الديباج المذهب (١/.ع؟-؟ع؟)‏ وحسن المحاضرة (١/7ه))‏ 
والأعلام زرديه ل). 

(؟) المفهمفي شرح مختصر مسلم . أو ( المفهم لما أشكل من تلخيس كتاب 

سلم ) مخطوط (ع/رق .)١9#‏ 


. )١+/»ع( تفسيرابن كثير‎  )9( 


١ع‎ 


١ 
وقال الشيخ انان م اللي + بعد كلام له في الموضوع : (فقد‎ 


تبين بهذا خطأ ابن حزم في عده الد هر من أسماء الله الحسنى : وهذا غلط 

فاحش ,ولو كان كذ لك لكان الذين قالوا : 2و وما يهلكنا إلا الداموي سين ) 
وبهذه النقول العلمية عن هؤلاء الاأثمة ‏ ومثلها مما لم أذ كره يتبين صحة 

ما ذهب إليه أبو سليمان الخطابي ‏ رحمه الله تعالى ‏ من عد م جواز]طلاق اسم 

الدهر عليه تبارك وتعالى . 

وأما معنى الحديث فقد سبق بيانه عن الخطابي نفسه علا يخرج قوله فيه عما ذ كره 

العلماء في تفسيرهم وشرحهم له وبيان المراد منه .وإن اختلفت في ذ لك عباراتهم 

وتنوعت أسا ليبهم . 

لابن القيم.رحمه اللهكلام جميل على هذا الحديث تضمن بيان المحاذير التي 

تترتب على سب الد هر الذي هو محل للحوادث وليس اسما من أسماء الله عز وجل 


فقال رحمه الله : ( في هذا ثلاث مفاسد : 


إحداها : سبه من ليس بآهل أن يسب ؛ فإن الدهر خلق صخر من خلق الله 


' منقاد لاأمره » مذ لل لتسخيره «فسابه أولى بالذ م والسب منه . 


(1) هوالشيخ سليمان بن عبد الله بن الشيخ محمد بن عبد الوهاب » فقيه 
محدث » مولده بمد يئة الد رعية عام . . ؟ ١‏ في أواخر أيام جده الشيخ 
ابن عبد الوهاب ؛ مات - رحمه الله قتيلاً سنة م ؟؟ ١‏ 
علماء نجد خلال ستة قرون 598*7/١(‏ -94؟) وهديةالعارفين 
بوني بالاأعلام زم/ وو ل). 
(؟) سورةالجاثية بعضآية (ع؟). 
(؟) تيسيرالعزيزالحميد رص .)5١١‏ 


١ج5‎ 


الثانية : أن سبه متضمن للشرك ٠‏ فإنه إنما سبه لظنه أنه يضر وينفع » وأته مع 
ذلك ظالم قد ضر من لا يستحق الضرر , وأعطى من لايستحق العطاء, ورفع 
من لا يستحق الرفعة » وحرم من لا يستحق الحرمان ٠‏ وهوعند شاتميه من أظلم 
. الظلمة , وأشعار هإلاء الظلمة الخونة في سبه كثيرة جدا ٠‏ وكثير من الجبهال 
الثالثة : أن السب منهم إنما يقع على من فعل هذه الا"فعال التى لواتبع الحق 
فيها أهواءهم لفسدت السموات والاأرض » وإذا وقعت أهواؤهم حمد وا الدهر 
وأثنوا عليه » وفي حقيقة الا"مرفرب الد هر تعالى هوالمعطي المانع » الخافض 
الرافع » المعز المذ ل , والدهر ليس له من الاأمر شى* , فسبتهم للد هر سبة 


: : )0( 
لله عز وجل »2 ولهذا كانت مؤذية للرب تعالى ) . 


زنع زناه المعاد رع/رعمم-مهم). 


ا ع١‏ 
؟) سمته تعالى يران : 


0 
قال رحمه الله : ( وهاهنا حرف بروى عن مجاهد 0 أنا مرتاب بصحته أبدا, 


وهو ما يروى عنه من قوله : لا يقولن أحد كم جاء رمضان وذ هب رمضان «فلعله أسم 


لح" الك 7 سكسوهننا انين ن السماك , قال : حدشئنا 


و هوأبوالحجاج مجاهد بن جبر المكي , من أعلام التابعين ,لا زم ابن عباس 
- رضى الله عنهما - فأخذ عنه علما كثيرا حتى أضحى شيخا للقسراء 
والمفسرين » وقد كان مولده سنة وم ووفاته سنة . . 9١‏ وقبيل غير ذ لك ب 


سير أعلام النبلاء (ع/ و عع - ممع ) ومعرفة القراء الكبار (1/ 57-1 ) 
وشدرات الذهب (لزه؟5) ٠‏ 


(؟) لكات ري الام روك لو مجان أ مرك 
رضى الله عنه ‏ مرفوعا : ( لا تقولوا رمضان «فإن رمضان اسم من أسماء 
الله تعالى ؛ ولكن قولوا شهر رمضان ) . وفي سنده أبو معشر نجيسح 
السندي .وقد نقل ابن عدي تضعيفه عن جمع من أهل العلم في الموضع 
المذ كور , وكذا رواه البيبقي في سئنه (ع/١.؟‏ -8.8) ونقل ‏ أيضا ‏ 
ص ل ل بر ملو ان ثم ساق أ لبيهقي -سنده 
.إلى محمد بن كعب قال : ( لا تقولوا رمضان ٠‏ فإن رمضان اسم من أسماء 
الله عز وجل ٠‏ ولكن قولوا شهر رمضان ) ثم قال البيبقي : ( وروى ذلك 
عن مجاهد والحسن البصرى والطريق راليهما ضعيف ). 


قال الذ هبي في المغني (؟/م)0) في ترجمة نجيح الستندى: 
( مشهور عن أصحاب أبي هريرة ,لبس بالعمدة ٠‏ قال ابن معين : ليسس 
بقوى », كان أميا يتقى من حديثه السند ,لقال أحمد : كان بصيرا 
يالمغازي 2 وقال ابن مهدي : تعرف وتنكر »وقال النسائي والدارقطني 
ضعيف », وقال البخارى : منكر الحديث , وقال أبن معين : لبس بشى" ). 

وانظر : تفسير الطبرى (؟/)6١)‏ وبدائعالفوائد (؟6/56١١)»‏ 
وتفسير ابن كثبر ١5+ /1١(‏ ) وفتتح البارى (6/ )١ ١"‏ واللالىء المصنوعة 
(؟977/5) وتنزيه الشريعة (ع/ عو )١‏ والاتحاف .شرح الإحياء ‏ 
(لاإ/لالاه). 


١4 


يحى بن أبى 0 قال : حدثنا عبد الوهاب بن عطاء ( قال ةنا 


0 


1 
طلحة بن عمرو عن ميد الاين مجاهد قال ذلك . وهذا شى“ لا أعرف 


له وجها بحال «وأنا آرغب عنه ولا أقول به ) . 


0) 


قال الإمام النووي ‏ معقبا على من ادعى تسميته ‏ تعالى بهذا 


الاسم : ( وقولهم إنه اسم من أسماء الله تعالى لبس بصحيح ٠‏ ولم يصح فيه شى* 


وين كان قد جاء فيه أثر ضعيف , وأسماء الله تعالى توقيفبة لا تطلق ,إلا بد ليل 


لق 


صحيح ) . 


)١( 


(؟) 


م 
(2) 
(ه) 


03) 


هو أبوبكر جعفر بن عبد الله بن الزيرقان ٠»‏ محدث مشهور» وتقه 
الدارقطني وفيره » توفي سنة م7١‏ 
تاريخ بغداد (ع و/ .8 ؟ - ١‏ ؟؟) وسير أعلام النبلا* 114/15 
):٠‏ ولسان الميزان (5/؟1؟-«50؟). 
هو أبونصر مبد الوهاب بن نصر الخفاف البصرى » إمام محدث ٠سكن‏ 
بغداد وأخذ عنه الإ مام أحمد , توفي في آخرسنة ع.؟ وقيل غير ذلك. 
تاريخ بغداد (١١/١؟-هم8)‏ وتذكرةالحفاظ (ررومم), 
وتهذ يب التهذيب (5/.ه)6-م8م)) . 
لم أجد ترجمته . 
لم أجد ترج متة 0. 


شأن الدعا" رص و.ر-.ز). 


شرح صحيح سلم ( 48/07 )١‏ وانظر: تهذ يب الأسماء واللغات(م/ 7 )١‏ 
7 52 
وتحرير ألفاظ | لتنبيه رصض؟؟() ولا ذكار رصض؟2؟). 


١6 


وقال أيضا : ( وقد صنف جماعة لا يحصون في أسماء الله تعالى مصنفات مبسوطة 
: : )0( 
فلم يثبتوا هذا الاسم ) 5 
قلت : وما دام أن الاأمر هكذا ‏ أعني عد م ثبوت هذا الاسم للمولى جل وعرزٍ 
وقد لم أن أسماءه توقيفية ‏ فحق للخطابي أن يرغب عنه للا يقول به ولا يعرف له 


وجها بحال في تلك النسبة الخاطكة . 


.)١؟ا*7“/عر تهذ يب الااسماء واللغات‎ )١( 


١6. 


المطلب الخامس 


زر مجمل كلام الخطابي في نصوص الصفات وتأييده لمذ هب السلف في ذ لك )) 


لا يخفى أن الاأصل في هذا! البا بالعظيم ‏ وقد سبق بيانه ‏ هوآن 
يوصف الله سبحانه بما وصف به نفسه في كتابه العزيز .ويما وصفه به رس وله 
-عليه الصلاة والسلام ‏ ( إثباتا ونفيا ) , فيثبت له تعالى ما جاء من هذا 
الطريق مثبتا , وبنفى عنه ما جاء- منه منفيا . 
وقد علم أن هذا مسلك السلف وأكمتهم خلفاً عن سلف ملا حقا عن سابق, سطر 
ذلك في كتبهم ود واوينهم , محفوظ من أفواههم ا لبي وهوما كلاه 
الخطابي عنهم ‏ كغيره من الناقلين لمذ هبهم وطريقتهم ‏ فأقره وارتضاه وانتصر 
له , وهذا تىى كلامة ‏ رجمة الله : 
( فأما ما سألتعنه من الصفات وما جاء منها في الكتاب والسنة «فإن ذهب 
السلف إثباتها وإجراؤها على ظواهرها ونفي الكيفية والتشبيه عنها ,وقد نفاها 
قوم قأبطلوا ما أثبته الله ''' » وحققها قوم من الشتين فخرجوا في ذ لك إلى 


1 
ضرب من التشبيه والتكييف 0 


. كالجهمية والمعتزلة » ومن وافقهم من الخوارج والاأشاعرة‎ )1١( 
- 5١1901١1١16 انظر: التمهبد (“«/ه»١) والفرق بين الفرق ( ص‎ 
؟ ١؟) و«الملل والتنحل (١/41م) والبرهان للسكسكي (بحى 9)- .ه)‎ 
ونهاج السنة‎ )8١.- ودرء تعارض العقل والنقل (( +/و.؟‎ 
, (؟/ع.1) ومجموعالفتاوى (+/5ه) وما بعدها‎ 

(؟) وهمالمشبهةالذين شبهوا صفات الله بصفنات خلقه , فيقولون : لهيد 


كيد المخلوق ورجل كرجل المخلوق :- تعالى الله وتقدس عما يقولون 
علو كتير حر 00 


١ دك‎ 


وإنما القصد في سلوك الطريقة الستقيمة بين الا مرين »ودين اللمتعالى بين 


الغالي فيه والمقصر عنه , والاأصل في هذا أن الكلام في الصفات فرع عن الكلام 


١ 
في الذات الدج لود الا ا و كان معلوما أن إشات ذات‎ 


الباري سبحانه انما هورائبات وجود لا إثبات كيفبة » فكذ لك اثبات صفاته انما 


هوإثبات وجود لاا إثبات تحديد وتكييف »فإذا قلنا : يد وسمع وبصر وما أشببهاء 


فإنما هي صفات أثبتها الله سبحانه لنفسه , ولسنا نقول : إن معنى اليد : القوة 


1١0) 


وكان أول ظهور التشبيه في الإسلام من الروافض ‏ وهو مما شاركوا فيه 

اليهود ‏ وهم صنفان : 

صنف شبهوا ذات الباري بذاتغيره . 

وصنف شبهوا صفاته بصفات غيره , ومنهم المعتزلة البصرية وغلاة الرافضية ' 
والكرامية . 

انظر: مقالات الإسلا ميين )١.+/1١(‏ وما بعدها »والفرق بين الفرق 

رص ه؟؟) وما بعدهاء والملل والتنحل (١/ره.١)‏ وما بعدها 

واعتقاد ات فرق المسلمين والمشركين (ر ص “9 - 5 ) والمنهاج لا بن تبمية 
(؟/١ر.ءه)‏ وما بعدهاءور ىيى؟5ه وموه) وكتا بالقلاعد رص 6)5)) 
وخطط المقريزى (؟/م »م - و6م) ورسالة في الرد على الرافضخة 
لأبي حامد المقدسي ( عى )١550*#‏ . 


هذه من الا'صول الجيدة المحكمة في هذا الباب . 
انظر: الأنساب للسمعاني (ه/م؟ ؟) ( ترجمة أحمد بن عبد الله 


المزني ) والتدمرية ( ى 29 ) ومجموعالفتاوى ()/© -م) وسسسير 
أعلام النيلاء ( مررووعم د ييع). 


١4ه‎ 


)0 زف 
أوالنعمة ‏ للا معنى السمع والبصر : العلم ' لانقول ]انها جوارح ,للا نشبهها 
9 0 9_ 6( 5 
بالا'يدى وبالا'سماع والابصار ‏ التي هي جوارح وأد وات للفعل , ونقول :ران! لقول 


إنما وجب بإثبات الصفات , لاأن التوقيف قد ورد بها ووجب نفي التشبيه عنباء 


3 ٠ 
ذا الله ا ليزى كنل شو وولق قفري نرق اسلف قن لاديف اكات !ا‎ 


زوع وهوما قالهالمعتزلة وطاعفة من متأخرى الاأشاعرة . 
انظر: شرح الاأصول الخسة ( ىم ؟) وبقالات الإسلاا سين (1/ه6؟) 
ومشكل الحديث رص ع؟؟ - م8 ) وأصول الدين ( ب .٠١11-؟١١)‏ 
وال رشاد ر ‏ * ع )١‏ والمواقف ( عى م55 ) وأقاويل الثقات رعى ١65‏ ) 
وما بعدها وتحفةالمريد رص عو) ومذاهبالإإسلاسين )١5/١(‏ ). 


(؟5) وهوقول النظام والكعبي ومن تابعهما من البغداديين ‏ وهم جميعا من 
المعتزلة -يإذ زعموا ‏ وبكس ما زعموا ‏ أنه تعالى لا يسمع ولا يبصر حقيقة 
وإنما معنى ذلك : العلم بالسموعات والمبصرات ء وهذا أحد قولس سي 
المعتزلة في السالة . 
انظر: الفرق بين الفرق ( ص : ١م‏ () وأصول الدين ( 6ع و0و ) 
والتبصير في الدين (1/و#) ونهابةالاقدام وى )02١:‏ وكتسسساب 
القلاعد رن : 6م). 


() كما بقوله المشبهة , وقد سبق الحديث عنهم ( ص.6١-108١)‏ 

(؟) من رسالة الغنية عن الكلام وأهله , نقلا عن الفتوى الحموية زص : )م 
و م) وذكر بعضه بمجموعالفتاوى (+</ههم) كما أورده الذ هبي في كتاب 
الاأربعين في صفات رب العالسين . ضمن ست رساكل رص ١١+:‏ )وذكر 
أوله في العلو رص ؟7١‏ - 7# )١‏ وهوفي مختصره ( ص 0م18). 


“ث١‏ 
فما ذكره الخطابي ‏ هنا ونسبه للسلف في نصوس الصفات بإثباتهم لبا وإجراعها 
على ظواهرها ونفي الكيفية والتشبيه عنها حق وصدق عإذ هم مقتفون لا'د لة الكتاب 
والسنة وبهما عاملون ( نفيا وإثباتا ) على حد قوله تعالى :و هل تعلوله 


)0( لق 
سميا 4 وقوله : © ليس كمثله شى* وهو السميع البصير 4# وقوله : © ولم يكسن 


"0 


ولقد حكى غير واحد من أثمة العلم معتقد السلف بما يوافق النقل المذ كور , دلا لة 
على شهرتهم به واتباعهم له ودعوتهم اليه حتى غدا ذلك عنهم معلوما متواتراء, 


2٠ 5 ٠. 3‏ 
بميزون به عن غبرهم ممن خالفهم من أهل الا'هواء والبدع . 


9( 
قال محمد بن الحسن ١‏ ( اتفق الفقهاء من المشرق إلى المغرب على 
الإيمان بالقرءان والاأحاد بث التي جاء بها الثقات عن رسول اللهتصلى الله عليه 
وسلم_ في صفة ألرب عز وجل من غير تفسير فلا وصف لا تشبيه , فمن فسر اليوم شيئاً 


من ذلك فقد خرج مما كان عليه النبي-صلى الله عليه وسلموفارق الجماعة » فإنهم 


(1) سورة مريم بعضآية (م1). 

(؟1) سورةالشورى بع ضآية .)١١(‏ 

(8) سورة الإخلاصآية ()). 

(ع) هوأبوعبد الله مدمد بنالحسن بن فرقد من موالي بنى شيبان »صاحب 
الإمام أبي حنيفة ٠‏ إمام علا مة في الفقه والاأصول ٠‏ ولد بواسط سنة م١‏ 
ونشأ بالكوفة ومات بالرى سنة وم ١‏ .. 

تاريخ بغداد (ع/؟7١5-1م١)‏ ووفيات الأعيان (6/ )م١‏ ) 

سير أعلام النبلا" (181-186/5). 


١ 6 ع‎ 


لم يصفوا ولم يفسروا , ولكن "أمنوا بما في الكتاب والسنة ثم سكتوا »فمن قال بقول 
جهم فقد فارق الجماعة ,لأندهقد وصف هبصفةلا شى" ). 00 
وقال أبن خزيمة 0 فنحن وجسبع علماعنا من أهل الحجاز وتبامة 

واليمن والعراق والشام ومصر ٠‏ مذهبنا : أنا نثبت لله ما أثبته الله لنفسه , نقر 
بذ لك بألسنتنا » ونصد ق ذ لك بقلوينا » من غير أن نشبه وجه خالقنا بوجه أحد 
من المخلوقين معز ربنا عن أن يشبه المخلوقين ٠‏ وجل ربنا عن مقالة المعطلين, 
وعز أن بكون عد ما كما قاله المبطلون ,لان مالاصفة له عدم ٠تعالى‏ الله عما يقول 

الجهميون الذين يذكرون صفات خالقنا الذي وصف بها نفسه في محكم تنزيله » 
وعلى لسان تبية محمد -صلى الله عليه وسلم-) . 9 


وقال ابن عبد البر ٠‏ ( أهل السنة مجمعين على الإ قرار بالصفسات 


رو أخرجه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (م/؟75)- 
مع ) وابن قدامة في ذم التأويل رص م١‏ - )١2)‏ وأوردهالذهبي 
في العلو ر ص )١ ١١‏ معزواإلى اللالكاعي وابن قدامة »وهوفي مختصره 
( ص وه١)‏ وذ كره ابن تيمية في الحموية ( عى و - .م) وعزاه إلى 
اللالكائي -أيضا كما ذكره في المجموع (ع/ © - ه) وصدره بقوله : 
( وثبت عن محمد بن الحسن -صاحب أبي حنيفة ‏ ) فذكره . 

(؟) هو أبوبكر محمد بن إسحاق بن خزيمة بن المغيرة النيسابورى » الحافظ 
الحجة , إمام الاأعمة , الفقيه الشافعي , ولد بنيسابور سنة م«؟؟ 
وتوفي سنة 6١1١‏ 

سير أعلام النبلا" (16/ر مع - عمع) وتذكرة الحفاظ (ى/ .1 7- 
و(ع*) وطبقات الشافعية للسبكي (#/رهو9.٠١119-1)‏ . 


(ع) كتا ب التوحيد (١/ة5<؟9-5؟).‏ 


١ نه‎ 


الواردة كلها في القر"ان والسنة , والإيمان بها وحملها على الحقيقةلا علسسى 
المجاز ».الا أنهملا يكيفون شيئا من ذ لك طا يحد ون فيه صفة محصورة وأما أهل 
البو :راشيو واليحدولة "١١‏ كلب راتوا 17" تكنو كرا الال منحيا 
منها على الحقيقة , ويزءمون أن من أقر بها ,شبه , وهم عند من أثبتها نافون 
للمعبود , والحق فيما قاله القائلون بما نطق به كتاب الله وسنة رسوله , وهم أثمة 


الجماعة والحمد لله ) .9©) 


وقال أبوالقاسم فوام السنة : (قال علماءالسلف : جاءتالاأخبار 
عن النبي-صلى الله عليه وسلممتواترة في صفات الله تعالى موافقة لكتاب الله 


التمثيل والدكييف (1) » وأنه عز وجل أزلي بصفاته وأسمائه التى وصف سها نفسه 


(1) تقد مالتعريف بالجهمية والمعتزلة ( ى01/21996) . 

(؟) الخوارج سموا بهذا الإسم لخروجهم على الخليفة الراشد علي بنأبي طالب 
رضي الله عنه يوم الحكمين » فمضوا عنه ونزلوا بأرض بقال لها حروراء 
فسموا بذ لك حروربة» وقالوا اشترينا أنفسنا من الله تعالى ؛ فسموا لذلك 
شسراء . 
من عقاءد هم تكفير صاحب الكبيرة وأنه مخلد في النار - إلا النهدات 
منهم - وإجماعهم على إكفار عثمان وعلي بن أبي طالب وطلحة والزبي سر 
وعاكشة ‏ رضي الله عنهم 2 وأصحاب الجمل 

انظر: مقالات السلا ميين )١ +7/9١(‏ وما بعدها والتبصبر في 

الدين (5/*)) وما بعدها والبرهان للشكسكي ررض« )١‏ وما بعدها. 

ىع القريج ريمه؟؟), 

(») تقدمالتعريف بالتمثيل والتكييف ( ص: (١!!!‏ ) . 


١ أت‎ 


أو وصفه الرسول-صلى الله عليه وسلم.بها عفمن جحد صفة من صفاته بعد الثبوت 
كان لذ لك جاحداً ,ومن زعم أنها محدثة لم تكن ثم كانت د خل في حكم التشبيه 
في الصفات التى هي محدثة فيالمخلوق » زائلة بفناعه غير باقية .وذ لك أن الله 
تعالى امتدح نفسه بصفاته ودعا عباده إلى مد حه بذ لك , وصدق ب هوالمصطفى 
-صلى الله عليه وسلموبين مراد الله فيما لأظهر لعباده من ذ كر نفسه وأماعه وصفاته 


١ 
وكان ذ لك مفهوما عند العرب غير محتاج إلى تأوبله ا‎ 


وقال ابن فخي" : ( ومذ هب السلف - رحمة الله عليهم ‏ الا يمان بصفات 
الله تعالى وأسمائه التي وصف بها نفسه في آياته وتنزيله , أو على لسان رسووله 
من غير زياد ة عليها ,ا نقص منها »ا تجاوز لها للا تفسير لها ,للا تأويل لها 
بما يخالف ظاهرها علا تشبيه بصفات المخلوقين بلاسمات المحدثين ,بل أيروها 
اضورع ا جلي تي عادنها شما ني لسرا 

وقال المقريزي : ( اعلمأن الله تعالى لما بعث من العربنبيه 


-صلى الله عليه وسلم.رسيلا .إلى الناس جميعاً , وصف لهم ربهوسيحاته وتعالى- 


() الحجةفي بيان المحجة (١/رو>١1-.7١).‏ 

(؟9) هوأبو محمد عبد اللهبن أحمد بن محمد بن قدامةالمقدسي الجماعيلي 
ثم الد مشقي الصالحي الحنبلي الملقب بعوفق الدين . أحد الاأعلام 
الكبار ومشابخ الإسلام ؛ كان مولده سنة ١ع‏ ووفاته يوم عيد الففر 
سنة .++ . سير أعلامالنبلاء (؟5/ه*١‏ -+؟7١)‏ والذيل على 
طبقات الحنابلة در مع نوع ن والأعلام زع/157). 


(ع) ذعالتاويل رص رن . 


١ يدت‎ 


بما وصف به نفسه الكريمة في كتابه العزيز الذى نزل به على قلبه صلى الله عليه 
وسلهالروح الاأسن ويما أوحى إليه ريه تعالى ,فلم يسألممصلى الله عليه ويسلم- 
أحد من العرب بأسرهم قرويهم وبد ويهم عن معنى شىء من ذ لك »كنا كانوا 
' يسألونهصلى الله عليه وسلمعن آأمر الصلاة والزكاة والصيام والحج ضير ذلك مما 
لله فيه سبحانه أمر ونبي ,وكما سألوهصلى الله عليه وسلمعن أحوال القيامة 
والجنة والنار اذ لو س أله إنسان منهم عن شىء من الصفات الإلهبية لنتقتل» 
كما نقلت الاأحاد يث الواردة عنم صلى الله عليه وسلم.في أحكام الحلال والحسرام 
وفي الترغيب والترهيب وأحوال القيامة والملاحم والفتن ونحو ذ لك مما تضمنته 
كتب الحديث ٠‏ معاجمها وسسانيدها وجوامعها »ومن أمعن النظر في د واوين 
الحديث النبوي ووقف على الأثار السلفية علم أنه لم يرد قط من طريق صحيح 
ا سفيم عن أحد من الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ على اختلاف طبقاتهم وكثشرة 
عد د هم أنه سأل رسول الله-صلى الله عليه وسلم.عن معنى شىء مما وصف السرب 
سبحانه به نفسه الكريمة في القرآان الكريم وعلى لسان نبيه محمد_صلى الله 
عليه وسلم ء بل كلهم فهموا معنى ذ لك وسكتوا عن الكلا م في الصفات. »نعم 
لا فرق أحد منهم بين كونها ل ا ا 00 وإنما أثبتوا له تعالى 
صفات أزلبية من العلم والقدرة والحياة والإرادة والسمع والبصر والكلام والجلال 
والا كرام والجود والا نعام والعز والعظمة ,وساقوا الكلام سوقا واحدا .وهكذا 


نفسة 
أثبتوا - رضي الله عنهم ‏ ما أطلقه الله سبحانه علئثّالكريمة من الوجه واليد ونحو 


(و) ستأتي الإشارة إلى هذه الصسألة في المطلب السادس الأتيإن شاء الله. 


١ مه‎ 


ذلك , معنفي ممائلة المخلوقين «فأثبتوا ‏ رضى الله عنهم ‏ بلا تشبيه ونزهوا 
من غير تعطيل » ولم يتعرض مع ذ لك أحد منهم إلى تأويل ثمى* من هذا ٠‏ ورأوا 
بأجمعهم إجراء الصفات كما وردت ١‏ ولم يكن عند أحد منهم ما يستدل به على 
وحد انية الله تعالى وعلى إثبات نبوة محمد_صلى الله عليه وسلموسوى كتاب الله 
ولا عرف أحد منهم شيئا من الطرق الكلا مية ولا ساكل الفلسفة » فمضى عصسر 
الصحابة رضي الله عنهم-على هذا .. 0 
ولو تتبع النقل وطلب التقصي في هذا الباب لطال واتسع رإذ ذاك أكثر بكثير 
لوفرته وتواتره » وفيما ذ كر عُنية وكفاية لمن أراد الوقوف والا طلاع على صحة ما كسان 
عليه سلف الاأمة وأعمتها من صفاء العقيدة ونقاء الفكر وسلامة المنهج ٠‏ مع تصد يهم 
لهل الاأهواء والبد ع بالرد وال بطال » ووقوفهم في وجوه الطوائعف الضالة والفرق 
النحرفة والنحل المارقة بالسنان واللسان تحقيقا للحق وإزهاقا للباطل , ليبقى 
صرح هذا الدين وكيانه شاهخا باسقا منيفا . 

فبان بهذا صحة ما ذ كره الخطابي عنهم ونسبه إلبهم من القول في نصوص الصفات 


وأحاديثها . 


زنع الخطط رو/. ه؟). 


١ 


اللأصل , .اذ أنه سبحانه لم يزل لا يزال متكلما , وصفة فعلية باعتبار آحاد الكلام 


لتعلقه بمشيكته واختيا ره »٠فيتكلم‏ متى شاء بما عناء كيف شا 5 


0 00017 

أهل السنة أن صفات الله تعالى قسمان : 
صفات ذاتبة , كالحباة والعلم والقدرة والوجه واليدين ونحوها 2 فهذه قديمسة 

لا ريب مإذ أنها صفات لا زمة لله تعالى . 
وصفات فعلية : وهي التى تتعلق بمشيئته وحكمته »فإن اقتضت حكمته فعلببا 
فعلها ٠‏ وإن اقتضت حككته أن لا يفعلها لم تكن ٠‏ وهذا مثل الخلق والرزق 
والا حبا' والإ ماتة والكلام . . والنزول والاستواء وفير ذلك من صفات فعله , فهذا 
يكون قد يم النوع أو الجنس ٠‏ وإن كانت آحاده توجثفشيئا وحبنا وآخر , ومن 
المعلوم أنه يوجد الفرق بين صفة الحياة والقدرة مثلا وبين صغة الاستواء » فيان 
الاأول لا شك أن الله موصوف به أزلا وأبدا .جل وعلا ‏ وأما الاستواء فلم يكن 
إلا بعد خلق العرش , وكذلك صفةنزوله إلى السماء الدنيا .وإن كانت 
الصفات الفعلية قديمة الجنس , فلم يزل الله تبارك وتعالى فعالا لما يربد ‏ فتنبه 


0( 
للفرق بينهما , والله أعلم ) . 


(1) هوأبوعبد العزيزعبد الله بن عبد الرحمن بن عبد العزيز أبابطين» 
العلا مة الفقبه ,ولد سنة ١١9)»‏ 2 وتوفي سنة 56لم؟١‏ 
هديةالعارفين (١/١4ع)‏ والاأعلام (ع/ 47 ) ومشاهير علماء نجد 
فيرهم ( عن م50 -م0؟). 

(؟) ‏ لوامع الانوارالبهية )١١+/1١(‏ ( هاش )١‏ تعليقا على قول الناظم : - -- 


١5١ 


وفيما بلي عرض لما ذ كره الخطابي ‏ رحمه الله من الصفات وكلا مه علييا: 


2 الصفاءت الذاتية : 


و#صفةالحيلةة : وفي شأنها يقول : ( والحي من صفةالله تعالى , هو 
الذي لم يزل موجود1ا 0 وبالحياة موصوفا »لم تحدث له الحياة بعد موت ولا يعترضه 


الموت بعد الحباة , وسائر الاأحياء يعتورهم الموت أوالعدم في أحد طرفي الحياة 


3 ش 0 0 
وفيهما معا ,و« كل شىء هالك إلا وجبه #م) ). 


فحياته -سبحانه ‏ حياة حقيقية لا عقة بكماله وجلاله »تباين حباة المخلوقين من كل 
وجه ), 
: 
يقول ابن ال ( فالحي بحياة باقية لا يشبه الحي بحياة زائلة .. 


فإن الحياة ستلزمة لجميع صفات الكمال فلا يتخلف عنها صفة نها إلا لضعف 


الحياة , فإذ! كانت حياته تعالى أكمل حياة وأتمها »استلزم إثباتها راثبات كل 


كمال يضاد نفيه كمال الحياة ان 


(2) صفاته كذاتسه قديمة 20. . أسطافه تابتةعظييمة 
وانظر : الاأسماء والصفات للبيهقي ( سح « 1١8+‏ -م ١»‏ ) والفتاوى السعدية 
رص م) والتنبيهات اللطيفه ( ص 4.0 4١‏ ) والتنبيهات السنية (بى ١9‏ 
)٠٠‏ وشرح العقيد ةالواسطية للهراس رص وه١-‏ .1 )١‏ والكواشف 
الجلية رص و؟) - .+))ء وشرح لمع ةالاعتقاد رص ١١-؟١).‏ 


(9) سورةالقصص بعضآية زرم). 

زرى) شأن الدعاء رص .مع . 

(+) هوأبوالحسن على بن على بن أبى العز »الحنفي الد مشقي الصالحي 
امام العلامة .ولد سنة ١م«+«‏ ومأتاسنة 5و“ 


'كشف الظنئون )١١#*/8(‏ وشذراتالذهب (+/+5+) (سماه 
محمد ) والاعلام زع/رءرم). 


(ع) شرح العقبد ةالطحاوية را/ر.وة-؟5و). 


5 

؟) صفةالعلم: 

يقول في بيانه لهذه الصفة : و هوالعالم بالسرائر والخفيات التي 
لا بد ركها علم الخلق 0 
( اسمه تعالى عليم ) على بناء فعيل للسبالغة في وصفه بكال العلم 2 ولذلك 
قال سبحانه : ور وفوق كل ذي علم عليم بم !"ا 
والآد سون وإن كانوا بوصفون بالعلم فإن ذ لك بنصرف منهم إلى نوع من المعلومات 
فاو نوو نون برواة الف سوه سن اجا نذاو هال ارد تسدرسي الانجتات 
كلف عسي الجوان” توكس كرش السلان )رود مكة لزاه اش اهديا 
بالفقه غيرعالم بالنحو » وعالما بهما غبر عالم بالحساب ويالطب وتحوهيا من الاأمور. 


وعلم الله سبحانه علم حقيقة وكمال بيو قد أحاط كل شىء علما 0 


) 6 
كل شى' عددا # | )0 . 


2723 وأحخصى 


يقول في معناهما -_عند شرحة لما ورد في سنن أبى داود من رواية 


(و) هذا الئنصالقراني ورد في عد ة سور ء فهوفي سورة الا نفال الآية زع+ع) 
وفي هود الآية (ه ) وفي فاطر الآية زمر م) وفي الزبر الأآبة(م«) 
وفي الشورى الآأية رع ؟) وفي الملك الآبة (م١)‏ . 


(؟) سورة يوسف بعضآبة (71) . 
(+) سورةالطلاق بعضآية .)١(‏ 
(ع)) سورةالجن بعضآية رم؟) . 
زه) شأن الدعاء راص باه ). 


١0 


)0( 5 00 7 
أب يونس سليم بن جبيّر نول أبن هريرة قال ٠:‏ ( سمعت أبا هريرة يقرا هذه 


الآبية : وو .إن الله بأمركم أن تود وا الأ منت إلى أهلها # الى قوله و سميعا 
0( 
بصيرا 4 قال : رأيت رسول اللهصلى الله عليه وسلميضع]|بهامه على أذئنته 
0 1 . 
والتى تلبها على عينه 1 : ( وضعه.إصبعه على أذ نه وعينه عند قراءته سميعا 
بصيرا , معناه : .اثبات صفة السمع والبصر لله سبحانه ء لاإثبات الا"'ذن والعين , 


لأنهما جارحتان , والله سبحانه موصوف بصفاته , منفي عنه مالا يليق به من صفات 


الأد مين ونعوتهم , ليس بذي جوارح لا بذى أجزاء وأبعاضي «و ليس كمثله شى* 


(9) (ه) 
وهوالسميعالبصير #) ). 


(9) أبويونس سليم بن جبير المصرى », ثقة , ماتاسنة م( 
التاريخ الكبير (ع/؟55١)‏ وتهذ يبالتهذيب (13/6١)والتقريب‏ 
(عى و)ع؟ ترجمة ٠؟مه؟).‏ 


(؟5) سورةالنساء بعضآية زيره) . 

(ع+) أخرجه أبوداود في سننه , كتا بالسنة باب و راج لم؟7)(ه/07-55اة) 
والدارمي في الرد على بشر المريسي ( بى ”7 ) ) وابن خزيمة في كتساب 
التوحيد 47/1١(‏ وم4و) و«اللالكاعي في شرح أصول الاعتقاد رم/ )6١١‏ 
وقال عقبه : ( وهوإسناد صحيح على شرط مسلم يلزمه إخراجه ) , 
وأخرجه البيهقي في الاأسماء والصفات ( عى +«م؟ ‏ 806 ) والهروي في 
كتاب الأربعين رص +4 -17) وقال الحافظ في الفتح (ما/ م7 م) 
( أخرجه أبوداود بسند قوى على شرط مسلم من رواية أبي يونس عن 
أبي هريرة ) . 


(») سورةالشورى بعضآية .)١١(‏ 
(ه) معالمالسنن (ع/ .مم) وانظر للموضوع نفسه شأن الدعا" رح : وه 


. )١ 


١5 
: فهذا الكلام من أبي سليمان  تعليقا نه على النص المذ كور اشتمل على صألتين‎ 
الاأولى : .إثباته صفتي السمع والبصر لله تبارك وتعالى » وهو شى' أجمع عليه‎ 
أغال السعة والجناعة 6 قد كنا عن فلا ' .اشنا على جمملة واقز ون تيون‎ 
الكتاب والسنة وما نقل هنا من حديث أبي هريرة  رضى الله عنه  واحد منهاء‎ 
وقد أخذ العلماء بنه إثبات هاتين الصفتين كما أخذ الخطابي ذلك شه أيضا‎ 


ثم نفى أن يؤخذ منه.اثبات الاأذن له سبحانه ٠‏ وهذا حق ظاهر واتباعه لا زم لعدم 


ورود ما بد ل علبه ءفلا يجوز إذ! وصفهسجل وطلا-_بما لم يثبت ولم تتصح . 


الثانية : نفيهاثبات العين يفيه احتمالان : 

الاحتمال الأول : أنه ينفي_اثبات " عين " لله عز وجل هي جارحة كما يثبته المشببة 
وهذا منه حق » ولعله ما بريد ه هنا ويقصده ملأن .إثبات العين له سبحانه وارد في 
نصوص ستفيضة من الكتاب والسنة . 

الاحتمال الثاني : أنه ينفي إثبات العين للمولى جل وعلا ووصفّه بذلك .وهذا 
مخالف تماما للنصوص الشرعية الد الة على تقرير هذه الصفة ولما اعتقده أهل السنة 


والجماعة قاطبة بإثباتها على ما يليق بكمال جلاله تعالى وعظمته . (0) 


)١؟9 والابانة رص‎ )١١*-1١١./١( انظر: كتاب التوحيد لابن خزيمة‎ )١( 
- +9٠ وشرح أصول الاعتقاد (م/رنا.»- ١(ع) والأسماء والصفات رص‎ 
وانظر المعتمد‎ )١ م4‎ - ١ م١ وإبطال التأويلات لر مخطوط) رص‎ ) 5 
في أصول الدين (ص م ع ) وشرح الأصفهانية رص «7) وشرح العقيدة‎ 
.) الواسطية للبراس (صض 4-9و‎ 

(؟) انظرالقاللات رإا/رهلم؟ و.و؟ وهعع) والإابانة رص (+١‏ )والمعتمد 
في أصول الدين رص وى ) وشرح الواسطية للبراس رص ه١07-959ا91).‏ 


ل 


قال ابن القيم : عند ذ كره لحديث أبي هريرة - : ( وضع إبهامه على 


أذنه والتى تليها على عينه رفعا لتوهم بتوهم أن المراد بالسمع والبصر غيسر 


الصفتين المعلومتين ,وأمثال هذا كثير في القران والسنة كما في الحديك 


الصحيح أنه ملى الله عليه وسلمقال ( بقبض الله سمواته بيده .والا رض بيده 


00١ 0‏ 5 5 
الا خرى ) ثم جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم-يقبض يده وببسطها تحقيقا 


5 
لاثبات اليد وإثبات صفة القبض ) . ١‏ 


)1( 


)20 


إشارة الى حديث عبد الله بن عمر ‏ رضى الله عنهما ‏ أخرجه سلم فسي 
صحيحه » كتاب صغة القيامة والجنة والنار » جح ه؟ (6>2/6١95-5ع١؟)‏ 
وابن ماجه في سننه «المقدمة , بأب م( اج ل2مو١ا(١0/1(”*‏ ل وس ) 
وأحمد في الصسند (8/؟7) والدارمي في الرد على بشر المريسي 
( ص ١ع‏ - ؟8) وابن أبى عاصم في السنة ( ص . 56 - 16١‏ ) وابن خزيمة 
في التوحيد (١ر.+١1- )١ 7١‏ وأبوالشيخ في العظمة (عو/#7+) ‏ 
م١2‏ ) وابن منده في الرد على الجهمية رص 7 - ه7) والبيبقي في 
الأسماء والصفات رص 507ع) . 

( وعلق عليه الكوثرى بما يبين عن جهميته وانغماسه في وجل الالحاد 
والتعطيل ٠‏ عامله الله بما يستحق وبما هوله أهل ) . 

ولفظ الحد يث عند الإ مام ملم : ( عن عبيد الله بن مقسم أنه نظر إلى 
عبد الله بن عمر كيف بحكي رسول اللمصلى الله عليه وسلم.-قال : ( بأخذ 
اللعز وجل_سماواته وأرضيه بيد يه , فيقول : أنا الله , ( ويقبض أصابعه 
وبسطها ) أنا الملك » حتى نظرت]لى المنبر يتحرك من أسفل شى" شه 
حتى إني لاأقول : أساقط هو برسول الله -صلى الله عليه وسلم) . 


الصواعق المرسله :(6507/1م). 


1531 
وحديث أبي هريرة ‏ رضى الله عنه ‏ المتقد م » ساقه ابن خزيمة رحمهالله 
١‏ 
شالق موزل نر بان رمات العين اللامقال ولت" اندز 


على إثباتها أخذاً من هذا النص . 


إلى كتاب التوحيد .)15/١(‏ 


١ 
؟)( صفةالقدرة: وفي إثباتها يقول عند شرحه لاسمه تعالى القادر:‎ 


( هومن القد رة على الشى" « يقال : فدر بقدر قدرة ءفهوقادر وقديرء 
كقوله تعالى : هو وكان الله على كل شى* قد يرا 0 ووصف الله نفسه أنه 

قادر على كل شى* أراده علا يعترضه عجز ا فتور . 

وقد بكون القادر بمعنى المقدر للشى* , يقال : قد رت الشى'" وقدرته بمعنسى 


1 00 5 (0 1 : 3 : 

واحد 0 كقوله :2 فقد رناأ فنعم القلد رون 24 أي نعم المقد رون وعلى هذا 

مارح قاحسا د عزو قلي انه الى يقترن علوم ]1 "إلى ال توا ريد المشطايةة 
١‏ ا ال 0 

أوالعقوبة ' إذ لايجوزءلى نبي الله أن يظن عدم قدرة الله جل وعز عليه 


: 0 إل 
في حال من الأحوال ). 


(1) سورة الاأحزاب بعضآية (0م) » وسورةالفتم بعضآية .)١(‏ 

(؟) سورةالمرسلات آية (مم) . 

(+) انظر : الجامعلا حكام القران للقرطبي .)١1./19(‏ 

(ع) سورةالانبياء بعضاية (لالم) . 

(ه) قاله قتادة ومجاهد والفراء ( الجامعلاً حكام القران للقرطبي ( 71/1١‏ -+- 
؟عمم) وانظر: التحرير والتنوير لابن عاشور /١17(‏ 11 - م١‏ ) 
وأضواء البيان (6/م2+ -0م0) . 


() شأن الدعاء رص مم -هم). 
قلت : لعل الارجح في معنى بإوفظن أن لن نقد ر عليه أى ظين أن 
أ 


لن تضبق علبه كما في قوله تعالى : و وام !|اثلله تتررجاية زوه). 
راجح فخ القردلاش كلخ ١؟/‏ ١كثا‏ و(ه/ ١‏ كثاو أضواء ليان (درمد هب 


م154 


' وقال أيضا عند شرحهلا سمه تعالى : المقتدر ‏ : ( هوالتامالقدرة .الذى 
لا بمتنع عليه شى" ولا يحتجز عنه بمنعة وقوة ٠‏ ووزنه مفتعل » من القدرة , إلا أن 
الاقتدار أبلغ وأعم , لاأنه يقتضي الا طلاق . 

والقدرة قد يد خلها نوع من التضمين بالمقد ور عليه , قال الله سبحانه بو عند 


00000 أي قادر على ما يشاء ) 0 


(1) سورةالقمر بعضآية رزمه). 
(؟) انظر الجامعلا حكام القرآن للقرطبي .)1١60 /1١7(‏ 
رع) شأن الدعاء رصي هام). 
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ه) صفة اليد ين : وفي إثباتها يقول : ( وقد روى في الخبر : ,إل كلتا يديه 


يسين 0 . وليس اليد عند نا ا إنما هي صفة جاء بها التوقيف ,2 


5 5 5 


والاأخبار المأثورة الصحيحة وهو مذ هب اهل السنة والجماعة ( 9 


0-1 
وهنا يوافق الخطابي رحمه الله منهج السلف في عد مأأ:أويل 
لنصوص الصفات . 
+) صفة اليسيين : وفي شأنها يقول _عند شرحه لقولمصلى الله عليه وسلم-: 
( من تصدا ق بعد ل تمرة من كسب طيب ولا يصعد الى الله إلا الطيب 3 فيان 


(1) هوقطعةمن حديث أخرجه صصلمفي صحيحه ء كتاب الا مارةج : م١‏ 
(ع/مه»>١)‏ و«النسائي في سننه ء, كتا بادا بالقضاة باب ١‏ ح 
ولاره زه/ رع -؟عع) والإمام أحمد في صنده (ع/.5١)‏ 0 
وذ كره ابن القيم في الصواعق (١/71؟)‏ ولفظه عند سلم : ( إن 
المقسطين عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن عز وجل وكلتا 
بديه بمين , الذين يعد لون في حكمهم وأهليهم وما ولوا ) . 

(+) قال ابن خزيمة : ( عزربنا أن تكون يده كيد المخلوقين ) تاب 
التوحيد (١/مءع١)‏ وانظر فتح البارى (م8١/9989)‏ . 


0 أعلام الحديث زع/ 7 50) . 
(ع») الفلو : المهرالصغير ء وقيل : هوالفطيم من أللاد ذواتالحافر. 
النباية (م/ 2 !)). 


1١ 


مثل الجبل 0 : ( ذكراليمين في هذا معناه حسن القبول عفيإن العسادة 
قد جرت من ذ وى الا"د ب أن تصان اليمين عن من الاأشياء ( الدنيكة 0" وإنما 
يباشر بها الاأشياء التى لها قدر ومزية »ولبس فيما يضاف إلى اللمعز وجل- 


من صفة اليد ين 0ن لاآن 'الشيت تهنا ل متتسححيدل 


)١(‏ رواهالبخارى في صحيحه , كتا ب الركاة باب لم ح (١6١.‏ الفتح 
ع/م؟ا؟) وكتاب التوحيد باب «م اح .+76 (الفتح بوره )١‏ ) 
وسدلم في صحيحه كتاب الزكاةح «+ و06 (8/+.7) والترمذي في 
سننه , كتاب الزكاة باب لم١‏ ح 10١‏ (8/ .)) والنساعي في سسنتنه 
كتاب الزكاة باب مم ح ه5ه؟(ه/لاه -مه) وابن ماجهفي ستنه 
كتاب الزكاة بأب م ؟ ح 65م ١‏ (١/.وه)‏ . وأحمد في مصسسنده 


(؟/١ا“؟‏ وطام١-5لم؟ء‏ و2 .» وو ١‏ )) ورواه كثير غير هلا *. 


(؟) هذه اللفظة ليست موجودة في كتاب الاأعلام » لكنها ثابتة فيما نقله 
الحافظ في الفتح (م«١/+١))‏ عن الخطابي . 


(+) قد أنكر هذا الاهامابن خزيمة ‏ رحمه الله تعالى ‏ فقال في كتابه التوحيد 
)١09/1(‏ ( بابذ كر سنة ثامنة تبين وتوضح أن لخالقنا جل وعلا - 
بد ين كلتاهما يمينان ,لايسار لخالقنا -عز وجل -إذ اليسار من صفة 
المخلوقين ٠‏ فجل ربنا عن أن يكون له يسار ) . 
وضعف البيهقي في الاأسماء والصفات ( عى . ١‏ ») الزيادة الواردة في 
صحيح مسلم عند حديث عبد الله بن عمر مرفوعا : ( ثم يطوي الاأرضين 
بشماله ) قائلا : ( وذكرالشمال فيه تفرد به عمر بن حمزة عن سالم 
وقد روى هذا الحديث نافع وعبيد الله بن مقسم عن ابن عمر »لم يذ كرا 
فيه الشمال ٠‏ ورواه أبو هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ وغيره عن النبي-صلى الله 
عليه وسلمء فلم يذ كر فيه أحد منهم الشمال ‏ وروى ذ كر الشمال في 
حديث آخر في غير هذه القصة , إلا أنه ضعيف بمرة »تفرد بأحد هما 
جعفر بن الزبير .وبال خر يزيد الرقاشمي ٠‏ وهما متروكان وكيف يصح ذ لك؟ 


١و5‎ 


النقى والضعف ). 1( 


ويقول في موضع آخر ‏ عند تفسيره لقول الله عز وجل - : " و والسموات مطويلت 


0( 3 
بيسنه ‏ :(أي قدرته على طيها وسهولة الاأمر في جمعها », وقلة اعتياصها عليه » 


(-) وصحيح عن النبي_صلى الله عليه ولم أنه سمى كلتى يديه يمينا , وكأن من 

قال ذ لك أرسله من لفظه على ما وقع له ١‏ أو على عادة العرب في ذ كر 
الشمال في مقابلة اليسين )اه . 

قلت: وجنح البعض إلى جواز وصف اليد الاأخرى لربنا جل وطا -بالشمال» 
كالقاضي أبي يعلى في إبطال التأويلات (إمص 4+ )وقد قال 
ابن قتيبة في تأويل مختلف الحديث رص 7ع؟) : (وإنما أراد ذلك 
معنى التمام والكمال , لان كل شىء مياسره تنقص عن ميامنه في القوة 
والبطش والتمامر ‏ . 


وكانت العرب تحب التيا من وتكره التياسر لما في اليسبين من التمام وفني 
البسار من النقعى » ولذ لك قالوا : اليعن والشوم , فاليعن من اليدالينى 
والشهم من اليد الشؤمى وهي اليد اليسرى . وهذا وجهبين 2 ويجوز 
أن يريد العطاء باليدين جميعا لان اليمنى هى المعطية , فإذا كانت 
اليدان ينين كان العطاء بهما . وقد روى في حديث آخر أن النبي 
صلى الله عليه وسلمقال : (( بمين الله سَكَاء لايغيضها شىءالليبل 
والنبار » . أى : تصب العطاء ولا ينقصها ذلك , وإلى هذا ذهب 
المرار حين قال : 
وإن على الأوانة من عقيل . . فتى كلتا اليدين له بمين) ابر 
وانظر له أيضا : الا ختلاف في اللفظ والرد على الجهمية والمش ببهة 
(عنب؟)ع-”)؟). 
ولمزيد النظر في السألة انظر رد الا مام الدارمي على بشر المريس سي 
(ى هه ١-4ه١)‏ ففتح الباري (م١/‏ + وع) ولوامع الانوار البهية 
(1/"»؟ -6؟5؟) . 

زنع أعلامالحديت زور ). 


(؟) سورةالزمر بعضآية (0*) . 


١و‎ 


بمنزلة من جمع شيئا في كفه فاستخف حمله ولم يشتمل بجميع كفه عليه , لكنه يقله 
بَبْعْضِ أصابعة 0 

وهذا تأوبل ظاهر من أبي سليمان لصفة اليمين وافق في مجمله الاتشاعرة 97 وسحي 
تأولبم لهذه الصفة الكريمة الثابتة للبارى ‏ جل وعلا ‏ بنص التنزيل وصحيح السنة. 
'فقد قال تعالى : «ذٍ وما قدروا الله حق قد ره والا رض جميعا قبضته يوم القيافئة 
انان لتسدياك ننكة ,1 ليطي ماني عب ور 1 

وقال النبي صلى الله عليه وسلم-: ( من تصد ق بعد ل تمرة من كسب طيب ولا يصعد 
الى الله إلا الطيب », فإن الله يتقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبها كما يربى أحدكم 
نلو عن كين تكن اليل" 1 وشح عن طية الملاة والتلام وله نو إن لقتست 
تبارك وتعالى قبض قبضة بيسينه فقال : هذه لبذه لا أبالي » وقبض قبضة أخرى 


يفضي بيذع الالعري نال + قلع لياه يا ثالج د لا 


)1 أعلام الحديث (م/ )١ 4.١‏ وسيأتي تمام هذا النقل قريبا عند 3 كبتسيتو 
صفة الاأصابع . 

(؟) ذلك أنهم لما راغوا عن مذ هب السلف _اختلفوا في المراد بهذه الصفة 
مما يد ل على تخبطهم واضطرابهم . 

انظر: مشكل الحديثلابن فورك ( ص ه١5‏ ) وما بعد ها والاأسماء 

والصفات للبببقي ( ص و . » ) وما بعد ها والعواصم من القواصم 
(93/5؟ -179؟) وأساس التقديس رص -١++‏ 6م١)‏ وفتح الباري 
(ع/ .م ؟) وأقاوبل الثقات رص 6ه () وما بعدها . 


(؟) سورةالزسآية (07؟). 

(») تقدم تخريجه راى008316) 

زهع) أخرجهالاهام أحمد في الصند (ه/م:) و()/75اة- ب«او0). 
قال الشيخ الاألباني :(وإسناده صحيح ٠‏ وفي الباب عن أبى مويسى 


١09 


وقوله : (( ا بيمينه ,ثم يقول :أنا الملك 
أين ملوك الا'رض ؟ : "الو عم وان لم أن كره من الاأحاد يث المثبتة لرينا 
- جل وعلا ‏ صفة اليعين , تقدست أسماؤه وصفاته وجلت قد رته وعظمته . 

وبهذ ه النصوس الصحيحة الصريحة أثبت السلف ‏ رحمهم الله تعالى هذه 


الصفة كفيرها من ير الصفات بلا تعطيل لمعناها طا تشبيه أو تمثيل لكيفيتها . 


(-) وأبي سعيد غيرهما.فليراجيامن شاء في مجمع الزواقد (1/1م ١107-1م1).‏ 
0 ٠ه(‏ -4غ7) ثمقال عقب ذلك: 
. إن كثيرا من الناس يتوهمون أن هذه الاأحاديث ‏ ونحوها أحاد يثك 
0 الإنسان مجبور على أعماله الا ختيارية ,مادام أنه حكم 
عليه منذ القد يم وقبل أن يخلق بالجنةأو بالنار » وقد يتوهم آخرون 
أن الا'مر فوضئ أو حظ ٠‏ فمن وقع فى القبضة اليمنى كان من أمسطتل 
السعادةء. ومن كان من القبضة الا'خرى كان من أهل الشقاوة » فيجب 
أن يعلم هلاء جميعا أن الله ( ليس كمثله شى* )لا في ذاته بلا في 
بالينى على من علم أنه سيطيعه حين يؤمر بطاعته » وقبض بالاأخرى على 
من سبق في علمه تعالى أنه سيعصيه حين يؤمر بطاعته ) الخ . 


)١(‏ رواهالبخارى في صحيحه , كتاب التفسير » تفسير سورة الزمر باب م 
ح >9 1اللم) ( الفتح م/ ام ه) وفي كتاب الرقاق 00 58 2» 
(الفتح ١١/؟«م)‏ وفي كتاب التوحيد باب + ح 5مع+7 (الفكقتجح 
8/1 ع) وصسلم في صحيحه كتاب صفة المنافقين ح م58 (162/6؟١)‏ 
وابن ماجه في سننه المقد مقم ١‏ (1/هة-و1) والدارمي في 
سننه كتاب الرقاعق بأب .لماح و9و7؟ (5/لهم١)>-و(ع)‏ والإامام 
أحمد في سنده (ع/ عمم) وأبويعلى في سندء جح ؟كمم (0ر9؟ 1) 


الي ب ةلاتماء وا لصفات (ى و١‏ 2) وابن أبى عاصم في السنةجم )ه وهعه(ي١)ك]-‏ 
؟65]). 


١1 ع‎ 


قال الإمامابن خزيمة ‏ رحمه الله : ( نحن نقول : لله جل وعلا ‏ 
يدان ,كما أعلمنا الخالق البارىء في محكم تنزيله وعلى لسان نبيه اللسطفى 
-صلى الله عليه وسلمونقول : كلتا بدي ربنا عز وجل يمين على ما أخبر النبي 
-صلى الله عليه وسلم-» ونقول : إن اللمعز وجل يقبض الاأرض جميعا بإحدى يديه » 


١ . 


عن عبد الله بن مسعود ‏ رضي اللهعنه قال : ( جاء حبر من الا حبار 
إلى رسول الله-صلى الله عليه وسلمفقال : يا محمد إنا نجد أن الله يجعتل 
السيوات على إسيع (؟ والاأرضين على إصيع » والشجر على إصبع ٠‏ والعاء والثرى على 
إصبع ,» وسائر الخلق على إصبع , فيقول : أنا الملك , فضحك النبي_صلى الله 
عليه وسلبحتى بدت نواجذه تصديقاً لقول الحبر » ثم قرأ رسول الله صلى الله 


عليه وسلم: ,د وما قد روا الله حق قدره والا رض جميعا قبضته يوم القيمة والسمؤاكت 


506 قا لق 
مطويت ببمينه » سبحتنه وتعسلى عما يشركون 8# , 


.)١596»-19ة#“ر/زر كتابالتوحيد‎ )١( 
مادم (صبع)‎ 

(؟ع) في القاموس ر ص .مو) 50 الا صبع مثلثة الهمزة » ومع كل حركة تثلث 
الباء » تسع لغات ٠‏ والعاشر أصبوع بالضم ) . 

("0) سورةالزمرآبة (107+) . 

4 أخرجه البخاري في صحيحه كتاب التفسير » سورة الزمر » باب ؟ جح 1لم) 
( الفتح لمرر.همه -(وه) وفي كتاب التوحيد ح 7616 و9 اهلها 
وم«زهو” »2 وصلمفي صحيحه كتاب صفات المنافقين ح و او.؟و1؟و9؟؟ 


١ 


قا لالخطابي ‏ شارحا هذا الحديث - : (الأصل في هذا وما أشببه 
من أحاديث الصفات والاأسماء أنه لا يجوز ذ لك إلا أن يكون بكتاب ناطق أو خبر 
مقطوع بصحته ء فإن لم يكونا فيما يثبت من أخبار الاحاد الستندة إلى أصل في 
الكتاب أو في السنة المقطوع بصحتها ,2 أو بموافقة معانيها ,وما كان بخلاف 
ذلك فالتوقف عن إطلاق الاسم به هو الواجب ؛ ويتأول حينئذ على ما يليق بمعاني 
الاأصول المتفق عليها من أقاويل أهل الدين والعلم , معنفي التشبيه فيه . 
هذا هوالاصل الذى نبني عليه الكلام ونعتمده في هذا الباب . 
وذ كر الا'صابع لم يوجد في شى' من الكتاب ولا من السنة التى شرطها في الثبسوت 
ما وصغناه . 
وليس معنى اليد في الصفات بمعنى الجارحة حتى يتوهم بثبوتها ثبوت الاأصابع , 
بل هو توقيف شرعي أطلقنا الاسم فيه على ما جاء به الكتاب من غير تكييف للا تشبيه » 
فخرج بذ لك عن أن يكون له أصل في الكتاب أو في السنة ١أو‏ أن يكون على شلى» 
فل معنا نسينا!.. 


١ 5 


(-) (4-5127/6م»6١؟)‏ والترمذي في سننه كتاب تفسير القرآن باب )١‏ 
ح م58« ووعكم رو/إلام)ء والنسائعي في سننه الكبرى كتاب 
التفسير وكتا بالنعوت , كما في تحفة الأشراف (0ا/ هو 1١١٠.9‏ ) 
والا مام أحمد في مسنده (1/ه؟» و #م») وابن أبى عاصم في السنة 
ح ١كعه‏ و؟>6ه و4*8ه رعس م5 - وم؟) وابن خزيمة فيالتوحيد 
(1/و«؟ا (١‏ -4عم١)‏ والاجري في الشريعة ( صم ١م‏ - 0١9‏ )والبيبقي 
في الاأسماء والصفات ر ص ١؟ع‏ - م؟ع) ء وكل هؤلا ٠‏ أخرجوه من طرق 
عن عبد الله بن صسعود مع اختلاف يسير في بعض ألفاظه . 

)1١(‏ وهوعبيدة بن عمروالسلماني ‏ بسكون اللام ‏ ويقال بفتحها , المرادي, 


1١ ا‎ 


فلم يذ كروا فيه قوله : ( تصديقا لقول الحبر ) ٠‏ والسيهود مشبهة ء وفيما يدعونه 


منزلا في التوراة ألفاظ تد خل في باب التشبيه ليس القول بها من مذاههب 


الملسين » وقد ثبت عن رسول اللمصلى الله عليه وسلمأنه قال : (( ما حد ثكم 


أهل الكتاب فلا تصد قوهم وا تكذ بوهم عقولوا : آمنا بما أنزل الله من كتاب ) 


)1١( 


والنبي-صلى الله عليه وسلمأولى الخلق بأن يكون قد استعمله مع هذا الحببرء 


والد ليل على صحة ذ لك أنه لم ينطق فيه بحرف تصديقا له أو تكذ يبا 2إنما ظهر 


منه في ذ لك الضحك المخيل للرضا مرة وللتعجب والإ نكار أخرى ,ثم تلا الآية, 


)-( 


أبوعمرو وأبو ملم الكوفي ٠‏ تابعي كبير » ثقة ثبت »كان شريح القاضي 
إذا أشكل عليه شى* سأله . روى له الجماعة .ومات سنة وم« أوبعدها 
سير أعلام النبلاء ()/ .2 - »ع ) وتهذيب التهذيب (70/ )م -هم) 
وتقريب التهذ يب ( ص ومام ترجمة ))6١5‏ . 


أخرجه أبو داود في سننه كتاب العلم باب , ح )16 (97/6ه-.1) 
والإ مام أحمد في السند (ع/+م١)‏ كلاهما عن أبى ثملة الاأنصارى 
وفيهما (.. . وقولوا آمنا بالله ورسله »فإن كان باطلا لم تصدقوه ٠‏ وإن 
كان حقا لم تكذبوه ) مع تقديم بع ضالجمل على بعض 

وأخرج البخاري في صحيحه كتاب التفسير ( سورة البقرة ) باب ١١‏ اح 
هم ) > ( الفتح م/ .؟١)‏ من حديث أبي هريرة رضى الله عله 
قال : ( كان أهل الكتاب يقرؤون التوراة بالعبرانية ويفسرونها بالعربية 
لاأهل الإسلام فقال رسول الله.صلى الله عليه وسلم-: ( لا تصد قوا أهل 
الكتاب لا تكذ بوهم وقولوا: (ر *امنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إليكم 
وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون »#) وانظرح (78+5 و617ه7) 
من صحيح البخاري . 


١/1 


(الآنةابحسلة لين مما ونين مدا للامتيع دكن 

وقول من قال من الرواة : ” تصديقا لقول الحبر © ظن وحسبان والا مر فيه ضعيف» 
إن كان لا لمحض شهاد ته لاأحد الوجبين »وربما استد ل الستد ل بحمرة اللون 
على الخجل », وبصفرته على الوجل ٠‏ » وذ لك غالب مجرى العادة في مثله , ثم 
لا يخلو ذ لك من ارتباب وشك في صدق الشهادة منهما بذ لك »لجواز أن تكسون 
الحمرة لبيج دم وزيادة مقدار له في البدن .وأن تكون الصفرة لهبج مرار وثوران 
خلط ونحو ذ لك ٠‏ فالاستدلا ل بالتبسم والضحك في مثل هذا الاأمر الجسيم قدره » 
الجليل خطره ٠‏ غير سائغ مع تكافق الوجهين في الدلا لة المتعارضين فيه . ولوصح 
من طريق الرواية كان ظاهر اللفظ نه متأولا على نوع من المجاز أو ضرب من 
التمثيل قد جرت به عاد ة الكلام بين الناس في عرف تخاطبهم «فيكون المعنى في 


1 ان 
ذلك على تأويل قوله عز وجل : «ى والسسماوات مطويك بيمينه بيمينة 


أي : قدرته 
على طيها وسهولة الاأمر في جمعها » وقلة اعتياصها عليه » بمنزلة من جمع شيفا 
في كفه فاستخف حمله ولم يشتمل بجميع كفه عليه , لكنه يقله ببعض أصابعه , وقد 
يقول الإنسان في الأمر الشاق إذا أضيف إلى الرجل القوى الستقل يعبادغ :إنه 
لبأتي عليه بإصبع واحداة أوإنه يعمله بخنصره ١أوإنه‏ يقله بصغرى أصابعه 


0 وما أشبه ذ لك من الكلام الذى يراد الاستظهار في القدرة عليه والاستهانة به 
0 
وكقول الشاعر : 


٠. 5‏ اك 5206 إن 
الرمح لا أملا كفي به . + للهلا ابيع راتس 9 


(1) سورةالزمر بعضآية را*). 

(؟) هوابن زيابةالتيمى ٠‏ شاعر جاهلي مختلف في اسمه »فقيل عمرو بن لاأى 
وقيل سلمة بن ذ هل ٠‏ وقبل عمرو بن الحارث . معجم الشعراء للمرزياني 
٠١‏ ) وخزانة الدب ١١/6‏ - 8( والأظام (ه/46). 

(م«) البيت ضمن أبيات ستة مطلعها : 2 256 


3# في الطبوع : لحباكه . 


١ 14و‎ 


يريد أنه لا يتكلف أن يجمع كفه فيشتمل بها كلها على الرمح ٠‏ لكن يطعن به خلسا 
بأطراف أصابعه . 


0( . 4 
ملكت بها كفي فأنبرت فتقبا . . يرى قائكم من دونها نا وراءم] 


إذاآ: نه اوبالفت: 9( 
بأد نعمت عجنةه وبالغت في علا جه ). 


32 


أورد ها أبو تمام في الحماسة (1/وم - .و ) وشرح خصة منها المرزوقي 

في شرح الحماسة (١/ر١>»١1-ه؟١)‏ كما ذ كرها البغدادي فيالخزانة 

(ه/١١)‏ بزيادة أبيات ونقس أخرى وكذا المبرد في الكامل (1/ه*0- 
17 ) بد ون عزو . 


(-) نبكت عمرا غارزا راس ةسه 


)1١( '‏ هوأبويزيد قيس بن الخطيم بن عدى بن عمرو الا"وسي »من شعراءالمدينة 
أدرك الإسلام ولم يسلم ٠‏ وقتل قبل الهجرة النبوية . 


طبقات ابن سعد (لم/ م05 - )؟م) عند ترجمة زوجته حواء 


. 
بنت زيد , ومعجمالشعراء رح +9 )١‏ وخزانة الادب (لا/ )+ -ه؟) 


(؟) في الأصل رعكفى ) والرمبجح سم الديون . 
(ع) ديوانه رص ».)). 


ع) أعلامالحديث رع/ريوم؟-5.ول). 
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' إن الناظر في هذا الكلام الذي سطره الخطابي - مع طوله وجهده في جمعه ‏ 
ليجده مخالفاً تماماً لما قرره أعمة السلف ‏ رحمهم الله تعالى ‏ في إثباتهم لهذه 
الصفة الجلبلة للمسولى جل وعزٍ » اعتماد! على نص كلا م تبيهم وإما مهم عليسسه 
أفضل الصلاة وأزكى التسليم . 

فوافق أبو سليمان _بما ذ هسياليه ‏ المؤولة الذين عزفوا عن مذ هب أهل السنة 
والجماعة وأعرضوا عنه . وفي كلا مه المذ كور آنفا عدة عبارات تحتاج .إلى “وققات 
كتفي بذ كر أهمها : 

ألا . قوله : ( الاأصل في هذا وما أشببه من أحاديث الصفات والاسماء أنه 


لا يجوز ذ لك الا أن يكون بكتاب ناطق أو خبر .قطوع بصحته . . ) الخ . يقصد 


أن نصوص الصفا تلا تثبت إلا بالمتواتر دون غيره » وهو قول مخالف لمذهب 
السلف ,. مردود من أله باطل من أسه , ذلك أن معظم أمور الشريعة ثبتست 
ةا » ولم يكن السلف ‏ رحمهم الله يفرقون بين أصول الدين وفروعه » 
لاعتقاد هم أن ::.., الشرع والدين كلها واحدة ٠‏ في قبولها والعمل ببا- 
اعتقادية كانت أو عملبة ‏ وإنما تبنى التفريق بينهما بعض متآخري المتكلييسن 
المتكلفين وادعوا عليه ال جماع وهي دعوى داحضةعارية عن الد ليل والبرهان » 
ولهذا قال العلامة ابن القبم : ( وهذا التفربق باطل بإجماع الاأمة , فإنها لم 
تزل تحتج بهذ ه الاأحاديث في الخبريات العل.يات يعني العقيدة ‏ كما تحتج 
بها في الطلببات العمليات ,ولاسيما والا'حكام العملية تتضمن الخبر عن الله بأنه 
شرع كذا وأوجبه ورضيه د ينا » فشرعه ود ينه راجع إلى أسمائه وصفاته » ولم تزل 
الصحابة والتابعون وتابعوهم وأهل الحديث والسنة بحتجون بهذ ه الاأخبار في 


صائل الصفات والقد ر والاأسماء والاأحكام , ولم بنقل عن أحد منهم آلبتة أنه جوز 


١م‎ 


الإ حتجا فى ساكل الا"حكام د ون الإ خبار عن الله وأسمائه وصفاته. 
0 6 عي م د ون أ رعن و و 


فأين سلف المفرقين بين البابين ؟ نعم , سلفهم بعضي متأخرى المتكلمين الذين 


لاعناية لهم بما جاء عن الله ورسوله وأصحابه2ء وهذا التقسيم أصل من لسصسول 


ضلال القوم 2 فإنهم فرقوا بين ما سموه أصيلا سموه فروعا ,واد عوا الإإجماع على 


هذا التفريق », للا يحفظ ما جعلوه إجماعا عن إمام من أءمة السلمين لا عن أحدٍ 


من الصحابة والتابعين ,بل أئمة السلمين على خلافه ..). 


(0) 


ثأنبا : قوله : ( وذ كر الاأصابع لم يوجد في شىء من الكتاب والسنة) لا يسلم لهء 


اذل الاق" كر ا؛ اكاب اله عض انة و #رل” تعالى : هذ وها ءاتملكم 


الرسول فخذ وه :0 وقد أتانا نبينا صلى الله عليه وسلم بذ كرها , فنؤمن بذذلك 


2 3 و 
لفظاً ومعنىٌ ونان يها ف العان ن 7 وأما مجى" ذ لك في السنة فكثير 


0 


(؟) 
(؟) 


مختصر الصواعق (5/+41 - )1١6‏ معبعضالا ختصار . 

ولم أجد حسب علمي - من وفى هذا الموضوع حقه تجلية ونصاعة 

وردا علميا متيناً من الإ مام ابن القيم ‏ رحمه الله تعالى ‏ بما لايوجهد 
في غيره . انظر مختصر الصواعق (؟/7 + ه) وما بعدها . 


سورة الحشر بعض آية ا . 
أخذا مما جاء عن عبد الله بن صعود رضي الله عنه ‏ لما قال : (لعن 
اللهالوا مات والستوشمات والنامصات والمتنمصات والمتفلجات للحسن 
المغيرات خلق الله ) » فبلغ ذ لك امرأة من بنى أسد يقال لها أم يعقوب 
وكانت تقرأ القرءان «فأتته فقالت : ( ما حديث بلغني عنك أنك لعنت 
الواشمات والستوشهعات والمتمنصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق 
الله ) فقال عبد الله : ( ومالي لا ألعن من لعن رسول الله صلىالله 
عليه وسلم وهو في كتاب الله ) فقالت المرأة : ( لقد قرآت ما بين لوحي 
المسحف فعا وجدته ) فقال : ( لكن كنت قرأتيه لقد وجدت 


١م8١‏ 
جدا كفوله عليه الصلاة والسلا م:( .إن قلوب بني آد م كلها بين إصبعين من أصابع 
الرحمن كقلب واحد ٠‏ بصرفه حيث شاء ) ثم قال رسول اللف|صلى الله عليه ويسلم_ 
اليم مسترت لقتو مرف ارين ىضق 1 
ففن "ادو ابن ا - رضى الله عنه قال : ( كان رسول اللمصلى الله عليه وسلم- 
يكثر أن يقول : (( يا مقلب القلوب ثبت قلبي على د ينك ) فقلت : يارسول الله 


آمنا بك ويما جكت به » فهل تخاف علينا ؟ قال : ( نعم , إن القلوبيين 


اصبعين من أصابع الله يقلبها كيف شاء 6 : 


(-) قال اللهعز وجل : «دو وما *اتلكم الرسول فخذ وه وما نبلمكم عنه فانتبوا مم 
رواه البخارى في صحيحه في مواضع عد ة , منها في كتا ب اللباس 2» باب 
مح وعوه (الفتح ١.‏ /“«#«#م) وصلمفي صحبحه ء كتا ب اللباس 
والزينةح ١١.‏ (ع/م*+ )١‏ واللفظ له ءكما أخرجه الإمام أحمد في 
المسند (ا/ره١»6‏ و©6+» و9))) ورواه غيرهم . 


)١(‏ رواه صسلمفي صحيحه ء, كتا بالقدر ح ١7‏ (ع/هع.؟,) وأحمد في 
السند (ع/م+١‏ 2 +7 )١‏ والأجرى في الشريعة ر عى*١”).‏ 
جميعهم أخرجوه من حدابيث عبد الله بنعمرو بن العاص - رض الريّتهمما- 


(1) هوأبو حمزة أنس بن مالك بنالنضر بن ضمضم بن زيد الاأنصارى الخزرجي 
الصحابي الجليل 2 خاد م النبي صلى الله عليه وسلم وأحد المكثرين 
رواية للحد يث ٠‏ ولد بالمد ينة أ!ز:رد” ومات بالبصرة سنة م« وقبل غير 
ذلك . 

الاستيعاب رزرو.١-‏ ١ع‏ وأسد الغابة (١/1ه68-1١)‏ 


والاصابة (5/1؟١١9-1؟().‏ 


(+ع) أخرجهالترمذي في سننه , كتاب القدر باب لاح .6(؟ (268/6- 
1 )) وانظر تحفة الاأحوذى (5/ وعم - .مس« ء وأخرجه الحاكم 
الحاكم في الستدرك (8/5م؟ -ولم؟) عن جابر بن عبد الله 


والأاجري في الشريعة ررص7١0م)‏ . 


١85 


)0( 
وعن النواس بن سمعان ‏ رضي الله عنه قال : ( سمعت رسول الله 
-صلى الله علبه وسلم.يقول : ( ما من قلبإالا بين إصبعين من أصابع الردمن 


ا ' 0 
وان شاء أقامه وإن شاء أزاغه . .) . 


0 


ل 1 
وعن أم المؤمنين عائشة ' رضى الله عنها أن رسول اللصلى الله 


عليه وسلمكان يكثر أن يقول : ( با مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك وطاءعتك ) 
فقالت له عاعشة : إنك تكثر أن تقول : (( يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك 


وطاعتك ) فقال : (( وما يؤمنني , وإنما قلوبالعباد بين إصبعي الرحمن , إنه 


.إذا أراد أن يقلب قلب عبد قلبه . . 5 


)١(‏ هوالنواس بن سمعان بن خالد بن عمرو الكلابي . صحابي معدود في 

الشامبين . 
الاستيعاب (ع/ )مه )١‏ وأسد الغابة ره/ 7+ -م+ ص )والإصابة 

(5/م/ا؟). 

(؟) أخرجهابن ماجه في سننه , المقدمة ح و9١ )7/1١(‏ قال في الزواعد : 
(0/1ام) هذا إسناد صحيح . 
وأخرجه الحاكم في الستدرك (29/18؟) و( 28*1/6) وقال : هذا 
حديث صحيح على شرط لم ووافقه الذهبي . 
وابن أبي عاصم في السنةح 5١9‏ رص م و ) وابن خزيمة في التوحيد 
(1/هه١1-وهمن‏ والأجري في الشريعة رس 07م - مر م). 


ر+) هي أمعبد الله أمالمؤشين وزوج نبينا محمد_صلى الله عليه ولمعائشئة 
الصديقة بنت الصد يق-رضى الله عنها ‏ الحصان الرزان » أفقه نساء الا'مة 
على الاطلاق ٠»‏ القرشية التيمية المكية , إحدى المكثرات للرواية » ولدت 
في السنة التاسعة ق هاء وتوفيت بالمدينة سنة همهم على القول الراجح . 
الاستبعاب ()/ 41م -١‏ ههمع وأسد الغابة ربا رمم )١ 55-١‏ 
والإصابة زم/1-١؟).‏ 
(») أخرجهالإمام أحمد في السسند (+/١ه؟)‏ وروى نحوه عن أم سلمة , 


رضي الله عنها . المصدرالسابق (+</؟.١)‏ وابن خزيمة فيكتاب التوحيد 
(1/١9١)دا.‏ 


١م‎ 


د خلت عليها فذ كرت عذ اب القبر , فقالت لها : أعاذك الله منعذ #بالقبر»ء 
فسألت عاعشة رسول اللمصلى الله عليه وسلمعن عذاب القبر فقال : ( نعمء 
عذا ب القبر حق ) قالتعاءشة ‏ رضي الله عنها ‏ : فما رأيت رسول اللمصلى الله 
عليه وسلم-بعد على صلاة,إلا تعوذ من عذاب القبر 3 

لا مك أن هذه اليهود ية ذ كرت ذ لك عما هو موجود في التوراة وسطر فيها »إن 

هذا من الا'مور الغيبية التى لا يُنبى* عنها إلا كتاب منزل أو نبي مرسل . 

ثم إنه عليه الصلاة والسلام لم يبادر بتكذ يبها للاتبمتها في مقولتها »بل أقرها 
ْ وصد قها بقوله وفعله ‏ كما هو في سياق الحديث ‏ وإن كان مجى* ثبوت عذاب 


(و) رواهالبخاري في صحيحه ء, كتا بالجنائز , باب 1م ح ؟+7 (١‏ الفتح 
ع روعو) وأحمد في سنده .)1١76/5(‏ 
وانظر : تحفة الاأشراف (؟+1/لم.) ح (١751١‏ و(ص55م ) 


حلا الال. 


١8 


ثالثا : قوله : ( واليهود مشبهة , وفبما يدعونه منزلا في التوراة ألفاظ تد خل في 
باب التشبيه , ليس القول بها من هذاه بٍالسلمين ). 
يجاب عنه بأن البهود ‏ حقا وصدقا ‏ مشبهة » إلا أن هذا لا يمنع من قبول 
ما وافقوا فيه الحق والصواب وكان مما شهد له التنزيل أو أقرته السنة .سم إن 
قاله ر 
الحق يجب أخذه وقبوله من أكاعن| من كان وورود الاأصابع في التوراة -إن كان 
قد ثبت فييها ‏ فهو يوافق ذ كرها في سنة نبينا-عليه الصلاة والسلا مبباصح الأسانيد 
وأمتنها ٠‏ والا'مة قد تقيلت ذ لك بالقبول الحسن غلفاً عن سلف كنا سيا تي 
إيضاحه وبيانه ‏ وأنهصلى الله عليه وسلم أقر اليهودى على ذ لك بدلا لة ضحكه 
تصد يقا لقوله كما قال عبد الله بن سعود » وليس ‏ أيضا ‏ كل ما في التوراة باطل » 
بل فييها الحق والصدق وإن كان بالنسبة لما وقع فيها من التحريف والتبد يل قليل 
)001 


جدا جدا ء فيكون -إذ!ا ‏ هذا من ضمن ذلك الحق والصدق . 


)9١(‏ قال شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله : ( فإن التوراة مملوءة بإثبات 
الصفات التى يسميها النفاة تشبيها وتجسيما » ومن المعلوم أن التوراة قد 
تداولها 5 الاأمم مالا يحصيهمإلا الله » وقد انتشرت بين النصارى 
كما انتشرت بين اليهود , فلو كان ما فيها من الصفات وإثبات العلو لله 
مما يناقض صريح العقل ٠‏ لكان ذ لك من أعظم ما كان ينبغي أن يتعنت 
به بنو إسراعيل وغيرهم لموسى ...)الخ . 

درء تعارضالعقل والنقل (#/م7#) وما بعدها , وانظر:المصدر 


نقسه (زهى6/و79) وما بعدها . 


١86 


رابعا : قوله : ( والد ليل على صحة ذ لك أنه يعني النبي صلى الله عليه وسلم ‏ 
لم ينطق فيه بحرف تصد يقا له أو تكذيبا »إنما ظهر منه في ذ لك الضحك المخيل 
للرضا مرة وللتعجب ولا نكار أخرى ) . 
فجوابه أن السياق يفيد رضاه عليه الصلاة والسلام و وبتحهم 
ابن صسعود رضي 05 وعبر عنه بقوله : ( تصديقا لقول الحبر ) إذ 
قد حضر الجلسة وسمع الكلام » مع ما أوتيه من صفاء الذ هن وجلاء الفهم وسلامة 
الذوق ودقة التعبير ء ثم إته عليه الصلاة والسلا م لا يضحك من كلام باطل وكقفر 
بواح يتفوه به يهودى يشيّه فيه ربالعالمين بمخلوقاته .ولو كان هذا» وحاشاه 
عليه الصلاة والسلام من ذ لك لنزل في الحين وحي في تخطئة اليهودى وتنزيه 
الباري » ولهذا قال ابن خزيمة ‏ رحمه الله تعالى ‏ : ( وقد أجل الله قدر 
. نبي صلى الله عليه وسلم.عن أن يوصف الخالق الباري بحضرته بما ليس من صفاته 
فيسمعه فيضحك عنده » ويجعل بد ل وجوب النكير والغضب على المتكلم به ضحكا 
تبد ونواجذه » تصديقا وتعجبا لقاعله ,لا يصف النبي_صلى الله عليه وسلمبهبذه 
الصفة مؤمن مصدق برسالته ان 
ثم ماذا يقول المخطابي في حد يث عائشة وأم سلمة وأنس بن مالك وعد الله بن عمرو 
ابن العاص ء والنواس من سمعان رضي ألله عنهم جميعا ‏ وليس معهم للا في 
زوع قال النووي : ( ظاهرالحديث أن النبي-صلى الله عليه وسلم.صدق الحبر 
في قوله.إن الله تعالى بقبض السموات والأرضين والمخلوقات بالاأصا بسع 
ثم قرأ الآية التى فيها الإشارة,الى نحو ما يقول). صحيح مسلم بمشرح 
النووي (لاا/.١١).‏ 


رىع) كتابالتوحيد (ارم/ا١).‏ 


00 165 
(حادلء 


' أسانيد ون بودي لا نصراني ؟ » فبهذا يتبين أنه رحمه الله لم يصب 
في رد هذه الصفة الجليلة لربنا تعالى وتقدس » وأن الطريقة التى حاول بها رد 
هذه الصفة قد تكلف فيها تكلفاً لَحَطَهُ عليه حتى بعض المؤولة » 0 
بقول : ( تكلف الخطابي في تأويل الإصبع وبالغ حتى جعل ضحكه صلى الله 
عليه وسلم تعجبا وإزكاراً لما قال الحبر .ورد ما وقع في الرواية الاأخرى ( فضحدك 
على الله علبه وسلم تعجباً وتصد يقاً بأنه على قدر ما فهم الراوي 1 


ومن العجب أن المؤولة اضطريت أقوالهم ‏ كعاد تهم ‏ في بيانهم للمعنى المراد 
65 - 5 

من الإ صبع » فمن قاعل منهم : إنها النعمة والفضل' وآخر: أنها القدرة( ١‏ 

وثالث زعم أن المراد بالحديث:( قلوب العباد بين إصبعين ..) أى بين 


تد بيرين ونعمتين من تد بير الله عز وجل ونعمه :اما كفاية تسره واما بلاء يأجره 


0 (0) 


إلى : يذ 
عليه أوبين نعمتي الخوف والرجاء" ورابع على أن ذلك ان 2 أو على 


(9) هوأبومحمد عبد الواحد بن التين السفاقسي المغربي «المالكي المحدث 
الفقيه المفسر ,مات بسفاقس ( من بلاد تونس ) سنة >١١‏ 
كشف الظنون (١1/+<>6ه)‏ وهديةالعارفين )*0«0/١(‏ وشسجرة 
النور الركية (١/م1١)‏ . 
رك) فتح الباري روررهه) . 
(+) شكلالحديث رص "؟) وأصول الدين رن 75 ). 
(») مشكل الحديث ر ص "؟) والقرطبي نقلا عن أقاويل الثقاترى )١ +١‏ 
والا قتصاد في الاعتقاد ( عى “م ) والرد على بشرالمريسي ( ىوه ) 


(ه) الفسل (5/.وم) وإبطال التأويلات ( مخطوط)( ب ١ما١).‏ 
زوى) أصول الدين رص:7ا) . 
(«) شرح مسلم للنووى /١+(‏ ع .5ع والنهاية لابن الأثير رمع/0 ). 


١ لام‎ 


0 5 
أن المراد بذ لك الملك والقدرة! ! أوالقدرة وإلارات 75 ١‏ أوالمراد بالإصبع 


0( 35 
بعض خلق يخلقه أو هي أصابع بعض مخلوقاته ' أو : بين أثرين من آثارالله 
: ش 4( 
عز وجل وفعلين من فعله . 
وهذا الا ضطراب سببه انحرافهم عن منهج السلف الواضح المبين . 
وختاما أورد بعض ما نقل عن السلف في إثباتهم لهذه الصفة للخالق- جل ومسلا 
وزيمانهم بذ لك , متضغناً الرد على هزلاء المٍطّة المضطربين . 
فبعن أحمد بن اه أنه سأل سفيان بن عبينة قال : ) عدال بيك عبك الله 7 
زلف 
رر .إن الله عز وجل بيجعل السماء على إصبع )) وحديث : ((ران قلوب 


5 3" ست : 
بني آد م بين إصبعين من أصابع الرحمن ))' وذكر أحاديث آخر فقال : ( هذه 


.)١ 7١ لطإبطال التأويلات  مخطوط  رص‎ )١( 

(؟) تحفةالمريد عن 69). 

() إبطال التأويلات ‏ مخطوط ‏ رص ١+6‏ ) والنووي على شرح صحيح 
سلم زمار .)١8.‏ 

()) يابطال التأويلات - مخطوط - راص 0١‏ 1). 

زه هو أبوعبد الله أحمد بن نصر بن مالك بن الهيثم الخزاعي المروزى قم 
البغدادى من الاعمة الكبار الاأعلام وكان رحمه الله أمارا بالمعروف قوالا 
بالحق مات قتيلا على يد الواثق سنة ١م؟‏ 

تاربخ بغداد رزومو/رع«١-*7١)‏ طبقات الحنابلة (١/.م‏ ا 

عم سير أعلام النبلا" 1ر/ هودن . 


(1) قرم تخريجدص 0/1 ) 
)ا) للم تخريجه ى ( كلما ) 


١84 


8 )1 
الألقاديك رما وريه ااا ب ع 1 


وقال ابن فتيبة : ( قالوا : رويتم (( أن قلبالمؤمن بين أصبعين من 
أصابع الله عز وجل )) فان كنتم أرد تم بالاأصابع ههنا النعم » وكان الحديسثك 
| صحيحا فهو مث هب 0 وإن كنتم أرد تم الا"صابع بعينها فإن ذلك بستحيل 0 لان 
الله تعالى (إيوصف بالاعضاء ولا يشبه بالمخلوقين , وذ هبوا في تأويل الا صابع 
إلى أنه النعم »لقول العرب : (ما أحسن إصبع فلان على ماله ) يريد ون أثرهء 
١‏ 1 000 
وقال الراعي في وصف إبله : 
0 520108 و مي ا 7 ١‏ واس 2006 0( 1 5955-5 2( 
ضعيف العَضًابَادِى العروق ترّى له . . عليبَا إذاما لمحل الناس إصْبَعَا 
أى : ترى له عليها أثرا حسسنا . 


إليه في تأويل الاأصبع لا يشبه الحديث ,لانهعليه السلا م-قال في دعاء 


(زيا مقلب القلوب ثبت قلبي على د يدك )) فقالت له إحدى أزواجه : ( أو تخاف 


يارسول الله على نفسك ؟ ) فقال : (( .إن قلبالمؤمن بين إصبعين من أصابع 


(ه( 
الله عز وجل )) . . 


وات " “كات اليفاك لله ارشلي ,و وب 0 9ن العبوة الاي فم لسر 
(ا/م؟١)‏ وذمالتأويل ري ور-.) والعلو رهم ١-5و‏ ) 
ومختصره ( ص ه )١*>‏ . 
شعراء الا سلام مأت سنة .و . طبقات فحول الشعرا* )١95-598/١(‏ 
والشعر والشعراء(١/؟؟))‏ وخرزانة الادب («ع*/ر.ه١1-(١ه١).‏ 
() في ما وقفتعليه منالمصادر : ( ما أجدب ) . 


. ا 7 0 3 
(ع) ذكره الجاحظ في البيان والتبيين (ع/ىه) والقالي في الآامالي 
(؟/باوع) كما أنشدهفي المقابيس واللسان مادة رص ب ع) . 


(ه) الحديث روي عن جمع من الصحابة وقد سبق تخريجه . انظر ص(0ها-كم0 ٠‏ 


١08 


فإن كان القلب عند هم بين نعمتين من نعم الله_تعالى_فهو محفوظ بتينك النعمتين 
فلأي ثمىء دعا بالتشبت ؟ ولم احتج على المرأة التى قالت له : ( أتخاف على 
نفسك ) بما يؤكد قولها ؟ وكان ينبغي أن لا يخاف إذا كان القلب محروسا بنعمتين , 
فإن قال لنا ؛ ما الاأصبع عند ك هاهنا ؟ . قلنا : هو مثل قوله في الحد يث الأ خر 
ا ل 
هاهنا ا نعمة . 
وكقوله تعالى : ,و وما قد روا الله حق قدره والا رض جميعا قبضته يوم القبلمة 
والندمر أت بتطويتك ‏ بدميقة ان ولم يجز ذ لك . للا نقول أصبع كأصابعنا ولا يد 
كأيد بنا ولا قبضة كقبضاتنا ,لان كل شى* منه اعءز وجل لا يشبه شيئا منا / 
وقال الإ مام الدارمي في رده على بشر المريسي : ( ورويت أبيها المريسسي 
عن رسول اللهصلى الله عليه ودلم.-أنه قال : (( القلوب بين اصبعين من أصابسع 
الرحمن يقلبها كيف بشا» 5 فأقررت أن النبي_صلى الله عليه وسلمقاله ء ثم رد دته 
بأقبح محال وأوحش ضلال ؛ ولوقد دفعت الحديث أصلا كان أعذر لك من أن تقر 
به ثم ترده بمحال من الحججء وبالتي هي أعوج قلط اي لتر 


قلت : وكذ لك قوله : ,و والا رض جميعا قبضته يوم القيُمة 3 أى في ملكه. 


. 0) سبق تخريجه انظر رص للا‎ )١( 
. (؟) سورةالزمر بعضاية ر0)‎ 
تأوبل مختلف الحديث ( بى م ع؟ - + ع ) وانظر له: الا ختلاف فيا للفظ‎ )+( ' 
(عن ٠ه -؟5ه).‎ 
. #الأمى , قدرتيه‎ ©( . ) 01١8١ (ع) سبق تخريجه ربئى‎ 
. سورة الزمر بع ضآية رم7»)‎ )( 
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5007 : 7 : : (0) ؟) 
القدرة 2 وهذاالحديث ذكرهالبخارى وصسلم في الصحيحين 2 
وفي هذا القدر مما ذ كرته من كلام الا'عمة العلا م الغناء والكفاية لمن أراد البداية 


وطريق السلامة . 


(د) انظر رصن 5للا ). 


(؟) إبطال التأويلات ‏ مخطوط - رين )7 -ه7). 


١59 
: (م) صفةالساق‎ 


1 
عن أبي سعيد 026 ا الله عنه ب قال : سمعت رسول الله 


ويبقى من كأن يسجد في الدنيا رياء وسمعة »فيذ هب ليسجد فيعود ظهره طبقا 
ا م 

قال الخطابي : ( قلت : وهذا الحديث مما قد تهيب القول فيه شيوخنا 
فأجروه على ظاهر لفظه ولم يكشفوا عن باطن معناه على نحو مذ هبهم في التوقف عن 


تفسير كل مالا يحيط العلم بكنبهه من هذا الباب . 
قدا نا ٍ 3 5 لذ 
وقد تأوله بعضهم على معنى قوله : إإذ يوم يكشف عن ساق #ه 
ثم ساق الخطابي بسنده إلى ابن عباس أنه قال : ( سكل عن قوله عز وجسل : 


! 0 0 ِ ا 
9 يوم يكشف عن ساق »م ' فقال : ( إذ! خفي عليكم شى* من القرءان فابتغفوه 


(9) هوسعد بن مالك بن سنان بن ثعلبة »الأنصارى الخزرجي 2 صحابي 
جليل » ومن الملازسن للنبي عليمالصلاة والسلام + وأحد المكثرين عنه 
الحديث , مات بالمد ينة سنة ع بو 

الاستيعاب (ج/>.0) وأسد الغابة رح رمدسض) 
والاصابة (مارهم -١.٠م)‏ . 


(؟) أخرجه البخاري في صحيحه , كتاب التفسير » سورة ( القلم ) باب + 
ح ولى رالفتح م/50-»)552). 
وجاء طرفا في حديث الشفاعة عن أبى سعيد - أيضا ‏ في كتاب التوحيد 
باب عو وح وم« ب رالفتح عار ١؟)).‏ 
وسلم في صحيحه ء كتاب الا يمان ح ."م )١7١-9١57/١(‏ 
والا مام أحمد في السند (م/+١7-1١)‏ . 
والدارمي في سننه من حديث أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ كتاب الرقائق 
باب «رج عملم (؟/.؟)ع-50)). 

(«) سورةالقلمبعضاية (؟)). 


١9 


في الشعر ء فانه ديوان العرب , أما سمعتم قول الشاعر : 
١ ٠.‏ 
اصبر عاق إنهشرباق . . ل ا ع اين 


0( : 
وهو )| يوم كرب وشدداة . 


ا ْ : 0( 
وقال غبره من أهل التفسير والتأويل في قوله : ,و يوم يكشف عن ساق ##' أى عن 
الا'مر الشد يد 9 وأنشدوا : 


2 إن 


3 أخْرجه الحاكرتي السشدرق اكاك الشين + فسمرسفرة ون لفل ) 
(؟/ووع-..ه) وقال : هذأ حديث صحيح الإسناد ووامفئهقه 
الذهبي » وهو فيه بلفظ . 
اصبر عناق ,انه شر باق . ٠.‏ قد سن قومك ضرب الاأضاق 

وقامت الحرب بنا على ساق 

ورواه الطبرى في تفسيره (55/ م م) والبيهقي في الاأسماء والصفسسات 
( ص 7" ) وذ كره القرطبي في التذكرة ( ص و07 ) بد ون ذ كرابن عباس 
وحسنه الحافظ في الفتح (8١/لم؟))‏ ء وانظر الدر المنثور رم/ 6 ه؟) 

(؟5) في المصادرالمذكورة:( هذا ) . 

(ع) سورةالقلم بعضآية (8)) . 

(ع») أخرجهعبد بن حميد وابن المنذر عن سعيد بن جبير . 

انظر الد ر المنثور (م/ هه ) وأخرج نحوه الطبرى عنابن عباس 

ومجاهد وسعيد بن جبير . انظر تفسيره (55/م -وم). 

(ه) نقلهعن الخطابي البيبقي في الأسماء والصفات ر ص «#س#ع) وذكلره 


عن الراجز القرطبي في تفسيره (غا/لُم؟؟).ء 


1١9 ع‎ 


وقال بعض الاأعراب : عجبت من نفسي ومن إشفاقبا 
بن اتعرادة ايض ا وافروينها 

في سنةقد كشفت عن ل" 
وإنما جاء ذ كر الكشف عن الساق على معنى الشدة »فيحتمل - والله أعلم ‏ أن يكون 
معنى الحد يث أنه يبرز من أمر القيامة وشد تها ما برتفع معه سواتر الا متحان فيتميز 
عند ذلك أهل البقين والا خلا ؛ فيؤذن لهم في السجود وينكشف الغطاء عن 
أهل النفانى ٠‏ فتعود ظهورهم طبقا لا يستطيعون السجود 
وقد تأوله بعض الناس فقال : لاينكر أن يكون الله سبحانه وتعالى قد بكشف لهم 
عن ساق لبعض المخلوقين من للائكته أوغيرهم , فيجعل ذلك سببا لببان ما شاء 
من حكمه في أهل الإبيان وأهل النفاق . 
قلت : وفيه وجهآخر لم أسمعه من قدوة , وقد بحتمله معنى اللغة » سمعت 
أبا عمر بذ كرعن أبي العبا“ن, أحمد بن يحي ل فيما عد من المعانيالمختلفة 
الواقعة تحت هذا الاسم , قال : ( والساق : النفس ) قال : ونه قول علي بن 
أبي 7ن دارضئ اللوعية دحين راجعة اصعابة فعت سين فعس بحيال 


سس سس وف تضيرطرب ترك (ص «رع) 

زوع أوردهابن قتيبة فرعيب لكريج (و/ »م ؟ )(والبيبقي في الأسماء والصفات 
( ص #ع » ) والقرطبي في تفسيره (1م1/ 6؟) والكرمي في أقاوهيل 
الثقات ( ع وب ١‏ ) وعند ابن قتيبة والقرطبي في آخره زيادة : ” حمراء 
تبرى اللحم عن عراقها ؟ . 

(؟) هوآبوالعباسأحمد بن بحي بن زبد الشيباني بالولاء . البغداديى 
المعروف بثعلب ٠»‏ إمام الكوفيين في النحو واللغة ‏ محدثا حافظا ثنقفة 
حجة 2 ولد سنة .205.6 وتوفي سنة 590١‏ 

تاريخ بغداد زهم/رع).؟-؟!١؟)‏ ووفيات الأعبان (1.8/10- 


0 ا‎ ١٠١5 
(م«) هوأبوالسبطين الس ع تح اط لجو يرط التطلم دكن‎ 


١5ه‎ 


0 51 
الخواي''فقال : ( واللهلا قاتلنهم ولو تلفت ساقي ' ١‏ » يريد نفسه . فقد بحتمل 


على هذا أن يكون المراد به التجلي لهم وكشف الحجب حتى إذا رأوه سجد وا له 

ولست أقطع به القول فلا أراه واجبا فبما آذه بإلبه من ذلك ؛ وأسأل الله أن 
: 0 

بعصمنا من القول بما لا علم لنا به )لير. 

قلت : هذهالصفة الجليلة الباركة لخالقنا جل وعلا قد تنازع فبها بعض الصحب 

الكرام 0 وكذ | بعض التابعين - رحمهم الله ل 0 والخطابي رحمه الله ذ هسب 

إلى كونها لبست من الصفات ستشهدا! بكلام عبد الله بن عباس رضى الله عنه _ 

كما نقل أقوال غيره من المؤولة , الذين لا تشهد لمقولتهم لغة ولا يعضدها برهان. 

لإحان . ٠ش ٠‏ ش 

وعلى اتصصسم نيان تأويلها على غير ماد لت عليه من وصف الله تعالى بها »قول مرجوح 

لا بنظر فيه إن صصح ما يثبتها لله سبحانه على لسان نبيه وأعرف الخلق بهمعليه 

الصلاة والسلام.» مما يوجب الإ يمان بذ لك على وجهه والتسليم لما ورد فيهء واعتقاد 

5 

ويجاب - بتوفيق الله _-عما ساقه الإمام الخطابي من أقوال , وما لمه من تفسيرات 


نيا ,سانيم لك لولعا + قنقا ل :. 


ابنته فاطمة الزهراء , والخليفة الرابع الراشد , فضائله كثيرة وناقبه 
جمة 2 مات شهيدا سنة 05 
الاستيعاب رب«و/روم.١‏ -عم. ع واسد الغابة رع)/١و- )١١6‏ 

والإعابة ()/ )0 مه-.لاه). 

) سبق التعريف بهم ( نح ها‎ )١( 

(؟) الم أقف عليه . 

)) أعلام الحديث زمر .7و جممو). 

(ع») سورةالشورى بعضاية .)١١(‏ 
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يإن ما نقله عن ابن عباس وغيره من أن الساق يأتي بمعنى الشدة هو صحيح عربية » 
كما شهدت بذ لك نصوص شعرية ونثرية ‏ قد سبق ذ كر بعضها -رالا أن مسساق 
الكلام وسياقه هوالذي يحدد هذا المعنى أوذاك , وسياق الآية الكريمة هنا _ 
يأباه : كما سياتي توضبحهنان شاء الله تعالى-» وعلى فرض صحته فان النص القاطع 
جاء عن المعصوم صلوات الله وسلا مه عليه في بيان الآية وتفسيرها مما لابدع قلا 
ا بل يجب تصد يق ذ لك والا بمان به واعتقاد مد لوله »وهذ! من مقتضيات 
الإبمان وصحة المعتقد 

ونان اقرح مو بور وعد بحاي "7 عاق :واه عونا جات نه 
غير مضافة]ليه سبحانه . مما جعل السلف يتنازعون في السألة , إلا أن ورود 
النص ‏ كما قلت قبل حسم الموقف وأوضح المراد وأبان القصد ولله الحمد والمنة. 

فال ابن تيمية ‏ رحمه الله : ( والصحابة قد تنازعوا في تفسير الاية, 

هل المراد به الكشف عن الشدة أوالمراد به أنه يكشف الرب عن ساقه ء ولم تتنازع 


الصحابة والتابعون فيما ذ كر من آيات الصفات .الا في هذه الآية .. وذلك أنم 


(و) كحديث أبى سعيد الخدرى المتفق عليه »وقد مضى تخريجه رص >8 ) 
وحديث عبد الله بن عبرو بن العاص , أخرجه ملم في صحيحه 2 كتاب 
الفتن ح ١١١‏ ()6/مه+؟- وه88) وأحمد في السند )١55/58(‏ 
وحديث عبد الله بن مسعود وسبآتي ذ كره قريبا . 


(؟) سورةالقلم بعضاية (6؟)). 


١5 ا‎ 


لان أن ذلك صفة لله تعالى , لاأنه قال : 9( يوم يكشف عسن 
ساق 4 “سوناف الل علا قال : بكشف الرب عن ساقه .وإنما ذكر 
ساقا نكرة غير معرفة ولا مضافة , وهذا! اللفظ بمجردهلايدل على أنها ساق الله 
والذين جعلوا ذ لك من صفات الله تعالى أث الوه ود 
للقرءان ٠‏ وهو حديث أبي سعيد الخد ري المخرج 0 الذى قال 
فيه : (( فيكش ف الرب عن ساقه )) . 

وقد بقال : إن ظاهر القرءان بد ل على ذ لك من جهة أنه أخبر أنه بكشف عسن 
ساق » وبدعون إلى السجود »والسجود لايصلح إلا لله »فعلم أنه هو الكاشف عن 
ساقه . وأيضا فحمل ذ لك على الشدة لايصح ٠‏ لان الستعمل في الشدة أن يقال : 
كشف الله الشدة ,2 أى أزالها ؛ كما قال ««و فلما كشفنا عنهم العذابإذا هم 
يدكثون 9( وقال : >“( فلما كشفنا ان أجل هم للغوه 9 وقال : 
' 9و ولو رحمنلهم وكشفنا ما بهم من ضر لل.جوا في طغيثهم يعمهون 4 

وإذا كان المعروف من ذ لك في اللغة أنه يقال : كشف الشدة أى أزالمها فلفظ 


الآية هو بكشف عن ساق اال وهذا يراد به الاظهار وال بانة كما قال: 


(9) سورةالقلم بعضآية (8ع) . 

(؟) انظر تخريجه فيط مضى رح "٠>‏ ) . 
(ع) سورةالزخرفاية ر.ه) . 

(») في الأصل : (العذاب )بدل (الرجز). 
(ه) سورة الاأعراف يع ضآية ره ما) . 

(1) سورةالمؤضون آية ره /) . 

(«) سورةالقلم بعضآية (عوعع) . 


نإو كشفنا عنهم عم . وأيضا فهناك تحدث الشد ةلا يزيلها ,فلا يكشف الشد ة يوم 
القيامة » لكن هذا الظاهر ليس ظاهرا من مجرد لفظ ساق »بل بالتركيب والسياق 
وتدبر المعنى المقصود 0 

ثم.إن في حد بث أبي سعيد الخد ري رضي الله عنه ‏ : (( فيأتيهم الجبار في 
صورة غير صورته التي رأوه فيها أول مرة »فبقول : أنا ربكم » فيقولون : أنت رينا » 
فلا بكلمه إلا الاأنبياء »فيقول : هل بينكم وببنه آية تعرفونه ؟ فيقولون : الساق 
فيكثف عن ساقه فيسجد له كل مؤمن )) ا 

فلا يصح للا بتلاءم - هنا حمل الساق على الشدة علأن المخاطبين ‏ أنفسهم ‏ 
في حال عظبمة منها »وهم لو قصدوا بالأبة التى يعرفونه بها الشدة , لقالوا 
حين سألهم عنها : كشف الشدة »لكونها حالة بهم يريد ون زوالها . فلما 
عد لوا عن ذ لك إلى قولهم (( الساق )) ثم هو جل وعلا ‏ كشف عنه , ظهر أنه 
هو المقصود والمراد لاغيره . 

وفي حد يث عبد الله بن سعود ‏ رضي الله عنه ‏ وهو حد يث طويل في وصف بوم 
القيامة ,وما يكون عليه الناس من أحوال وأهوال ,وانطلاق كل قوم إلى ما كانوا 
يعبد ون وبتولون في الدنبا ».إلى أن يقول : (( ويبقى محمد_صلى الله علبه وسلم 


وأمته »فيتمثل الرب ‏ جل وعز ‏ فيأتيهم فبقول لهم : مالكم لا تنطلقون كما انطلق 


(1) نقض التأسيس - مخطوط ‏ (ع/رق 1/4 -ب ) وانظر مجموع الفقتاوى 
(5/عوم دوموعم) والصواعق المرسلة (١/؟م؟-معهع)‏ ومختصره 
(١7/1؟)‏ وشرح كتاب التوحيد للشيخ الغتيمان (٠/(9١1-ه؟١).‏ 


(؟) خسم تخريجه ري ٠6‏ )1 . 


3 


الناس ؟ فيقولون : إن لنا .الها » فيقول : وهل تعرفونه إن رأيتموه ؟ فيقولون : 


بينناأ وبينه علا مة »ذا رأيناهاعرفنا ه » فيقول : ا هي ؟ يقولون : يكشف عن 


3 0200 
5 0م 

وببقى دوم ظهورهم كصياصي البقر بد عون إلى السجود فلا يستطيعون ا 

الحدا يك اكد 


قال القاضي أبو يعلى بعد أن ذكر هذا الحديث وقول من أول 


الساق على معنى الشدة : ( قيل هذا غلط لوجوه : أحدها : أنه قال: 


الغربب لبي إسحاق الحربي ( ورم م) والنهاية رع/؟6١١)‏ 


(»#) صيصاصي البقر : قرونها .واحدتها صبصبة بالتخفيف . النهاية 
/0). 

م أخرجه جميع من الأعمة منهم : 
أبو بكر الخلال في السنة ( كما في ابطال التأويلات(1/ 08 »)١‏ 
وعبد الله بن الإ مام أحمد في السنة رع /ر. 5م -6عم) ء, 
والطسراني في الكبير (و/ر اه" -901) . 
والذهبي في العلو ر ص «ب7) وحسن إسناده . 
قال الشبخ الاألباني في مختصر العلو رص )١١١‏ :(وهوكنا قال 
أو أعلى ) اه . كما ذكره في الاأربعين ( ص ١+.‏ - وم ) وقال: 
(وهو حديث سحبح )ء وعزا السيوطي إخراجه في الدر المنثور (م/517؟) 
إلى .إسحاق بن راهويه في صنده , وعبد بن حميد وابن أبى الدنيا , 
والطبراني ١‏ والا جرى في الشريعة ٠‏ والدارقطني في الرؤية , والحاكم 
وصححه وابن مرد ويه ٠‏ والبيهقي في البعث . 


"١٠ه‎ 


(( فيتمثل لهم الرب وقد كشف عن ساقه )) والشداعد لاتسمى رباأاء. 
والثاني : أنهم التسوه ليتبعوه فينجوا من الا'هوال والشداعد التى وقع فبهبا 
من كان يعبد غييره , وإرذ! كان كذ لك لم يجز أن يلتسوه على صفة تلحقهم فيها 
الشدة والاأهوال . 

الثالث : أنه قال : (ر فبخرون سجدا )) والسجود لابكون للشدائد , وهذا 
جواب أبي 0 رأيته في تعالبق 00 كي 7 . 

وبتمام هذه النقول الشرعية ودلا لتها الجلية وما اعتقده السلف الصالح نحوها 
في حملها على حقيقة ظاهرها بإثباتها صفة ذاتية لله تبارك وتعالى تلبق 
بعظمته وجلاله وكماله »يتبين أن قول الخطابي ‏ رحمه الله كان مرجوحا » ولم 
يكن فيه موافقا لما عليه جمهور أهل السنة والجماعة فيما ذ هبوا إليه وارتضسوه 


واعتقد وه . 


)١(‏ بعني الخلال. 
(؟) هوابراهيمبن عمربن أحمد البرمكي ثم البغدادى الحثيلي ءالا مام 
العلامة المنتي , أحد كبراء أعيان المذهب . ولد سنة 1ودم 
وتوفي ببغداد سنة م6)ع 
تاريخ بغداد (+/وع١)‏ وطبقات الحنابلة (؟5/ر.31١91-1١)‏ 
وسبر أعلام النبلا*ء (17/ 2.6 -1.3) . 


(+) إبطال التأولات (و/ وه - .1 () وانظر المعتمد في أصول الدين 


زر ص9*ه«ه) . 


(و) صفة القدم والرجل : 


عن أبي هريرة ‏ رضى الله عنه ‏ رفعه , وأكثر ما يوقفه : (بقال لجهنم 
هل امتلأت ؟ وتقول : هل من مزيد ؟ فيضع الرب _تبارك وتعالى - قد مه عليها , 
فتقول : قط قط 0 

قال الخطابي : ( قلت : قد أضيف القدم في هذه الرواية إلى الرب 
سبحانه ءإلا أن الراوى كان يقفه مرة ويرفعه أخرى , وأكثره الوقف على ما ذ كر في 


؟ 
الحديث , وقد رواه -أيضا ‏ من طريق أنس ٠‏ فلم يصرح بإضافته إلى ار ١‏ 


وعن أنس - رضي الله عنه -عن النبي-صلى الله عليه ولم.قال : (( يلقى 
1 ه : ا 5 0ن 
في النار وتقول : هل من مزيد . حتى يضع رجله أوقال : قدمه , فتقول قط قط)) 


5 2 3 5 ' : (ه) 
قال الخطابي : ( فذكر الرّجل والقدم من غير إضافة كما ترى ) '. 


(1) أخرجهالبخاري في صحيحه » كتاب التفسير »سورة ق ءباب (ح 69م 
رالفتم ورموه). 

زى) أعلام الحديكث زعوره.6(). 

(م«) في الصحبح : قدمه ءبدون شك ٠‏ والنقل هنا من أعلام الحديث في شرح 
صحبح البخاري للخطابي . 

(ع) أخرجهالبخاري في صحيحه , كتاب التفسير »سورةق باب وح 2)عم) 
( الفتح م/ ع وه) وفي كتاب الأ يمان والنذ ور باب اح 05١‏ 
( الفتح 6/١١‏ ؛م) وفي كتاب التوحيد باب بلاج 6مع7 (الفغقتح 
عو/ وو ع) وصلمفي صحيحهء كتاب الجنة ح بوم - م" (27/6١؟-‏ 
مم١‏ ؟) والترمذي في سننه كتاب تفسير القرءان 2 ( سورةق ) خح78ا مم 
(ه/.وع) والنسائي في الكبرى ( في النعوت ) كما في تحفة الأشراف 
(5/1؟2). 


(ه) أعلام الحديث زم ة.و). 


ين 


وعن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه قال : قال النبي-صلى الله عليه وسلم-: 

زر تحاجت الجنة والنار »فقالت النار : أوثرت بالمتكبرين والمتجبرين » وقالت 
)1 

الجنة : مالي لايد خلني إلا سمهاء النامن ونفلي ‏ . قال الله تبارك وتعالى 

ان أشاء من عبا قال للنار : إنما أنتءذات 

للجنة : أنت رحمتي أرحم بك من أشاء من عبادى ء وقال للنار : إنما أنت عذاب 

أعذ ب بك من أشاء من عبادي », ولكل واحدة منهما ملؤها ءفأما النار فلا تَسّلى* 


حتى يضع رجله فتقول ٠.‏ قعل قغطاء, فهنالك تمتلى؟ وبزوى بعضها إلى بعسض» 


لا بظلمالله -عز وجل - من خلقه أحدا ءوأما الجنة فإن الله -عز وجل -يُنشىء 
5-7 0( 
لها خلقا )), 
قال الخطابي : (هكذا قال : (( فلا تمتلىء حتى يضع رجله )) على 


5 
تعليق الإضافة .وهذه جملة ما أورده أبو عبد الله امو الما 


0 بفتحتين »أى المحتقرون بينهم »الساقطون من أءبتهيم‎ ( ٠ سقطهم‎ )١() 
هذا بالنسبة إلى ما عند الاكثر من الناس , وبالنسبة إلى ما عند الله‎ 
هم عظماء رفعاء الد رجات », لكنهم بالنسبة إلى ما عند أنفسهم لعظمة‎ 
مهفصوف.٠ الله عند هم وخضوعهم له في غاية التواضع لله والذ لة في عباده‎ 
الفتجح زم/لاوه).‎ 


(؟) أخرجهالبخاري في صحيحه , كتاب التفسيبر ( سورةق ) باب اح : 
.هم (الفتح م/رهوه) وفي كتابالتوحيد باب هماجح 669“ 
الفتح م+0/ عع ) باختلاف سير في بعض ألفاظه . 

وصسلم في صحيحه ء كتاب الجنة ح م" - »م (25/6١؟‏ -0الم١؟)‏ 
وأحمد في الصند (7/6ا.ه) . 


)2 بعني الإمامالبخاري -رحمة الله . 


يق 


والرجل » ومخارجها في الرواية كما ترى ,اما صريح الإضافة من غبير رفع» وارما رفسع 

٠ 00 ٍ‏ 
من غير تصريح بالإضافة © فيشبه أن يكون من ن كر القد م والرجل وترك الإ ضافة 
إئما تركها تهيباً لها وطلبا للسلامة من خطأ التأويل فيها . 

0( 8 8 1 0 
وكان أبو عبيد وهو أحد أدمة أهل العلم ‏ يقول : ( نحن نروي هذه الا حاديث 
0 

لا تريغ لهاالمعاني ) . 
-قال الخطابي ‏ : ونحن أحرى بأن لا نتقد م فيما تآخر عنه من هو أكثر علما وأقدم 


زمانا وسنا ‏ ولكن الزمان الذي نحن فيه قد جعل أهله حزيين : نكر لما يروى 


(9) يقصد بصريح الإضافة من غير رفع حديث أبي هريرة » وبالرفع عن غير تصريح 
بالإضافة حديث أنس . 
(1) هو أبوعبيد القاسم بن سلام بن عبد الله الهروى الاأزدي الخزاعي لا *» 
من العلماء الاأعلام الكبار , ولد سنة مم١‏ 20.ء ومات بمكة سنة عم 
تاريخ بغداد (؟ ربع . » - و رعئع وسير أطلام النبلا' (.و/. وع- 


وعه) وشذراتالذهب (؟/)هم-مه) . 


(م+) أي لانطلب معانيها »«أخونذ من قولهم : أرغت الصيد إذا طلبته وأردته . 
انظر المصباح المنير.عااة روخ . ص 984) . 

قلت : فإن كان المراد أن معاني صفات الله تعالى لا معنى لها فهذا 
غير صحيح ٠‏ بل هي بحمد الله معلومة ».لكن كيفيتها مجبولة 
لايعلمها إلا الله تعالى . والذى وقفت عليه من كلام أبي عبيد ههو 
ما أخرجه الدارقطني في الصفات (ص م - 19 ) وقد سكل عن جملة 
من أحاديث الصفات فقال : ( هذه الاأحاديث صحاح حملها أصحاب 
الحديث والفقهاء بعضهم على بعض ٠‏ وهى عندنا حق لانشك فيهاء 
ولكن إذ! قيل كيف وضع قد مه ؟ وكيف ضحك ؟ قلنا : لايفسر هذا 
ولا سمعنا أحدا يفسره ) : 
كما أخرجه اللا لكاعي في شرح أصول الاعتقاد (م/+؟ه) والبيبقي في 
الاسماء والصفات (ص م ع ع ) ونقلمعنه ابن تبسية في الحموية رص .8 ) 


عه *؟ 


من تووفنة و الالحاد وك رابنا ا+وكةب ب أسلة رفي 3 اللندكة ين اتسلنا» ال يسن 


رووا هذه الاأحاديث ؛ وهم أءمة الدين ونقلة السنن والوسائط بيننا وبين الرسول 


صلى الله عليه وسلم. 


والطائفة الاأخرى مسلمة للرواية فيها , ذاهبةٌ في تحقيق الظاهر ها مذهبا 


يكاد 


(0) 


٠. 5‏ 2 
يفضي بهم إلى القول بالتشبيه ‏ , ونحن نرغب عن الا مرين للا نرضئى بواحد 


منهما مذ هبا »فيحق علينا أن نطلب لما يرد من هذه الا"حاديث إذا صحت من 


طريق النقل والسند تأويلا 


5 يخرج على معاني أصول الدين ومذاه بالعلماء, 


ولا تبطل الرواية فيها أصلا »إذ كانت طرقها مرضية ونقلتها عديلا . 


(؟) 


وذ كره أبن عبد ألبر في التمهيد (07/ 1١69‏ - .ه١)‏ وابن قدامة في ذم 
التأويل رص . ؟) والذهبي في الأربعين (عى )١١«‏ وذكره في العلو 
(عنلا؟1١1).‏ للسالكيى, 

هذا تعريض بالمثبتين لصفات البارى ‏ رحمهم الله تعالى 0 
والحق , واتهاءلهم بما ليس فيهم . 

بكون الخطابي قد أرضى به المؤولة المعطلة ,ووافق به أعداء السلفية » 
فهذا زاهد الكوثرى الحاقد يقول فيما سوده من تعليقات اثمة على 
الأسماء والصفات للبييقي ص (8)) - 666 ا م المذ كور 
أعلاه : ( بل أفضى بهم إلى ذ لك بالفعل » منهم أبويعلى القاضي 
وابن الزاغوني وابن خزيمة .. وكلمةابن خزيمة في التوحيد ( با بإثبات 
الرجل لله عز وجل ) ون رغمت أنوف المعطلة الجهمية مما بيقضي بمحو 

اسمه من ديوان العلماء -. . ولابن خزيمة كلام في الوجه والمماثلة لا يدع 
له وجها يواجه به أهل العلم , ومثله لا يلتفت إليه في باب الا عتقاد ) . 


إن أعظم بلاء وشر مصاب حل بالسلمين ود خل عليهم فأفسد هم وعقيد تهم 
هو باب التأوبل الذى فتحه عليهم أهل الا'هواء والبد ع وأرباب الزندقة 
والضلال , وتمام العصمة والنجاة فيما كان عليه السلف الصالح منالصحابة 
والا'عمة المتبوعين . 


>. 


فذ كر القد م هاهنا يحتمل أن بكون المراد به من قد مهبم الله تعالى للنار من 
أهلها » فيقع بهم استيفاء عدد أهل النار , وكل شى* قد مته فهو قد م »كما قيل 
لما هد ته : هدم , ولما قبضته : قبض ؛ ومن هذا قوله : و أن لهم قدم 
صدق عند ربيهم ان أى : ما قد موه من الاأعمال الصالحة . 

وقد روى معنى هذا عن ال م ويؤيد ه قوله في الحديث : (( وأما الجنة: 

فإن الله ينشى'» لها خلقا )) , فاتفق المعنيان في أن كل واحدة من الجنة 

والنار تمد بزيادة عدد يستوفى بها عدة أهلها »فتمتلى* عند ذاك . 

وقد تأول بعضهم الرجل على نحو من هذا ء قال : والمراد به استيفاء عدد 

الجماعة الذين استوجبوا د خول النار «قال : والعرب تسمي جماعة الحراد ررجلا » 
كما سموا جماعة الظباء ييربا ع وجماعة النعام حيطا « وجماعة الحمير تَانة » قال.: 
وهذ! وإن كان اسما خاصا لجماعة الجراد فقد يستعار في جماعة الناس على سبيل 
التشبيه » والكلا م الستعار والمنقول من موضعه كثير »والا مر فيه عند أهل اللفة 
م 

١ مسجور‎ 

قلت : وفيه وجه آخر , وهو أن هذه الأسماء أمثال يراد بها إثبات معان لا حظ 


لظاهر الاسماء فيها من طريق الحقيقة , وإنما أريد بوضع الرجل عليها نوع مسن 


. سورة يونس بعضآية (؟)‎ )1١( 

(5) هوالحسن اليصرى _رحمة الله _ . 

(؟) انظر تاويلات المبطلين المتكلفين لهذ ه الصفة ‏ وهي كالعادة أقوال 
مضطربة متضاربة ‏ في الكتب الآتية : 
رد الإ مام الدارمي على بشر المريسي (س ++ ) ومشكل الحديث ( بى ع»ع- 
هع وءور- رورووعم) وأصول الدين (عى +ب#) والةِ صل 
(؟/.هم) وإبطال التأويلات (5/؟*: )١‏ وما بعدها والشامل في 


أسول الدين (عيى ١ه‏ -)06وه) وال رشاد (ى 1 ه١)‏ وأساس ا لتقد يس 


1]*؟ 


الع بجنا ناس نس خرنيي 7" هنا وقول القاذ ل النقير» بو متدوه رتلا جه 
جعلته تحت رجلي و م 1 ٠‏ وخطب رسول اللو صلى الله عليه 
ولمعام الفتح فقال : (ر ألا إن كل دم ومأثرة في الجاهلية فهوتحتقدمسي 
هاتين ,إلا سقاية الحاج وسدانةالبيت 0 يريد محوتلك الماثر وإبطالبا 
وما أكثر ما تضرب العرب الا'مثال في كلا مها بأسماء الاأعضاء , وهي لا تريد أعيانها » 
كقولهم في الرجل يسبق منه القول أو الفعل ثم يند م عليه : قد سقط في يده 
أى ندم , وكقولهم : رغم أنف فلان ,اذا ذل ء وعلا كعبه : إذا جل » وجعللت 


كلام فلان دبر أذني , وجعلتيا هذا حاجتي بظهر ء ونحوها من ألفاظيم 


(-) (رص١١-+»١)‏ فغايةالمرام رص ١6١‏ ) وتذكرةالقرطب 
رصمو)) ففتح البارى (لم/* وه). 


00 الشرويه اماي زكرن انعد كارك والقرله - كما زعموا ‏ أنه تعالى 
يسكنها ويكسر سورتها كما يضع الرجل قد مه على الشى* المضطرب فيسكنه 
امال الامحهرى :في الاأسانى” زع ار ا . والظلر تاولا أخرفي 
فاعقه رموره5١).‏ 

(+؟) قال زاهد الكوثري الحاقد معلقا على هذا التأيل ”الجديد ؟؛ مسن 
الخطابي : ( وهذا التأوبل هوالاقعد والاأسب ء حيثلا يرد عليه 
شىء مما أورد على ساعر التأويلات . . . ) الأسماء والصفات للبييقسي 
رسيهع)) هاش .)١(‏ 

+ هوقطعة من خطبة النبي-صلى الله علبه وسلبيوم فتح مكة المكرسة 
- حرسها الله وجاء في بعض الروايات أن ذ لك قيل أيضا في خطبة 
حجةالوداع . 

أخرجه أبو داود في سننه , كتا ب الديات باب وروح )ومع 2 
زعركه:و - عمد ساب 1 وج هم ه؟ ()2/١١للا- ١‏ 7) 
وابن ماجه في سننه كتا ب الديات ءباب وح ل2م؟5؟؟ (5/هلالم ‏ ) 


وأحمد في صنده (؟11/5 وهم وم.() و زه/ ون د عل7). 


إلا 


لق 
الدائرة في كلا مهم , وكقول امرى* القبسن في وصف طول الليل : 


5 0س( (١‏ 
' فقلت له لما تمطى بيجوزه 


وأرد ف أعجسازا وناء بكلككتل 
وليس هناك صلب ولا عجز ولا كلكل , وإنما هي أمثال ضريها لما أراد من بيان 
طول الليل واستقصاء الوسف له , فقطع الليل تقطيع ذى أعضاء من الحيوان قد 
تمطى عند إقباله وامتد بعد بد وام ركوده وطول ساعاته . 

وقد تستعمل الرّجل أيضا في القصد للشىء والطلب له على سبيل جد وإلحاح . 
بقال : قام فلان في هذا الاأمرعلى رجل وقام على ساق : إذا جد في الطلب 
وبالغ في السعي ٠»‏ وهذا باب كثير التصرف»هومخرج الحد يث على ما تراه من الوقف 
والتعليق . 

فإن قبل : إن هذه الصفات مذ كورة في كتاب الله عز وجل بأسماعها وهي صفسات 
مدح » والاأصل أن كل صفة جاء بها الكتاب أو صحت بأخبار التواتر أو رويت من 
طريق الأحاد موكان لها أصل في الكتاب أو خرجت على بعض معانيه , فإنا نقول 


بها ونجريها على ظاهرها من غير تكييف . 


)0 هو أبو وهبامرؤالقيس بن حجر بن الحارث بن عمرو الكتدى , وكان يقال 
له الملك الضلبل أحد فحول شعراء الجاهلية ورأس الطبقة الاأولى 
وساحب المعلقة المشهورة .مات سنة .م قبل الهجرة . 
شرح القصاعد السبع ر ص م) وما بعدها والمعلقاتالعشر وأخبار 
معرائها رض ؟) وما بعدها ء والعصرالجاهلي رض ؟0١)ومابعدهاً.‏ 


(؟5) بجوزه : يعني بوسطه . ويروى : ( بصلية ) . 
(+) ألبيت من معلقته المشهورة والتى مطلعها : 


قفا نبك من ذكرى حبيب وسزل ٠ ٠‏ بسقط اللوق بين اله خول وحومل.. 
ديوانه لص )١١‏ . 


م5 

وما لم يكن له منها في الكتاب ذ كر للا في التواتر أصل لا له بمعاني الكقتاب 
تلو نان حتفف امن وى اتناك ''! وانش ينا التيق ]0 لماجي 
ظاهره إلى التشبيه , فانا نتأوله على معنى يحتمله الكلام »ويزول معه معنتلى 
التشبيه .وهذا هوالفرق بين ما جاء من ذ كر القد م والرجل والساق »وبين اليد 
والوجه والعين » ويالله العصمة , ونسأله التوفيق بصواب القول ٠‏ ونعوذ به من 
الخطأ فيه , إنه رءوف رحيم 0 

هكذا رأينا الشيخ الخطابي - رحمه الله تعالى ‏ قد أجهد نفسه في جمع مااستطاع 
جمعه وحشده لتأييد ما ذه بإليه وارتضاه من عد م القول بإثبات هذه الصفةء 
وصرفها عن ظاهر مد لولها  ,2‏ مع وضوح نصوصها وجلاء دلا لتها ‏ وافق بذ لك 
بزو انروتكي دجا روه لالت راكسالةك المللين بق شعية اتام ركان 
بسعه ما وسع سلفه من الاعمة الماضين المرضيين , أعلام الا'مة وخيارها وهو 
الداعي لا تباعبم وقفو آثارهم ٠‏ مع ما أ من سعة علم وعلو مكانة ‏ , فبأي كتاب 
أم بأي سنة حملت هذه الصفة ما حملت ؟ ٠‏ مع أن المتكلم بها سلوات الله 
وسلا مه علبه ‏ أفصح الناس نطقا وأبينهم حد يثا » وأوضحهم كلاما وأصد قهم قيسلا 
ولوكاأت 0 تد_تهل شيئا مما ذكرلابانه وأوضحه إذ هوفي بقام التعليم 
والبيان والإرشاد ٠‏ وحاشاه أن يكتم أمته غيئاً ميا يملحبا #ناتها 52 
“وشداه ا ا أوكركيا تخيلا عن عدي قرللة: وظية انه ومز ادام لحف كنيد اله 


- من عند ها تفسيرات وتوجيهات ؛ وهو الحريص على نصحها وهد ايتها وقربيها 


(9) انظرالرد على هذا فيما مضى ر ص8.0056١) ٠‏ 

0 أعلام الحديث (م/9(1-19.5١)ء‏ 

(م«) انظر: المعتمد في اصول الدين (عى 6ه) ومصاد ر أقوالهم فيما مضى 
ر صهك- تك)هاحش م 


7 


ولعت سس مناه السو العامة لكيه الى املك نباك م 
الصفة لله تبارك وتعالى واعتقد وا ن لك , وهذه جملة من أقوالهم مشفوعة بالرد 


على من خالفهم . وبالله التوفيق . 


1 بدا نينا 


5 


)1 
قال القاضي أبو يعلى : ( وقد نص أحمد على ذ لك في رواية المروذدى ! وقد سأله 


. 5 
عن ألا حاديث : ( يضع قد مه ) غيرها »قال : نمرها كما جاءت 3 


زلية 3 


زفق 
حتى يضع قد مه فيها م فقال أحمد صحيح )0 00. 


قال : ( كن : قلت لا بي عبد الله : حدث محداث وأنا عندة 


بحديث : (( يضع الربعز وجل قد مه ) وعندهغلام , فأقبل على الغلام فققال: 


زوع هوأبوبكر أحمد بن محمد بنالحجاج بن عبد العزيز ,الفقيه المحدث »2 
من أصحاب الإ مام أحمد المقربين إلبه والمقدم عنده لورعه وفضله » ولد 
حد ود سلة .0 . ؟ ومات ببغداد سنة وى 7 ؟ 


طبقات الحنابلة (١/+ه‏ -ع*) والمقصد الأرشد (5/ + ه١-لمه١)‏ 
والمنهج الاأحمد (ز/ركه؟ -)ه؟). 


(و) طبطال التأولات رزره؟1-:و(). 
(+) هوأبويعقوبإسحاق بن منصور بن بهرام الكوسج المروزى . الامام 
الفقيه الحافظ وصاحب الساءل عن الإ مام أحمد ءماتسنة ١ه؟‏ 
طبقات الحنابلة -1١١«+/١(‏ ه١١)‏ والمقصد الاأرشد (١/؟ه؟مه‏ 
مو ؟) والمتهج الاأحمد (1/ 1١91‏ -؟ول). ش 
(ع) إبطال التأويلات رو ) . 
زه) هوأحمد بنمحمد بن هانىء الاسكافي الطائعي ٠»‏ إمام حافظ علامسة, 
سمع الإ مام أحمد ونقل عنه مسائل كثيرة » مات بعد سنة 51٠.‏ 
طبقانا لحنابلة (1/+: -عب) والمقصد الأرشد (1/ )151-١51‏ 
والمنيج الاأحمد ((/م١؟‏ -.؟5). 


515 


بخوراى' قلغيو :"تدان رزميق "امد اشر وي كا فول يمه ا 


قال : ( وقال في رواية حنبل : قال النبي-صلى الله عليه وسلم-: (( يضع 
قاس )طلس اباط عزو على رفون النطالق اللةاطلي عل 
قال : ( فقد نص على الاأخذ بظاهر ذ لك , لاأنه ليس في حمله على ظاهسره 
ما يحيل صفاته ولا يخرجبها عما تستحقه علاأنا لا نثبت قد ما جارحة للا أبعاضاء 
بل نقيت ذلك دنا منقة كا قيس هد رن وويكننا 'ونتعما ويصراً وان يسيس 
ذلك صفات , وكذ لك القدم والرّجل , للاأنا لا نصفه بالا نتقال والمماسة لجهنم 


بل نطلق ذ لك كما أطلقنا الاستواء على العرش والنظر إليه في الأ خرة 5 


5 0( 
وقال الإ مام الترمذدي : ( وقد روى عنالنبي-صلى الله عليه وسلم.روابات كثيرة 
مثل هذا ,ما يذ كر فيه أمرُ الرؤية أن الناس يرون ربهم وذ كر القد م وما أشبه هذه 


الاأشضياء . 
والمذ هب في هذا عند أهل العلم من الاعمة مثل سفيان الثورى ومالك بن أنس 


وابن المبارك وابن عبينة ووكيع وغيرهم أنهم رووا هذه الاأشياء ,ثم قالوا : تسروى 


(و) إبطال التأويلات :و ). 

(؟) المصدرالسابق (6/1 .)١59‏ 

(؟) ابطال التأويلات (1/:؟١).‏ 

(ع) هوأبوعيسى محمد بن عيسى بن سورة بن موسى بن الضحاك ٠‏ الإ مام 
الحافظ.العلم , أحد المشاهير .وصاحب الجامع الصحيح ( من 
الكتبالستة ) ولد سنة و.١٠‏ » وماأت بترمذ سنة لاو؟ 

سير أعلام النبلاء ( م 1/ .7 ؟ - 77 ؟) وتهذ يب التهذ يب 
ريع دوين الأعلام ردروومى . 


51 


هذه الاأحاديث ونؤمن بها بلايقال كيف , وهذا الذى اختاره أهل الحد ينث 
أن تروى هذه الا'شياء كما جاءت وبؤمن بها , ولا تفسر طا تتوهم ولا يقال كيفاء 
وهذا أمر آهل العلم الذي اختارو وذ هبوا إليه ان 

وقال ابن خزيمة : ( باب ذ كر ]ثبات الرجل لله عز وجل ) وإن رغمت أنوف المعطلة 
الجهمية ؛ الذين بكفرون بصفات خالقنا -عز وجل التي أثبتها لنفسه في محكم 
تنزيله وعلى لسان نبيه المصطفى-صلى الله عليه وسلم- قال الله -عز وجل يذ كر 
ما يدعو بعض الكفار من د ون الله : يو ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيبد 
يبطشون بها أم لهم “اذان يسمعون بها قل ادعوا شركاءكم ان فأعلسا رينا 
جل بعلا - أن من لا رجل له لايد للا عبن للا سمع فهو كالانعام بل هو 
23 فالمعطلة الجهمية الذين هم شر من البهود والتصارى والمجوس كلا'نعام 
1 0 


وفتّد القاضي أبويعلى ‏ رحمه الله ما ذ كر من تأويلات لصفة القد م مبينا وجه 


(1) سنس الترمذدىي (1)15985/6. 

(؟) سورةالاعراف بعضآبة رهو١).‏ 

(م«) قال الشيخ محمد خليل هراس تعليقا في هذا الموضع من كتاب التوحيد 
رس .4 ) : ( الكلام هنا في آلهة المشركين وعيبها بأنها لا أرجل 
لها ولا أيدي للا أسماع ولا أبصار ء وليس فبها تشبيهها بالاأنعام , وإنما 
ذلك في حق المشركين أنفسهم في قوله تعالى من نفس السورة و ولقد 
ران جيم كيرا من الع ولاس ليع تلو لا كتين جنا بلستتم لين 

ليميو ؤلراذ ان لاسن نبا رلوك العام مل نهم اصن 14 


(>) كتاب التوحيد (١/؟.؟)‏ . 
وانظر : المعتمد في أصول الدين ( ص .هع . 


5 


في النار ,لان العرب تقول للشى' المتقدم : قدم ... قيل هذا غلط لوجهين : 
أحدهما : أن قوله (( يضع قد مه )) هاء كناية , وهاء الكناية ترجع إلى المذ كور 
: ا )0( 
في الخبر الله سبحانه ٠‏ وفي لفطل اخر (( الجبار )) 

ات ا نلا ١‏ نأا التة الك 
وفي لفظ آخر : (( ربالعزة )) فوجب أن برجعإليه ءفأما المتقدم من الكفار 
فلم يتقد م ن كرهم , فلا بيجب رجوع الها* راليهم . 


والثاني : أن هذا يسقط فاعدة التخصيص بالنار , لان المتقد م بفعل الخبر 


يضعه في الجنة , فلو كا نالمراد بالقد م المتقد م لم يكن لتخصيصه بالنار فاغدة» 
5 ْ أن 
فوجب حمله على ظاهره ليفيد فاكدة ..). 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية بعد ذ كره حديث : (( احتجتالجنة 
ا : ( وقد غلط في هذا الحديث المعطلة الذين أولوا (ر قدمه)) 
بنوع من الخلق , كما قالوا : الذين تقد م في عمله أنهم أهل النار »حتى قالوا 


في قوله (( رجله )) : كما يقال : رجل من جراد , وغلطبهم من وجوه : 


(1) أخرجهالدارقطني في الصفات (ى ؟م ‏ مم) وابن خزيمة في التوحيد 
5/1 لل وو؟-5508). 

(+) أخرجهالبخاري في صحيحه ١‏ كتاب الآيمان والنذور باب 15ح +41١‏ 
( الفتح ١١/رم)ه)‏ وصسلمفي صحيحه , كتابالجنة ح 7م -لم؟ » 
(ع/0م١1؟-مم١؟)‏ والترمذي في سننه , كتاب تفسير القرءان » 
ياب روح ؟070 وم (زه/.وم) وابن خزيمة في التوحيد (١/١1؟55-‏ 


.)١1؟؟‎ 

062 إبطال التأويلات( 4/1 و )١‏ وانظر: رد الإمام الدارمي رب 55 و59- 
ع)ء 

(ع)) تقدمذكره وتخريجه (عى 0 0]52؟ )0 . 


ع 51 
فإن النبي-سلى الله علبه وسلمقال : (( حتى يضع )) ولم يقل حتى يلقى , كما 
قال في قوله : (( لايزال يلقى فيها )) . 
الثاني : أن قوله : (ر قدمه )) لا بفهم منه هذا علا حقيقة ولا مجا زأكما تدل عليه 
الإغافة. 


الثالث : أن أولئك المؤخرين إن كانوا من أصاغر المعذبين فلا وجهلانزواعبا 


واكتفاعها بهم » فإن ذ لك انما بكون بأمر عظيم » وإن كانوا من أكابر المجرميسن 

فهم في الد رك الا"سفل وفي أول المعذ بين لا في أواخرهم . 

الرابع : أن قوله : (( فبنزوى بعضها إلى بعض )) د لبل على أنها تنضم على 

من فيها , فتضيق بهم من غير أن يُلقى فيها شى' . 

الخاص : أن قوله : (( لازال بلقي فيها وتقول : هل من مزيد ؟ حتى يضع 

فيها قدمه )) جعل الوضع الغاية التى ,ا لبها ينتهي الالقا' , ويكون عندها 

الانزواء »فيقتضي ذ لك أن تكون الغاية أعظم مما قبلها . 

وليس في قول المعطلة معنى للفظ (ر قدمه )) إلا وقد اشترك فيه الااول والآخرء 
والأول أحق به من الأخر . 

وقد يغلط في الحديث قوم آخرون ممثلة أوغيرهم » نبتوهمون أن (( قد مالرب )) 
تدخل جهنم ء: وقد توهم ذ لك على أهل الإ ثبات قوم من المعطلة حتى قالوا , 
كيف بد خل بعض الرب النار , والله تعالى يقول : يو لو كان هدّلاء “البة 


)0( 
م ورد وها 4 ٠.‏ 


)١(‏ سورة الا'نبياء بعض أآية (وو). 


1١ه‎ 


وهذا جه.ل ممن توهمه أو نقله عن أهل السنة والحديث », فإن الحدبث (( حتى 
يضع رب العزة عليها ‏ وفي رواية ‏ فبها فينزوى بعضها إلى بعض وتقول : قسط 
قط وعزتك )) فدل ذلك على أنها تضايقت على من كان فيها فامتلات بهمء كما 
أقسم على نفسه أنه لبملأنها من الجنة والناس أجمعين ٠»‏ فكيف تمتلى' بسى"' غير 
ذلك من خالق أو مخلوق ؟ , وإنما المعنى أنه توضع القد مالمضاف إلى الرب 
فال فتنزوى وتضبق بمن فبها , والواحد من الخلق قد يركض متحركا من الاأجسام 
فيسكن , أوساكنا فبتحرك » ويركض جبلا فبتفجر منه ماء ,كما قال تعالى : #إاركض 
وكتفاظة 1 ععويانه قراب 1 هدعبي الوسهرا معدي 
المشان موي" "لون ولد :انكل الالو سه 

وبهذه النقول السلفية المبنية على ما مضى من نصوى شرعية سحيحة 
صريحة ؛ بتببن أن هذه الصفة ثابتة لله جل وعلا ‏ على ما يليق بجلاله وكماله» 
وعظيم صفاته ونعوته ءإبمانا واعتقادا وتسليما , مع تبرعتها وإبعادها عن ساحة 
التعطيل وشبح التمشبل ٠‏ ونبذ ما قيل فيها من تمحلات خاطنة وتأويلات مرد ودةء 


لد فعسها وصرفها عن حقيقة ظاهرها ومد لولها ء وبالله التوفيق . 


(1) سورة بىآبة (وع). 

(؟9) مختصرالفتاوى المصرية ر ص 547 -م5»4). 
وانظر العقيدة الواسطية مع شرحها للهرأس (عن )١175- 117١‏ وشرح 
كتاب التوحيد للشبخ الغنيمان (١1/ه8ه8١55-1١).‏ 
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: ا )0 
)٠٠‏ شرحه لحديث : زرلا شخصس أغير من الله )) : عن المغيرة بن شعبة 


مصفح عنه , فبلغ ذ لك رسول اللهصلى الله عليه وسلم.فقال : (( أتعجبون من 
غيرة سعد ؟ فوالله لاثنا أغير منه والله أغير مني »من أجل غيرة الله حرم الفوادش 
ما ظهر منها وما بطن »ولاشخص أغير من الله ,ولا شخص أح بإليه الهوذر من 


الله » من أجل ذلك بعك الله المرسلين مبثرين ومنذ رين ٠‏ للا شخس أحبإليه 


: 
المدحة من الله .من أجل ذ لك وعد 0 


(و) هو : أبوعيسى », وبقال : أبوعبد الله ,وقيل أبو محمد » المغيرة بسن 
شعبة بن أبي عامر بن صسعود الثقفي », من كبار الصحابة وأعلا مهم » ومن 
أولى الشجاعة والدهاء , ولد بالطائف ومات بالكوفة سئة .م 


الاستيعاب (عورهع؟١‏ - *#)ع»() وأسد الغابة رم/0اع؟-9)؟) 
والاصابة (5/ر#و1- ..٠؟).‏ 


(؟) نهدو + أبواقيين ويقال أبو ثابت سعد بن عبادة بن د ليم بن حارئة 
الأنصارى الخزرجي الساعدى المدنى ء سحابي جلبل وأحذ الثقباء 


الا ثنى عشر » مات بحوران جنوب د مشق ا سنئة ١6‏ 


الاستيعاب (؟6)/5:م-9وه) وأسد الغابة (؟١0/5*‏ مع مرهم) 


والإصابة عه -197) . 


(م«) رواهالبخارى في صحيحه في مواضع منها في كتاب التوحيد ياب (.؟) 
قول النبي- سلى الله عليه وسلم-: (( لا مخس أغير من الله )) . 
( الفتح م١/ووع)‏ وعلق هذه اللفظة عن عبيد الله بن عمرو 2 ورواه 
صسلم في صحيحه من غبر رواية عبيد الله بن عمرو في كتاب اللعان ح ١١‏ 
(؟/ +ع () واللفظ له وأخرجه الدارمي في سننه , كتاب النكاح باب 
الوح 17 رك ) والا مام أحمد في الصسند (2/6؟2؟). 


1١1‏ ؟ 


قال الخطابي : ( قلت :.إطلاق الشخس في صفة الله تعالى غبر جاعز, 


وذ لك لاأن الشخولا بكون .الا جسما مؤلفا ٠‏ وإنما يسمى شخصا ما كان له شخوص 


وارتفاع » ومثل هذا النعت منفي عن الله سبحانه , وخليق أن لاتكون هذه 


اللفظة صديحة وأن تكون تصحيفا من الراوي » والد لبل على ذ لك أن أبا عوانة 


١ 
قد روى هذا الخبر عن عبد الملك ( ا( فلم يذ كر هذا الحرف ,رون أسياة شتت‎ 


زفق 3 : 
ابي بكر" عن النبي-صلى الله عليه وسلم.فقالت : (( لا ثمىء أغبر من الله )) 


هكذا رواه أبو عبد الله 


إل 


00 


عالم »تفير حفظه وريما د لس » مات سنة ؟١‏ 

الجرح والتعديل (ه/.وم-(*م) وتهذيبالتهذيب 
(/ ١ع‏ -م١))‏ وتقري ب التهذيب رص م ترجمة )6١١.٠.‏ 
هي أم عبد الله بن الزبير » أسماء بنت أبي بكر الصدبق » ذات النطاقين 
القرشبة التيمية المكية ثم المدنية » أخت أم المؤضين عائشةلأبيباء 
مات رضى الله عنها بمكة المكرمة سنة +0 2 » وهى آخر المباجريسن 
والمهاجرات وفاة . 

الاستيعاب زع/ ام” ١‏ - عيب () وأسد الغابة (0/ه- )١١‏ 
والإصابة (5/10م)-هم؟). 
يعني الإ مام البخارى وهوفي صحيحه 0 كتاب النكاح باب ١.“‏ 3 
ح وعوعه ر(الفتحم ورور”"»). 


وعن بحبى 
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7 أن 0 حدثه أن أبا هريرة حددثه أنه سمع عن النبي 
0( 


-صلى الله عليه وسلممثله ١‏ 


فد لت رواية أسماء وأبي هريرة قوله : (( لاشىء أغير من الله )) على أن الشخى 


وهم وتصحيف ٠‏ والشىء والشخص في السطر الاأول من الاسم سواء «فمن لم 


زق : 
حى أ" شاع تبان الومرنء وللين كل الرياه رزاميى ةا كد مك سني 


لايتعد وه ,بل كثير منهم يحدث على المعنى وليس كلهم بفقيه »وفي كلام آحاد 


الرواة نهم جفاء وتعجرف .. وحري أن بكون لفظ الشخص إنما جرى من السراوى 


00 


على هذا السبيل.ان لم يكن من قبل التسحيف , ثمإن عبيد الله بن عمرو قد 


تفرد به عن عبد الملك ولم يتابع عليه »فاعتوره الفساد من هذه الوجوه »فد ل على 


)١( 


هويحى بن أبى كثير الطائي موا هم أبو نصر اليمامي ثقة ثبت , لكنه 
يد لس وبرسل مات سنة م8+١‏ »,2 وقبل قبل ذلك . 

التاريخ الكبير (لم/ 0.١‏ - ؟.م) وتهذ يب التهذيب(١1/م1١-‏ 
.*؟) وتقريب التبذ بيب (صى 11 ترجمة 11789 ) . 
هو أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف الزهرى المدني «قبل اسمه عبد الله 
وقيل إسماعيل » ثقة مكثر مات سنة 6 »؛ وقيل سنة ع) ١.١‏ 

سير أعلام النبلاء (7/6م؟ -؟55) وتهذ يب التهذ يلب 
(15/ه١1١4-1١١)‏ وتقريبالتهبذيب رى »> ترجمة 615١م‏ ) 
رواه البخاري في صحبحه كتاب النكاح باب 7«. راح «م؟5ه (الفتجح 
08 ). 
فيما نقله الحافظ ابن حجر عن الخطابي في الفتح (+1/١201):(بمعن‏ ) 
بدال ( ينعم ). 
وأنعم النظر في الشىء : إذا أطال الفكرة فيه . اللسان :مادة(ن عم) 
هو أبو وهب عبيد الله بن عمرو بن أبي الوليد الاأسدي ملا هم » حافظ 


ر وضصم حرج 


١ 0000‏ )0( 
صحة ما قلناه , والله أعلم ع . 


هكذا يرد الخطابي هذه الصفة ويرى عدم جواز إطلاقها عليه سبحانه , لكونها 
لاتصدق إلا على الاأجسام المؤلفة , وأنه لإستبعد الخطأ في نقلها وعدم سحة 
ورود ها ..إذ قد ورد الخبر بروايات أخرى ليس فيها تلك اللفظة ؛ مما يدل 
-عنده على أنها وهم وتصحيف من الراوى » ثم هي - أيضا مما قد تفرد سه 
عبيد الله بن عمروعن عبد الملك . 

والحق في هذا أن أبا سليمان ‏ رحمه الله تعالى -قد خالف السلف فيما قاله 
. وذه بإليه وسطره ه وقد تقرر أنه تعالى ليس كمثله شى* في ذاته ,وكذا في 
أفعاله وأسمائه وصفاته ١فكذ‏ لك الشأن هنا في إثبات هذه الصفة وجواز ]طلاقبا 
عليه سبحانه بلا محذ ور » تبعا لاأصل أهل السنة والجماءة في قبول كل ما ثيست 
في كتاب الله وما صح نقله عن رس ولسعليه الصلاة والسلا م.من نصوى الأسماء والصفات» 
واليمان بكل ذ لك على وجهه واعتقاد ما دل عليه ظاهره ؛ مع نفي كل ما بماثله 
وبضاهيه . 


(0 


أما طعنه في الحديث بسبب تفرد عبيد الله بن عمرو فأجيب عنه ع وأما تخطئته 


زع) سير أعلامالنبلاء رم/. وم -؟0م) وتهذ يب التهذيب (لا/ ؟)-0)) 
وتقريب التبذ يب (نى +«07م) ترجمة رقم /!190) . 

زنع أعلامالحديت رو/ئععم؟ ديععى). 

(؟) قال الحافظ ابن حجر في الفتح )2»../١(‏ : ( يعني أن عبيد الله 
ابن عمرو روى الحد يث المذ كور عن عبد الملك بالسند المذ كور أولا فقال : 
(لاشخ )) بدل قوله زرلا أحد )) وقد وصلهالدارمي عن زكرنا بن 
عدى عن عبيد الله بن عمرو عن عبد الملك بن عمير عن وراد مولى المغيرة 
عن المغيرة قال : (( بلغ النبي-صلى الله عليه وسلمأن سعد بن عبسادة 


الراوي فهومما لم يوافقه العلماء عليه ولا ارتضوأ سنيعه في 


قال عبيد 000 ( لبس حديث أشد على الجهمية من هذا الحديث) 


)1١( 


(؟) 


٠ 


للق 


(02 


بقول ) فذ كره بطوله , وساقه أبو عوانة يعقوب الا سفرابيني في صحيحه 

عن محمد بن عيسى العطار عن زكريا بتمامه , وقال في المواضع الثلاثة 

زرلا مخس )) ٠.‏ قال الاسماعيلي بعد أن أخرجه من طريق عبيد الله 
ابن عمر القواريرى وأبي كامل فضيل بن حسين الجحدرى ومدمد بن 
عبد الملك بن أبي الشوارب , ثلاثتهم عن أبي عوانة الوضاح البسرى 
بالسند الذى أخرجه البخارى , لكن قال في المواضع الثلاثة ((لا شخمى)) 
بدل (ولا أحد )), ثم ساقه من طريق زائدة بن قدامة عن عبد الملك 
كذ لك كان هذه اللفظة لم تقع في رواية البخارى في حد بث أبي عوانة 
عن عبد الملك » فلذ لك علقها عن عبيد الله بن عمرو » قلت : وقد أخرجه 


مسلم عن القواريرى وأبي كامل كذ لك ومن طريق زاعدة أيضا ) . 


قال الحافظ. ابن حجر في الفتح (م١/‏ و.») : (وأما الخطابي فبنى 
على أن هذا التركيب يقتضي إثبات هذا الوصف لله تعالى » فبالغ في 

الانكار وتخطكة الراوي .. وطعن الخطابي ومن تبعه في السند سبني 

على تفرد عبيد الله بن عمرو به » وليس كذ لك كما تقد م ,وكلا مه ظاهر في 

أنه لم يراجع صحيح سلم للا غيره من الكتب التى وقع فبها هذا اللفظ 

من غير رواية عبيد الله بن عمرو ,ورد الروايات الصحيحة والطعن في أئمة 
الحديث الضابطبن مع إمكان توجيه ما رووا من الا" مور التى أقد م عليببا 

كثبر من غير أهل الحديث » وهو يقتضي قصور فهم من فعل ذلك نهمء 
ومن ثم قال الكرماني : لاحاجة لتخطئة الرواة الثقاة »بل حكم هذا 

سك اكز التشاببات إط التفوين ونا التاويل)” كذ قال - 


هو أبو سعيد عبيد الله بن عمر بن مبسرة الجثمي مولا هم البسري نزيل 
بغداد » إمام حافظ ثقة ثبت »مات سنةم؟؟ 

سير أعلا م النبلا* (191/؟ >> -+>64) وتهذ يب التهذ يسب 
(ا/.ع»-١))‏ وتقريب التهذيب رس «بام ترجمة م6١‏ 8)). 
ذكره عنه عبد الله بن الإ مام أحمد في الصسند (ع)/مع؟5) ونقله عنه 
أبو يعلى في إبطال التأويلات 57/1 طلا)هء 


5١ 


وقال القاضي أبو بعلى : ( وأما لفظ الشخى فرأيت بعض أصحاب الحد بث بذ هب 
.إلى جوازإطلاقه » ووجهه أن قوله (ر شخى )) نفي من إشات », وذ لك يقتضي 
الجنس كتولك لا رجل أكرم من زيد ٠‏ بقتضي أن زيدا يقع عليه اسم رجل »كذ لك 
قوله (( لا شخس أغير من الله )) يقتضي أنه سبحانه بقع عليه هذا التي 

وقال فضبلة شيخنا عبد الله الغنيمان ‏ حفظه الله : ( وإذا صح الحديث عن 
رسول الله صلى الله علبه وسلم-وجب العمل به والقول بموجبه » سواء كان في ساكل 
الاعتقاد أوفي العمليات ,وقد صح عنه-صلى الله عليه وسلمإطلاق هذا الإسم 
-أعنى الشخص- على الله تعالى , فيجب اتباعه في ذلك على من يؤمن بأنه 
رسول الله » وهوصلى الله علبه وسلم-أعلم بريه ويما يجب له وما يمتنع عليه تعالى 


00 
من غيره من ساعر البشر ) . 


زوع لابطال التأويلات 51/107 ن). 


)0 شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري (ا/روع؟). 


قال الخطابي ‏ رحمه الله : ( القول في أن الله تعالى ستو على 
العرش ) . 
ر هذه السآلة سبيلها التوقيف المحض لا يصل البيها الد ليل من غير هذا 
الوجه » وقد نطق به الكتاب في غير آبة » ووردت به الاأخبار الصحيحة » فقبوله 
من جهة التوقيف واجب ٠‏ والبحث عنه وطلب الكيفية غير جائز , وقد قال مالسك: 


١ 
! الاستواء معلوم » والكيف غبر معقول , والايمان به واجب » والبتوان عه وى‎ ( 


(و) قد امتهرت هذه المقولة عن الإ مام مالك رحمه الله تعالى وإن كانت 
محفيظة عن غيره أيضا ‏ وقد غدت قاعدة محكمة تنطبق على جميع نصوص 
الصفات , فقد أخرجها عنه ‏ مع اختلاف يسير في بعض ألفاظها ‏ : 

الدارمي في الرد على الجهمية رص 6 ؟ ) واللالكاعئي في سرح 
أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة ( م/ م و م) وأبو نعيم في الحلبة 
(دروكم -؟م) والصابوني في عقيدة السلف ر عن )١92 1١82م6 1١17‏ 
والبيهقي في الأسماء والصفات (يى ١ه‏ و1 5ه) وابن عبد البرفني 
التمبيد (0/لمع١)‏ والذهبي في السير (لم/.٠.٠١1-١.١)‏ كما 
أورد ها قوام السنة الاأصبهاني في الحجة (؟/*«ه؟) وابن قدامة في 
إثبات صفة العلو (بى ؟7١)‏ وابن تيمية في الحموية ( عن »؟) وضشضلي 
التد مرية (مى »6 وم و) وفي شرح حديث النزول (نح ؟م) والذدهبي 
في العلو رين )١.6 -١.«#‏ وهي في مختصره (ى )١ 6١‏ وفي الا ربعين 
(ى ١٠م‏ ) وابن القيم في الا جتماع (ى )١ ١‏ وفي مختصرالصواعق 
رعوم..»)) وابن أبي العزالحنفي في شرح العقبدةالطجاوهية 
((/دووع/ وباع- عجباعم) وابن حجر في الفتح /1١(‏ .6 -7ع0.؟) 
وجرّد إسنادها . 


؟؟ 


فمن التوقبف الذى جاء به الكتاب قوله تعالى : و الرحمس فق الع او 


فق 

وقال : ©« ثماستوى على العرش # . 

(0 1 ٍ 5 

وقال : “د رفيع الد رجلت ذ والعرش ## وقال : بل “أمنتم من في السطاء أن 


: ع 0( 
يخسف بكم الاارض فإن! هي تمور , أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا ج) 


١ . 0 0 1‏ 3( 
وقال 002 تعرج الملئكة والروح إليه 4 وقال :2 بل رفعة الله إليه 1# 
وقال : وذ إليه يصعد لفن الو 1 وقال حكاية عن فرعون 1 
“د يملمن ابن لي صرحا لعلي أبلغ الاأسبب اسباب السموك فأطلع إلى لله 


0( 
موسلنى- #) . 


فوقع فصد الكافر إلى الجهة التى أخبره موسى عنها ٠‏ ولذ لك لم بطلبه في طول 


)10) سورة طم آية (زم) . 

(؟) ورد هذا النىالقراني الكريم بهذا اللفظ في ستة مواضع من كتاب الله 
العزيز » وذ لك في سورة الاأعراف الآأية ( )0 ) وفي سورة يونس الآيسة 
(ع) وفي سورة الرعد الآية (ع) وفي سورة الفرقان الأبة رزوم) وفي 
سورة السجدة الاية ()») وفي سورةالحديد الابة ()) . 

(») سورة غافر بعضابة (ه١)‏ . 

(ع) سورةالملك آية ( )١‏ وبعضآية (نا) . 

(ه) سورةالمعارج بعضآية زع) . 

(1) سورةالنساء بع ضآية زره١)‏ . 

(07) سورة فاطر بع ضآية (.ا) . 


زم) سورةغافر يع ضآية (5م) وربام) . 


رك 
هاهنا بمعنى الاستبلاء لكان الكلام عديم الفاعدة ,لان الله تعالى قد أحاط 
علمه وقد رته بكل شى* وكل قطر ويقعة من السموات والاأرضين تحت العرس » 


فما معنى تخصيصه العرش بالذ كر ؟ ثمإن الا ستيلاء يتحقق معناه عند المنع مسن 


كتاقال- 
(-) أنه شعرعربي »؛ وكان غير واحد من أعمة اللفة أنكروه أوقالوا : آنه بيت , 
مصنوع لا بعرف في اللغة » وقد علم أنه لو احتج بحديث رسول الله 
اسناده ؟ وقد طعن فبه أكمة اللفة ...). 


وقال ابن القبم في الصواعق (8/ه17) : (فهذا شعر مولد 
حدث بعد كتاب الله » ولم يكن معروفا قبل نزول القران لا في عصسر 
من أنزل علبه القراآن ٠‏ ولم بكن من لغة من نزل القرآن عليه . . ) 
وانظر مختصره (15/غ غم م ) ففيه إبطاله من وجوه أخر . 


وقال ابن كثبر في البداية والنهاية (07/م) : ( والجبميبة 
تستد ل على الاستواء على العرش بأنه الاستبلاء ببيت الاأخطل . وذ كره - 
ولب فيه د لبل ؛ فإن هذا الا ستدلا ل باطل من وجوه كثبرة »وقد كسان 
الاأخطل نصرانبا ) وقال أيضا ‏ في المصدر نفسه ‏ (بارم0؟) : 
( وهذا الببت تستد ل به الجهمية ءلى أن الاستواء على العرش بمعنى 
الاستيلاء وهذا من تحريف الكلم عن مواضعه ٠‏ وليس في بيت هذا 
النصراني حجة ولا د ليل على ذلك ٠‏ لا أراد الله -عز وجل - باستواعه 
على عرشه استيلاءه عليه » تعالى الله عن قول الجبهمية ءلوا كبيرا »فإنه 
انما يقال استوى على الشىء إذا كان ذ لك الشىء عاصيا عليه قبلاستيلاعه 
علبه , كاسشلاء بشر على العرأق واستيلاء عبد الملك على المد بنة بعد 
عصيانها علبه ء وعرش الرب لم يكن متنعا عليه تفسا واحدا حتى يقال 
استولى عليه 2 أو معنى الاستواء الاستيلاء ,للا تجد أضعف من حجسج 
الجهمبة .حتى أداهم الافلاس من الحجج إلى بيت هذا النسرائني 
المقبوح وليس فيه حجة , والله أعلم ) . 
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الشىء ؛ فإذا وقعالظفر به قبل استولى علبه , فأي منع كان هناك حتى يوصف 


ال ا 


(1) مختصرالصواعق المرسلة (5/١مع)‏ نقلا عن ( شعارالدين )للخطابي 

(؟) أخرج ابن عرفة في كتابه الرد على الجهمية ‏ كما في اجتماع الجيوش 
(؟/ه؟) وعنه اللا لكائي بسنده في شرح أصول اعتقاد أهل السنة 
والجماعة ( م/ و وعم ) قال : ( أخبرنا محمد بن جعفر النحوى إجازة , 
ثنا أبوعبد الله نفطويه قال : حد ثني أبوسليمان داود بن علي قال : 
كنا عند ابن الاأعرابي فأتاه رجل فقال له : ما معنى قول الله عز وجل 
«« الرحمن على العرش استوى #) ؟ فقال : هوعلى عرمه كما أخبر 
عز وجل ٠‏ فقال ؛: با أبا عبد الله ليس هذا معناه ع إنما معناه : استولى 
فقال : اسكت ما أنت وهذا »ء لايقال استولى على ١ل5-.؟إلا‏ أن يكون له 
ضاد ,فإذا غلب أحد هما قيل استولى ٠‏ أما سمعت قول النائفغة : 
إلا الفا وى انها عياف سيق جراد 131 نكرل على ارضخ 
ديوانه عى ‏ 0 .)١6‏ 
وأخرجة :دايا - أبوإسماعيل الهروي في كتاب الفاروق » نقله عنه الحافظ 
في الفتح ( م /١‏ *. ») وأوردهعنه البيبقي في الا'سماء والصفات رع : 
+01 ) وأبو يعلى في إبطال التأويلات ‏ مخطوط ‏ (ص 0ه ؟ ) والخطبب 
في تاربخ بغداد (ه/ 6م؟) وابن قدامة في راثبات صفة العلت- سو 
١76‏ ) والذهبي في الأريعين ( عن 76 ). 
ولقد أبطل العلماء ود حضوا تفسبر الاستواء بمعنى الاستيلاء من وجوه 
عدة : نهمابن تبمية في المجموع (ه/ )١954- 1١66»‏ إذ ذكرفي ذ لك 
اثنا عشر وجها ؛ ونسبرإليه ابن القيم ( في النوئية )1٠07/1(‏ بشسرح 
الهراس أن له تصنيفا في السألة وأنه أبطل ذ لك التفسبر الخاطى* من 


عشرين وجها , وابن القيم ‏ نفسه ‏ أبطله من اثنين وأريعين وجها ‏ كما 


5 


مما سبق عرضه من كلام أبي سليمان يتضح جليا موافقته التامة الصريحة لمعتقد 
أهل السنة والجماعة في إثبات صفة الا ستواء للمتعالى وهذا ظاهر فيما سافه من 
نصوى نقلية وعقلبة دلا لة على هذا المراد , والملاحظ أن تلك النصوص تضمئنت 
-أيضا ‏ إثبات صفة العلو له جل وعلا , إذ أن استواءه سبحانه الوارد بالتسصى 
القر“اني جا* مقيدا بعلى , وهذا يدل على معنى العلو والا رتفاع والاءتدال 
ونحوذ لك , للا بحتمل أى معنى آخر ألبتة »إلا عند إطلاقه أو تقيبده بغير هذا 
الحسرف . 

قال العلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدى : ( استوى ترد في القرآن 


على ثلاثة معاني : فتارةلا تعدى بالحرف » فيكون معناها : الكمال والتمامء 


للق 
كما في قوله عن موسى : 2و ولما بلع أشده واستوى ) 8 


وتارة تكون بمعنى : علا وارتفع 0 ون لك إذا عدا بتك ب " على " كقوله تعالى: 


5 90( 0 
« الرحمن على العرش استوى »4# ©« لتستووا على ظهوره 86# . 


وتارة تكون بمعنى (( قصد )) كما اذا عديت ب (( إلى )) كما في قوله تعالى : 
١‏ 9( 1 
+ ثم استوى إلى السماء فسربسمن سبع سمؤأت 4م أي : لما خلق تعالى الاارض 


(ه) 
قصد إلى خلق السموات فسواهن سبع سموات ٠‏ فخلقها وأحكمها وأتقنها ). 


(-) في مختصرالصواعق (ع/.مم - و.ع) فأفاد فيه وأجاد . 
ونقل ابن تيمية في المجموع (ه/+ ١6‏ ) ( عن أبي النظفر في كتابه 
الإفصاح قال مكل الخليل هل وجدت في اللغة استوى بمعنى استولى ؟ 
فقال : هذا مالا تعرفه العرب ولا هوجائز في لغتها .وهوإماموفي 
اللغة على ما عرف من حاله ء فحينكذ حمله على مالا يعرف حمل باطل ) . 
وانظر ما كتب وألف عن هذا! الموضوع النفيس فيما سأسرده قريبا إن شاء الله -. 

.)١6)( سورةالقصص بع ضاية‎ )9١( 

(؟ك) سورةطهاية رم) . 

(م«) سورةالزخرف بعضآاية (م١).‏ 

(ع») سورةالبقرة بعضاية .)١١9(‏ 

(ه) تبسيرالكريم الرحمن في تفسير كلام المنان .)6)97/1١(‏ 
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وهذ ه الصفة الجليلة ‏ أعني صفة الاستواء ‏ وكذا صفة العلوه والتي أجمع على 
إإثباتهها جميعاً سلف الا'مة وخلفها الصالح من أهل السنة والجماعةس دلت 
عليهما نصوى كثيرة جدا قرانية وحد يثية بطول ذ كرها ويسطها . 

كما استفاضت بذ لك أيضا ‏ الا"خبار عن جمع من الصحابة ‏ رضوان الله عليهم - 
وكذ ا تواترت أقوال الكثيرين من التابعين ومن جاء بعد هم من الاأعمة الاأعلام 
- رحم الله جميعهم ‏ على القول بذ لك والتصريح باعتقاده. ولعظم هاتبن 

الصفتين وكبير شأنهما ‏ وصفاته تعالى كلها عظيمة اهتم العلماء بجمع ما ورد 
فبهما من نصوى وتقييد ما جاء فبهما من أخبار وأقوال بالا سائيد التدلة 
الصحبحةالى قائليها من خلال مؤلفات حميدة حسنة أو بإفراد ذ لك بالتصنيف 
والتأليف وكتابة الاأجزاء ‏ كما فعله بعضهم - معردهمالمحكمءلى أهل الشبه 


والضلال والبدع معطلة الصفات ونفاتها , ود حض أقوالهم وتفنيد آرائهم وإبطال 


)1 
مزاعمهم بما تقر به عيون الموحد ين وتفرح به قلوب المؤضنين - ولله الحمد انما 


(1) للاطلاععلى ما ذكرت من جمع ما ورد من نصوى وأقوال السلف في صفتي 

الاستواء والعلو والرد على المخالف في ذلك . 
انظر الكتب التالية ‏ مع تفاوتها في الاستيعاب والا ختصار ‏ : 

تأويل مختلف الحد يثلا بن قتيبة (ى 7٠م‏ .ع م) والرد علىالجهمية 
للدارمي ‏ ضين عقاءد السلف ‏ راص +4+؟ - ؟م؟) وكذا رده على 
بشر المريسي (ص م؟ - م؟) وكتاب العرششن وما روى فيه لا بن أبى سيبة »2 
وكتاب التوحيد لابن خزيمة /١(‏ ١م»‏ 8# س) والإبانةلابي الحسن 
الاأشعري ( ص و١١‏ -«7؟١)‏ ء وشرح اعتقاد أهل السنة والجماعة 
للالكاعي («/#مم - ؟.»2) » وإثبات الاستواء والفوقية للجويئني 
(الوالد ) -ضمن مجموءة الرسائل السيرية ١807-1076 /١(‏ )2 


2196 


وقد أشار الخطابي_الى يسير من ذلك فيما نقل عنه آنقا » ولعله أطال فيه في 


) 
بعض كتبه التى لم تسل إلينا . 


)1١( 


(١ 


وعقيدة السلف للصابوني (ن ه6١1‏ -5؟) وإبطال التأويلات للقاضي 

أبى يعلى ‏ مخطوط ‏ رص 158 -.5() و( ص )16 وما بعدها) 
والمعتمد في أصول الدين له أيضا ‏ رع عه - هه) والتمهببد 

لابن عبد البر (ب/ م ؟؛ وما بعدها ) ع وإشبات صفةالعلولا بن قدامة, 
والنصيحة في صفات الرب جل وطلا للشيخ أحمد بن .إبراهيم الواسطي 

والعقيدة الوا سطية لا بن تيمية ممع شرحها للهراس رص لا١1-‏ ه6١‏ ) 

ورعى )»7 -ب7# )2 ومجموعالفتاوى (ه8/++١558-1١)‏ 2 والعلو 
للذ هبي » وكتاب الا 'ربعين في صفات رب العالمين له أيضا ‏ ( ع : 

م” -مو) -ضمن ست رسائل للذ هبي واجتماع الجيوش الإإسلا مية 
لابن القبم رس مه إلى آخر الكتاب ) , ومختسر الصواعق 079/56 - 

9.ع) ء والقصيدةالنونية مع شرحها للهراس ١14/1١(‏ وما بعدها) 
وشرح العقيد ةالطحاوبةلابن أبي العزالحنفي (96-15841/5* ) 

ولوامع الا"نوار البهية للسفاربني /١(‏ .8ل وما بعدها ) ؛وإثبات علو 
الله على خلقه والرد على المخالفين لأسامة بن توفيق القصاى ,2 وتسرح 
كتاب التوحيد من صحيح البخارى لشيخنا عبد الله بن محمد الغنيمان 
ور وعم -.«#س) وإثبات علو الله ومباينته لخلقه للشيخ حمود بن 
عبد الله التويجرى » وعلو الله على خلقه للد كتور موسى بن سليمان 
الد وين » والرحمن على العرش استوى بين التنزيه والتشويه للد كور 
عوضس منصور 

ومما ألف - أيضا ‏ استقلالا : إثبات العلو للحافظ أبى منصور عبد الله 
ابن محمد بن الوليد (ت مع ) ذكره ابن القبم في اجتماع الجيوش 
رص هم ١‏ ) ونقل عنه . ورسالة الايماءرالى سألة الاستواء للإ مام 


أبي بكر محمد بن الحسن الحضرمي القيرواني (ت 99 )ذكيه 


الذهبي في العلو زب ١.‏ ) وكذا ابن القيم في اجتماع الجيبوش 
الإسلامية رن )(١9.‏ ونقلا عنه . 
وخاصة منها كتاب ( شعارالدين ) الذي حفظ شيخ الا سلام ابن تيمبة 


522٠ 
: ؟ ) صفة النزول والمجى' والإتيان‎ 


عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ أن رسول الله صلى الله عليه وسلمقال : 
((ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث اليل 


ا )0 
فأغفر له 20 


(-) و«ابن القيم رحمهما الله تعالى -نقا منه والنسالسالف عن 
الخطابي منه . 

زوع) أخرجهالبخارى في صحيحه ء كتا بالتهجد بأب 6١ح‏ ه ١»‏ ١(الفتح‏ 
ع/ و ؟) وفي كتاب الدعوات باب ع ١‏ ح عم رالفتج ١1/م؟١-‏ 
و؟() وفي كتاب التوحيد باب مماح 6و7 (الفتح ا1/؟ة) ) 
وسلم في صحيحه ؛ كتاب صلاة السافرين باب ١6‏ ح م0١‏ وما بعده 
((/لكه -؟أهة). 
وأبوداود في سننه »كتاب الصلاة باب (١‏ ماح ه١١‏ (707-191/1) 
وفي كتاب السنة باب رلاج 7# )) (ه/ ١.‏ -8١٠()ء‏ 
والترمذي في سننه » كتاب الصلاة بأب 59« جح 7/5(666ا0.+ -8.؟) 
وابن ماجه في سننه , كتاب إقامة الصلاة بأب لماح 85١(١1/ه؟؟)‏ 
ومالك في موطكه » كتاب الفرآان باب بم ح .م (١/؟6١5)‏ . 
وأحمد في صنده ر بشرح وتعليق أحمد شاكر ) جح ..ه؟ (0/(8ه؟- 
(6؟). 
وألدارمي في سننه . كتاب الصلاة باب يل> روح بر«( وما بعده 
(1/؟ !ع -41218)ء 


قال ابن عبد البر في التمهبيد (9ا/لم+١):‏ ( وهو حديث منقول من 


2١ 


قال الخطابي : ( قلت : هذا الحديث وما أشبهه من الاأحاديث في الصفسات 


كان مذ هب السلف فيها الإيمان بها وإجراؤها على ظاهرها ونفي الكيفبة عنب]١)‏ 


5 و١‏ 
أخبرنا الزمفرات ( ا حد ثنا ابن 0 حدذاكنا عبد الوهاب:ينن تجبنتدة 


(-) طرق متواترة ووجوه كثيرة من أخبار العد ول عن النبي- صلى الله عليه وسلم) 
وقال الذ هبي في كتاب الا ربعين ‏ ضمن ست رسائل للذ هبي -(ص١٠‏ ) ؛ 
( وقد أفردت له جزء! » وقد ذ كرت فيه عن أكثر من عشرين صحابيا عن 
النبى صلى الله:عليه وسلم رول الزب -. مز وجل - بطرق كثيرة] لبهم .ه 
وقال في العلو رص م7 ) - مشيرا ,الى هذا الجزء ‏ : ( وأحاديث نزول 
البارى متواترة » قده..قت طرقها وتكلمت عليها بما أسأل عنه يوم القيامة» 
فلا قوة الا بالله العلي العظيم ) . 


الصحابة , منهمابن خزيمة في كتاب التوحيد (١/؟؟‏ وما بعدها) 
وال جرى في الشريعة رص م.م م ١ع)‏ والدارقطني في كتا ب النزول 
واللالكاعي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (م/)+2-.ه) 
والصابوني في عقيدة السلف (ص .7« - م ») وابن القيم في مختصر 
الصواعق (؟/+>+)> -*«7») وانظر إرواء الغليل جح .5ه6؟9587/56(6١-‏ 
48). 

. وهومذهب الحق والصواب وليس ذ لك في غيره‎ )١( 

(؟) هوأبوعبد الله محمد بن الحسين بن محمد بن سعيد الواسطي » 
قال الخطيب ( وكان ثقة ) ع مات سنة باع م, تاريخ بغداد (5/ر.ع2؟) 
والأنساب للسمعاني (50/.."-9.1). 
وقد وهم محقق كتاب أعلام الحديث للخطابي 40#«/١(‏ ) فترجم لغيسره 
ظنا منه أنه المقصود وليس كذ لك . 

(«) هوأبوبكر أحمد بن زهير ( أبى خيثمة ) بن حرببابن شداد النسائي 
ثم البغدادى », إمام حافظ مؤرخ أد يب ثقة ولد ببغداد وبها توفي 2 وقد 
اختلف في تاريخ كل ذ لك . 


تاريخ بغداد (ع/+*١-):‏ 0 والمقصد الأرشد (و/ه.-5.()ء 
ولسان السزان ( 1 706 


تسق 


)0( 000 ان ” 0( ا 
الحوطي ‏ حدشنا بقية عن الاوزاعي قال : كان مكحول" والزهرى يقولان : 


)1١( 


(؟) 


هو أبو محمد عبد الوهاب بن نجدة الحوطي الجبلي » ثقة ثبت » مات 
سئة 15م" 

الجرح والتعديل (+/ ع ) وكتاب الثقات (لم/١١4)‏ وتهذديب 
التبذيب (+/0ه>-)6ه)). 
هو أبو بحمد بقية بن الوليد بن صائد الكلاعي ثم المَنْيِتمِي الخمصسي 
محدث بلاد الشام الشهير ء صد ون كثير التد ليس عن الضود.' -قاله 
ابن حجر ولد سنة 01١.‏ وتوفى سنة 1و١‏ 

سبر أعلام النبلا* (م/هذ١ه‏ - »86ه) وتهذيبالتهذيب (لا/ 
“اع -م7)) وتقريب التهبذيب رص +؟١‏ ترجمة ع ول*ا) . 
هو أبو عمرو عبد الرحمن بن عمرو بن يحمد الا وزاعي ٠‏ إمام الديار الشامية 
وأحد الاأعمة الأعلام الثغات , ولد في عبد الصحابة سنة ممم »2 وتوفي 
ببيروت سنة اه 1١‏ وقبل غيرها . 

حلية الاأولياء (5// ةم ١‏ - و )١‏ وسير أعلام البلا" (0ا/ 7 . -١‏ 
»؟١)‏ وتهذ بب التهذيب (/رم؟؟-؟)؟) . 
هو أبوعبد الله مكحول بن زيد »وبقال ابن أبي صلم بن شاذ ل الهذ لي 
ولا ء ء الفقبيه التابعي الثقة 2» ولد بكابل ٠‏ ومات بد مشق سنة ١١5‏ 
وقيل لم 21١١‏ »2 وقبل غير ذلك . 

تهذ يب الأسماء واللغات (5/ )١١6 - ١١"‏ صير أعلام النبلاء: 


(ه/رهه١-.1١)‏ وتهذيب التبذيب (١٠١/وم؟-م9؟).‏ 


) (محزنا الااحاديك ( 


لددين 


(0) 


0" 3 : 
وحد ثونا عن عباس الد ورى ' قال : كان أبوعبيد يقول : نحن نروى هذه 


١ ٠ 
وقد روينا عن عبد الله بن المبارك أن رجلا‎ ١ ' الاأحاد يث لا ترببغ لها المعاني‎ 


قال له كيف ينزل ؟ فقال له بالفارسية : ( كد خذاى كارخويش كن ) ينبزل 


(4 


كما شا" . 


)١(‏ أخرجه أبو بكر الخلال في السنة ( كما في الفتوى الحموية لا بن تيمية عى ع ؟) 


(؟) 


واللالكاعي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة رم/. م+)-مع)) 
وابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله (6/م )١١‏ »؛ وابن قدامة 
في ذم التأويل رصم .)١‏ 
وقد روى مثل هذا عن جماعة من السلف »؛ وعن بعضهم : ( آمروهها 
كما جاءت بلا كيف ) ( أمروها كما جاءت بلا تفسير ) . 

انظر: سنن الترمذدى (م«/١)‏ -؟١»))‏ ء والفتوى الحموية 
لابن تبعية ( ص ع ؟) نقلا عن السنةلابى بكر الخلال » والشسسريعة 
للاجرى (ص »١م‏ ) وعقيد ةالسلف للصابوني (ءى + ه ) والاأسماء والصفات 
للبيبقي (ص 9+ ) ء وجامعبيان العلم وفضله لابن عبد البر رص : 


م١١(١)‏ وشرح السنة للبغوى (١/1لا١).‏ 


سواابو لفن صا ين معن بح حا الدورى قرا لبعد ام مولس 

بني هاشم ءثقة حافظ » كان مولده سنة لم١‏ ووفاته سنة +0٠‏ 
تاريخ بغداد (١15/ع>6١1-*2١)‏ وطبقا تالحنابلة (١/++م-‏ 

وجة) وسير أعلام التبلاء (5ر/ر؟ جم -56ه) . 

تقد م تخريجه امرض ) * 


أخرجه البيهقي في الأسماء والصفات رص 0+1 ) من طريق أبي يعقوب 
إسحاق بن إبراهيم العد ل , شيخ أبي عثمان الصابوني وهو -أيضا ‏ 
في عقيدة السلف (صن و؟) لكن ليس فيه بعض الاألفاظ . 


21 


وإنما ينكر هذا وما أشببه من الحدديث من يقبس الا مور في ذ لك بما شاهده من 
النزول الذى هوتد ل من أعلا إلى أسفل وانتقال من فو إلى تحت » وهذا 
صفة الا"جسام والاأشباح فأما نزول من لا تستولي عليه صفات الا"جسام فإن هذه 

المعاني غير ستوهمة فيه » وإنما هو خبر عن قد رته ورأفته بعباده وعطفه عليهيم 


واستجابته دعاءهم ومغفرته لهم , يفعل ما يشاء ,لا يتوجه على صفاته كيفية 

١‏ )0 1 6 م 

ولا على أفعاله لمية سبحانه (( ليس كمثله شى؟ وهوالسميع اليصير )). ). 
و 

وقال : ( وهذا من العلمالذي أمرنا أن نؤمن بظاهره وأن لا نكشف عن باطنهء 


1 
مويق جيلة اتساب 17 لفق ذكره الله عز وجل في كتابه فقال :زر هوالذى 


أن 0000 0 أل اوم مال ١‏ 6 
نزل عليك الكتب منه ءابيت محكمت هئ أم الكتب وآأخر متشبهنت »م الإايعيهة 


فالمحكم منه يقع به العلم الحقيقي والعمل , والمتشابه يقع به الإيمان والعلم 
بالظاهر ونوكل باطنه إلى الله سبحانه ؛ وهو معنى قوله : 2ل وما يعلم تأويله 


إلا الله 4 وإنما حظ الراسخين في العلم أن بقولوا بإؤ*امنا به كل منعند 


3 07 : 
ربنا ) وكذ لك كل ما جاء من هذا الباب في القرآن كقوله يو هل بنظرون إلا أن 


يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملبّدكة وقضي الل ا ورا تا 


(1) أي عدمالسوال عن أفعاله ب" لم" وهذه اللفظة " لمية " من اصطلاحات 
الناطقة , انظر: المعجمالفلسفي .)١5.0/56(‏ 

(؟) سورةالشورى بعضآية .)١١(‏ 

ع أعلام الحديث (00/1؟ دومن. 

(ع) سبأتي الرد على ذ لك وبيان القول فيه بمشيعة الله تعالى . 

(ه) (7()1) سورة آل عمران بع ضآية (7) . 


زم) سورة البقرة بعضآية (.1؟). 
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00 550 : : 
بذ وجاء ربك والملك صفا صفا يم" », والقول في جميع ذلك عند علماء السلف 


هوما قَلنا » وقد روى مثل ن لك عن جماعة من الصحابة 


(0) 


0( : 
وقد زل بعني شيوخ أهل الحديث ٠‏ ممن يُرجعالى معرفته بالحديث والرجال 


فحاد عن هذ هالطريقة حين روى حديث النزول ثم أقبل يمان نفسه عليه فقال 


ران قال اقل + كيت يدول .ربنا إلى الساء + قبل له » يدرل كيف ناء + فيان 


قال : هل يتحرك إذا نزل أملا ؟ فقال : إن ثاء تحرك وإن شاء لم يتحرك 


)1١( 
)2( 


(؟) 


(0 


سورة الفجر آبة (؟؟) ٠.‏ 


لم ينقل قط عن واحد من الصحابة ‏ رضوان الله عليهم ‏ تأويل أى صفة 
من صفات الله تعالى أبدا , بل آمنوا بكل ذ لك على وجهه وظاهر 
معناه ومد لوله ووكلوا علم كيفيته للخالق جل وعلا » وجرى على ذلك 
خلفهم الصالح من التابعين وتابعيهم كما هو مد ون في أمهات الكتب 
سطر في د واوين الإسلام , اللهم ما كان في أمر" الساق " ولقد وجه 
ذلك ولله الحمد والمنة ‏ كما سبق عرضه قبل - . 

قال العلامة ابن القيم في الصواعق (١/5057؟)‏ :( لا يحفظ عن 
الصحابة والتابعين نزاع فيما يذ كر أنه من الصفات أملا في غير هذا 
الموضع ) يعني الساق -. 


لم أهتد إلى من يعنيه الخطابي . 

قال الإ مام الدارمي في رده على بشر المريسي رص .؟) :(وآامسا 
دعواك أن تفسير ( القيوم ) الذى لا يزول من مكانه فلا يتحرك فلا يقبل 
مثل هذا التفسير إلا بأثر صحيح مأثور عن رسول الله اصلى الله 
عليه وسلماوعن بعنى أصحابه أو التابعين ؛ لاأن الحي القيوم يفتعفمل 
ما يشاءء ويتحرك إذا شاء , ويقبض ويبسط ويقوم ويجلسإذا شاءء 
لان أمارة ما بين الحي والميت التحرك . كل حي متحرك لا محالة 
وكل ميت غير ستحرك لا محالة ) وانظر المصدر نقفسه (صن .ه ©*6ه-هه) 
وقال شيخ الإسلامابن تيمية في الدرء (7/6 -م) : ( .. بل صرح 
هإلاء - يعني حرب الكرماني وعثمان بن سعيد الدارمي وفيرهم ‏ 


هه واه هاو و و و ه وها واو هد ها ها و ها ه ها وهاه 6 اه و هاه واه هس اه هاه .اه هد ود هن .د .ا .و ٠.‏ م 6 ٠‏ 


(-) بلغظ الحركة , وأن ذلك هو مذ هب أئمة السنة والحديث من المتقد ميسن 
والمتأخرين .وذ كر حرب الكرماني أنه قول من لقيه من أكمة السنة كأحمد 
ابن حنبل وإسحاق بن راهويه وعبد الله بن الزبير الحميدى وسعيد بن 
منصور » وقال عثمان بن سعيد غيره : إن الحركة من لوازم الحياة 
فكل حي متحرك ٠‏ وجعلوا نفي هذا من أقوال الجهمية نفاة السصفات 
الذين اتفق السلف و«الاءمة على تضليلهم وتبد يهم , وطائفة أخرى من 
السلفية كتُعيم بن حماد الخزاعي والبخاري صاحب الصحيح وأبي بكر 
ابن خزيمة وغيرهم كأبي عمر بن عبد البر وأمثاله يثبتون المعنى الذى يثبته 
هللا ء » ويسمون ذ لك فعلا ونحوه , ومن هلا ٠‏ من يمتنع عن اطلاق لفظ 
الحركة لكونه غير مأثور .. ) . وقال أيضا في المصدر نفسه )١1٠0/6(‏ 
( الحركة الا ختيارية للشى* كمال له , كالحياة ونحوها ,فإذا قدرنا 
ذاتين إحد اهما تتحرك باختيارها والاأخرى لا تتحرك أصلا كانت الا ولسسى 
اأكمل). 

وانظر منه ()6/ه8؟159) و(5/١5-11١1؟)‏ و(4/109١١)‏ 

وفي مجموع الفتاوى (مى/ + .ع ) : ( واختلف أصحاب أحمد وغيرهم من 
اللنتسبين إلى السنة والحديث في النزول وال تيان والمجى' وغير ذلك 
هل بقال إنه بحركة وانتقال أم يقال بغير حركة وانتقال ؟ أم يك عسسن 
الإثبات والنفي ؟ على ثلائة أقوال : ذ كرها القاضي أبو يعلى في كتاب 
اختلاف الروايتين والوجهين ) . 
فالاأول : قول أبي عبد الله بن حامد وغيره . 
والثاني : قول أبى الحسن التميمي وأهل بيته . 


هاه اه و ها واه واه هد ها هام هد و و هاه هاه .»د هاو هد واو و هو م هاه واه وهاو هد ها وه .ا .ا .6 ٠.6‏ م 6ه 


(-) قلت : والذي يجب في هذا الباب وينبغي فيه الوقوف على ما نطق به 
الكتاب والسنة والتقيد بنصوصهما وال مساك عما لم يرد فيهما ينفي 
ولا إثبات كما هو معلوم من قواعد وأصول أهل السنة والجماءة .والله أعلم 
قال العلامةابن القيم كما في مختصر الصواعق (1-64285/5لم) ) 
.. وأها الذين أمسكوا عن الا" مرين وقالوا : لانقول يتحرك وينتقل» 
ولا ننفي ذ لك عنه »فهم أسعد بالصواب والا تباع » فإنهم نطقوا بما نطق 
به النعى وسكتوا عما سكت عنه , وتظهر صحة هذه الطريقة ظهورا تاميا 
فيما إذا كانت الاألفاظ التى سكت النص عنها مجملة محتملة لمعنبيين: 
صحيح وفاسد , كلفظ الحركة والا نتقال والجسم والحيز والجهة والا عر ض 
والحوادث والعلة والتغير والتركيب » ونحو ذ لك من الاألفاظ. التى تحتها 
حق وباطل » فهذهلا تقبل مطلقا طِا ترد مطلقا , فإن الله سبحانه لم 
يثبت لنفسه هذه السميات ولم ينفها عنه ,فمن أثبتها مطلقا فقد أخطا 
ومن نفاها مطلقا فقد أخطأ , فإن معانيها منقسمة]لى ما بمتنعإثباته 
لله »وما يجب إثباته له » فإن الا نتقال يراد به انتقال الجسم والعرض 
من مكان هو محتاج .اليه إلى مكان آخر بحتاج إليه وهو يمتنعإئباته 
للرب تعالى ؛ وكذ لك إذا أريد بها هذا المعنى امتنع إثباتها لله 
تعالى ٠‏ ويراد بالحركةوالا نتقال حركة الفاعل من كونه غير فاعل إلى كونه 
فاعلا . فهذاالمعنى حق في نفسهلا يعقل كون الفاعل فاعلا إلا ببه 
فنفيه عن الفاعل نفي لحقيقة الفعل وتعطيل له ,وقد يراد بالحركة 
والا نتقال ما هو أعم من ذ لك ٠‏ وهوفعل يقوم بذات الفاعل يتعلق 


بالمكان الذى قصد له وأراد إيقاع الفعل بنفسه فيه ,وقد دل القران 


مهاو هه ها هد واه 6م ٠ه‏ 6ه »ا واه هد واه وأو ه .هه وه .ها واأواه ها واه .د مه ها واه م6 ٠860656‏ 


(-) والسنة والجماع على أنه سبحانه يجى' يوم القيامةوينزل لفصل القضاء 
بين عباده » ويأتي في ظلل من الغمام والملائكة , وينزل كل لبلة.إلى 
سماء الد نيا » وينزل عشية عرفة » وينزل إلى الا رض قبل يوم القيامة » وينزل 
.الى أهل الجنة , وهذه أفعال يفعلها بنفسه في هذه الاأمكئة »فلا بجوز 
نفيها عنه بنفي الحركة والنقلة المختصة بالمخلوقين , فإنها لبسدت مسن 
لوازم أفعاله المختصه به عفما كان من لوازم أفعاله لم يجز نفيه عنه وماكان 
من خصاءى الخلق لم بجز]ثباته له » وحركة الحي من لوازم ذاته » لا فرق 
بين الحي والميتلالا بالحركة والشعور » فكل حي متحرك بالا رادة »وله 
شعور ءفنفي الحركة عنه كتفي الشعور وذ لك بستلزم نفي الحياة ) هو , 
وانظر :التمبيد لابن عبد البر )١«*/«(‏ ومجموع الفتاوى زه /ه/اه- 


بهلاه) وشرح حديث التنزول (عى 8م١1‏ -46م١).‏ 
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قلت : وهذا خطأ فاحش » والله سبحانه لا يوصف بالحركة , لان الحركة والسسكون 
يتعاقبان في محل واحد » وإنما يجوز أن يوصف بالحركة من يجوز أن يوصف 
بالسكون » وكلاهما من أعراض الحدث وأوصاف المخلوقين , والله جل وعز متعال 
عنهما 9 ه فلوجرى هذا الشبخ عفا الله عنا وعنه على طريقة 
السلف الصالح ولم يد خل نفسه فيما لا يعنيه لم يكن يخرج به القول إلى مثل هذا 
الخطأ الفاحش , وإنما ذ كرت هذا لكي يتوقى الكلام فيما كان من هذا النسوع, 
فإئه لا يثمر خيراً ا يفيد رشداً ؛ ونسأل الله العصمة من الضلال والقول بمالا يجوز 


هكذا يذ هب أبو سليمان إلى تأويل صفة نزول الرب ‏ جل فعلا الواردة في صحيح 
الأخبار عن رسول الله-صلى الله عليه وسلمبآن ذ لك خبر عن قد رته تعالى ورأفقه 


وعطفه واستجابة دعاء عباده ومغفرته لهم ٠‏ وهذا عينه قول المأولين السبطلين الذين 


)١(‏ يقول شيخ الاسلامابن تيمية في شرح حديث النزول (سلمه) :( وإذا 
قيل : الصعود والنزول والمجى* والإاتيان أنواع جنس الحركة » قيل: 
والحركة أيضا أصناف مختلفة , فليست حركة الروح كحركة البدن »للا حركة 
الملادكة كحركة البدن .والحركة يراد بها انتقال البدن والجسم من حيز 
وبراد بها أمور أخرى كما يقوله كثير من الطبائعية ٠‏ والفلاسفة . نبا 
الحركة في الكم كحركة النمو » والحركة في الكيف كحركة الإنسان من 
جهل إلى علم ؛ وحركة اللون أو الثياب من سواد إلى بياض » والحركة 
في الا'ين كالحركة تكون بالا أجسام النامية من النبات والحيوان في الذمو 
والزيادة , أوفي الذ بول والنقصان ٠‏ وليس هناك انتقال جسم من حيسز 
.الى حيز ). وانظر التعليق السابق . 


(؟) ععالمالسنن ()/١امم-؟؟؟).‏ 


6 


زهموا أن .إتيائه ‏ سبحانه ‏ ومجيئه ونزوله معناه نزول لائكته أو نزول أمره 
أوإقباله على أهل الا'رض بالرحمة والا 7 
والعجب منه ‏ رحمه الله أنه ينقل مذ هب السلف ويصد ر به كلا مه ثم عند التفصيل 
والتقرير يخالفه. الى غيره ٠‏ فيتفق مع النفاة في تأويل النص وإخراجه عن ظاهر 
مد لوله ؛ مع تصريحه بأن هذا من العلم الذي أمرنا بالإإيمان بظاهره وعدم الكشف 
عن باطنه كما قاله بنفسه هنا ء وساق قبل سند ه إلى مكحول والزهري قولهها : 
( أمروا الأحاديث ) », وإلى ما قد رواه عن عبد الله بن المبارك ‏ وقد سكل من 
كيفية النزول ‏ فقال : ( ينزل كما شاء ) . 

للميدة 
: فقوله ذا لايتفق مع هذه الآثاراًالتى أورد ها عن ها ١‏ غيرهم من أطام السلف . 
ثم إن قوله ‏ رحمه الله بأن هذا من جملة المتشابه قول لم يرتضه المحققون من 
أهل السنة وهو ما دفع المبتدعة ونفاة الصفات ‏ المحجويين عن نور العلم ومعرفة 
الحق - إلى القول بأن معاني صفاته تعالى من المعتشابه الذي لا يعلمه لحمد 
ولا يفهمه مخلوق », لكونه ‏ حسب زعمهم ‏ مما استاثر الله بعلمه . وهذا مرد ود 
لا شك في بطلانه وسقوطه ,لاأن الصحابة وتابعيهم كانوا يعرفون تلك المعاني 
ويعلمونها حسب ما يقتضيه ظاهرها في لغتهم ومخاطباتهم عفكان ‏ من فضل الله 


0( : 
أن نزل بها الوحي ووضح بها الشرع وتم البيان ٠‏ ولهذا كانوا يكؤنون بتلك 


)١(‏ انظر: مشكل الحديث رص :+7 وما بعدها ) والعواصم من القواصم 
(؟/؟و؟) والدرة فيما يجب اعتقاده رص م5 -+88) والارشاد 
(ى ؟ )١ ه١ - ١4‏ والا قتصاد في الاعتقاد رص وم ) وأساس التقد يس 
(عى 1١١‏ -؟١١)‏ والمواقف رص  ١«١‏ »7 ) والقلاعد في تصحيح 
العقاعد رص )م) وفتح الباري (م«/.م#-١م).‏ 

(؟) قال تعالى : +« وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم # --- 
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المد للات وبعتقد ون معانيها ا بتوهمون فيها تشبيها أو تهشيلاء ولم ينقل 
هنهم معارضتها أو الخوض في كيفيتها 2 وهو معنى قولهم عن ايات الصفسات 
وأحاديثها : ( أمروها كما جاءت ) فغيره من الا'لفاظ المحفوظة عنهم في هذا 
المعنى . 
ع8 

ولقد أبان الجلة من ١‏ هم( العلم وحملته عن حقيقة هذه السألة عففصلوا القول 
فيها بكامل الوضوح وتمام البيان ,حتى نفي بعضهم أن يوجد في القرءان شسى* 
لايعلمه الراسخون في العلم . 

قال ابن قتيبة : ( ولسنا معن يزعم أن المتشابه في القرآن لايعلسسه 
الراسخون في العلم , وهذا غلط من م«تأوليه على اللغة والمعنى , ولمينزل الله 
شيكا من القرآن إلا لينفع به عباده ويد ل به على معنى أراده , فلو كان المتشابه 
لا يعلمه غيره للزمنا للطاعن مقال وتعلق علينا بعلة .وهل يجوزلا" حد أن يقول :إن 
)0( 
رسول اللو_صلى الله عليه وسلم لم يكن يعرف المتشابه ؟ِ ). 


وقال ابن تيمية : ( ولهذا لما ظن طائفة من المتآخرين أن لفظ (التأويل ) 


(-) سورةإ]براهيم بعضآية ()) . 
وقال عليه الصلاة والسلام : (( لم يبعث اللمعز وجل.نبيا إلا بلغة قومه )) 
أخرجه الا مام أحمد في السند (ه/مه١)‏ من حديث أبى ذر الغفارى 
رضي الله عنه - وانظر صحيح الجأمع جح 7وره (؟/؟5؟5) 
قال الحافظ ابن كثير في تفسيره (؟/ 6١‏ ) : ( هذا من لطفه تعالى 
بخلقه أنه يرسل إليهم رسلا منهم بلغاتهم ليفهموا عنه ما يريد ون وماأرسلوا 


به إليهم ). 
رو تأول شكل القرآن (ىمو) . 
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في القرآن والحديث في مثل قوله تعالى : «( وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون 
في العلم يقولون “امنا به كل من عند ربنا -" أريد به هذا المعنى الا صطلاحي 
الا 1 واعتقد وا أن الو قف في الأية عند قوله : جو وما يعلم تأويله الا اللههم 

ا ب ماله اد ممعي ور" لال قبةي الت انك والالنا دوع قاس تغا لع ريا 
المغهوم منها .وأن ذلك المعنى المراد بها لا يعلمه إلا الله , لا يعلمهباالملك 
الذي نزل بالقران وهو جبريل ,ا يعلمه محمد صلى الله عليه وسلم.ولا غيره مسن 
الا'نبياء ولا تعلمه الصحابة والتابعون لهم بإحسان , وأن محمدا-صلى الله عليه 
وسلم.كان يقرأ قوله تعالى : نو الرحمن على العرش استوى 9 وقوله : بإ« إليه 
بعت :الكل الات 0" ترك ا برو ردية ال سوقان ١1‏ عبر انف بون اجات 
'الصفات ءبل ويقول : «و بنزل ربنا كل ليلة الى السماء الدنيا 0 ونحدوذا لك 
وهولا يعرف معاني هذه الاأقوال »بل معناها الذي د لتعليه لا يعلمهإلا الله 
ويظنون أن هذه طريقة السلف وهلا ء أهل التضليل والتجهيل الذين حقيقتة 
قولهم : ان الانبياء وأتباع الانبياء جاهلون ضالون علا يعرفون ما أراد اللهبما 


وصف به نفسه من الأيات وأقوال الا نبياء 4 


(1) سورةآل عمران بعضآية («) . 

(؟9) أي برف اللفظ عن الا حتمال الراجح إلى الا حتمال المرجوح لد ليل 
يقترن بذ لك . 

(«) وفعلا فقد اعتقدوا ذلك وانتصروا له ودعوا إليه . 

(ع) سورةطه أية رم). 

(ه) سورة فاطر بعضآية .)١٠١(‏ 

)50 سورة الماعدة بعضأية (ع+1) ٠‏ 

(10) تقدمتخريجه رراص,”[؟ )1 . 

(م) درك تعارضالعقل والنقل (١/6١1-١ه١).‏ 
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ويقول : ( وأيضا فلفظ التأويل يكون للمحكم كما يكون للمتشابه كما دل القسران 
والسنة وأقوال الصحابة على ذ لك : وهم يعلمون معنى المدكم فكذ لك معنى 
المتشابه ٠‏ وأى فضيلة في المتشابه حتى ينفرد الله بعلم معناه والمدكم أفضل منه 
وقد بين معناه لعباده , فأي فضيلة في المتشابه حتى يستأثر الله بعلم معناه , 
وما استأثر الله بعلمه كوقت الساعة لم ينزل به خطابا » ولم يذ كر في القران آية 
تدل على وقت الساعة ء ونحن نعلم أن الله استاثر بأشياء لم يطلع عباده عليباء 
وإنما النزاع في كلا م أنزله وأخبر أنه هدى وبيان وشفاء وأمر بتد بره ,ثم يقال إن 
منه مالا يعرف معناه رالا الله ,ولم يبين الله ولا رسوله ذ لك القدر الذي لا يعرف 
أحد معناه , ولبهذا صار كل من أعرض عن آيا تلا يؤين بمعناها يجعلها من 
المتشابه بمجرد دعواه 0 
إن فلسيالة تمان يتاك نيكس الكفاة لما دي نحية كرمة دناهنا 
وظاهر مد لولبا ء وهذا ما فهمهالسلفمن صحابة وتابعين ومن جاء بعد هم من 
اللأدمة المرضيين . 
أناس كمي افيه نظي بالقدي عنعيا ذال «حراك ان الشفانه الى 
لايعلمه إلا المولى سبحانه , إذ لم يطلععباده علبه في آية منزلة وك براي 
بذلك في سنة محكمة » ونظير هذا -على سبيل المثال - فيما يتعلق بالا أمسور 


الغيبية ما جاء في وصف الجنة ونعيمها وما أعد فيها : +«و مثل الجنةالتي 


(9) تفسير سورة الإ خلاص ضمن مجموع الفتاوى ‏ ( 887/1١8‏ -لمو؟) فبي 
رسالة جيدة في بابها رائعة في مضمونها ,أطال مؤلفها في تبيان معنى 
التأويل والمحكم والمتشابه وإبطال قول من جعلوا أسماءا لله وصفاته 
من المتشابه ع وانظر : التد مرية (ى +4 وما بعدها ) .وأصول في 
التفسيرلا بن عثيمين (ص م8 -69). 


2 
وعد المتقون فيها أنهلر من ماء غير “اسن وأنهثلر من لبن لم يتغير طعمه وأنهلر 
دعر اونما نين انر مدل عاتن رلوم قينا بوك الشراك ١‏ تيه 
الاأشياء تشبه ما في الدنيا لفظا ومعنى ٠‏ الا أن المثلية بينها ليست واحدة وكذا 
المخلوقا ن) 
حقيقتها ليست واحدة 2 بل.ان هذا حاصل بين اللكتشرقاص وهس على وجه الحياة 
وظهر الدنيا , وجلي ما بينهل من تفاوت بين واختلاف ظاهر » فأسماؤه وصفاته 
جل ولا أولى بذ لك وأحرى » إذ هي بين الخالق والمخلوق : 
ديع بصي ماله نوطنا سحو ان سح يض اخ ب 
'وعودا على بد* فإن ما فسر به الخطابي ‏ رحمه الله النزول ليس بصحيح , يبل 
حمله على الحقيقة هوالمتعين والمراد ء لاأن الخبر وقع عن نفس ذات الله تعالى 
لا عن غيره » وعن معنى لا عن لفظ , والمخبر عنه هو صمى هذا الاسم العظيم 
فإن الخبر يكون عن اللفظ تارة وهو قليل ١‏ ويكون عن مسماه ومعناه هو الاكثر »فإذا 
قلت زيد عند ك وعمرو قاعم فإنما أخبرت عن الذاتلا عن الاسم », فقوله تعالى: 
و )لكاو قن عوة وهر على كل هنين رقي 0" عن يزعن كات الزن اتن 
فلا يحتاج المخبر أن يقول : خالق كل شىه بذاته وكذ لك جميع ما أخبر الله به 


5 
عن نفسه إنما هو خبر عن ذاته لا يجوز أن يخص من ذ لك إخبار واحد ألبتة ان 


(1) سورة محمد بعضآية .)١5(‏ 

(؟) من قصيدةعينية للإمام يجبى بن يوسف الاأنصاري الصرصري (ت 085 ) 
ذكر بعضأ منها الإ مامابن القيم في اجتماعالجيوش رص ؟ ١ع‏ ) والبيت 
المذ كور مما ذ كر منها . 

(ع) سورةالزسر آبة (؟50) . 

(ع») انظر مختصر الصواعق (5/5ه9-66اه6) . 


دع" 


وقد قال ابن عبد البر : ( ومن حق الكلام أن يحمل على حفيقته »حتى 
تتفق الاأمة أنه أريد به المجاز ,إذ لا سبيل إلى اتباع ما أنزل إلينا من ربنا إلا على 
ذلك , وإنما يوجه كلام الله عز وجل .إلى الاأشهر والاأظهر من وجوهه ما لم يمشسع 
من ذ لك ما يجب له التسليم ,ولو ساغ ادعاء المجاز لكل مدع ما ثبت شىء من 


العبارات »وجل اللوعز وجل.عن أن يخاطبإلا بما تفهمه العرب في معبود 


1 


أما أهل السنة والجماعة فموقفهم واضح جلي - وقد سبقت الإ شارة,اليه ‏ 
وهذ ه بعض النقول عنهم تأكيدا لقولهم وبيانا لمذ هبهم . 


قال الا مام أحمد : ( وينزل تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا 
7 1 0 م 
كيف شاء ,و ليس كمثله شى* وه والسميع البصير ##" )0 . 
وقال الإ مام الترمذي : ( وقد فال غير واحد من أهل العلمفي هذا 
كل ليلة إلى السماء الد نيا ,قالوا : قد ثبتت الروايات في هذا ويؤمن بببا 
ولا بتوهم ولا يقال كيف 2 هكذا روى عن مالك وسفيان بن عبينة وعبد الله بن المبارك 


أنهم قالوا في هذه الاأحاديث : أمروها بلا كيف , وهكذا قول آهل العلم من 
5 5 ا : 5 : )0( 

أهل السنة والجماعة ,وأما الجهمية فآنكرت هذه الروايات وقالوا هذا تشبيه ) . 

.)١١/ام( التمبيد‎ )١( 

(؟) سورةالشورى بع ضأية .)١١(‏ 

(م+) كتابالسنة للامام أحمد ( ضمن مجموعة رسائل جمعها محمد حامدالفقي » 
أسماها شذرات البلاتين ) .))9/١(‏ 

(ع) يعني حديث أبي هريرة مرفوعا : (( ما تصدق أحد بصدقة من طيبء 
بلا يقبل الله إلا الطيب إلا أخذها الرحمن بيمينه .. ) الحديث » 
وقد مضى تخريجه ( ص 590[-20ا) . 

(ه) السنن (م/١ع»-؟)).‏ 
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ا ١‏ )ع( 5 


0 


وقال أبو عمر الطلمنكي : ( أجمعوا يعني أهل السنة والجماعة ' 
على أن الله يأتي بوم القبامة والملائكة صفا صفا لحساب الا مم وعرضها كما يشاء 
وكيف بشاء , وأجمعوا على أن الله ينزل كل ليلة الى سماء الد نيا على ما أتت به 
الأثار كيف يشاء علا يحد ون في ذ لك شيئا 1 

وقال ابن عبد البر : ( والذي عليه جمهور أدمة أهل السنة أنهم يقولون ؛ 
ينزل كما قال رسول اللهصلى الله عليه وسلم-ويصد قون بهذا الحد يث ولا يكيفسون 
والقول في كيفية النزول كالقول في كيفية الاستواء والمجى" , والحجة في ذلك 
واحدة ) 


وقال أيضا : ( وقول رسول الله -صلى الله عليه وسلم : (ز ينزل ربسا 


)1١(‏ هو : أحمد بن صصد اللهين محمد المزني المففلي الهروى امام عالم 
حافظ » بقال له الشيخ الجليل » مات سنة دمم 
سير ألام التبلا* (1/ ١م ١‏ - 6م )١‏ وطبقات الشافعية للسبكي 
(؟/7١-9١)‏ وشذراتالذهب (80/م١).‏ 
(ئ) الاب للسمعاني (وا/م؟). 


(1) مجموعالفتاوى (ه/0 اه -م7ه) معبعض الا ختصار . 
(5) التمبيد (با/رم)). 


2 
إلى السماء الدنيا 3 عندهم مثل قول الله عز وجل : «و فلما تجليم ربه 
لعجل 1" وول لول نز رطا يلق اتلك فا مين 11 كيم بقل ادق 
ويتجلى ويجى* بلا كيف لا يقولون كيف يجى* ؟ وكيف يتجلى ؟ وكيف ينزل ؟ لاأنه 
لبس كشى* من خلقه , وتعالى عن الاأشياء للا شريك له ٠‏ وفي قول الله عز وجل : 
"00 دلالة واضحة أنه لم يكن قبل ذ لك متجليا للجيل 


5350 ' )0( 
وفي ذ لك ما يفسر معنى حد يث التنزيل ) . 


. تقدم تخريجه (ر ص.“اك(8م)‎ )١( 

(؟5) سورة الأعراف بعضاية (م)9). 
(؟) سورةالفجر آبة (0,) . 

(») سورة الاعراف بعضآية رمع و). 


(ه) التمبيد (با/رعمه١).‏ 
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عن أنس ‏ رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم- : 


١ 
زر لله أفرح بتوبة عبده من أحد كم سقط على بعيره وقد أضله في أرض فلاة ا‎ 


قال الخطابي : ( أي أشد رضا بها وقبولا لبا 0 


وقال في موطن آخر : ( قوله : لله أفرح , معناه أرضى بالتوبة وأقيبل 


لها ؛ والفرح الذى يتعارفه الناس في نعوت بني آد مغير جائز على اللسعز وجل 


0 


.انما معناه الرضا ٠‏ كقوله عز وجل : #و كل حزب بما لد يهم فرحون ا ءأى: 


0( 
راضون , والله أعلم ) . 


لايخفى أن هذا البيان من الخطابي ‏ رحمه الله لمعنى ( فرح الله ) 


)ه) 


موافق لما عليه المتكلمون المأولون للصفات ' ' مخالف لما عليه أهل السنة والجماعة 


المثبتون لجميع الصفات , وهذه واحدة من ذ لك عاذ أقروها وأثبتوها وحملوهها 


على ظاهرها ؛ ووكلوا كيفيتها .إلى الموصوف بها جل وعلا وتبارك وتقدس . 


(و) رواهالبخاري في صحيحه ء كتا بالدعوات باب ) ح و.08 (الفقهقح 
((/؟.٠)‏ وصلمفي صحيحه , كتا بالتوبة جح با (6/؟06١51-هم1.2١؟)‏ 
باختلاف يسير في بعض الاألفاظ » وكذا في رواية صلم زيادة ليست في 
رواية البخاري » وفي الباب عن أبي هريرة وابن مسعود والنعمان بن بشيرء 
انظر تحفة الاأحوذى (7«/؟١1)‏ و(055/9). 


(؟) غريبالحديث (0/م9١).‏ 

(+«) سورةالموضون بعضآية (ممه) . 

بع) أعلام الحديث رمعريم؟؟). 

(ه) انظر: مشكل الحديث رن 7+ -م0) و رض مه؟ -1ه8) وأساس 
التقديس رص + )١64‏ وفتح الباري .)١١3/1١١(‏ 
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قال القاضي أبويعلى _عند هذا الحديث - : ( ليس في حمله على 
ظاهره ما يحيل صفاته ولا يخرجها عما تستحقه ,لاأنا لانثيت فرحاً هوالسسرور » 
لأنه يقتضي جواز الشهوة والحاجة عليه , ومنه قوله تعالى : «ذٍ حتى .اذا كنتم 
ا ا 
فرحا هو البطر والاأشر , لاأنهما لا يليقان بالله عز وجل ؛ ونه قوله تعالى: 
+ للا تفرحوا بماءاتلكم ع( وقوله : «3 .إن الله لا يحب الفرحين 3" وقوله: 
ونه لف عور ع .يتمد مدالك ف االنطر والاضر إل عقت "ذلك سد 
ا انا ميف الريه اليد اواللدع والنس وان لمشتو "اا ممعي 
أن يستوحش من اطلاق مثل هذا اللفظإذا ورد به سمع »كما لم يستوحش مسن 
راطلاق ذ لك في غيره من الصفات . 
فإن قيل : معنى الفرح هاهنا معنى الرضا ,ونه قوله تعالى (( كل حسزب 
نا سنو كني 0" الله دن توي الى برجا لشي كله ارس الول ل 
فرح به بععنى هو راض بهء فيكون معناه : أن من وفقه الله للتوبة من معاصيه 


فقد رضى أن يكون مثابا على الخير مقبيلا منه الطاعة والعبادة . 


)1١(‏ سورة يونس بعضأية (؟5؟). 

(؟ك) سورةالحديد بعضأية (م؟) . 

(؟) سورة القصص بعضآية (71). 

(ع)) سورةهود بعضأية .)١.(‏ 

(ه) أى كيفيته , وإلا فمعناه اللفوي معلوم معقول . 


(1) سورةالمؤسون بعضآية (مم) . 


"0٠ 


قبل : هذا غلط , لأن هذا القاءل عنده أن الرضا بمعنى الإرادة ٠‏ وإرادةالله 
سبحانه لا تختص ما ذ كر في الخبر من التوبة ءلاأن ضد التوبة مما كان عليه قبل 


١ :‏ 
ذلك كان الله رن 7 


وقال العلامة ابن القيم ‏ في معرض حديثه على أن التأويل إخبار عن 

مراد المتكلم لا إنشاء ‏ : ( فهذا مط يقطع السامع فيه بعراد المتكلم » فإذا 
أخبر عن مراده بما دل عليه حقيقة لفظه الذى وضع له مع القراعن المؤكدة له كان 
صادقا في إخباره ,وأما اذا تأول كلا مه بما لم يد ل عليه لفظه للا اقترن به مايد ل 
عليه فإخباره بأن هذا مراده كذب عليه 7 
تين الفرع لذ ]د ملازمة يفوا لرضًا #وعشير الرضا بإرادة الفسوات 

بدعوى أن ذ لك ستحيل عليه تعالى .إذ هومن نعوت بني آدم »وفي نسبته إلى 
الله سبحانه تشبيه بمخلوقاته ,كل هذا في الحقيقة نفي وتعطيل لفرحه ورضاه 
- جل وعلا- , أوجبه الظن والتوهم بأن هذه المعاني تكون فيه كما هي في مخلوقاته 


: ارق 
تعالى الله عن تشبيههم وتعطيلهم » وتقدست أسماؤه وجلت صفاته . 


زوع بابطال التأويلات (1/ ؟)؟ -95)؟). 
(؟) الصواعق المرسلة (١1/؟8.؟).‏ 
)؟) انظر: العقيد ةالواسطبة مع شرحها للشيخ الهبراس رص .)١57‏ 


5-١ 


عن أبي هريرة ‏ رضى الله عنه ‏ أن رسول الله صلى الله عليه وسلمقال : 
(( يضحك الله إلى رجلين يقتل أحد هما الآخر يد خلان الجنة ٠‏ يقادل هذا 


5 50 5 1 للق 
في سبيل ألله فيقتل ٠‏ ثم يتوب الله على القاتل فيستشهد )) 


قال الخطابي : ( قوله : (( يضحك الله )) -سبحانه ‏ الضحك الذي 
يعترى البشر عندما يستخفهم الفرح أو يستفزهم الطرب غير جائز على الله سبحانه 

وهو منفي عن صفاته , ولنما هو مثل ضربه لهذا الصنيع الذى يحل محل العجب 
عند البثمر , فإذا رأوه أضحكبم , ومعناه في صفة الله سبحانه : الإخبار عن 
الرضا بفعل أحد هما والقبول للآخر » ومجازاتهما على صنيعهما الجنة مع اختلاف 
أحوالهما وتباين مقاصد هما . . ومعلوم أن الضحك من ذ وي التمييز يدل على 
الرضا , والبشر والاستهلال منهم د ليل على قبول الوسيلة , وبقد مةانجاح الطلبة 
والكرام يوصفون عند السآلة بالبشر وحسن اللقاء ؛ فيكون المعنى في قولله : 
| زر يضحك الله إلى رجلين )) أى : يجزل العطاء لهما ملاأنه موجبالضحك 


ومقتضساه 3 


(9) أخرجهالبخارى في صحيحه , كتابالجهاد والسير ياب م؟ جح1م؟ 
( الفتح +/وم) وصسلم في صحيحه . كتاب الإ مارة ج لم5١‏ و9؟١‏ 
(«/ع.ه١-ه.ه١)‏ والنسائعي في سننه , كتاب الجهاد باب 7م 
فهمءأح 155991586" (زثارد؟-و0). 
وابن ماجه في سننه_المقدمة دح 91١1(١/غ*)‏ ومالك في موطئكه 
كتاب الجباد باب )اج ل؟ (0/5١37؟)‏ 


وابن خزيمة في التوحيد ح ١مم‏ وما بعده (90/56م-6لاه )2 
والهروي في الاربعين جح ١7‏ (عن75). 


لقن 


قال زهير: 
1١ ٠.‏ 

تراه إذا ماجكته متهللا 0.2 . ل اللا 
١ 0‏ . 0( 
وارذا ضحكوا وهبوا وأجزلوا , قال كثير : 
5 2 5 و 
عَئْرَالرداء اذا تبسمضاحكا . . تلك لمكن رمات الا 
وقال الكميت أوغيره : 
فأعطى ثم أعطى ثمعدنا . . فأعطى ثموعدتلهفعمادا 
مرارا ما أعود .إلي وه إلا . . تبسمضاحكا وثنى الو 
زلن) ديوانه رصمو ) . 

والبيت من قصيدة في مدح حصن بن حذيفة بن بدر » مطلعها : 

سحا القلب عن سلمى وأقصر باطله . . وعرى أفراس الصبا ورواحله 
(؟) هو أبو صخر كثير بن عبد الرحمن بن الاأسود الخزاعي المدنى ابن أبي تبه 

سير أعلام النبلاء زه/ ؟ه )١‏ وشذرات الذهب /١(‏ ١م(‏ ) والأعلام 

(ه/9١؟).‏ 
زجع) دييوانه رص ممع ). 

والبيت من قصيدة يمدح فيها عبد العزيز بن مروان ٠‏ مطلعها : 

اربع فحي معارف الاأطلال . . بالجزعمن حرض فبين بل وال 
(») البيتان لزياد الاأعجم 2 ضمن بيت ثالث بمدح بها عمر بن عبيد الله 

ابن معمر ‏ أحد رجال مصعب بن الزبير - يقول : 

سألناه الجزيل فنا تابى . '. فأعطى فوق منيتنا وزادا 

وحسيق ثم أحسر ثم عدنا 0 فأحسر ثم عدت له فعادا 


مرارا ما دنوتإلي ولا . . تبسوضاحكا وثنى الوسادا 
الأغاني زه زر ولام وميع)ء 


زه) أعلامالحديث رورهوعم١-يروح!)‏ وانظر المصدر نفسه (م/؟؟5١).‏ 
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مما سيق من كلام أبي سليمان الخطابي يظهر جليا تأويله لهذه الصفة (الضحدك) 
وصرفه لها عن ظاهرها ,ستشهدا على ذ لك ببعض الشعر والنثر لا بالنص 
والشرع ‏ وما ذ هب إليه ‏ رحمه الله وارتضاه هو في الحقيقة مذ هب المعتزلة 
والاأشاعرة , المعطلين للصفات النفاة لمد للا تها المبطلين لمعانيها 0 

ولقد تظمافرت ‏ بحمد الله النصوس النبوية الصريحة في إثبات هذه الصفة للرب 
سبحانه على لسان نبيه وأعرف الخلق به عليه أزكى الصلاة وأتم التسليم ‏ وتلقى 
ذ لك أعمة الاأمة 200 بالقبول والرضى ٠‏ وذ لك على وفق شنهجهم وستداد 
طريقتهم كغيرها من الصفات . 


0س( 


وإضافة للنى السابق ٠‏ فقد وردت أحاديث عدة عن المصطفى_صلى الله عليه وسلم- 


ف 
1 حديث أبي هريرة ‏ رضى الله عنه ‏ وفيه : (( فلا يزال يدعو حتى يضحك 


5 
اللديته هاه اهن يه كان له ادن لعن )ادو 9 


(1) انظر الرد على بثمر المريسي (بى )١ 45-١076‏ ومشكل الحد يست 
زعا عهة؟ -دوة؟) والاسماء والصفات زع كوه -مهوه) وأساس 
التقديس رص )١ 21-١46‏ وأقاويل الثقات رص 7١‏ «7) . 


)؟) أعني حديث أبي هريرة المتقدم . 
(+«) قال ابن تيمية ‏ رحمه الله ب : ( أحاديث الضحك تتواترة عن النبي 
-صلى الله عليه وسلجوقد رواها الاأعمة ) الفتاوى الكبرى (5/ 5١6)‏ ). 


(ع) رواهالبخارى في صحيحه كتاب التوحيد باب ع؟ ح 6+07؟# (الفتسح 
9/1 -50)) وفي كتا بالرقاق باب ؟ه ح م«7م:ة(الفتح 
425-220 . 
وسدلم في صحيحه كتاب الا يمان جح 9و١‏ (1/ 17-158 )١‏ وأحمدفي 
السند (كاره0«؟5-:*؟). 


ع 6 2 


ب)) حديث عبد الله بن صعود رضي الله عنه ‏ وفيه : (( فضحك أبن مسعود 
قال آلا قالوي ‏ امدق #ثتالوا د تفحق نال + عقحةا 
ضحك رسول الله.صلى الله عليه وسلمفقالوا : مم تضحك يارسول الله ؟ 
قال : من ضحك رب ٍالعالمين حين قال : -أى الرجل الذى هوآخر من 
يد خل الجنة ‏ أتستهزى* منى وأنت رب العالسين ؟ فيقول : الي 
لا أستبزىء منك ولكني على ما أشاء قدير 0 
فبهذه النصوص الحد يثية ثبتت هذه الصفة لله سبحانه , وانطلاقا منها اعتقد أهل 
العلم والا يمان وصفه تعالى بها بد ون تكييف لا تمثيل ؛ بل على الوجه الاأكملء 
اللائق بعظمته وجلاله وقدسيته ,. 
نال الإمام أحمد : ( يضحك الله ,لا نعلم كيف ذ لكالا بتصديق 00 
وقال ابن خزيمة : ( بابذ كرإاثبات ضحك رينا عز وجل بلا صفة تصسف 
ضحكه جل ثناؤه ؛ لا للا بيشبه ضحكه بضحك المخلوقين وضحكهم كذ لك ,بل نؤمسن 
بأنه يضحك كنا أعلم النبي صلى الله عليه وسلم ونسكت عن صفة ضحكو جل وعسلا 
إذ الله عز وجل استآأثر بصفة ضحكه لم يطلعنا على ذلك »؛ فنحن قائلون ببا قال 
النبي صلى الله عليه وسلم مصد قون بذ لك بقلوينا » منصتون عما لم يبين لنا مما استأثر 


الله بعلمةه كن 


(د) رواه صسلمفي صحيحه , كتاب ال يمان ح ١٠١١م(١/6ا١1-ه78١ 1‏ ) 
وأحمد في السند /١(‏ اوم -5وم). 

(؟) .ابطال التأويلات (١/+١؟)‏ وانظر المخطوطة نفسها رص ١١6‏ ) 
ومختصرها رصن .)١8‏ 

(ع) كتابالتوحيد (ا/ماه). 


لاه ؟ 


6 صفةالعجب: 


عن أبي هريرة ‏ رضى الله عنه قال : ( أتى رجل رسول اللو صلى الله 


عليه وسلم.فقال : يارسول الله أصابني الجهد «فأرسل إلى نساعه قلم بج 


عندهن شيئا , فقال رسول الله-صلى الله عليه وسلم ألا رجل يضيف هذا الليلة 
يرحمه الله)؟ فقام رجل من الا'نصار فقال : أنا يارسول الله »فذه بإلى أهله 
فقال لا مرأته : ضيف رسول اللهصلى الله عليه وسلملا تد خريه شيئا ٠‏ قالت : والله 
ما عندي إلا قوت الصبية , قال : فإذا أرادت الصبية العشاء فنوميهم وتعائىي 
فاطفئي السراج ٠‏ ونطوي بطوننا الليلة » ففعلت ثمفدا الرجل على رسول الله 
_صلى الله عليه وسلمفقال :(لقد عجب الله عز وجل أو ضحك من فلان وفلانة ,فأنزل 


0 0 
الله عز وجل : و ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ©»# ). 


قال الخطابي : ( قلت : قوله (( عجبالله )) اطلاق العجبلا يجوز على 
الله تعالى فا يليق بصفاته ولنما معناه الرضا ء وحقيقته أن ذ لك الصنيع نهما حل 
من الرضا عند الله والقبول له محل العجب عند كم في الشى'" التافه إذا رفع فوق 
قدره وأعطي به الاأضعاف من قيمته 


وقد يكون معنى العجب في هذا أن بعجبالله ملائكته من صنيعهعا ٠‏ وذ لك أن 


(9) سورةالحشر بع ضآية (و). 

(؟) أخرجهالبخارى في صحيحه , كتاب التفسير «باب ١‏ ح 4856م ) (الفتح 
مر وع1) وكذا في كتاب مناقب الاأنصار باب .اح مو#0م (الفتح 
١ 9/0‏ () وصصلم في صحيحه كتاب الاأشرية ح ١7+‏ ومأ بعده -١516/8(‏ 


ه > )١‏ والترمذي والنساعي مختصرا , انظر تحفة الا شراف (60٠1/1م-8م)٠‏ 


"54 

الإيثار على النفس أمر نادر في العادة , ستغرب في الطباع , فيكون المعنى أنه 
عجب ننه ملاءكتته » وهذا على مذ هب الا ستعارة وسعة المجاز ساءغ فير ممتنع 0 
هكذا يصرح أبو سليمان الخطابي بعد م جواز إطلاق هذه الصفة عليه سبحانهء 
وأنها لا تليق بصفاته ونعوته ٠‏ وإنما معناها في حقه رضاه .وقد يكون المراد بهبا 
في هذا الحديث أنه تعالى عجَّب ملائكته مما فعل الرجل وزوجه مع ضيفهما . 

وببذا بكون ‏ عفا الله عنه ‏ وافق با لكلية 00 وعد ل تماما عن 
مذ هب السلف الذين أثبتوها على حقيقة ظاهرها ٠‏ ونفوا عنهم علم كيفيتهيبا 
كشانهم في باقي الصفات 

وقد وصف - سبحانه ‏ نفسه بها في كتابه العزيز «وكذا وصفه بها رسوله 


في خطابه , وأثبت ذ لك سلف الاأمة وخيارها عملا بالنصوس ومقتضى الاأخبار 


رع أعلامالحديث زم/؟و؟و- جو (/ وانظر المصدر نقسه (5/م51١-‏ 
8؟5١).‏ 

(؟9) قال ابن فورك في مشكل الحديث رص )«*١‏ : ( وإذا قبل في صفة 
الله تعالى عجب أو يتعجب فالمراد به أحد شيكين : إما أن يكون يراد به 
أنه مما عظم قد ر ذ لك وكبر , لأن المتعجب معظم لما يتعجب منه » ولكن 
الله سبحانه لما كان عالما بما كان ويكون لم يلق به أحد الوجهين الذى 
يقتضي استد راك علم ما لم يكن به عالما , فبقي أمر التعظيم له والتكبير 
في القلوب عند أهله ٠‏ إن يراد بذ لك الرضا والقبول لاأجل أن من أعجبه 
الشى* فقد رضيه وقبله . . . ) الخ . 


>48 


بالكلاو عبات مويق عدا شري ١١‏ اح عن نيه ددلية ا لخلاة لصوي 


قوله : 


: 0س( 
(ر عجب الله من قوم يد خلون الجنة في السلاسل » 


سورة الصافات آبية (؟5١).‏ 

قرأ حمزة والكساعي وخلف بضم التاء , وهي قراءة علي بن أبي طالب 
وعبد الله بن سعود وصد الله بن عباس رضي الله عنهم ‏ واختارما 
أبوعبيد والقراء ٠‏ وقرا الباقون بفتحها . 

قال الفراء في معاني القرآان )١6/56(‏ : ( وقوله : بل عجب 
ويسخرون «قرأها الناس بنصب التاء ورفعها , والرفع أحبالي لاأنببا 
قراءة علي وابن صسعود وعبد الله بن عباس ) . 


وقال ابن جرير الطبرى في تفسيره (م«؟/ *») : ( والصواب من 
القول في ذ لك أن يقال : إنهما قراءتان مشهورتان في قراء الاأبسارء 
فبآيتبما قرأ القارى* ذفيصيب ٠‏ فإن قال قال : كيف يكون مصببا القارى* 
بهما مع اختلاف معنييهما ؟ قبل : انهما وان اختلف معنياهما فكتل 
وأحد من معنييه صحيح , قد عجب محمد_صلى الله عليه وسلممما أعطاة 
الله من الفضل وسخر منه أهل الشرك بالله » وقد عجب ربنا من عظيسم 
ما قاله المشركون في الله وسخر المشركون بما قالوه ...)الخ 

وانظر : كتاب السبعة في القراءات لابن مجاهد (ص 67ص )والمبسوط 
في القراءات العشر لاه ممرام رص هم ) والتيسير في القراءات السسبع 
لأبي عمروالداني (ص 414 )١‏ والنشر في القراءات العشر لابن الجسزرى 
(ك/اه؟). 


أخرجه البخارى فى صحيحه » كتا ب الجباد باب .عاج .أ.بمء, 
( الفتح +/ه؛١)‏ وأبوداود في سننه ‏ بلفظ «اعجب ربنا عز وجل من 


قوم يقاد ون إلى الجنة في السلاسل)- كتا بالجهاد باب )ماح 7ا11؟ 
رجرب ) وأحمد في سنده (ع/؟.م 56.م /«7م)). 
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و (( عجبربنا عز وجل من رجلين : رجل ثار عن وطائه ولحافه من بين أهله 


وحبه إلى صلاته . .)) الحديث . 


و) 


الف 


ن ربك ليعجب من عبد ه إذ! قال : رب اففر لي ذ نوبي إنهلا يغقر الذ نوب 


0 0 0 ! 
فيرك )) و (ر بعجب ربكم من راعي فنم في رأس شظية ' بجبل يؤذن بالصسلاة 


وبصلي ء فيقول اللمعز وجل : انظروا ,الى عبدي هذا يهذن ويقيم الصلاة يضاف 


مني ؛ قد غفرت لعبدى وآد خلته الجنة )) . 


)10) 


(؟) 


زفق 


أخرجه الإ مام أحمد في صنده ))١ + /١(‏ وفي طبعة شاكر (5/؟ - 
+؟)ح وعوم وصحح إسناده , وأبو داود في سننه ( القسم الاأخير 

من الحديث فقط ) كتا ب الجهاد باب مم ح 50مه؟ («/؟1)-؟5)) 
والدارمي في النقض (ص ؟ .؟) وابن أبي عاصم في السنئةح 1ه 
(1/و»؟) وانظر صحيح الترفيبح 1+ (1/م0؟) وإبطال التأويلات 
(1/)»ع؟ )هاش (؟). 


هو قطعة من حد يث علي رضى الله عنه ‏ أخرجه أبو داود في سنته , 
كتابالجباد باب رم) جح ؟.55(ع/لا7ا) . 

والترمذي في سننه , كتاب الدعوات باب لاع ح 6141(ه/١.ه)وقال:‏ 
حديث حسن صحيح وأحمد في صنده ر طبعة شاكر ) (0/و.١-.(1)‏ 
ح ع«و؟ا وصحح إسناده 2 والحأكم في مستد ركه (56/لمة - وو) ووافقه 
الذهبي على تصحيحه , وكذا صححهابن حبان ( كما في الإحسان ) 

ح هود؟ رد/ره١))‏ . وانظر: السلسلة الصحيحة ح 1م10/6(18؟- 
ألك). 

الشظبة : قطعة مرتفعة في رأس الجبل . النهاية (؟01/5)). 

أخرجه أبوداود في سئنه »كتاب الصلاة ياب ولا اح م5(17.8/وة ) 
والنسائي في سننه , كتاب الاأذان باب 5١‏ ج 5./5(115)ء 


وأحمد في صدنده ‏ مختصرا ومطولا - (6/ه6١‏ 4لاه! 6لمه١)‏ وانظر: 
إرواء الفليل ح ع١؟‏ رو/ر.؟؟) والسلسلة الصحيحة ح .)56/1١()١‏ 
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ولقد حمل السلف - كما أشرترتبعا لما ورد من النصوص هذه الصغة على ظاهرها 
وأثبتوا معناها بد ون أن يتوهموا في ذ لك تشبيها أو تمثيلا 2 إذ ذاك منتف أصلا 
1 
قال القناء (1) ( والعجب وإن أسند إلى الله قليس معناء من الله كمعناة 
٠ ١‏ 0( 000 
من العباد ,ألا ترى أنه قال بو فيسخرون منهم سخر الله منهم 4) ولبس السشخرى 
ِ : 


من الله كمعناه من العباد ان 


وقال القاضي أبو يعلى بعد سوقه لما بثبت هذه الصفة ‏ : ( اعلم أن 
اكلام في هنذ1 السبايف #اللذى فى اذى ين 7" رات انه رطلاى 3 الشغلية 
وحمله على ظاهره »إذ ليس في ذ لك ما يحيل صفاته للا يخرجها عما تستحقهملانا 
لاانثبت عجبا هو تعظيم لامر د همه استعظمه لم يكن عالما به ملاأنه مما لايليسق 


بصفاته , بل نثبت ذ لك صفة كما أثبتنا غيرها من صفاته . 


(1) هوأبوزكريا , يحى بن زياد بن عبد الله بن منظور الد يلمي الاأسندى 
مولا هم ؛ الكوفي »«العلامة اللفوى النحوى الا"د يب الفقيه الثقة , ولد 
بالكوفة سنة ع6 16 وتوفي بطريق مكة سنة ١.8‏ 

طبقات النحويين واللغويين رص ١م١١ )١8+-‏ وتاريخ بغداد: 

(ع1/1؟١-هه١)‏ وتهذيبالتهذيب (١١/؟1١؟5(5-1).‏ 

(؟) سورة التوية بع ضأية (و0ا). 

(ع«) سورةالبقرة بعضآية (ه١).‏ 

(ع)) ععاني القرآن (؟5/)م0). 

(ه) يعني ما سبق إيراده له في إثبات صفةالفرح لله تعالى ؛ وقد مضى 
ذ لك لض اكلم . 
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فيان قيل : المراد به تعظيم ذ لك وتكثيره عند أهله حثا على فعلها وترفييباإا 
(())ى.ء 
في العباد رةإلبيها ٠‏ ويحتمل أن يكون المراد به الرضا له والقبول و مين 


0 رو 


أعجبه الشى* فقد رضيه ,للا يصح أن يعجب مما يسخطه ويكرهه . 

قيل : الطريق الصحيح ما ذ كرنا من حمله على ظاهره , وهو الاأشبه بأصول أحمد 
في نظاعره من الا"خبار لما بينا ,وهو أنه ليس في ذ لك ما يحيل صفاته ,وما ذ كروه 
من التأويل لايصح ؛ لان الله تعالى راض بذ لك قبل وجود هذه الا أفعال منهم 
ومعظم لها قبل وجودها , فرضاء وتعظيمه لا يختص ما ذ كر في الاأخبار , فلسسم 
يصح حملها عليه , لاأنه حمل على مالا يفيد د 

وإذ! كان التعجب في حق الإنسان منشأه غرابة الفعل وأنه حدث على شكل يثير 
العجب والغرابة لاأنه فوجى* بالفعل الذي هو محل التعجب إذا كان هذا هو 
مثار التعجب عند المخلوق فإن الله تعالى شزه عن هذه المعاني ,لاأنه 
سبحانه هو الذي قدر ذ لك الفعل الذي هو محل التعجب وأوجده . فلاترد 
-إذاً - في حقه _-عز وجل هذه المعاني وتلك اللوازم لا نتفائها عنه وصدم 


زاية 
جوازها عليه . 


فالقول السليم المحكم .انا هو الإ ثيات الحقيقي لبذاه الصفة المصاحبٌ لكمال 


(1) كما يقوله الخطابي ويفسره بذ لك . 

(؟) إبطال التأويلات ررره)؟ -5)5). 
وانظر تأويل مختلف الحديث (ص + ) ؟) والحجة في بيان المحججمة 
عو/باه)) وسير أعلام النبلاء /١>(‏ + وع) ومجموع الفتاوى (+/+؟١-‏ 
2؟)ء 

(+«) الصفات الا لهية في الكتاب والسنة النبوية (ص ه ١‏ ؟ ) مع بعض الا ختصار 
واالقضزف ٠‏ 
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التنزيه » السرء من وحل التعطيل ود رن التشبيه , واعتقاد أنها من صفاته 
تعالى الفعلية التي تتجدد حسب بشيئته واختياره وإراد ته » وقوفاً مع النصوص 
وتأدياً معبا والتزاماً بمد لولها ٠‏ وأن التأويل -لا محالة ‏ في نصوص الصفات 
مبني على الظن والحسبان والتخمبن وهو أمر مظنون بالاتفاق ,والقول في 
صفات الباري بذ لك غير جائز ولا هولاعق , وقد قال تعالى : «ذ قل إنما حرم 
ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإ ثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله 
ما لم ينزل به سلطلنا وأن تقولوا على الله مالا تعلمون 1 وقال : هو ولا تقف 


ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أوليِك كان عنه سكولا 5 


)١(‏ سورة الا "عراف آبة (؟). 


(؟) سورةالإسراء آية رومع . 
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(( توحبد الاألوهية ونواقضه ع( 
وفيسسة اسه مباحثك 
المح ثالاأول ٠:‏ تعريف توحيد الاألوهبية. 
عصاة 
السحث الثاني ٠:‏ خروج الموحدين من نار جهنم إن هم د خلوها. 
البح ثالثالكث : بيان شروط صحة العبادة . 
البحث الرابع: أنواع العبادة. 


المطلب الأول ٠:‏ الشرك وبيان أقسامم . 


56 
الفصل الثالث 
زر توحيد الاألوهية ونواقضه )) 

السحث الاأول : تعريف توحيد الاألوهية : 

توحيد الاألوهبة المراد بهإفراده تعالى بالعبادة واستحقاقه لبا وحده 
دون سواه عقولا وفعلا وقصدا بجميع أفعال عباده التى تعبد هم بها من صلاة 
52550 ونذر ومحمة وخوف ورجاء ودعاء وتوكل ورغبة ورهبة وغير ذلك 
من أنواع العبادة المشروعة طاعة له سبحانه وتقربا اليه . 
ويسمى ‏ هذا التوحيد أيضا ‏ توحيد العبادة , وتوحبد الارادة والقصد , وتوحيد 
الطلب 2 وهوالذى بعثت بهالرسل الكرام ‏ عليهم الصلاة والسلام ‏ ودعوا .إليه 
ونزلت به الكتب ؛ ووقعت فيه الخصومة بين أنبياء الله تعالى وأممهم ء وأنقسم الناس 
بسببه الى فريقين : مؤمنين «وكافرين » شويع في أجله الجهاد وقامت الحرب بين 

(0) 

الموحدين والمشركين 200. 


والدلا لة على هذه المعاني استفاضت بها النصوص الشرعية قرانية وحد بثيةءو هذه 


(9) قا لالشبخ عبد الرحمن السعدي في كتابه : الحق الواضح البين: 
رص ١١و‏ - ؟١()‏ : ( وهذاالنوع_بعني توحيد الا"لوهية زبدة 
رسالة الله لرسله ,فكل نبي ببعثه الله يدعو قومه يقول : ©« اعد وا الله 
ما لكم من إله غيره م 9و ولقد بعثنا في كل أمة رسيلا أن أعبدوا الله 
واجتنبوا الطلغوت مجم وهوالذى خلق الله الخلق لاأجله . وشرع 
الجهاد لإقامته , وجعل الثواب الد نيوى والاأخروى لمن قام به وحقققهء, 
والعقاب لمن تركه ء وبه بحصل الفرق بين أه لالسعاد ة القاءئمين بهء 
وأهل الشقاوة التاركين له ) . وقال أيضا في القول السديد رعى : ١+‏ 
9) : ( فجميع الكت بالسماوية وجميع الرسل دعوا إلى هذا التوحيد 
ونهوا من ضده من الشرك والتنديد , وخصوصا محمد _صلى الله عليه وسلم_ 
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طائفة منها : 
قال تعالى : هو بِلآيها الناس اعبد وا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم 


لعلكم تتقون , الذي جعل لكم الا'رض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماه 
58 و" ١ ١ ١ ١‏ للق 

فآخرج به من الثمرك رزقا لكم فلا تجعلوا لله أنداد! وأنتم تعلمون » . 

وقال : «و فل إن صلاتي ونسكي ومحياى ومماتي لله رب العالمين لاشريك له 


وقال : ياو ولقد بعثنا في كل أمة رسلا أن اعبد وا الله واجتنبوا الطلفوت 1 
وقال : بو وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي 1[ إلبه أنه لا إله إلا أنا 
000 

وقال : “و قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين »وآمر تلان أكون أول 
المدلسين ,قل اني أخاف.ان عصيت ربي عذاب يوم عظيم ,قل الله أعبد يخلصاً 
له ديني ؛ فاعبد وا ما شكتم من د ونه »قل إن الخلسرين الذين خسروا أنفسهم 


وأ هليم يوم القرمحة آلا كه اسان ال 


(-) وهذا القرآن الكريم فإنه أمر به وفرضه وقرره أعظم تقرير » وبينه أعظم بيان 
وأخبر أنه لا نجاة ولا فلاح لاسعادةإلا بهذا التوحبد ٠وأن‏ جسميع الاأدلة 
العقلية والنقلبة والافقية والنفسية أد لة وبراهين على هذا الاأمر ببسذا 
التوحيد ووجوبه .فالتوحيد هوحق الله الواجب على العبيد , وهو أعظم 
أوامر الدين وأصل الاأصول كلها وأساس الاأعمال ) 

زع سورةالبقرةاية رع -؟5). 

(و) سورة الأتعامآية (؟؟59-1(). 

(+) سورةالنحل آية (1م). 


)2 سورة الأبياء بعض آية (6؟). 
ره) سورة لزع آية (لادم) . 


وقال 


1 ؟ 


: +3 ولقد أوحى اليك وإلى الذين من قبلك لعن أشركت ليحبطن عتلك 


: )0( 0 
ولتكونن من الخسرين ء بل الله فاعبد وكن من الشلكرين # إلى غير ذلك من 


الأى القرءاني الكريم المتعلق بهذا البا بالعظيم . 


زفق 
وروى عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول اللهة.صلى الله 


"عليه وسلملعا بعث معاذاً ‏ رضي الله عنه على البمن قال (( إنك تقد م على قوم 


اهل كتاب» فليكن أول ما تدعوهم ]لبه عبادة الله ,فإذا عرفوا الله فأخبرهم أن 


الله قد فرض عليهم خمس صلوات في يومهم وليلتهم , فإذا فعلوا الصلاة فأخبرهم 


أن الله فرض علبهم زكاة من أموالهم وترد على فقرائهم , فإذا أطاعوا بها فخذ 


منهم وتوق كراكم أموال الناس )) 


١0) 
)؟)‎ 


2) 
)20 


(0, 


5 
وعن معان 325 ١‏ رضى الله عنه قال ؛ أنا ردي تسسسف 


سورة الزمرآية (191-ه(). 

هو أبو العباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب » ابن عم رسول الله 
-صلى الله علبه وسلم-: الصحابي الجليل , حبر الامة وترجمان القرآان 
الملقب بالبح رلسعة علمه 2 فضائله كثيرة ومناقبه جمة ,مات بالطائعف سنة 
مد .الاستيعاب رعرعمو -وعو) وأسد الغابة زمور.هو5؟--عو؟) 
والإصابة (ع/١)١1-؟ه().‏ 

متفق عليه , وقد مضى تخريجه ر ص) .لا ) . 

هو أبوعبد الرحمن معاذ بن جبل بن عمروبن أوس بن عائذ الاأنصاري 
الخزرجي المدني البدرى , الصحابي الشبير الجليل ٠‏ وأعلم الاآأسة 
بالحلال والحرام ٠‏ مات سنة ١“‏ وقبل لم١‏ 

االاستيحاب (9/ ١9.5‏ لاذه) و أسر الخاية (ه/ ككل /30ى) إلإصاية (<|3 31805 


"5114 


النبي-صلى الله عليه وسلمفقال : (( يا معاذ , قلت : لبيك وسعدبيك كلم 
قال مثله ثلاثا هل تدري ما حق الله على العباد ؟ قلت :لا ٠قال‏ : حق الله 
على العباد أن بعد وه للا يشركوا به شيكا ءثم سار ساعة فقال : بامعاذ . قلت 


لبيك وسعديك ؛ قال : هل تدري ما حق العباد على اللهإذا فعلوا ذلك ؟ 
5000 1 

وعن ان رضي الله عنه ‏ قال : أتى النبي_صلى الله عليه وسلمسرجل فقال: 
بارسول الله ما الموجبتان اي فقال : (( من ماتلا يشرك بالله شيئا د خسل 
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وعنه ‏ أيضا ‏ قال : سمعت رسول اللمصلى الله عليه وسلميقول : (( من لقي الله 


ه. 
لا بسرك به شيئا د خل الجنة ء ومن لقيه يشرك به د خل النار 07 


(و) أخرجهالبخاري في صحيحه , كتاب الإستكذان باب .م جح 017 »2 
( الفتح /1١‏ .+ -11) وكذا في مواضع أخرى في الصحيح بألفاظ 
متقارية . وصسلم في صحيحه كتاب الإ سمآان جح م) 7 69 ,.ه اه 
ز(ا/رمه-وه) والترمذي في سننه , كتاب الإيمان باب مو اح 5168 
(ه/ 1 ؟-لال). 

(؟) هو أبوعبد الله جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام الاأنصاري الخزرجي 
السلمي المدني », له لابيه صحبة , كان من أعبان الصحابة وفقبائعهم 
ومجتهد بهم , مات بالمد بنة سنة م ”ا وقيل 707+ وقيل غبر ذ لك . 

الاستيعاب رو/رو١م-‏ .؟؟) وأسد الغابة رن .«سم.ع) 
والإصابة رررعم)-ه9)). 

ع) أي الخصلة الموجبة لد خول الجنة , والخصلة الموجبة لد خول النار. 

(») أخرجه صسلمفي صحيحه , كتابالإيمان جح ١8ه١(96/1)‏ »وأحمد 
في صنده (س/ ووع) وأيويعلى في صنده جح 06ا؟؟ (418/18). 

زه) أخرجه سلمفي صحبحه , كتاب الإيان ح .)56/١( ١.٠6‏ 


5199 
البح الثاني 
را ودين من نار جهيدسم إن هم د خلوها 


هناك أحاديث صحاح عن رسول! لله صلى الله عليه وسلم.تفيد أن من 


'اعن بالنباد تين نروانه ل ا » في حين قد دلت أحاد يك آخر 


على أنه يخرج من النار من قال لا إله إلا الله . 


0س( 


ليل 


إفادة ما بيِنص تحريم ذ لك عليه 8 


كقوله عليهالصلاة والسلام-: (( من شهد أن لا إلهإلا الله وأن محمدا 
رسول الله حرم الله عليه الثأر )) . 

أخرجه صلم في صحيحه , كتاب الإيمان جح 07 (08/1) . 

والترمذى في سننه , كتاب الا يمان باب ما اج لم«5١؟‏ (ه/م*؟ ) 
وقوله : (ز من مات وهو بعلم أنهلا ]له إلا الله د خل الجنة )) . 
أخرجه صدلم في صحيحه 2 كتاب الإ يمان ح «) (١/هه)‏ وأحمد في 


.)59/١( صسئده‎ 


كقوله عليه لصلاة والسلام-: (( يخرج من النار من قال لاءاله إلا الله 
وفي قلبه وزن شعيرة من خير , ويخرج من النار من قال لاراله إلا الله وفي 
قلبه وزن برة من خير ٠‏ وبخرج من النار من قال لا الهرالا الله وفي قلبه 
وزن ذرة من خير )) . 

أخرجه البخاري في صحبحه , كتاب الإبمان باب +م ح © (الغتح 
/١‏ م )٠١‏ وفي مواطن أخرى من الصحبح ٠‏ ومسلم في صحيحه , كتساب 
الإسان جح .عم ر(/5ه1١).‏ 


انظر : إجوبة وأفاويل العلماء في السألة قى : شرح صحييح 
صسلم للنووي (١/7١؟)‏ وما بعدهاا ء ومختلف الحديث رص ١+6‏ 


ه١١)‏ وسنن الترمذى (ه/م*؟ - )56) وممدارج السالكين (ا/روه؟) 


ع 


كا 


وقد تناول الخطابي - رحمه الله تعالى ‏ هذه السألة بالعرض والتحلديل فقال 

-عند شرحه لقولمعليهالصلاة والسلام ‏ : (( قال لي جبريل : من مات من أستك 

كي ان ها عن لكين "امل انان در م اتعوي د 

( فبهرائبات د خول ونفي د خول , وكل واحد منهما متميز عن الا خر بنعت ووقت 

والمعنى : أن من مات على الإسلام من أهل هذه الصفة فإن مصيره الجنة يبقسى 

فيها خالد] ٠‏ وإن ناله قبل ذ لك من العقويات ما ناله . 

وأما قوله : (( ولم يد خل النار )) فمعناه : د خول التخليد فيها على التأبيد, 
وإنما تأولنا الحديث على هذا الوجه لكلا تبطل معاني الآيات والاأحاديث الكثيرة 
التي جاءت في الوعيد مع صحة مخارج تلك الاأحاديث وعدالة نقلتها , وسبيلنا أن 
نتحرى التوفيق بين الآ المختلفة بترتيب بعضها على بعض , لاأن اللمعز وجسل- 


5 : : 0( 
بقول : 4و ولوكان من عند غير الله لوجد وا فيه اختلفا كثيرا جم , فأخبر أن 


(-) وما سعدها ء وكلمة الإ خلاص وتحقيق معناها ضمن مجموعة الرسائل 
الكمالية في التوحيد رص و ) وما بعدها ,وجامعالعلوم والدكلم 
(ى 7.؟ -.١؟)‏ 0, وتبسيرالعزيزالحميد (ص50م -(١و)‏ وتحفة 


الأأحوذي زبا/ موم دموعنع. 


() في الصحيح : (أولم ) بالشك . 

(؟) أخرجهالبخاري في صحيحه , كتاب بدء الخلق باب + ح 085+ (الفتح 
/ه.م-+.م) كما أورده في مواضع أخرى من صحيحه بزيادات في 
أوله » والترمذي في سئنه كتاب الإيمان باب م اح 566؟(ه/7؟). 


() سورةالنساء بعضآبة (م). 


؟ا/١‎ 


الا ختلاف عن القران منفي , ولبس بمكن نفي الا ختلاف عنه إلا بهذا الوجلهء 


فعلمنا أنه واجب , وكذ لك سبيل الا"حاديث التى هي بيان الكتا بإذا صحت 


مسرلشل 
اتخارجيا لم بجر عليها السافق وال ختلاق 2 تكان الواج تلان يدلك يبنا الاى 


0 9 
المختلفة في الظاهر لكلا تناقض للا تتهاتر ) . 


وهذا الجمع من الخطابي بين نصوص هذه السألة صتحسن جدا ووجيه 
للغابة ,سلكه بعض أئمة السلف وارتضوه »قال الإ مام الترمذى ‏ بعد روايته 


لحديث عبادة بن الصامت ‏ رضي الله عنه ‏ زر من سهد أن لا إله إلا الله وأن 
0 

محمدا رسول الله حرم الله عليه النار )) * 

( ووجه هذا الحديث عند بعض أهل العلم أن أهل التوحيد سيد خلون الجنة 


ولن عذ بوا بالنار بذ نوبهم فانهم لا يخلد ون في النار ,وقد روى عن عبد الله بن 

ود 2, لتكت كححتي 0 0 وعف سس سسسران 

(0 المثر بااكسر: للكزبءوا الداهيةء والأمرالعجب»والكتس كلم لازي 
والتباتر : الشهادات التى بكذ ب يعضها بعضا . 


انظر القا موس المحبط رص 007) مادة (ا هات ار ). 

زى) أعلامالحديت زرور/عمعر-ممعن. 

(؟) هضى تخريجه ران 58؟ ) . 

(ع) هوجند بين جنادةالغفاري , أحد السابقبن الاأولين للإسلام ومن 
الموصوفين بالزهد والصدق والعلم والعمل ,مات بالربذة ( من قرى 
المدينة ) سنة وم 

الاستبعاب رام ومع -ههم) وأسد الغابة رو/مام+-بروع) 


وال صابة (ب#ره؟١-‏ .«(). 


ا 


)0( 
حصين 2 ,١‏ وجابربن عبد اللهء وابن عباس , وأبي سعيد الخدري , وأنس 
ابن مالك , عن النبي-صلى الله عليه وسلم_أنه قال : (( سيخرج قوم من النار من 


1 [فوة 
أهل التوحيد ويد خلون الجنة )) . 


: 5 2-2 
وهكذا| روى عن سعيد بن جبير وإبراهيمالنخمي فير واحد من 


(1) هو : أبونجيد عمران بن حصين بن عبيد بن خلف الخزاعي , من كبار 
الاستيعاب رمرم .+ع وأسد الغابة رع)/1م؟-5ر؟ ( 


والاصابة ر)/ره.7.50-7ا) . 


(؟) الاأحاديثالواردةفي هذا المعنى كثيرة قد سبق ذكريعضها .وقدساق 
الحافظ ابن كثير جملة منها في تفسيره (057/5) . 


(8#) هوأبو بحمد ويقال أبوعيد الله .سعيد بن جبيرين هشام الأسدى 
الوالبي للاء* »الكوفي التابعي الام العلم والحافظ المفسر . قتله 
الطافية الحجاج بن يوسف الثقفي بواسط سنة مو 

وفيات الاأعيان (ع/ ونام - 6مام) سير أملام النبلا* ز)/ روم 
«عم) وتهذ يب التبذيب .)١6-1١/6(‏ 

(ع) هو أبو ممران إبراهيم بن يزيد بن قيس النخعي اليماني ثم الكوفي » فقبه 

العراق وأحد أعلام التابعين إمامة وصلاحا وحفظا .مات سنة + 
تهذ يب الاأسماء واللغات ١.6 /١(‏ - ه.١)‏ ووفيات الاأعيان 


(١1/ه؟-1؟)‏ تتبذيبالتبذيب (رارلالا١‏ -09ا١).‏ 


ا؟ 


التابعين في تفسير هذه الآية : »و ريما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين ع( 


قالوا : إذا أخرج أهل التوحيد من النار وأد خلوا الجنة ود الذين كقسيروا 
لوكانوا ملسن !1 57 . 

وقال ابن رجب الحنبلي  :‏ متحدثا عن معنى قول الخطابي - : ( وهذا 
قد حمله بعضهم على الخلود فيها ١أوعلى‏ نار يخلد فيها أهلها .وهي ما مدا 
الدرك الاعلى , فإن الد رك الا على يد خله خلق كثير من عصاة الموحد ين 
بذ نوسهم ثم بخرجون بشفاعة الشافعين وبرحمة أرحم الراحسين «وفي الصحيحين 


5 : (؛) (ه) 
(ر ان الله تعالى يقول : وعزتي وجلالي لا خرجن من النار من قال لا إله إلا الله)) 


4)١(‏ سور ةالحجر آيةرى. 
(؟) انظر: تفسيرابن جرير الطسرى #/١6(‏ -ى) فقد روى بعض هذه 


الأثار بأسانيده إلى قائليها . 


(ع) سنن الترمذى (ه/ 6؟) ويظهر أن في أصل الكلام اضطرابا » والتصحيح 
من صحبح ستن الترمذى للشيخ الاألباني (5/م++م). 


(») البخاري في صحيحه من حد بث طويل لاأنس بن مالك رضي الله عه ب 
وفي آخره : (( وعزتي وجلالي وكبريائي ومظمتي لاأخرجن منهنا من قال 
لاءاله إلا الله )) كتا ب التوحيد باب + مرح و.ه# (الفتج 76/١٠‏ )) 
وسلم في صحيحه كتاب الإ يمان ح 55؟(١462/1١).‏ 


زه) كلمةالإخلاص وتحقبق معناها ( ضمن مجموعة الرسائل الكماللة) 


(ص ؟١).‏ 


ا ؟ 
السبحث الثالك 
(ر بسبان شروط صحة العبادة )  )‏ 
مما لا شك فيه ولا ارتباب أنه لا يحل لا"حد بلايحق له أن يعبد الله.تعالى- 
إلا بما شرعه في كتابه أو جاء في هدى نبي هصلى الله عليه وسلم ‏ أيا كان نوع تلك 
السادة وكانت صفتها ‏ مع خلوص النية في ذ لك لوجهه سبحانه د ون سواه وهذا 
لا يتأت ىالا عن طربق العلم والمعرفة وقد دلت على هذه الا مور نصوص شرية 
وأقوال سلفية تتضح فيما بعد-ان شاء الله_. 
وقد تناول الخطابي بالبيان والتفصبل ما يجب على العبد نحو هذا الاامر 
قاعلا : ( ومما بجب علبك أن تحكمه في هذا الباب تقد مة المعرفة بأمور » شببا. 
أن تعرف الشى؛ الذى تعبد ت به , وأن تعلم أنك مأمور به .ون تطلب موافقة 
. الأ مر فيما تعبدت به «فانك إذ! لم تعلم صغة ما أمرت به لم يتأت لك فعله على لوجه 
الذي تعبدت به .ومن فعل المأمور به من غير أن يعرف أنه مأمور به أوفي جملة 
ومه 
المأمورين به لم بكن في فعله مطيعا للامر :7عرف الأ مر ثم لم يقصد يفعله المأمور به 
موافقة الأ مر لم يكن ممتثلا لامره , وهذ! جملة من أمر علم النية وما يد خل ماع 
وقال عند شرحه لمعنى قوله علبهالصلاة والسلا م (( إنما الاأعمال بالنبات)) 
الحديث (م) : ( معناه أن صحة الاأعمال ووجوب أحكا مها إنما بكون بالنية » فيإن 
النية هى المصرفة لها إلى جبهاتها ولم يرد نه أعبان الاأعمال لان أعبانها حاصلة 
غير نبة , ولو كان العراد به أعيانها لكان حَلفا من القول ٠‏ وكلمة (( .انما ) مرصداة 
لاثبات الشى* وتفي ماعداه ) 0" 
زن) ألامالحدتك ررردرن. 


(؟) سيآأتي -_قريبا ‏ ذ كره وتخريجه . 
(ع) ععالمالستنن (بم/))؟). 


20 
- لله - 
فقولة! : ) أن تعرف الشىء الذى تعبد ت به ) معناه عد م عبادته تعالى بالجهل 


أواتباع البوى ؛ بل ينبغي أن يكون أداء تلك العبادة مبنبا على معرفتها والعلم 
بما يطالب فيها بغبة إقامتها على وجهها طمعا في قولها وألمثوية عليها .وقد 
١ 1‏ )00 4" 
قال سبحانه : بهو فاعلم أنهلا إلهإلا الله »خم فبدابالعلم آلا .فالهلم 
به فهو غبر نافع لصاحبه بل مضرة عليه ,كما قال بع ضالسلف : من عبد الله بغير 
علم كان ما بفسد أكثر مما يصلح . والاأعمال إنما تتفاوت في القبول والرد بحسب 
موافقتها للعلم ومخالفتها له , فالعمل الموافق للعلم هو السقبول والمخالف له هو 


العردود , اذ هوالسزان والمحك عوكان شيخ الإسلامابن تيسة يقول: 
(من فارق الد ليل ضل السبيل). 0) 


(9) سورة محمد بع ضآية .)١9(‏ 

(؟) قال الإمامالبخاري ‏ رحمه الله تعالى ‏ في كتاب العلم من صحب : 
( با بالعلم قبل القول والعمل , لقول الله تعالى :«ذ فاعلم أنه 
لاراله إلا الله جم بدأ بالعلم). 
قال الحافظ ابن حجر : قال ابن المنير : ( أراد به أن العلم شرط في 
صحة القول والعمل فلا يعتبران إلا به »فهو تتقد م عليهطا . لاأتنه 
الذهن من قولهم ( إن العلملا ينفعإلا بالعمل ) تهوين بيآمر العللم 
والتساهل في طلبه ) آاها. 
ثم قال ابن حجر : قوله " ( فبدأ بالعلم ) أى حيث قال : «« فاعلم 
أنهلا ,الهالا الله ج) ثمقال : «و واستغفر لذنبك ## . 

فتج البارى .)١1./١(‏ 


ر(مع) انظر: مفتاح دارالسعادة رر/راكم-8م). 


ا" 


ولهذا قال الخطابي : ( فنك ذا لم تعلم صفة ما أمرت يه لم يتأت 

لك فعله على الوجه الذي تعبدت يه ) . 
وقوله : ( وأن تطلب موافقة الا مر فيما تُعبدت به ) معناه أداءالعبادة 
على صفتبا الموافقة لنص الكتاب أو هدى النبوة وعد م مخالفتهما والخروج عليها 


قال تعالى : «إ قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذ نوبكم 


١ 1 / 5 5‏ )0( 
والله غفور رحبم ,قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكفرين #/ 


وقال : بإ فلبحذر الذين بخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو بصيبهم 
١ :‏ زلف *# ١ 50 ١‏ : 0( 
عذاب لبم )“) وقال 0 23 وماءاتمكم الرسول فخذ وه ومانهتكم عنه فانتبيوا 4 
8 : 9" 
وقال علبه-الصلاة والسلام-: (( من عمل عملا لبس علبه أمرنا فهورد )) وفي رواية 
. 1 (ه) 5000 
(( من أحدث في أمرنا هذا ما لبس منه فهو رد )) إلى غير هذا من التصسسوصس 


الستفضة في هذا المعنى الدالة على هذا الاأصل العظيم . 


زوع سورةآل عمران أآبة رومع -5م). 

(؟) سورةالنور بعضآية (م). 

(ع) سورةالحشر بعضآية (0) . 

(») أخرجه صسلمفي صحيحه , كتاب الاأقضبة ح بر ١(ع/‏ عع( ) وأحمد في 
صنده (</ 6 2١م١ا‏ 56ه؟) . 

(ه) أخرجهالبخاري في صجيحه , كتابالصلح باب وح 519197( الفققتح 
هر ر.ع) عفعلقه في موضعين , انظر الفتح (6رهه9) و(«ا/ا١ا؟)‏ 
وأخرجه سلم في صحيحه » كتاب الاأقضية ح ١7‏ زع/ مع ؟١)‏ وأبوداود 
في سننه كتاب السنة باب .اح 5.5 ) (ه/؟١)‏ . 
وابن ماجه في سننه »المقدمةح (١)‏ 0/#) وأحمد في مسنده(/.)؟© 
7 ). 


1 ا ؟ 


وقوله : ( إن صحة الاأعمال ووجوب أحكامها إنما يكون بالنية , فان النية هي 
المصرفة لها إلى جهاتها ....)الخ معناهأن من شروط صحةالعسل 


مدعاة لقبوله والرضا على فاعله » تشهد لهذا أدلة كثيرة » قال تعالى : يل فعن 


)0 
كان يرجوا لقاء ريه فليعمل عملا صللحا ولا يشرك بعبادة ريه أحدا 4# وقال 


3 
ود انا أنزلنااليك الكت بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين 0 وقال: بو قل 
0( 1 : : 
إني أمرت أن أعبد الله مخلصا لهالدين »# إلى قوله بو قل الله أعبد مخلصا 


١ (2‏ )0( 
له ديني غ# وقال : يو فادعوا الله مخلصين لهالدين ولو كره الكق رين 6 


1 5 
وقال : جل وما أمروا الا ليعبدوا الله مخلصين لهالدين 4 : 


3 0 
وقال-عليه الصلاة والسلام-: (( إنما الاعمال بالنيات وإنما لكل امرى* ما نوى ... )) 


(ل) سورةالكهف بعضآية .)١١.(‏ 

(؟) سورةالزمراية (؟) . 

ر(ع؟) سورةالرمراية .)(١(‏ 

. )١6( سورةالزمراية‎ ))»( 

(ه) سورةغافرآاية )١)(‏ 

(1) سورةالبينة بعضآية (ه) . 

(«) أخرجهالبخاري في صحيحه ء, كتاببدء٠الوحي‏ باب ١ح ١‏ (الفقح 
(/و) «كذا في مواضع أخرى من صحيحه ؛ انظر د ليل القاري للشيخ 
الغنيمان (ى ١‏ ) وأخرجه ملم في صحيحه »كتاب الا مارة ج (ه5٠١‏ ) 
05 1 ) * 1 
وأبوداود في سننه , كتاب الطلاق باب راح )181-181/5(55.9١‏ 
والنساعي في سئنه »كتاب الطبهارة باب .1 ح هلا( ١/2مه-5.0‏ ) 
وفي كتاب الطلاق باب )راح #«50(86#/مه69-1١)‏ دده دع-د- 
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وقال " (( قال الله تبارك وتعالى : أنا أغنى الشركاء عن الشرك »من عمل عملا 


0) ش‎ ٠ 
)) أشرك فيه معي غيرى تركته وشركه‎ 


3 7 
قال اقيق" ع عرق حدقي 4 وو مارك 801 اأشيو هلو ا و الس 


(-) وفي كتاب الأ بمان والنذ ور باب و ١‏ اح »ولع («/ع١)‏ والترمذدي في 
سننه ء كتاب فضائل الجهاد باب > احج 7ا561١()/9ا1-‏ 80م( ) 
وابن ماجه في سننه كتاب الزهد بأب وح ا؟؟)(19/5؟١ 1‏ ) 
ومالك في موطكه برواية محمد بن الحسن الشيباني ح 8مه (عى؟١8)‏ 
وأحمد في سنده (ر طبعة شاكر )اج .)١.0/١( ١2‏ 


زوع أخرجه سلمفي صحيحه ء كتابالزهد والرقاعئق ح +6 (7841/6؟) 
وابن ماجه في سننه كتا بالزهد باب ١عاح‏ ١.؟)‏ (5/ه.؟١)‏ 
وهوفيه بلفظ : (( .. فعن عمل لي عملا أمرك فيه غيرى فأنا منه برى* 
وهو للذى أشرك )) . 


(؟) هوأبوعلي الفضيل بن عياض بن صسعود بن بشر ءال مامالزاهد العابد 
المشهور ,. شيخ الحرمالمكي » ثقة ثبت »أخرج لهالشيخان فغيرهما , 
ولد بسمرقند سنة ى. ١‏ ومات بمكة سنة وهم ١‏ 
القند في ذكر علماء سمرقند (بى ١.م ‏ #.ه) ووفيات الاأعيان 
زعيبى .مع سير أعلام النبلا" زم/ ١؟)‏ -؟ع)) . 


(+) سورةالملك بعضآية رع . 


5319 


وأصويه ٠‏ فإنه إذا كان خالصا ولميكن صوابا لميقبل ء وإذا كان صوابا ولم يكن 

خالصا لم يقبل حتى بكون خالصا , والخالص اذا كان لله : والصوابراذا كان 
لق : 1 : : 

على السنة ) » ثمقرأ : بو فمن كان يرجو لقاء ريه فليعمل عملا صللحا ولا بشرك 


بعيباد ّ ربه أاحدا 5 0 


وقال العلا مة ابن الف ا الاعمال أربعة : واحد مقبول , وثلائة 
مرد ودة , فالمقبول ما كان لله خالصا وللسنة موافقا . والمرد ود ما فقد .نه 
الوصفان أو أحدهما , وذلك أن العمل المقبول هوما أحبه الله ورضيه . وهو 
سبحانه إنما يحب ما أمر به وما عمل لوجهه , وما عدا ذ لك من الاأعمال فإنه 
افع مول ا و الطاب 1 

وقال أيضا : ( والعبد إذا عزم على فعل أمر فعليه أن يعلم أولا هل هو 
طاعة لله أملا ؟ فإن لم يكن طاعة فلا يفعله إلا أن يكون مباحا يستعين به على 
الطاعة » وحينكذ يصير طاءة , فإذا بان له أنه طاعة فلا يقِدِ م عليه حتى ينظخر 
هل هو معان عليه أملا ؟ فإن لم يكن معانا عليه فلا يقد م عليه فيذ ل نفسه » وإنكان 
معانا عليه بقي عليه نظر آخر وهو أن بأتيه من بابه » فإن أتاه من غير بابه أضاعه 


3 ٠. 
1 أو فرط فيه أو أفسد منه شيعا , فهذه الا مور الثلاثة أصل سعادةالعبد‎ 


(و) أخرجهعنه أبونعيمفي الحلية رم/هة). 

(؟) سورةالكبف بعضآية .)١١.(‏ 

(ع) الزيادة من إعلامالموقعين (؟١/؟5١).‏ 

()ع) عند شرحه لقول عمر ‏ رضى الله عنه ‏ : ( فان الله لا يقبل من العباد إلا 
ما كان له خالصا ). 

(ه) اعلا مالموقعين )١*+/59(‏ وانظر: جامعالعلوم والحكم لابن رجب 
(حى .)١ "- ١‏ 

(د) إعلام الموقعين .)1١72./56(‏ 


2 
السبحث الرابع 
ررآانوعالمبادة)) ‏ 
إن كل ما أمر به سبحانه وحث على فعله ورب فيه , وكذا كل ما دعى إليه 
رسولهعليه الصلاة والسلا م-من أعمال الخير والا حسان وأنواع الطاعات ‏ داخل 
في مفهومالعبادة وعمومها ,لا يجوز صرفه ‏ بحال ‏ لغيره تعالى , لكونه المعبود 
المطاع , بلا معبود بحق سواه . 
وأشمل تعريف لسمى العبادة ما ذكره ابن تيمية ‏ رحمه الله تعالى ‏ 
قاعلا : ( العبادة هى اسم جامع لكل ما بحبه الله ويرضاه من الاأقوال والاأعمال 
الباطنة والظاهرة ؛ فالصلاة والزكاة والصيام والحج , وصدق الحد يثء وأدا»ء الاثانة 
وبر الوالد ين 2 وصلة الا رحام , والوفاء بالعهود , والا'مر بالمعروف والنهبي عن 
المنكر والجهاد للكفار والمنافقين والإ حسان للجار والبتيم والسكين وابن السبيل 
والمملوك من الاد مبين والبهاعم , والدعاء والذ كر والقراءة , وأمثال ذ لك منالعبادة, 
وكذ لك حب الله ورسوله ,» وخشية الله والإنابة !ليه » وارخلا ص الدين له ؛ والصبر 
' لحكمه والشكر لنعمه والرضا بقضاعه , والتوكل عليه والرجاء لرحمته والخوف من عذابه 
وأمثال ذ لك هى من العبادة لله 0" 
فالعبادة إذاً ‏ ببشهومها الشامل ‏ أنواع كثيرة جدا , ومما وقفت عليه 
منها مما ذكره الخطابي ما يأتي : 


أ)الدعاء : ومطالبه التى تَنَاوَلَّهَا تنحصر في تعريفه ومعناه وحقيقته ودكمه 


وشراعط صحته وما يستحب وما يكره فيه , وكذا ما يجب أن براعى فيه . 


)١(‏ العبودية رص ه - ه.). 


)'( 


56م١‎ 


)١‏ تشعريفه : قال : ر أصل هذه الكلمة مصدر ء من قولك : دعو تالشنى* 


أدعوه دعاء ,أقاموا المصد ر مقام الاسم ؛ تقول : سمعت دعاء كما تقول: 
سمعت صوتا , وكما تقول : اللهماسمع دعاعي »2 وقد يوضع المصدر موضع 
الاسم , كقولهم : رجل عدل ٠»‏ وهذا درهم ضرب الا" مير » وهذا ثوب 
نسج اليمن ). 


معنأهة : قال : ( ومعنلى الدعاء . استدعاء العبد ربه عز وجل - 


العناية واستمداد وآباه المعونة ) . 


حقيقته : قال : ( وحقيقته : إظهار الافتقار إليه لتر من الحول والقوة 


وهو سمة العبودية واستشعار الذ لة البشرية 2« وفيه معنى الثنا» على الله 
00 ,0 

عز وجل وإضافة الجود والكرم إليه ‏ ولذلك قال رسول الله صلى الله 

عليه وسلم: (( الدعاء هوالعبادة 0 معناه : أنه معظم العبادة أو أفضل 


العبادة , كقولهم : الناس بنو تميم والمال الابل » يريد ون : أنهم أفضل 


تعريف الدعاء لغة وببان معناه وحقيقته ذ كره الزركشي في الاأزهية رص +- 
+ ؟) نقلا عن الخطابي وكذا الزبيدي في الإتحاف (ه/7؟ -8؟). 
أخرجه أبو داود في سننه , كتاب الصلاة باب ممح 1795؟11/5(1١)‏ 
والنساعي في سننه الكبرى , كتا ب التفسير -سورة غافر دح 1١١656‏ »2 
(+/.ه»)) والترمذى في سننه , كتاب تفسير القرآن باب م ح 5519 
زه/١١؟)‏ وفي باب ؟ع ح «7«ععوعزو/ره#ج) وفي كتا بالدعاء باب ١‏ 
ح وباعم را ه/وى)) واآبن ماجه في سننه كتا ب الدعاء باب لاح نامع 
(؟/مه؟و)ء وأحمد في سنده رع/7+؟ )١7 +8 +7٠١‏ والحاكم 
في صتد ركه )4»11/1١(‏ وقال : حديث صحيح ولم يخرجاه ؛ ووافقه 
الذهبي , وكذا صححهابن حبان كما في الإحسان ح .1م(75/8١)‏ 
كلهم من حديث النعمان بن يشير - رضى الله عنه ب . 


اليل 


الناس أو أكثرهم عد دا أوما أشبه ذلك ون الإبل أفضل أنواع الاأموال وأنبلها 


)0( 
وكقول النبي-صلى الله عليه وسلم: (ر الحج عرفة ))'' يريد : أن معظمالحج 


الوقوف بعرفة , وذ لكلا'نه إذا أدرك عرفة فقد أمن فوا تالحجج ١‏ ومثله في الكلام 


1 
»)كمه : قال : ( وقد 000 ١‏ فقال قوم: 


فخ 


لا معنى للدعاء ولا طائل له ء لان الا'قدار سابقة والا'قضية متقد مة , والدعاء لا يزيد 


فيها وتركه لا ينقس شيعا منها ,لا فاعدة في الدعاء والمسألة وقد قال 


)1١( 


هو قطعة من حديث أخرجه أبو داود في ستنه كتاب المناسك باب 9+ 
ح 569١1(؟/هه)؟>-كلم) ٠.)‏ 

والنساعي في سننه كتاب مناسك الحج باب ١١‏ اح 8.66(ه/556- 
© و«الترمذى في سننه كتاب الحج باب لاماح وهلم (9/لم؟؟ ) 
وابن ماجه في سننه كتاب الناسك يبأب لاه ح .م ( ٠٠١9/5‏ ) 
والدارمي في سننه كتاب الناسك باب عه ح لالهلم١57/5(1م)‏ والإمام 
أحمد في صسنده (ع/و.م 2..(س) والحاكم في مستدركه )616/١(‏ 
وصححه , ووافقه الذهبي , وابن حبان في صحيده كما في الاإحسان 
ح عووح (و/س.؟) كلهم من حديث عبد الرحمن بن يعمر الد يلمي 
-رضى الله عنه ‏ . وانظر رارواء الغليل ح ١٠١506‏ (85/64؟). 


انظر: الرسالة القشيرية (عو/«#وى) والدعاء المأثور وآدابه ( عى )١١+‏ 
وما بعدها وشرح النووي لصحيح ميلم )#*./١7(‏ والاأزهية رع ه>) 
وما بعد ها وفتح الباري (أا/رهو) وإرتداف الساد ة المتقين (ه/ا١١)‏ 


قال النووي في شرحه لصحيح صلم (لاا/ .م) وذ هبت طائفة من الزهاد 
وأهل المعارف إل أن ترك الدعاء أفضل استسلا ما للقضاء ( 
وانظر : الرسالةالقشيرية (7/5؟ه) والدعاء المأثور وادابه زع م0() 


والاأزهية رعس م)) . 


5ك 


- على الله عليه وسلم-: (( قدر الله المقادير قبل أن يخلق الخلق بكذا وكلذا 


ْ )0 0 
عاما )) . وروى عنمصلى الله عليه وسلم أنه قال : ()( جف القلم بما هو كاعن )) 


وروي عنه صلى الله عليه وبلم : (( أربع قد فرغ الله منها : العمر والرزق 


) 
والخلق والخلق ا" أو كما قال . 


)1١0) 


(؟) 


أخرجه ملم في صحيحه , كتاب القدرح )١.)6/)( ١1‏ ولفظلله : 
زر كتب الله مقاد ير الخلاعق قبل أن يخلق السموات والا'رض بخمسين ألف 
سنة ء قال : وكاآان عرش لالماء ( 

والترمذي في سننه كتاب القدر باب م اح 5ه١؟62848/64(1).‏ 

وأحمد في صنده )١59/86(‏ . 

والبيبقي في الأسماء والصفات رص «7 ) ) جميعهم من حديث عبد الله 
ابن عمروبن العاى ‏ رضي الله عتهما ‏ . 

هو قطعة من حديث طويل أخرجه الإ مام أحمد في سنده ( طبعة شاكر ) 
ح هه"( 1١‏ ا/ه/-ل) وح >؟>554( )١١١- ١17/1١‏ 

ولفظه في الموضع الاأخير : (( جف القلم على علم الله عز وجل )) . 

وصحح الشيخ/شاكر سناد بيهما في الموضعين , وأخرجه الحاكم في 
ستدركه (زور.م ‏ وح) وقال : هذا حديث صحيبح قد تداوله الاأعمة 
وقد احتجا بجميع رواته ثم لم يخرجاه ولا أعلم لهعلة ) . 

قال الذهبي : ( على شرطهما لا علةله ) . وقال الحافظ في الفتح 
(11/؟4») عند شرحه لحديث أبى هريرة : (( جف القلم بما أنتلاق )») 
ر ووقع لفظ (ر جف القلم )) أيضا في حديث جابر هند مسلم (ر قال 
سراقة يارسول الله فيم العمل أفيما جفت به الاأقلام وجرت به المقادير )) 
الحديث ع وفي آخر حديث ابن عباس الذى فيه : (( احفظ الله يحفظك )) 
ففىي بعض طرقه (ر جفت الاأقلام وطوبت الصحف )) وفي حديث عبد الله بن 
جعفر عند الطبراني في حديث ( واعلم أن القلم قد جف بما هوكائن )) 
وفي حديث الحسن بن علي عند الفريابي (( رفع الكتاب وجف القلم )) . 
روى الطبراني في الكبيرح ملم و18-517/91(8966؟) عن 
عبد الله بن صسعود رضي الله عنه قال : ( أربع قد فرغ منبن من 


02 
)0 
وقالت طاعفة أخرى 2 : الدعاء واجب 2 وهويدفعالبلاء ويرد القضاء , واحتجوا 


1 
بما روى عن النبي صلى الله عليه ولم أنه قال : (( لا يرد القضاء الا الدعاء 0 


(د-) الخلق والخلق والرزق والاأجل ) . قال في المجمع (0/ه1١)‏ -بعد 
أن غزاء لجراي م بز ونية عسي عن اليب وعقها الحاكم والدا | رقط: 
في السنن وضعفه جماعة ) . 


قلت : وله شاهد من حد بيث ابن مسعود مرفوعا وفيه )) ثم ببعث الله 
إليه ملكا بأربع كلمات » فيكتب عمله وأجله ورزقه وشقى أم سعيد ))الحدبث. 


أخرجه البخارى في صحيحه , كتاب أحاديث الاأنبياء »باب ١‏ جح : 
وععع رالفتح ورعوع) وانظراج م.؟؟ 3769149 069ه6لاء 
وصسلم في صحيحه كتاب القدرج ٠. )؟١*5/6( ١‏ 
وأبوداود في سئنه كتاب السنة ياب اراح لم./ا) (ه/25 -5م ) 
والترمذدى في سننه كتا ب القدر باب ع ح «١؟‏ (4»*0/4)) وابنماجه 
في سننه , المقدمة باب .اح 5لا (١/9؟).‏ 


زوع نسبه الزركشي في الاأزهية رص مس) إلى بعض الاعمة » وهوالذي يظهر 
من كلام الشوكاني في تحفةالذاكرين (بن م؟). 


(عو) أخرجهالترمذي في سننه كتابالقدر باب ١ح 5١89‏ (2)42/4) من 
حدايث سلمان - رضى الله عنه _ وقال : هذا حديث حسن غريب ٠.‏ 


قلت : ويشهد له حديث ثوبان رضى الله عنه ‏ أخرجه ابن ماجه في 


سننه 2 المقدمة باب ١.‏ ح /١(‏ وع) وفي كتا ب الفتن باب : ؟؟ 
ح .2 (#/عس؟() وقد حسنهالعراقي كما في الزوائد )8١/١(‏ 
وأخرجه الإ مام أحمد في مسئنده (ع/لالا؟ 2 ١٠٠ى‏ 2كآل52) :1 

والنساعي في الكبرى كما في تحفة الاأشراف (؟/ مج )١‏ ولمأجده فيه, 
والحاكم في الستد رك (0/”و)) وصححه ووافقه الذ هبي » وصحجحة 
-آأيضا ‏ الاألباني في السلسلة الصحيحة جح عه (984-15+3/1؟) 
وتمامه : (( لايرد القدر إلا الدعاء , بلا يزيد في العمر إلا البرء إن 
الرجل ليحرم الرزق بالذ نب يصييه )) . 


دمل ؟ 


(0) 


5 5 0( 
وبعا رُوي : (( أن الدعاء والقضاء يلتقيان فيعتلجان  '‏ مابينالسماء والاأرض )) 


وقال آخرون : (( الدعاء واجب , إلا أنهلا يستجاب منه إلا ما وافق 


القضاء , وهذا المذ هب هوالصحيح .وهو قول آهل السنة والجماعة . وفيه 


ال نين الا'غبار النزويةغلي العتلانيا والفنيى بيني "انان من ذهب إلى 


بإبطال الدعاء فمذ هبه فاسد , وذ لك أن الله سبحانه أمر بالدعاء وحضءلييهء 


6) 

هال" ادرو المحدياكك ب شان رودل يووا دمر ربكم شر وش 

وقال تعالى : 2« قل ما يعبكوا بكم ربي لولا دعاوكم ع في آى ذ وات عدد 
في القرءان 


)1١(‏ يعتلجان : يتصارعان . النهاية (87/6؟). 
(؟+) أخرجهالحاكمفي الستدرك ))4+/١(‏ من حديث عائشةرضى الله عنها_ 


بلفظ . (( لايغنى حذرمن قدر, والدعاء ينفع مما نزل ومما لمينزل 

وإن البلاء* لينزل فيتلقاه الدعاء فيعتلجان إلى يوم القيامة )) . وذكسره 

البيثمي في المجمع )١67/١٠.(‏ وقال : ( وفيه زكريا بن منظور وثقه 
ورواه البزار كما في كشف الأأستار ح دعرم (ع/ 7*7 م) من حديث أبي هريرة 
رضى الله عنه - بألفاظ متقارية وفي سنده إبراهيم بن خثيم بن عسسراك 
قال البيثمي : وهو متروك . وانظر : اللسان (١1/بم#ه).‏ 


(+) سبقت الإشارةإلى أن الحكم بالوجوب حكاه الزركشي في الاأزهية (ى +8) 
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وهو ظاهر كلا م الشوكاني في تحفة الذاكرين رص م١)‏ لكن بدون ذكر 
هذا التفصيل » وصرح الإ مام النووي بالا ستحباب ونسبه للجمهور فقال في 
الأذكار وى مم.4+) : راعلم أن المذهبالمختار الذى عليه الفقهاء 
والمحدثون وجماهير العلماء من الطواعف كلها من السلف والخلف أن 
الدعاء ستحب ) . وانظر صحيح صلم بشرح النووى /١0(‏ .8) . لكن 
الراجح في السألة ‏ والعلم عند الله تعالى أن الدعاء تجرى فيه 
الاأحكام الخصة المعروفة »انظر : بيان ذ لك وإيضاحه بكتابالفروق 
للقرافي (101/6) وما بعدها . 


- ويك و 30000 
سورة غافرٍ بعض!١‏ بم ل 50)ء (ه) سورة الاعراف بع ضأية (هه) 
سورة الفرقان 1 به ( لان ). 
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ومن أبطل الدعاء فقد أنكر القران ورده , ولا خفا* بفساد قوله ويسقوط مذهبه. 
فإن قيل : فإذا كان الا مر على ماذ كرتموه من أن الدعاء لا يد فع ضررا للا يجلسب 
نفعا لم يكن جرى به القضاء فما فاعدته ؟ وما معنى الاشتغال به ؟ فالجواب 
أن هذا من جملة البا ب الذي وقع التعبد فيه بظاهر من العلم »يجري مجرى 
الإ مارة المبشرة أو المنذرة د ون العلة الواجبة .وذ لك والله أعلم - لتككون 
المعاملة فيه على معنى الترجي والتعلق بالطمع الباعثين على الطلب د وناليقين 
الذي يقع معه طمأنينة النفس ٠‏ فيقضى بصاحبه إلى ترك العمل والإ خلاد الى 
دَكَوَالعطلة », فإن العمل الدائر بين الظفر بالمطلوب وبين مخافة فوته يحصرك 
على السعي له والد أب فيه » واليقين يسكن النفس ويريحها , كما اليأس يبلدها 
ويطفكها , وقد قضى الله -سبحانه ‏ أن بكون العبد ممتحنا وستعيلا ومعلقا 
بين الرجاء والخوف اللذين هما مد رجتا العبودية » ليُستخرج منه بذ لك الوظاعف 
التضرية رذ لقي :تي نيمة كل :قد ب اريسي كر وتوت مة شيل + يطل هنذا انين 
الاأمر في معاني ما نعتقده في مبادىء الا"مور التى هي الا'قدار والا'قضية . مع 
التزامنا الا'وامر التي تعبدنا بها ,ووعدنا عليها في المعاد الثواب والعقاب . 
ولما عرض في هذ! من الا شكال ما سآألت الصحابة رسول اللهصلى الله عليه ويسلم- 
فقالوا : (( أرأيت أعمالنا هذه أشىء قد فرغ منه أم أمر نستانفه ؟ فقال: و بل 
هو أمر قد فرغ منه )) فقالوا : ففيم العمل إِذ]! ؟ قال : (( اعملوا فكل مبسسر 


: ' )0 
لما خلق له )) قالوا : فتعمل إذا ). 


)64/5( "8*1 رواهابن حبان في صحيحه ر كما في الإحسان )وح‎ )١( 
عن جابر رضى الله عنه  أنه قال : ( قلت : يارسول الله .أتنعميل‎ 
لامر قد فرغ منه , أملا'مر نأتنفه ؟ قال : (( لا مرقد فرغ منه )) 2د د ددع‎ 


11 ؟ 


ألاتراه كيف علقهم بين الا"مرين فرهنهم بسابق القدر المفروغ منه » ثم الزمهيم 
العمل "الذي اهو سارجة التعبه لتكين تلك الاأفعال ماكز مبشرة وسذارة + فلكم 
بيبطل السبب الذى هو كالفرع بالعلة التي هي له كالاأصل , ولم يترك أحد 
الاأمرين للآخر , وأخبر مع ذلك أن فائدة العمل هو القدر المفروغ منه وهو معنى 
٠‏ قوله.صلى الله عليه وسلم-: (( فكل ميسر لما خلق له )) » يريد : أنه ميسسر 
في أيام حياته للعمل الذي سبق له القدر به قبل وقت وجوده وكونه ٠‏ إلا أن 

الواجب عليك هاهنا أن تعلم فرق ما بين الميسر والصخر , فتفهم , وكذلك 
القول في باب الرزق وفي التسبب اليه بالكسب » وهو آمر مفروغ منه في الاأصل 


لايزيده الطلب ولا ينقصه الترك » ونظير ذ لك أمر العمر والاأجل المضروب فيه في 


(0) 


قوله عز وجل : 2و فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة طا يستقد مون ا 2 قم 


(-) قال : ففيمالعمل إذا ؟ فقال رسول اللمصلى الله عليه وسلم-: زر كل 
عامل ميسر لعمله )) . ويشهد لهعدة أحاديث منها طط رواه البخاري 
في صحيحهوح 465 ) في التفسير وح ؟5هى+ في التوحيد وصام 
في صحيحه كتاب القدرح + وم وأحمد في سنده (ا/ر.6١-‏ ) 
واللفظ للبخاري : (( ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من النسار 
أو من الجنة )) قالوا يارسول الله أفلا نتكل ؟ قال : بز اعملوا 
فكل مبسر ))(وفأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى ## الآية . 


(1) سورة الاعراف يعضآية (عم). 
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1 : 
قد جاء في الطب والعلاج ما 00 وقد اتعمله عامة أهل الدين من السلف 


والخلف , مع علمهم بأن ما تقد م من الا'قدار والاأقضية لا يدفعبا التعالج 


بالعقاقير والا"د وية 


وإذا تأملت هذه الا" مور علمت أن الله سبحانه قد لطف يعباده ,فعلل طباعهيم 


البشرية بوضع هذه الاأسباب ليأنسوا بها فيخفف عنهم ثقل الا متحان الذى 


الشكر والصبر في طورى السراء والضراء والشدة والرخاء .ومن وراء ذلك علم 


كقوله.عليه الصلاة والسلام: (( ما أنزل الله داءرالا أنزل له مقفا*)/). 
رواه البخاري في صحيحه , كتاب الطب باب (١)اح‏ 4لااه(6٠2/1١1)‏ 
وابن ماجه في سننه كتاب الطب باب ١‏ ح 9م«8/5(#8)6م+١١)-وما‏ ثبت 
من حدايث زياد بن علاقّة عن أشافةائن شريك ‏ رضي الله عنه ‏ قال : أتيت 
النبي-صلى الله عليه وسلمء وأصحابة كأثما على رؤضسهم الطير . فسلمت 
ثم قعدت », فجاء الاأعراب من هاهنا وهاهنا فقالوا :يارسولالله 
أنتداوى ؟ فقال : (( تداووا 2 فإن اللهعز وجل لم يضع داء إلا وضع 
له دواء غير داء واحد : الهرم )ا . 


أخرجه أبو داود في سننه كتاب الطب باب اح مهمه 9535/9( ) 
والترمذي في سننه , كتاب الطبباب اح لم8.؟()/28؟) 
وابن ماجه في سننه كتاب الطب باب لاح 7ع (؟/*«ء١١)‏ -باألفاظ 
متقاربة - وأحمد في مسنده (ع/7؟) وابن حبان في صحيح سه 
ركما في الا حسآن ) ح 2.05١‏ و»5.54 (547535/(8 459593 )2 
قال الترمذي : ( وهذا حديث حسن صحيح ٠‏ وفي الباب عنابن صسعود 
وأبي هريرة وأبى خزامة عن أبيه وابن عباس ) . 

انظر : تحفة الاأحوذى -١9./5(‏ زوع . 
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الله تعالى فيهم ولله عاقبة الاأمور » وهوالعليم الحكيم ءلا معقب لحكمه ولا راد 


لقضاعه ,إل لا يسكل عما يفعل وهم بسكلون #) . 


(0) 


2 0( 
.فيان قيل : فما تأويل قوله سبحانه : يو ادعوني استجب لكم #' وهو وعد من 


قَ 3 
يرد الكلا م بلفظ عام مراده خاصء وإنما يستجاب من الدعاء ما وافق القضاء! ' ومعلوم 


(ه) 


سورة ألا نبياء آية (؟؟). 

سورة غافر يعضآية (.0) . 

قال أبو بكر الطرطوشي في الدعاء المأثور وادابه رص 115- )١١8‏ 

مع بعض الا ختصار ‏ : ( فإن قال قاكل : قال الله سبحانه ,و أجيب 
دعوة الداع اذا دعان جم بدعوالداعي فلا يجاب دعاؤه , والجواب عن 
ذلك فيما يقال في الآية : إنها مطلقة ءثم قيدت بالمشيكة قال الله تعالى 
+ فبكشف ما تدعون ,اليهران شاء عم » فتقدير الكلام : أجيب دعوة 
الداعي.ان شكت ؛ نظيره قوله سبحانه : ,و من كان بريد حرث الأآخرة 
ثرد له في حرثه » ومن كان يريد حرث الد نيا نؤّته منها ## وكثير ممن 
بريد حرث الدنيا لا يؤتاه » فهذا خطاب مطلق ثم قيد بالشيئة فقال 
في موضعآخر : (ر عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد )) , فهذا هو 
الجواب الاأصولي المعول عليه ) . 

سورة الا'نعام بع ضآية .)2١(‏ 

قال أبوبكر الطرطوشي في الدعاء المأثور وأدابه رس ١١5-1٠8١‏ ) 

( فإن قيل : فهل تجوزون أنه يدعوالعبد في حاجته ثملا تجاب دعوته ؟ 
قلنا إن شاء الله ما سبق في معلومه أنه يكون تجاب دعوته لان الدعاء 
لايغلبالمعلوم ). 
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أنه لا تظهر لكل داعاستجابة دعاعه »فعلمت أنه انما جاء في نوع خاص نه 


بصفة معلومة 7 


وقد قيل : معنى الاستجابة أن الداعي يعونر من دعاعه عوضا ماء, فريما كان ذ لك 


راسعافا بطِلبيّه التي دعا لها ء. وذ لكب اذا وافق القضاء عفان لم يساعدهالقضاء 


فإنة ”يعطى سكبنة في نفسه وانشراحا في صدره وصبرا يسهل معه احتمال تفل 


الواردات عليه . وعلى كل حال فلا يعدم فاعدة دعاعه , وهو نوع من الاستجابة , 


وقد روى أبو هريرة ‏ رضى الله عنه -عن النبيء صلى الله عليه وسلمب أنه قال: 


(ر ما من مؤمن ينصب وجهه للممعز وجل يسأله سألة الا أعطاه إياه ,إما عجلها 


له في الدنيا وإما اد خرها له في الأخرة ما لميعجل )) قالوا : وما عجلته ؟ قال: 


)1 
(( بقول دعوت د عوت فلا أراه يستجاب لي (( 7 


10) 


( 


الشيخ ‏ رحمه الله أد خل حديثا في حديث , ففي السند (؟5/م)»)) 
من حديث أبي هريرة ‏ رضى الله عنه - قال : قال رسول اللمصلى الله 
عليه وسلم : (( ما من مسلم ينصب وجهه للمعز وجلء في سالةالا أعطاها 
رإياه عإما أن بعجلها له وارما أن يد خرها له )) وإسناده صحيح . 


وفي الصسند ‏ أيضا ‏ (م/ م5١‏ و.١؟)‏ وصند أبى يعلى -811١/7(‏ 
ح مهل ؟ ( واللفظ له ) عن أنس بن مالك رضى الله عنه ‏ 
قال : قال رسول اللمصلى الله عليه وسلم-: (( لايزال العبد بخير 
ما لم يستعجل )) قالوا يارسول الله وكيف يستعجل ؟ قال : (( يقول 
دعوت فلا أرى يستجاب لي )) . قال البيثمي في المجمع(.١617/1١)‏ 
( وفيه أبو هلال الراسبي وهوثقة وفيه خلاف ويقية رجال أحمد وأبي يعلى 
رجال الصحيح ) . 


قلت : وقد ثبت من حديث أبي هريرة ‏ رضى الله عنه ‏ أن رسول الله 


-صلى الله عليه وسلم.قال : (( يستجابلاأحد كم ما لم يعجل بقول - - - - 
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(0) 


60 شرائط صحته : فإن من شراعط صحته أن يكون ذ لك من العبد بإخلاى 


0( 7 : ا 00( : 
نبته ' 'وإظهار فقر ومسكنة وعلى حال ضرع وخشوع © وأن يكون على طهارة من 


الداعي 


دعوت فلم يستجب لي )) رواه البخاري في صحيحه »؛ كتاب الدموات 
باب ٠١٠‏ ح .)++ الفتح )١./١١(‏ وصسلمفي صحيحه كتاب 
الذكر ح .و 2 وو (6/همو.؟) وأبوداود في سننه كتا ب الصلاة 
باب لمو مح 6لمع ١‏ (؟/ م )١‏ وابن ماجه في سننه كتاب الدعاء 
باب ماح مومهم (؟/ > >*؟١)‏ ومالك في موطته كتا ب القرءان بباب 


للم ح ؟و؟ (١/؟١؟).‏ 


ما اند رج تحت هذا يشتمل على شروط صحة وعلى آداب الدعاء . 

تقدم الكلام على وجوبإخلاى النية في أعمال العبادة . انظر (ن/الا؟) 
انظر: الدعاء المأثور وآدابه رص /ام -ره) . 

يشهد لهذا نصوص كثيرة » منها حديث أبى موسى الاأشعرى ‏ رضي الله 
عنه وفبه ‏ أن رسول الله-صلى الله عليه وسلم. دعا بماء فتوضأ ثم رفع يديه 

فقال : (( اللهم اغفر لعبيد أبى عامر )) الحديث ‏ وفيه قصة طويلة -. 

أخرجه البخاري في صحيحه , كتاب المغازي باب مه ح «؟0) »2 

( الفتح لم/١ع-؟5»))‏ وسلم في صحيحه كتاب فضاءل الصحابة 

٠. )١5؟؟-1و9؟_؟/؟(‎ ا١”"ه ح‎ 

قال الحافظ في الفتح (م/ م)) : ( يستفاد منه استحبابالتطهير 

لإرادةالدعاء , ورفع اليدين في الدعاء )) . 

وانظر : النهاج للحليمي /١(‏ مم0 والاازهية رح (* - 7*8 ) وتحفة 

الذاكرين (عن 6) وا -لم)). 


بهد لهذا أنه عليه الصلاة والسلام لما أتى الموقف بعرفة استقبل القبلة 
ولم بزل بد عو حتى غربت الشمس ٠‏ وكذا حين دعا يوم بدر »وحين دعا 


انظر: النهاج للحليمي (ررعجه -6عه) والاأزهية رع 7١‏ -؟7) 
وال تحاف (زه/+م - عم) وتحفةالذاكرين (بىلم)). 


رسول اللفتصلى الله عليه وسلمامام دعاعةه . 


ومن سنته أن يرفع إلى الله عز وجل يد يه 


)1١( 


59 
لق 
زفق 


باسطا كفيه غير ساتر لهما بثوب أوغطاء . 


عال: سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو في صلاته لم يمجد الله 


2) 


تعالى ولم يصل على النبي_صلى الله عليه وسلم-ء فقال رسول الله .صلى 
الله عليه وسلم: (( عجل هذا )) ثم دعاه فقال له أولغيره :(( إذا 
صسلى أحد كم فليبد أ بتمجيد ربه جل وعز والثناء عليه ثم يصلي على النبي 
صلى الله عليه وسلم ثم يدعو بعد بما شا؟ )) . 

أخرجه أبوداود في سننه كتاب الصلاة باب يرمع ح الم6١1(؟/351١)‏ 
والنسائي في سننه كتاب السهوباب لمع ح 6ل2؟1١ا(2/5))‏ * 
والترمذى في سننه كتاب الدعوات باب .> ح 7ع (ه/*١ه)‏ وقال: 
هذا حديث حسن صحيح . 

وانظر: المنهاج للحليمي (١/«+ه)‏ ري بالحديث للخطابي 
زور و.ب) والدعاء المأثور وآدابه رس مع «ع) وجلاء الأنمهيام 
(ى هلام - بابع) وتحفة الذاكرين رح لم)) ٠.‏ 

سحت عدة أحاديث وكذا جملة آثار بشأن رفع اليلد عند الدعاء مطلقا 
وعت ذ لك أهل العلم من آداب الدعاء وما يرغب فيه »إلا أن بعضهم قيد 
هذا الاطلاق بحالاء تلا يصح الرفع فيها لمخالفتها الهدي النبوي الشريف 
وقبل عرض ذ لك أذ كر بعض تلك الا"حاد يث الواردة في هذا الباب عفضها : 
حديث أبى موسى الاأشعرى - رضى الله عنه ‏ وفيه أن النبي صلى الله 
عليه وسلم- دعا بماء فتوضأ ثم رفع يديه فقال : (ر اللهم اغفر لعيدٍ 
أبي عامر )) الحديث . وك اقم ارعية 4 


تدعق 


(ح) وحديث عمر بن الخطاب ‏ رضى الله عنه ‏ في قصةغزوة بدر ‏ وفهيه : 
( فاستقبل نبي الله _صلى الله عليه وسلم.القبلة ثم مد يديه فجعل يهتف 
بريه ) الحديث .آخرجه سلم في صحيحه كتاب الجباد والشسّيّرح مه 
(ع/رعمع( - )مج( ) والترمذي في سننه كتاب تفسير القران باب و 
حُ لماع زو/وهةع؟- .ومع وأحمد في سنده ررا/ر.م-05). 
2 عكرت ب السو القبردرالتي الرديها الخانط الدري نوهرم 
وعنه 
0 قال النووي في شرحه لصحيح سلم 
)١4./3(‏ : (رقد ثبت رفع يد يمصلى الله عليه وسلم-في الدعاء في 
مواطن غير ألا ستسقا*ء وهي أكثر من أن لدب رق م د ونا قير 
من ثلاثين حديئاً من الصحبحين أو أحد هما ون كرتها في أواخر باب صفة 
الصلاة من شرح المبذب ). وقال شيخ الإاسلامابن تبمية كما فيالمجموع 
(؟؟/ و وره) : (وأما رفع النبي_صلى الله علبه وسلميد يه في الدعاء 
فقد جاء فيه أحاديث كثيرة صحيحة ) وانظر بيان تلبيس الجبدية 
(؟/؟»؟؟). 
وقال الشوكاني في تحفة الذاكرين (ى مع - )) : ( أقول يدل على 
ذلك نارق مسرا اللو ظلئة ونلم تن ور داكي تنو اشن مضعييا 
في أدعبة متنوعة ) . 
وانظر : الهاج للحليمي (1/عسه - همه) والدعاء المأثور وآدابه 
زى مه ) وما يعد ها والاأزهية زى س#*) وما بعدها وجامعالعللوم 
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والحكم رص ١.»‏ -ه.١)‏ و«الجوا بالكافي (ص .0) وفتح الباري 
-١41/11(‏ 25 () وفض الوعاء في أحاديث رفعاليدين في الدعاء 
للسيوطي . 

أما الحالات المشار إليها انفا فمنها رفع الخطيب ‏ وهو على النبر- 
بديه في الدعاء الا في دعاء الاستسقاء , فقد أخرج الإمام مدلوفي 
صحيحه كتاب الجمعة ح مه (8/هوه) وأبوداود في سننه كقاب 
الصلاة باب ١+.‏ ح )44/1((11١.6‏ والترمذي في سننه أبواب 
الجمعة باب ١ب«اساح‏ هزه (1/5وم - ووع) والنسائي في سنتنه 
كتاب الجمعة بأب و؟ ح ١. /8(1١6١5‏ ) عن حصين بن عبد الرحمن 
قال : ( رأى عمارة بن رُؤيبة بشر بن مروان وهو يد عوفي يوم الجمعصسة 
فقال : قبح الله هاتين اليد ين »لقد رأيت رسول اللصلى الله عليه 
وسلم- وهو على المنبر مايزيد على هذه يعني السبابة التى تلي الابهام. 
قال شبخ الإسلام ابن تيمية كما في الا ختيارات العلمية رص .مم ) : 
( ويكره للا مام رفع يديه حال الدعاء في الخطبة , وهو أصح الوجهيسن 
لاأصحابنا , لان النبي_صلى الله عليه وسلمانها كان يشير بإصبعه إذ! 
دعا ). 

انظر: الباعث لابي شامة (ى +51 ) وشرح النووي لصحيح سام 
(/11) والاأمر بالا تباع للسبوطي رس 6١م )١‏ وإقامة الحجةلللكتوى 
إن 7؟) . 

ومن الحالات ‏ أيضا ‏ : رفع الناس أيد يهم تأمينا على دعاء الخطيب يوم 
الجمعة ؛ قال ابن عابدين في الحاشية (5/لمه١):(‏ وقال البقالي 
في مختصره : وإذا شرع يعني خطيب الجمعة ‏ في الدعاء لا يجوز 
للقوم رفع اليد ين للا تأمين باللسان جهرا «فإذا فعلوا ذلك أثموا وقيل 
أساءوا «لا إثم عليهم , والصحيح هو الا"ول وعليه الفتوى ) . 


ىح ١‏ 
1) ماستس ديه : ويستحب الاقتصارعك جوامع الرعاء ْ ويكره الاعتّداء فيه » 
ويس معن الاعتداء الاكثارّعنه» خمّد روي عنه 


صلى الله علبه وسلم أنه قال :(( إن الله يحب الملحين في الدع ا )) 


(0 


(نظره: المنصا تكحهي (8ؤه- لالام) ٠‏ 


(؟) 


ل ل ااه الفيض الد مشقي كاتب الا وزاعي 
قال البخاري في الكبير (م/ 0م ١م)‏ : منكر الحديث . 

وقال ابن حجر في اللسان (+</055) : ( قال النساعي لبس بثقة ,2 
وقال الدارقطني : متروك الحديث يكذ ب » وقال ابن عدى : روى بواطيل» 
وقال البيبقي : هوفي عداد من يضعالحديث ء, وقال أبو زرعة وغيره 
متروك .. ) وانظر المجروحين للبستي (م#/”#*١).‏ 

والحديث رواه العقيلي في الضعفاء (ع/+مع) وابن عدي فيالكامل 
)١1+/«+(‏ عند ترجمتها ليسف بن السفر . وانظر : السلسلة 
الضعيفة ح 0ام«+5(5/+*و-*«و) وإرواء الغليل ح لوالا (#/9؟١)‏ 
وضعيف الجامع ح ١٠١١5/5(8١١1)1ه‏ ا وتكراره 
بعد من آدابالدعاء الثبوتية»ذ كره جمع من أهل الملعل لت عليه 
بعض النصوص الحد يثية » كحديث عبد الله بن متعود 
رضي الله عنه - ( أن رسول الله.صلى الله عليه وسلمكان يعجبه أن 
يدعو ثلائا وبستغفر ثلاثا ) أخرجه أبو داود في سننه كتاب الصلاة باب 
"اح ©؟ه١‏ (1/5هم١5-1م١)‏ والنسائعي في عمل اليوم والليلة 


ح لماه (ى روعم) وابن حبان في صحيحه ( كما في الآ حسان )جح 951 
داكا 
وجاء في حد يث عاعشة ‏ رضى الله عنها في قصة سحرهصلى الله عليه وسلم 


( حتى إذا كان ذات يوم أو ذات ليلة دعا رسول اللة-صلى الله عليه وسلم- 
ثم دعاء ثم دعا ) الحديث . أخرجه سلم في صحيحه كتاب السلام 
ح «؛(»4/ور”(- .+7 )١‏ واللفظ له واليخاري في صحيحه كاب 


الدعوات باب باماح 99و1(58١198-1955/1١).‏ ده 


وقفال ٠‏ )) إذا دعا أحدكم فليستكثر ٠‏ فانميا وسستكمنال: ريتسسورن ) 


املق 


(0) 


لا يخفى أن الإ لحاح في الدعاء وإعاد ته وتكراره زياد ة في الطاعة ودلا لة 
على افتقار العبد واحتياجه لربه والتجائه .اليه » فيكسب بذ لك محببة 
ورضى ٠‏ وتوفيقا وإجابة , وقد قال عليه-الصلاة والسلام-(( من لم يسال 
اللديعض فلي )) اخرعه التريد ىفن سي كات الواوانان 0 
ح عام م ره/وده») وابن ماجه في سننه كتاب الدعاء باب ر جح 07 مم 
(؟/8ه؟١)‏ وصححه الشيخ الألباني , انظر صحيح سنن الترمذى 
ح 781؟(+/م؟١)‏ ففتح الباري (١١/هو)‏ وفي معنى هذا الحديث 
بقول الشاعر : 
لأشناك ب ام جاجحسة :00 «وسكل التذى أجزانه لاتحعت 
الله يغضبان تركت هله . . يتناد كيين سنال يفصت 
أورده البيبتي لعب الاينان (ع/ ١‏ . س) وعنه الحافظ السيوطي في 
الإزد هار (عى .4 ).وللا طلاع على كلام أهل العلم في سألة الإلحاح في 
الدعاء , انظر: المنباج للحليمي (١/؟0م)‏ وجلا الأفهام رص 55؟) 
والجواب الكافي (عى . + ) وجامعالعلوم والحكم رص ه . )١‏ وإتحاف 
السادةالمتقين (ه/وم). 
أخرجه ابن حبان في صحيحه كما في الإحسان ح قمعا( ) 
من حديث عاعشة ‏ رضى الله عنها ‏ ولفظه : (( راذا سأل أحد كم فليكثر 
فإنما بسأل ريه )). وذ كره البيثمي في المجمع )١6./١.(‏ من حديث 
أيضا - بلفظ : ((يإذا تمنى أحد كم فليكثر فإنما يسأل ربهعز وجل)) 


ثم قال : رواه الطبراني في الاأوسط ورجاله رجال الصحيح . 
وانظر السلسلة الصحيحة جح |١١‏ («ع/ر«١؟)‏ وح مما (عر/و رج ). 


/51؟ 


وإننا هوا" مثل ما روي عن سعد '') أت سبع ابنا له يقول : ( الهم إتي 
أسألك الجنة ونعيمها وبهجتها وكذا وكذا , وأعوذ بك من النار وسلاسلبا 
وأغلالها وكذا وكذا , فقال : قال رسول اللفمصلى الله عليه وسلم-: ((راته 
سيكون قوم يعتد ون في الدعاء 5 ؛ فإياك أن تكون منهم , فإنك اذا سالتبا 
فأعطيتها أعطبتها وما فيها , وإذا تعوذت ين النار فأعذت منها أعذت منها 
ومما فيها من الشر ). 


رو) آى الاعتداء في الدعاء . 
(؟) هوآبوإسحاق سعد بن أبي وقاص مالك بن أهيب بن عبد مناف القرشي 
الزهري المكي » محابي جليل » ومن العشرة المبشريرعالجزرفاتح العراق 
ومداكن كسرى » مات بالمدينة سنة مه وقبل غير ذ لك . 
الاستيعاب (و/ه.+د-.١4)‏ وأسد الغابة (و/+:م-.لام) 


والاصابة رمرملا -لالا). 


ربع أخرجهالإءامأحمد في صسنده ( طبعة شاكر )وح علم؟ا(+/”ع ) 
وح 6مه١(ع/وم)‏ وضعف الشيخ إسناده في الموضعين لجهالة 
مولى سعد -الوارد في سئداه - وكذا جهالةابن سعادك » ورواه أبو داود 
في سننه , كتاب الصلاة يبأب برهماح )١55-1311/5(١16479‏ 
قال المنذ ري في مختصر سنن أبي داود (؟/؟)١):‏ (سسعد هذا 
هوابن أبى وقاص » وابنه هذا لم يسم ءفإن كان عمر فلا يحتج بم/). 
أقول : ويقوبه حديث عبد الله بن المغفل ‏ رضى الله عنه ‏ أنه سمع ابنه 
بقول : ( اللهمإنى أسألك الفصر الأبيض عن يمين الجنة إذا د خلتها 
فقال : أى بني سل الله الجنة وتعوذ به من النار ء فإني سمعت رسول الله 
-صلى الله عليه وسلمسيقول : ( إنه سيكون في هذه الا مة قوم يعتد ون في 
الطبور والدعا' ) . 
أخرجه أبوداود في ستنه كتاب الطهارة باب مع جح 1(955/+7 ) 


51 
+#) ها يكره فيه : قال( ويكره فيه الجهر الشديد ال » وتكره الإ شارة 


فيه بإصبعين », وإنما يشبر بالسبابة من يده البمنى فقط » وقد رأى رسول الله 


َه لا 0( 
صلى الله عليه وسلم رجلا يشير بإصبعين فقال له : (ر أحد أحد )). 


(-) و«ابن ماجه في سننه كتاب الدعاء باب بواج 16لم«(؟/١71ا؟1‏ ) 
وأحمد في سنده (ع/هم 2 «لم) والداكم في مستدركه )١31/1١(‏ 
و(.غ6ه) قال الذهبي في ني اتيت الأول افيه إرثال ٠»‏ وي الترسع 
ا نا الجاك من سكيع )كن خنان في ميمه كاتف الا عفان 
ح مو باد وح 016و( .7/1 (30-١‏ ) والطبراني في الدعاء 


ح مه وح 5ه (6؟_/١له-إلها)ء٠‏ 


(9) عن أبى موسى الاأشعري ‏ رضى الله عنه قال : كنا معالنبي_صلى الله 
علبه وسلم.في سفر , فكنا إذا علونا كبرنا » فقال النبي صلى الله 
عليه وسلم-(( أيها الناس اربعوا على أنفسكم , فإنكم لاتدعون أصم 
ولا غاعبا , ولكن تدعون سميعا بصبرا )) الحديث . 
أخرجه البخاري في صديحه كتاب الدعوات باب .ه ح 18+86 ( الفتح 
ذ/ لامع وانظرح 5١95‏ و2>.5 و5201 551١9‏ دام لم7 
وصسلم في صحبحه كتاب الذ كراج .ع (ع/ 4م .؟) وأبوداود في سننه 
كتاب الصلاة باب +١‏ ح ؟5ه١25/8(1‏ 8-1 () والترمذي في سننه 
كتاب الدعاء ج عباعم زو/باهع) ء وأحمد في مسنده (ع)/؟.غ) 2 


2# 4لاء.؟ ©174؟). 


روع) أخرجه أبوداود في سننه كتاب الصلاة باب بره ماح )١19/1(١699‏ 
من حديث سعد بن أبي وقاص ‏ رضى الله عنه قال : ( مر علي النبي 
على اللفاعلية وذلينيانا ام إضيعى فتاق + ازز لخد اكد وأنجار 
بالسبابة ) . وكذا أخرجهالنسائعي في سننه كتا بالسهو باب 7م 
ح مام سم برع) وأخرجه أيضا ‏ من حديث أبي هريرة في الموضع 
السابق ح ١,78‏ وكذا الترمذي في سننه كتاب الدعوات باب 1.6 ء 


ح لامهه8(ه/لاوه) وصححه الشيخ الا'لباني في صحيح الجاابع 
ح كه١ ٠.)15/١(‏ 


6 


(0) 


ويكره في الدعاء السجع وتكلف صنعة الكلا م له . 


ولا بجوز أن بدعا بالمحال وأن يطلب مالا مطمع فيه , كمن يدعوبالخلود في الدنيا, 


90 
وقد علم أن الله سبحانئه استاثر بالبقاء وكتب الفناء على جميع خلقه ااه 


بمعصية للا بقطيعة رحم ونحوها من الا مور المحظورة » وليتخير لدعائه والثناء على 


ربه أحسن الاألفاظ وأنبلها وأجمعها للمعاني وأبينها , لاأنه مناجاة العبد سيد 


)1١( 


روى البخارى بإسناده عن ابن عباس رضى الله عنهما قال : (. .فانظر 
السجع من الدعاء فاجتنبه , فإني 1000 الله على الله عليه ويسلم- 
وأصحابه لا يفعلون إلا ذلك -يعنى لا يفعلون إلا ذلك الاجتناب ..). 

انظر: فتح الباري (11/مم١)‏ ح #امم+ ء وروى الإمام أحمد 
في السند (و/*«١؟)‏ والطبراني في الدعا" جح 6ه (56/م.م -095.م) 
بألفاظ متقاربة عن عاعشة ‏ رضى الله عنها _أنها قالت للساعب : (إياك 
والسجع فإن رسول اللمصلى الله عليه وسلم-وأصحابه لم يكونوا يسجعون .. ). 
في حين وردت بعض الاأحاديث الصحيحة في أدعيته عليه الصلاة والسلام 
وهي صسجوعة , كما في قوله : ((اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير 
من زكاها أنت ولبها وملا ها , اللهمإنى أعوذ بك من علملا ينفع ومن 
قلبلا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها )) . 


أخرجه ملم غيره » وقد جمع آهل العلم بين وده السو عيبا 
حسناً ‏ فقال النووي -عند شرحه لهذا الحديث - : ( هذا الحديث فغيره 
من الا"دعية السجوعة د ليل لما قاله العلماء أن السجع المذ موم في الدعاء 
هوالمتكلف , فإنه يذهب الخشوع والخضوع وال خلاص ؛ ويلبي عن 
الضراعة والافتقار وفراغ القلب , فأما ما حصل بلا تكلف للا اعمال فكسر 
لكمال الفصاحة ونحو ذ لك , أو كان محفوظا فلا بأس به . بل هوحسن). 


شرح النووي لصحيح مسلم ))»١ /١*(‏ . وانظر: الدعاء المأثتور 
وآدابه رع ١+‏ - وه )١‏ وإتحاف السادةالمتقين (ه/0«” -يم؟). 
قال تعالى «ذو كل شىء هالك,الا وجهه »مم سورةالقصص بعضاية(8م ) 
وقال : «« كل من عليها فان » ويبقى وجه ربك ذ والجلئلل وال كرام © 
سورة الرحمن أية (١؟)‏ و(7؟). 


٠٠‏ ؟ 


السادات الذى ليس له مثل للا نظير , ولو تقد م بعض خد م ملوك أه لالد نيا 
الى صاحبه ورئيسه في حاجة يرفعها إليه أو معونة يطلبها منه لتخير له محاسن 
الكلام » ولتخلص إليه بأجود ما يقدر عليه من البيان ولئن لم يستعمل هذا 
المذهب في مخاطبته اياه ,ولم يسلك هذه الطريقة فيها معه ,أوشك أن ينبو 
5-38 كلا مه »وأن لا يحظى بطاءل من حاجته عنده , فما ظنك برب العزة 
سبحانه » وبعقام عبده الذ ليل بين يديه »ومن عسى أن يبلغ بجهد بيانه كته 
الثناء عليه ؟ وهذا رسوله وصفيه_-صلىالله عليه وسلم.قد أظهر العجز والا نقطاع 


د ونه فقال في مناجاته : (( وأعون بك منك , لا أحصى ثناء عليك أنت كما أثنيت 
: )0( 

على نفسك )) . 

فسبحان من جعل عجز العاجزين عن شكره والثناء عليه شكرا لهم ؛ كما جعل 

معرفة العارفين بأنهم لا يد ركون كنه صفته إيمانا لهم » وقد 52 العامة 


بأدعية مذكرة اخترعوها وأسماء سموها ما أنزل الله بها من سلطان 2 وقد يوجد 


)00 هو قطعة من حديث عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ وتمامه أنها قالت : فقدت 
رسول اللهمصلى الله عليه وسلمليلة من الفراش فالتسته فوقعت يدي على 
بطن قد ميه وهو في السجد وهما منصوبتان وهو يقول : (( اللهم أعوذ 
علبك أنت كما أثنيت على نفسك . 

أخرجه سسلم في صحيحه كتاب الصلاةح 151؟(١885/1)‏ 
وأبو داود في سننه كتاب الصلاة باب ١51+‏ ح هلام (اع/ه:ه) 
والنساعي في سننه كتاب التطبيق بأب نا ) ح ٠٠١15(1/١٠؟)‏ وفي 


باب ولاح .«(و(5/ »0ج - م08 ) . والترمذى في سننه كقتاب 
الدعوات باب ؟لاح «و)ع“(ه/؟5ه) 


ومالك في موطعه كتاب القرآن باب يمر ح (١م)‏ (١/؟؟5؟).‏ 


١*١ 
في 0017 من الأسماء والاأدعية يسمونه : ( الاألف الاسم ) صنعها‎ 
لهم بعض التكلفين من أهل الجهل والجرأة على اللمعز وجل » أكثرها زور‎ 
وافتراء على اللمعز وجل , فليجتنبها الداعي إلا ماوافق منها الصواب إنشا"الله‎ 
. الى‎ 
, ومما يسمع على ألسنة العامة وكثير من القصاص قولهم : ياسبحان » يابرهان‎ 
ياغفران «ياسلطان ,وما أشبه ذ لك , وهذه الكلمات وإن كان يتوجه بعضبا‎ 
, في العربية على إضمار النسبة بذي »فإنه ستبجن مهجور ,لاأنهلاقدوة فيه‎ 
ويغلط كثير منهم في مثل قولهم : يارب طه ويس » ويارب القرآن العظيم » وأول‎ 


من أنكر ذ لك ابن عباس رحمه الله فإنه سمع رجلا يقول عند الكعبة : ( يارب 


قران ) نة )0( 
القران ) فقال : ( مه ان القرءان لاربله .إن كل مربوب مخلوق ) . 


(و) الدستور بالضم : النسخة المعمولة للجماعات التى منها تحريرهسا. 
( معربة ) جمع دساتير . القامون رص 5.١‏ )هادة؛:(دسشر) 


(؟) الذي وقفتعليه ما أخرجه اللالكاعي في شرح أصول الاعتقاد رقم ١7م‏ 
(؟/.م؟-١؟١)‏ بسندهعن عكرمة قال : ( كان ابن عباس في جنازة 
فلما وضع الميت في لحده قام رجل فقال : اللهم رب القرءان اغفر لهء 
فوثبإليه ابن عباس فقال : مه , القرآن منه ) . 
زاد الصهبي -أحد رواته في حديثه : فقال ابن عباس : ( القسران 
كلا م اللمه ليس بمربوب , منه خرج وإليه يعود ). 
وقد أخرجه ‏ أيضا ‏ البيبقي في الاأسماء والصفات رص ؟ 8١‏ ) يسنديقن 
آخرين وقوام السنة في الحجة (ا/ره؟؟) . 
وذكره البغوى في شرح السنة (١1/ه82١845-1١1).‏ 
ومداره عند جميع هإلا * على علي بن عاصم بن صهيب الواسطي , وقد 
تكلم عليه غير واحد وتنوعت فيه أقوال المجرحين , فقال ابن معين :ليس 
بشى* ٠»‏ وقال النسائي : متروك الحديث .وقال البخاري : ليس بالقوي 
عند هم يتكلمون فيه . إلى غير ذ لك مما قيل عنه وفيه ٠‏ مع وصفه بالخيسر 
والصلاح والتقوى . 


راجع : ميزان الاعتدال (مع«/ره#١1-م«١)‏ وتهذ يبالتهذيب : 
(0معع؟-مع2). 


م 


فأما أغاليط من جمح به اللسان واعتسف أود ية الكلام من الاأعراب وغيرهم 

الذين لم يعنوا بمعرفة الترتيب ولم يقومهم ثقاف التأد يب » كقول بعضهم فني 
استسقاء الغيثك : 

رب العباد مالنا ومالككا 

فد كنت تسقينا فما بدا لكا 

(0) 1 

أنزل علينا الفيثلا أبا لكا . 

وكقول القاءل من قريش حين هد موا الكعبة في الجاهلية وأراد وا بناءه على 


أساسإبراهيم ‏ صلوات الله عليه - فجاءت حية عظيمة فحملت فارتدعوا ,فعنيد 


١ 
37 لك فال شتع يديم قير بإ السولا تزع نا ارده إلا ين ا‎ 


وكقول بعضهم ‏ وإن كان من المذ كورين في الزهاد ‏ : ( نعمالمرء 
ربنا لو أطعناه لم بعصنا ) فإنها في أخواتها ونظائرها عجرفية في الكلام وتبور 
فيه » والله سبحانه متعال عن هذه النعوتء وذكره منزه عن مثل هذه الاأمورء 
وقد روبنا عن عون بن عبد ابن(" أنه كان يقول : ( ليعظم أحدكم ريه أن يذ كر 


اسمه في كل شىء حتى يقول : أخزى الله الكلب 2 وفعل الله به كذا ). 


زوع قال المبرد : سمع أعرابي في سنة قحط بمكة يقول : ( فذكره ). 
قال : فسمعه سليمان بن عبد الملك فقال : أشبد أنولا أبا له لا أم. 
انظر : بجمع الأأمثال رو عم () ء وهوة ات امل (9ز حدى) 

(؟) القاعل ه.والوليد بن المغيرة ء وذ لك في خبر هد مالكعبة وبنائها . 
انظر: السير والمغازى لابن إسحاق رى“. () وما بعدها . 

(+) هوأيوعيد اللهعون بن عبد الله بن عتبة بن مسعود الهذلي الكوفي » 
امام عابد ثقة , كان بقول بالإ رجاه ثم رجع عنه مات سنة ه١١1‏ . 

تهذذيب الأسماء واللغات (ع/ 4١‏ ) وسير أعلام النبلا* 0/6 -١‏ 

ه.٠)‏ وتهذيبالتبذيب (لم/١79-1191ا١).‏ 
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وكان بمحض من أد ركثاه من مشايخنا قل ما يذ كر اسم اللهجل وعز إلا فيما 


يتصل بطاعة أو قربة » وكان يقول للرجل إذا جزاه خيرا : جزيت خيراً » وقل 


١ 1‏ 
ما يقول : جزاك الله خيراً إعظاءا للاسم أن يمتهن في غير قربة أوعبادة 3 


(و) بل قد ثبتغير هذا في أحاديث مباركة كقوله عليه الصلاة والسلا مه 
زر من شُنع اليه معروف فقال لفاعله جزاك الله خيرا فقد أبلغ فيالثناء)) 
أخرجه الترمذي في سننه كتاب البر والصلة بأب بام ح ١86‏ ()/بدع) 
ممكان خباراة الاعساواع 05/4051 ؟). 
وأخرجه النساعي في عمل اليوم والليلة ح .ىم ١‏ (بح ؟5؟) وعنه ابنالسني 
في عمل اليوم والليلة ح ه*«؟ رص )١76‏ , وانظر صحيح الترغيب 
ح ووه (١/؟١؟).‏ 
وقوله ‏ أيضا ‏ رر جزى الله الا'نصار عنا خيرا )) -في حديث طويل 
و لها ا 

ومَال قالمجمع ( . /١‏ مع - عي ) : رواه أبويعلى بإسنادين ورجال أحدهما 
رجال الصحيح غير ]براهيم بن حبيب بن الشهيد وهوثقة , ورواه البزار 
أيضا كما في المجمع (و/ 7 ١ع)‏ ورجاله ثقات . 


وصححه الاألباني في السلسلة الصحيحة ح ا ا 0 00 


ع + ١‏ 
كال: 
2 م يجت أن يرأعى فيه أإومما يجان يراعى في الاأدعبة 8 الإعرابالذي هو 


عماد الكلام ويه بستقيم المعنى » وبعد مه يختل ويفدّد «وريما انقل ب المعنى 


باللحن حتى يصير كالكفرإن اعتقده صاحبه »كدعاء من دعا أو قراءة من قرأ 


(0) 


. 0 
يجو إياك نعبد وإياك نستعين #) بتخفيف الياء من «و اياك »ه : فإن اللاييا 


ا لكان فيصير كأنه يقول : شصسك نعبد ء. وهذا كفر . 


0 
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وأخبرني محمد بن بحر الرهني 


(و) سورةالفاتحة آية ره) . 
(؟) قال في القامون رع مع 9 () : وإيا : السس. و | نظا للسان مادة (ليا) 009ك4) 
نمع نهو أبواليسي محمد بن بحر الرهني , شيباني الاأصل , كان عالما 
بالأنسابي وأخبار الناس ٠‏ شيعي المذ هب غاليا فيه مات قبل سنة .م« ؟ 
معجم الأدباء رم و/ وج -عم) ومعجمالبلدان (8/م١١)‏ 
والوافي بالوفيات (١9/5؟؟‏ -©؟6؟2؟) . 


(ع) هو أبوبكر شاه بن الحسن بن علي بن المؤمل المؤملي ٠‏ مشهور 2 من 
بيت الثروة والعد الة والزعامة والصيانة . 


النتخب من السياق لتاريخ نيسابور (عي ١ه؟).‏ 


(ه) هوبكر بن محمد بن عدي البصرى ٠‏ إمام العربية وأحد الاعلام » مسات 
باليصرة سنة «ع2)9+6 2 وقيل غير ذ لك . 
وفيات الاأعيان ( و جر - ويمع) صسير أعلام النبلاء (7./15؟- 
؟؟ ؟) وشذراتالذهب (ع5/؟١١1-؟6١١) ٠.‏ 


١٠ نهد‎ 


كفرت بحرف ثقيل خففوه » قال الله عز وجل لعيسى : ,وو إني ولّدتك بي فقالوا : 


+« ني ولد تك جم فكفروا . 


1 (9)ى 5 )ه) فك اناه 
عن الرياشي ل : مرالا صمعي برجل يقول في د 


)10) 


(؟) 


(0) 


0( [فيق 
وأخبرني أخمد بن إبرأهيم بنإسماعيل 2 قال : حدثنا ابن المرزبان 


في اللسان مادة ( ولد ) : ( وحكى أبوعمروعن ثعلب قال : ومماحرفته 
النصارى أن في الإنجيل يقول الله تعالى مخاطبا لعيسى على نبينا 
وعليه الصلاة والسلام : +«و أنت نبي ولدتك »م أي ربيتك » فقال 
النصارى : أنت بني وأنا ولدتك ؛ وخففوه وجعلوا له ولدا سبحانته 
وتعالى عما يقولون علوا كبيرا ) . 
لم أجده ٠.‏ 
هو ابو يكز امد بن خلف بن المرزبان بن بسام المحولي البغدادي 
الأجرى » العلامة الأخباري الأديب ء ما تسنة و.م 

تاريخ بغداد زور با م؟ - و ع ) وسير أعلام النبلا* 16/16 
ه؟؟) وشذرات الذهب (5؟/مه؟١)‏ 8 
هو أبو الفضل عباس بن الفرج بن علي بن عبد الله الرياشي البصري معلا مة 
حافظ أد يب نحوى ثقة » ٠.‏ 


تاريخ بغداد (روارمم١-.)١)‏ ووفبات الاأعيان ( م / 7 0-م ؟ ) 
وتهذ يب التبهذيب (ه/56١8-1؟١).‏ 


هنو أب وميد عبد الملك بن قريب بن علي بن أصمع , الإمام العللم 
الحافظ حجة الاأد بهورا وية العرب ولد بالبصرة سنة 51 ١‏ 0 وات 


بها سنة ىا وقيل 5١؟‏ 


تاريخ بغداد (.١/.١)-.؟))‏ ووفيات الا'عيان زع/ملاك 
دباع سير أعلام النبلاء (.1/ه41-17(ا)ء 


1 


( ياذ والجلال وال كرام ) فقال : ما اسمك ؟ قال : ليث : فأنشا يقول: 


و 5 1 3-9 5 1 5 
220 ال ا لكك اتتت ان 


وبهذا ينهي أبو سليمان ‏ رحمه الله تعالى ‏ جولته العلمية وتحددثه 
البليغ عن هذه العباد ةالجليلة (( الدعاء ))ء وذ كره لبعض ما يخصها ويتعلق 
بها من ساكل ووسائل ٠‏ بغية أدائها على كمال وجهها . وهوكلام جيد 


متين بد ل على علو كعبه ودقة ملا حذلته في عرض سائل الدعاء ومتعلقاته . 


.)702/5( أورده القرطبي في تفسيره‎ )١( 
وعن مسألة اللحن في الدعاء انظر فتاوى ابن الصلاح (١1/مو١) صألة‎ 
ردع) والاأزهية رع 197 -م:).‎ 


رى) شأن الدعاء رز م .ى. 


/ا 1١٠‏ 
؟) التوكل : وهومن أفضل العبادات وأجلها ,ومن أعلى مقامات التوحيد 


وأنبلها .ومن أوصاف عباد الله المؤنين وأوليائعه المتقين , وقد أمر به تعالى في 


مواضع عد ة في كتابه المجيد وأثنى على المتوكلين عليه وحده د ون سواه . فقال 
-جل وعز : 9و ولله غيب السموات والاأرض وإليه يرجع الا'مر كله فاعبد ه وتوكل عليه ع 
وقال : و وتوكل على الحي الذى لا بموت وسبح بحمده ع( وقال : +«و وتوكل 
على الله وكفى بالله وكيلا ع( وقال : «ذ فإذا عزت فتوكل على اللهإن الله 
يحب المتوكلين ( وقال : يمو وما عند الله خير وأبقى للذين *امنوا وعل ربهم 
يتوكلون 59 وقال : +9 ومن يتوكل على الله فهو حسبهإن الله بللغ أمسره 4 
إلى غير ذ لك من الآي القرءاني الكريم الوارد في شأن التوكل أمرا وفضلا . 

كما شهدت الاأحاد بث النبوية ‏ أيضا ‏ بفضله وبيان منزلته ومكانة أهله 
' فقال عليه الصلاة والسلام : (ر يد خل الجنة من أمتي سبعون ألفا بغير حساب)) 
قالوا : ومن هم يارسول الله ؟ قال : (( هم الذ ين لا يكتوون فلا يسترقون وعلى 


رهم يتوكلون 0 وقال : (( لو أنكم كنتم توكلون على الله حق توكله لرزق تسم 


.)١؟م( سورةهود بعضآية‎ )١( 

(؟) سورةالفرقان بعضآية (مه). 

(م) سورة الاأحزاب آية رمع). 

(ع) سورةآل عمران بعضآية (وه١).‏ 

زه) سورةالشورى بعضآية (1«). 

(1) سورةالطلاق بعضآية رم) . 

زب) أخرجهالبخاري في صحيحه كتا بالطب باب لاوح ه.7#«ه(الفتح: 
٠رروه١)‏ ساب ٠؟عح‏ وهو« ه(.١/١١؟)‏ وفي كتا ب الرقاق باب 
وح ١)ه:ة‏ و؟عه: ر(الفتح رززره.ع»-5.)). عد دده 


0 


(0) 


كما ترزق الطير » تغد و خماصا وتروح بطانا )) . 


قال العلامة ابن القيم-عند قوله تعالى ‏ : +9 وعلى الله فتوكلوا .إن 


0( 5 ٍ ا ش 
كنتم مؤمنين ج) ‏ : ( فجعل التوكل شرطا في الا يمان » فد ل على انتفا "الا يمان 


- ع 
عند انتفاء التوكل : وفي الأية الأأخرى : بذ وقال موسى يلقوم إن كنتم ٠“‏ نتم 


0 


2( 
وقال تعالى 0 وعلى الله فليتوكل المؤنون 5 فجعل د ليل صحة الإإسلام 


)0( 
وقال تعالى : 2و وعلى الله فليتوكل المؤضون # فذ كر اسم الإيمان هاهنا 


(1؟) 
0؟) 
(.) 


وسلم في صحيحه ( واللفظ له ) كتاب الإ يمان ح اام و75 (1/ه9١1)‏ 
والترمذي في سننه » كتاب صفة القيامة باب ١ح‏ 665؟(1/64؟5 ) 


وأحمد في صنده ([//رالا؟ 5/7" /1.غع 982.ع 2/؟ه؟)ؤ(؟6/ة3؟؟ 
١عع‏ 492 )). 


أخرجه الترمذي في سننه , كتاب الزهد باب «مدح ©866؟()/8لاه) 
وقاال: هه ددا ينعا حسن منحيح + 

والنساعي في سننه الكبرى كما في تحفة الاأشراف (م/ و" ) ولم أجده فيه 
وابن ماجه في سننه ٠كتاب‏ الزهد بأب )اح 156؟(؟/94١١1‏ ) 
وأحمد في سنده (0/.م) والحاكم في صتدركه (6/م١2)‏ وقال: 
هذا حديث صحيح الإاسناد ولم يخرجاه وسكت عنه الذ هبي . وكذا صححه 
ابن حبان كنا في الاحسان ح .8لا(؟505/5) ٠.‏ 


سورة الماعدة بعضآية («؟). 

سورة يونس آية (6م). 

ورد هذه النص القراني في عدة مواضع من الكتاب العزيز » فهوفي سورة 
آل عمران بعضآية (؟؟١)‏ ويعضآية ( .+ )١‏ وفي الماعدة بعضآبية 
)١1(‏ وفي التوبة بعضآية ( ١ن‏ ) وفي إبراهيم بعضآية )١١(‏ وفي 
المجادلة بعضآية )١.(‏ وفي التغابن بع ضآية .)١8(‏ 
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دون سائر أسمائهم د ليل علىاستدعاء الإيمان للتوكل »وأن قو التوكل وضعفه 
بحسب قوة الإيمان وضعفه , وكلما قوى إيمان العبد كان توكله أقوى ,واذا ضعف 
الإيعان ضعف التوكل » واذا كان التوكل ضعيفا فهود ليل على ضعف الإيمان 
ولابد » والله تعالى يجمع بين التوكل والعبادة وبين التوكل والا يمان وبي نالتوكل 
السلا وين انون واتعرى ويح الترول انيدان 7" ب تقبران الكل امن 
لجميع مقامات الإ يمان والا حسان ولجميع أعمال الا سلام وأن منزلته نها نزلة 
الجسد من الرأس ؛ فكما لايقوم الرأس إلا على البدن فكذ لك لا يقوم الإايسسان 
ومقا ماته وأعمالهرالا على ساق التوكل ين 
رلكن ممتي التركل كه وديس العدو 11 “كرف ال ابتاك ونه مركا لون وك 
لا بنافيه ولا ببطله إن الا'خذ بالا سباب مطلوب شرعا وعقلا , والعمل بها د ليل على 
صحة التوكل وفهم حقيقته . 

وفي بيان هذا بقول الخطابي ‏ رحمه الله عند شرحه للحديث (( تبقه 


دق : : : 
وتوقه )) : ( قوله (( تبقه )) يريد : استبق نفسك ولا تعرضها للتلفا»ء 


(9) وقد سرد -رحمهالله النصوص القرهانية الشاهدة على ذ لك . 

(؟5) طريق الهجرتين وبا بالسعادتين رص 7؟) -7ا؟)). 

(ع) كبعضالمتصوفة مثلا , انظر جملة من أقاويلهم وطرفا من حكاياتهم فلي 
ذلك : الرسالةالقشيرية (١/7ه+5>-90لم))‏ . 


(») ذكرهالبيثمي في المجمع (م/م ) بلفظ : (( تنقه وتوقه )) وقال: 
( رواه الطبراني في الصغيبر والكبير . . ثمقال : وفيه عبد الله بن سعر 
ابن كدام وهو متروك ) . وقال الحافظ ابن حجر في اللسان (م//7اه؟) 
( عبد الله بن صسعر بن كدام عن أبيه قال أبو حاتم روك الحديثء 


قا العقيلي :لا يتابع عا جد يتم به ساق الحافظ 
ذا الك . ل عار اليه 1 


(ع/.و-ووعإذ أجاد 0 الحديث والحكم عليه . 


لاحي 


١ 7 


قول من يزعم أن التوكل إنما هو في الاستسلام وترك الحذر والتوقي ٠‏ لا يرى أن 
للأمور عللا وأسبابا قد تعبدنا الله بمراعاتها واستأثر بعلم الغيب فيها , وقد مر 
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: 0( 
الفوات )") 20. 


1 
ثم ساق الخطابي بسنده إلى مطرف بن عبد الله ب 058ك05ظ5 "لك 


رو انظر النهايةلاين الأثير رم/17؟). 

(؟5) الهدف : كل بناء مرتفع مشرف . النهاية ره/1ه؟). 

(م) أخرجهالامامأحمد في صنده (5/+:وع) ولفظه : (( أن النبي 
- صلى الله عليه وسلم_مر بجدار أو حائط مائل فأسرع المشي ٠‏ فقيل له 
فقال : (( ني أكره موت الفوات )) . 
وأخرجه أبو يعلى في سندهح ١لمه+(30/‏ .00) . وذكره الحافظ في 
الفتح ( م«/064؟) وسكت 2 زه. 
قال الهيثمي في المجمع (؟/م وع) بعد أن عزاء للإمام أحمد وأ بى يعلى 
( وإسناده ضعيف ) . 


قلت : في سند ه إبراهيم بن اسحاق » قال البيثمي (8/م :)«١‏ ولم 


أجد من وثقه . وقال الحافظ في التقريب ( ؟) ترجمة م ؟؟ (إبراهيم 
ابن الفضل المخزومي المدني أبوإسحاق ويقال : إبراهيم بن إسحاق 
متروك ). 

(ع) هوأبوعبد الله مطرف بن عبد الله بن الشخير «الحرشي العامري 
البصري » الإمامالزاهد العابد الثقة , من كبار التابعين .ولد فلي 
حياة النبي_صلى الله عليه وسلهء ومات بالبصرة سنة .م وقيل 0لم 
وقيل 6 

تاريخ مولد العلماء ووفياتهم (5/و؟؟) سير أعلام النبلاء 


1477/2 -ه9١)‏ وتقريب التهذيب رص ) مم ) ترجمة .1 . 


١11١١ 


( ليس ينبغي لأحدنا أن بصعد فوق بيت فيتردى منه ثم يقول : هكذا قضي 


علي » ولكن يحترز وسحتاط , فا 0 عل اندي نا 


اناده 50-0 ١‏ عاك ,2 
بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه؟ ‏ : ( قلت : في قوله : 7لا تقدموا 
عليه إثبات الحذ ر والنهى عن التعرض للتلف ٠‏ وفي قوله : #لا تخرجوا فرارا 


نه )_أثبات التوكل والتمليم لامر الله وقضاعه ,فأحد الا'مرين تأديب وتعليم 


4 ب )0( 
والا خر تفويض وتسليم ) . 


(و) لم أقف على هذا الاأثر من غير طريق الخطابي . 

(؟) غريبالحديث (ا/روه19-..7,). 

(ع) يعني الطاعون . 

(ع) أخرجهالبخاري مطوا في صحيحه من حد يث عبد الرحمن بن عسسوف 
- رضى ا ا مح عجره رالفتم . ررولار) 
وفي الحيلرح 7+ “7 وفي مواضع أخرى من الصحيح من حديث أسامة 
ابن زيد -رضى الله عنهما ‏ . 
انظر د ليل القارى للشيخ عبد الله الغنيمان (صض .ه) . 
وأخرجه صلم في صحيحه كتاب السلا مح لمو (6/ ١741‏ )وأبو داود 
في سننه ,كتاب الجناكز باب . اح «#.٠١ع(48/9ا؟)‏ . 
والترمذى في سننه من حديث أسامة بن زيد , كتاب الجنائز باب + 
ح ه4١٠‏ (ع/ ووع) ومالك في الموطأ . كتا ب الجامع باب باح ؟؟ 
(اأ/رققهم-اان). 
وفي الباب عن سعد بن أبي وقاص وخزيمة بن ثابت وجابر وعائكشة. 
انظر تحفة الاأحوذى ()1176/6). 


(زه) معالمالستن (١/99؟).‏ 


51١ 
المبحث الخاس‎ 
ررنواقضالتوحيد ))د‎ 
: المطلب الأول : الشرك وبيان أقسامه‎ 
ذكر الخطابي  رحمه الله جملة من الاأعمال , تعتبر من نواقض التوحيد‎ 
وقبل أن أذ كر قوله ابيلن معنى الشرك في‎ ٠ أعظمها الشرك بالله عز وجل‎ 


ذلك 


اللفة والا صطلاح , معالاإ شارةإلى أقسامه ءثمأورد كلامه 
إن شاء الله تعالى . 

فقد ذ كرابن فارس أن مادة ( شرك ) المكونة من حر فالشين والراء 
والكاف لها أصلان : 


أحدهما : بدل على قارنة وخلاف انفراد , والأخرريد ل على امتداد واستقامة. 


فالاأول : الشركة : وهو أن بكون الشىء ببن اثنين لا بنفرد به أحدهما ع ويقال: 
شاركت فلانا في الشىء اذا صرت شريكه , وأشركت فلانا إذا جعلته شريكا لك, 
١ 2‏ اا )0( 

قال الله جل ثناؤه في قصة موسى : ,إل وأ شركه في أمرى #) 
وبقال في الدعاء : اللهم أشركنا في دعاء المؤمنين ,أى اجعلنا لهم مركاء في 
ذلك ؛ وشركت الرجل في الاأمر أشركه . 

وأما الاأصل الآخر : فالشرك : لقم الطريق ٠‏ وهو شراكه أيضا , وشراك النعل 


ٍ 0( 
مشبه بهذا » ومنةه سرك الصاعد سامي بذ لك لا متداده 5 


زع سورةطواية (رعوم). 


)1 ايا رع/ه:؟)عادة؛ (شرك) 


[ذادنا 


وقال الراغب الاأصبهاني : ( شرك : الشركة والمشاركة خلط الملكين »2 

وقبل هو أن يوجد شى* لا ثنين فصاعدا , عبنا كان ذ لك الشى* أو معنى 
5 7 

كمشاركة الإ نسان والفرس في الحيوانية » ومشاركة فرس وفرس في الكْمْتة والدهمة , 
كال :مره وها ركو ومقا رك اا فوا ورم 1 ا 
وفي اللسان : ( الشركة والشركة سواء . مخالطة الشريكين »يقال : انمتركا 
بمعنى تشاركنا , وقد اشترك الرجلان »وتشاركا وشارك أحد هما الأخر والشريك 
المشارك ٠‏ والشرك كالشريك , والجمع أشراك وشركاء ). 0 
واشكلاتها كنا ان سكل اللدسيتا م كما ريه رودا ف ماستكس 
أو تعظيمه ومحبته اصرف شى* من خصائص ربوبيته وألوهيته لغيره » سواء كان 
ذلك بالقصد والنية أم بالعمل والا عتقاد . 
وهو على قسمين : شرك أكبر , وشرك أصغر ٠‏ فضابط الاأول أن يتخذالعبد لله 
ند بحبه كمحبته أو يرجوه أو يخافه أو يدعوه أو يسرف له نوعا من العبادة الظاهرة 
أو الباطنة , وهذ! شرك مخرج من داعرة الإسلام وملته »وساحبه متوءد أشسد 
الوعبد إن أصر علبه ولقي الله به (( .إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون 


35 
ذلك لمن يماء ومن بشرك بالله فقد ضل ضلثلا بعيدا 0 د انه من يشرك بالله 


نقد جرم اللشعليه الحنة وما هله النارتوما لال د أ 11 


. (سر)‎ ٠ المفردات (ى وم؟). مادةٌ‎ )١( 
(؟) لان الغرت ره ورجرع ع )لدم ص الاخصاري‎ 
(ع) سورة النساء أية (15و).‎ 


(ع) سورةالماعدةبعضآية (ولا). 


ع ١1‏ 
وضابط الثاني : أنه كل وسيلة يتوسل بها ويتوصل من طريقها إلى الشرك بشسرط 
أن لا يبلغ ذ لك مرتبة العبادة » وهوغير مخرج من الملة ويخاف على صاحبه إذ هو 
تحت المشيئة كساكر الذنوب والمعاصي والكباكر » ومن أمثلته الحلف بغير الله 
والرياء ونحو ذ لك من الا'قوال والا'فعال المؤدية إلى ا . 
وقد تناول الخطابي ‏ رحمه الله جملة وفيرة من أنواع الشرك بالبيان والتفصيل 


معقودة في المطلب الاتي : 


.)١(١5+- 1١8ه انظر: الحق الواضح السبين رص‎ )١( 


1١ه‎ 


المطلب الثائ 
رزو ميان جملة من أنواع الشرك 0)) 


أبي هريرة ‏ رضى الله عنه قال : قال رسول اللمصلى الله عليه وسلم:زز من 
حلف فقال في حلفه واللات والعزى فليقل : لاإله إلا إلله .ومن قال لصاحبه 
كال انارق وعدن 2 ها انين كون 1 ؤل لق قل عن متنك 
باللات والعزى شفقا من الكفر أن يكون قد لزمهلان اليمين إنما تكون بالمعبود 
الذي يُعظم ءفإذا حلف بهما فقد ضاهى الكفار في ذ لك وأمر أن يتداركه 
ْ 0( 1 ان 
بكلمة التوحيد السرءة من الشرك )' ( وإنما بلزمه الإنابة والاستغفار ) 


5 ١ 
0 وقال عند شرحه للحديث : (( من حلف بالا مانة فليس ناا‎ 


(9) أخرجه البخاري في صحيحه كتابالتفسير -سورة النجم باب ؟ ح : 
م ( الفتح م/ )4١١‏ وكذا في مواطن أخرى من الصحيح . 
انظر: ح 51.1 و59.1و.556 »2 وسلم في صحيحه كتاب الأيسان 
حا ه رزع/؟:ة؟و-م:؟() وأبوداود في سننه كتاب الأيمان والنذ ور 
باب عوج لاعووعرع/موده -و1ه) والنسائي في سننه ».تاب 
الأيمان والنذ ور باب ١١‏ اح ه#”«#م («/#) والترمذى في س ننه 
كتاب النذ ور والأيمان باب ١”‏ ح م6ه١(5/6١١)‏ وابن ماجتة 
في سننه كتاب الكفارات ياب ٠‏ ح 95.؟ .)7!8/١(‏ 


رى) ألامالحديث رمرم رو 1). 
زع) ععالمالستن ()6/مه)). 
(؟) أخرجه أبو داود في سننه , كتاب ألا يمان والنذ ور باب + ح +6؟؟ 


(؟/الاه). 


لاد 


ر هذا يشبه أن تكون الكراهة فيبا من أجل أنه انما أمر أن يحلف بالله ويصفاته 


لما في ذلك من التسوية بينها وبين أسماء الله عز وجل وصفاته ) 


(0) 


معالم الستن (616/6). 


قلت : قد وردت مجموعة أحاديث وكذا بعض آثار في النهي عن الحلف 
بغيره عز وجل ٠‏ كقولمعليه الصلاة والسلام: .إن الله بنهاكم أن تحلفوا 
بآبائكم » من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت )) . 


أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الأ بمان والنذ ور باب ع ح 165+ 
ر الفتح 11/.مه) وكذا في مواضع أخرى من الصحيح ‏ انشقر 
ح ووم 2 وكمع وم. 1د ومع03 2 وسلمفي صحيحه كتاب الأ يمان 
ل ل ل 6 وأأخرجه آخرون ٠انظر‏ إرواء الغليل 
ح 0٠867؟(7/48م|‏ -١).,وقوله‏ : (ر من حلف بغير الله فقد كفر 
أوأشرك ) . 
أخرجه الترمذي في سننه كتاب النذ ور والأيمان يأب باح .«ه )1٠١/6( ١‏ 
والامام أحمد في سنده ر طبعة شاكر )اح .+ (4ه/١؟؟-؟؟,)‏ 
قال الشيخ : إأسناده صحيح 0 وانظر المصدر نفسه ح (*وممدوهلا مم 
و+ع*اه) وصححه الحاكم في الستد رك ()/ا9؟) . 
ووافقه الذ هبي . وقال ابن صسعود ‏ رضى الله عنه ‏ : (لاأن أحلف 
بالله كاذيا أح بإلي أن أحلف بغيره صادقا ) . 

أخرجه ابن أبى شيبة في التصنف ح وم ؟؟ (ج/ و7) والطبراني 
في الكببرح 5.5 م(و/ه.؟) وذكره البيثمي في المجمع (ع)/ ١7‏ ) 
وقال : رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح , وصححه الشيخ 
الاألباني في الإ رواء جح 55م؟ (2/ 993 -5و(). 


قال الشيخ سليمان بن عبد الله : ( وأجمع العلماء على أن اليمين 
لاتكون إلا بالله أو بصفاته , وأجمعوا على المنع من الحلف بغيره » 
قال أبن عبد البر : لا يجوز الحلف بغير الله بالإجماع ) 


تيسير العزيز الحميد رص .56ه). 


11 
أت اللبلسيرة 
قال رحمه الله عند شرحه لحديث أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال : 
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلميقول : (( لاطيرة وخيرها الفأل )) قالوا : 
١ َ‏ )0 
وما الفأل بارسول الله ؟ قال : (( الكلمة الصالحة يسمعها أحدكم )). 
( قلت : إنما صار الفآل خير أنواع هذا البابلان مصد ره عن نطق وبيان ٠‏ فكانه 
1 0" ء 
خبر جاءك عن غيب » وأما سنوح الطير وبروحها © فليس فيه شى* من هذا المعنى 
وإنما هو تكلف من المتطير وتعاط لما لا أصل له في نوععلم وبيان , إذ ليس للطير 
1 1 0 8 5 0( 
غير مظانه جهل » فلذ لك تركت الطيرة واستؤنس بالفأل ) . 
)1١)‏ أخرجه البخاري في صحيحه » كتاب الطب باب ماح 6ولاو(الفكقتح 


ل/؟(؟) ساب عورح وولاه(الفتح .٠ا/ر)١؟)‏ . 
قلت : وأحاديث النهي عن التطير كثيرة جدا ذ كر طرفسا منها الحافظ 
ابن حجر في الفتح (.١١/١؟)‏ . 
(؟) السانح بمهملة ثم نون ثم حاء مهملة ء والبارح بموحدة واخره مبملة 
فالسانح ماللا ك ميامنه بآن يمر عن يسارك إلى يمينك », والبارح بالعكس 
وكانوا يتيمنون بالسائح ويتشاءمون بالبارح لاأنه لا يمكن رميه الا بأن ينحرف 
إلبه . أفاده الحافظ في الفتح لوي 01 8 


ىع أعلام الحديث زمر ما ). 
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وأما الطبرة فلا خفاء بأمرها وبما يجب من اجتنابها وإضافة الخير والشر فيها 


ِ 
إلى الله عز وجل لا شريك له 0 


5 
كن ب مسار وو اندع افا "رقي لمان 3 فلحييتت 
بارسول الله اني حديث عبد بجاهلية ٠‏ وقد جاء الله بالإسلام »وإن متا رجالا 


) 
انين اوكبان "قال رو طاناميم )قال ونا رجال شر + هطال» 


1 : 5 90( 
(( ذاك شىء» بيجد ونه في صد ورهم فلا يصد نهم )) الحديث . 


قال الخطابي : ( وقوله في الطيرة : (( ذ لك شى* في نفوسيم 
: )0( : 
فلا يضرهم ))' يريد أن ذ لك شىء يوجد في النفوس البشرية وما يعترى الإ نسان 


من قبل الظنون والا'وهام من غير أن يكون له تأثير من جهة الطباع أو بكون فيه 


١ :‏ :7 0( 
ضرر كما كان يزعمه أهل الجاهلية ). 


رن أعلامالحديث رع اراك). 

(؟) هومعاوية بن الحكمالسلمي , قال ابن عبد البر : ( كان ينزل المدينة 
ويسكن فى بني سليم ) وقال البخاري ,( له صحبة ,بعد في أهل 
الحجاز ) . 

الاستيعاب رم«/ ١١»)‏ -ه(»4) وأسد الغابة زه/ا.؟- 
مءى والاصابة (5/رم)١-9و؟١).‏ 

(+) سيأتي الحديث عنهمإن شاء الله تعالى . 

(ع) أخرجه صلم مطولا -في صحيحه , كتاب الساجد ح م«م(1/١1م+-‏ 
؟بدرع) ومختصرا في كتاب السلامح )١7491-11!484/6(١5١‏ 
وأبوداود في سننئه كتاب الصلاة باب الاراح .+1(9/.لاه-78ه) 
والنسائعي في سننه كتاب السهوباب .؟ ج لم١؟1ا(54/8١8-1١)‏ 

(ه) كذا قال ء وانظر متن الحديث أطلاه . 

() ععالمالستن (١/؟؟؟).‏ 
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وعن الفرق بين الفأل والطيرة يقول الخطابي عليه رحمة الله : ( قد أعلم 


النبي-صلى الله عليه وسلمآن الفأل إذيا هو أن يسمع الإنسان الكلمة الحسسنة 


فيفأل بها ؛ أي يتبرك بها ويتأولها على المعنى الذي يطابق اسمها ء وأن 


الطيرة بخلافها , وإنما أخذت من اسم الطيرء وذ لك أن العرب كانت تتشاءم 


ببروح الطير إذا كانوا في سفر أو مسير ٠‏ ومنهم من كان يتطير بسنوحببا 


1 )0 
فيصد هم ذ لك عن الصير ويرد هم عن بلوغ ما يمموه من مقاصد هم ١‏ تأبشل 


صلى الله عليه وسلبآن يكون لشي * منها تأثير في اجتلاب ضرر أو نفع سكيد 


الفآل بالكلمة الحسنة يسمعها من ناحية حسن الظن بالله ) . 


)١0) 
)0 


(0 


انظر ما سبق رص ا( )هاش (؟ ). 
المعالم (ع»/هع؟) وانظر: غريب الحديث (١/9م8١).‏ 

قال العلامة ابن القيم : ( أخبر صلى الله عليه وسلم في حديث 
أبي هريرة أن الفأل من الطيرة وهو خيرها , فقال : ”لا طيرة وخيرها 
الفآل ؟. فأبطل الطيرة وأخبر أن الفأل منها ولكته خيرها , ففصل بين 
الفآل والطيرة لما بينهما من الا متياز والتضاد ونفع أحد هما ومض رق 
الآاخر 2 ونظير هذ! منعه من الرقاء بالشرك وإذ نه في الرقيةإذا لم 
تكن شركا لما فيهما من المنفعة الخالية من المفسدة ء فقوله صلى الله 
عليه وسلم.(( لا طيرة وخيرها الفأل )) ينفي عن الفأل مذ هب الطيرة 
من تأثير أو فعل أو شركة , ويخلص الفآل منها «وفي الفرقان بينيما 
فاعدة كبيرة 2 وهى أن التطير هو التشاؤم من الشىء المرعي أوالسموع 
فإذا استعملها ال نسان فرجع بها من سفره وامتنع بها مما عزم عليه 
فقد قرع با ب الشرك بل ولجه وبرى* من التوكل على الله وفتح على نقسه 
باب الخوف والتعلق بغير الله والتطير مما يراه أو يسمعه , وذ لك قاطع 
لوعن مقام (( إباك نعبد و[ياك نستعين )) هم (( #أعبده وتوكل عليه )) 


ور عليه توكلت وإليه أنيب )) فيصير قلبه ستعلقا بغبر الله عبادة وتوكلا » 


0 


ونفى أن يكون للطير شىء غير ما بينه الله ورسوله في أمرها وما بتعلق ببا ءوأن 
ماعدا ذ لك - مما يظن فيها -لايصح به قول ولا يستقيم به حال «وفي بيان هذا 
المعنى يقول -عند شرحه لحديث أبى ذر ‏ رضى الله عنه - : ( لقد تركتا محمد 
_صلى الله عليه وسلم-وما يحرك طائر جناحيه في السماء إلا أذ كرنا منه علمسا 0 
( معناه أنه صلى الله عليه وسلم استوفى بيان الشريعة حتى لم يغادر منه شبئا 
مشكلا » وبين لهم أحكام الطير وما يحل ويحرم ٠‏ وكيف يذ بح الطير ويذ كى 
وما الذي يفدى إذا أصابه المحرم مما لا يفدى منها إلى ما أشبه هذا من أمرهاء 
ولم يرد أن في الطير علما سوى هذا ؛ عَلمهُ إياهم ورخنن لهم أن يُتَعَاطَّوا زجر 
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الطير الذى كأن اهل الجاهلية يعد ونه علما ويظنونه حقا , بل أبطله 1 


-) فأين هذا من الفأل الصالح السار للقلوبالمؤيد للامال ؛ الفاتح باب 
الرجاء , السكن للخوف ءالرابط للجأش ؛ الباعث على الاستعانة بالله 
والتوكل عليه والاستبشار المقوي لا"مله . السار لنفسه »فهذا ضد الطبيرةء 
لقال تن يناش إلى لظام والترعية + والظيرة شدي با سينا 
إلى المعصية والشرك , فلهذا استح ب صلى الله عليه وسلمنالفال وأبطل 
الطيرة ) . 

مفتاح دارالسعادة (؟/م)؟ -7©؟) مع بع ضالتصرف ٠»‏ والموضوع 

في فصول بديعة جدا في المصدرالمذكور . انظرر؟97/5؟؟5 -7ا4؟). 

وروع) أخرجهالاهامأحمد في السند زور مه ١و‏ ؟1١)‏ وذكرهالخطابي 
في الغريب (0/8م ؟) وابن تيمية في الحموية رص ) وابن القيم في 
المفتاح (8/م ١‏ 0) . كلهم بألفاظ متقارية . 


(؟) غريبالحديث (؟/ام؟). 


5؟؟١‎ 


وقد عرف الخطابي ‏ رحمه الله تعالى -الكاهن بقوله : (الكاهن هو 
الذى يدعي مطالعة علم الغيب ويخبر الناس عن الكواعن ٠‏ وكان في العرب كهنة 
بيد عون أنهم يعرفون كثبرا من الاأمور . 
فنهم من كان بزعم أن له رئيا من الجن وتابعة تلقى إليه الاأخبار . 
ومنهم من كأن يداعي أنه يستد رك الاأمور بفهم أعطيه 5 
وكان منهم من يسمى عرافا » وهو الذى يزعم أنه يعرف الا مور بمقد مات أس باب 
:يستد ل بها على مواقعها , كالشىء بسرق فيعرف المظنون به السرقة » وتتهيم 
المرأة بالزنية فيعرف من صاحبها ونحو ذ لك من الا'مور . 


00 


)١(‏ يعني حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول اللهصلى الله عليه 
وسلمقال : (( من أتى كاهنا أوعرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل 
على محمد -صلى الله عليه وسلم-)) . 

أخرجه الإ مام أحمد في صنده ( طبعة شاكر ) جح مو+مهو 

(ها/ء+ه١)‏ وصحح الشيخ إسناده . 
ورواه أبو داود والترمذى وابن ماجه بألفاظ متقاربة وزيادات يسسيرة , 
انظر : سنن أبي داود » كتاب الطب باب اح ع.و#()/ره؟؟- 
1) ستن الترمذي كتاب الطهارة باب ؟5. اح ه8١(١/؟61؟-‏ 
»؛؟) -مع تعليق الشيخ شاكر - وسنن ابن ماجه . كتاب الطهارة 


بأب ؟؟ ١‏ جح ومو رزرو.؟). 


دنا 


هللا ء كلهم والرجوع]لى قولهم وتصد يقهم على مايد عونه من هذه الاأمور » وضنهم 


من كان يدعو الطبيب كاهنا ٠‏ وريما دعوه ‏ أيضا _عرافا , وقال أبوذ ويب : 


كول لق لكان باللركن اكتف ٠‏ 17 فيه كان كد مدي" 
وقال آخسر : 


3 5 1 
جعلت لعراف الييامة كمه . . وهرّاف تجد » إن هما 00 
فهذا غير داخل في النهي ٠‏ وإنما هو مغالطة في الأسماء » وقد أثبت 


ف 
رسول اللهمصلى الله عليه وسلم الطب وأباح العلاج والتداوي ). 


ثم يصفهم أبو سليمان بأنهم ( قوم لهم أذ هان حادة ونفوس شريرة وطباع 


نارية »فألفتهم الشياطين لما بينهم من التناسب في هذه الاأمور وساعد تهم بكل 


ما تصل قد رتهم إليه ان 


(9) انظر: شرح أشعار الهذلبين )١ 7+ /١(‏ وهوفيه برواية : 
يقولون لي لوكان بالرمل لم يعت . . نشسيبة والطراق يكذب قيلها 
قال شارحه : ( يقولون : لوكان بمكان مرى* لم يمت » والطراق الذين 
يضربون بالحصى ويتكبنون ) . 

(؟) البيت لعروة بن حزام الضبي من قصيد ته النونية الطويلة » أوردهها 
القالي في النوادر من كتاب ذيل الا مالي (؟/ه*7١)‏ وما بعدها 
وذكر طرفا منها ثعلب في مجالسه (١/١ع؟‏ -9)؟). 


(ع) ععالمالسنن ()/م؟؟-و؟؟). 


()) نق شفط اتحاطاي الك 6161 ول لعن عار ارده يان لتزة : 


5 


- ويوضح رحمه الله حقيقة أسجاعهم التى يروجون بها أباطيلهم وأكاذ يببيم 


والفرق بينها وبين ما جاء من غير طريقهم مما هو حق وصدق » فيقول عند 


)0( 
شرحه لقوله عليه الصلاة والسلام: (( إنما هذا من إخوان الكهان )) : 


بالكبان لاأنهم كانوا يروجون أقا ويلهم الباطلة بأسجاع تروق السا معين فيستميلون 


للق 


الشار إليه هو حمل بن مالك بن النابفغة الهذ لي ؛ وتمام الحديثك 
أن أبا هريرة رضي الله عنه قال : ( اقتتلتامرأتان من هذيل , 
فرمت إحد اهما الاأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها , فاختصموا إلسى 
رسول اللمصلى الله عليه وسلم فقضى رسول اللمصلى الله عليه ويسلمف 
أن دية جنينها غرة : عبد أو وليدة » وقضى بدية المرأة على عاقلتبا 
وورثها ولد ها ومن معهم , فقال حمل بن النابغة الهذ لي :يارسولالله 
كيف أغرم من لا شرب ولا أكل ٠‏ ولانطق فلا استهل ؟ فمثل ذلك يُطّل 
فقال رسول اللهر.صلى الله عليه وسلم.: (( إنما هذا من إخوان الكهان )) 
من أجل سجعهالذي سجع ) . 


أخرجه البخارى في صحيحه ٠؛‏ كتاب الطب باب 5 ) جح هلاه 

ر الفتح .و/ 0 عع وانظرح ولاه و.5لام 56.9 و).وه 
وهو.9 و.١9ه‏ ( مختصرا ومطولا ) . 

وسدلم في صحيحه ( واللفظ له ) كتاب القسامةح »م («#/و.+١‏ 
90).ء 

وأبوداود في سننه كتاب الديات باب (١عا‏ جح 5لاه)1/64(6.ل/اس 
ا . 

والنسائي في سننه كتاب القسامة باب وم 2 .ع ح 4مإ١مع‏ وما يعده 


(4/م؟-؟9و)). 


002 


القلوب ويستصغون الا سماعإليها ,فأما إذا وضع السجع في موضع حق فانه ليس 


بمكروه » وقد تكلم رسول الله -صلى الله عليه وسلم-في مواضع من كلامه ) مساق 


له أمثلة عدة. 


(0) 


وعن أجر الكاهن يقول : ( وأما أجر الكاهن فلا إشكال في تحريمه » وفي أنه 


من أكل المال بالباطل , وذ لك لان قوله زُور وفعله محرم ٠وقد‏ نهى صلى الله 


عليه وسلم عن حلوان الكاهن 


فق الل 
( 8 


معالمالسنن (6/)؟-ه8). 

وانظر : أعلام الحديث (8/م8١؟).‏ 

أخرجه البخاري في صحبحه كتاب البيوع باب (١+‏ ح «م؟؟( الفتح 

6/) وكذا في مواضع أخرى من الصحيح , انظرح 6م؟1915)مه 

ولالامه. 

وسلم في صحيحه كتاب المساقاة ح وم (8/8م9١١)‏ . 

وأبو داود في سننه كتاب البيوع باب 0+ اح لمعم (ع/عه7) 

والنسائي في سننه كتاب البيوع باب ١و‏ اح 9.9/10(6)17550). 

والترمذى في سننه كتاب النكاح بأب ماج 8« /#(١‏ 67.0 -(8)) 
وض 

وكذ | في مواضع أمتفرقة فيه. انظر ح ١لا‏ »' 


وابن ماجه في سننه ء, كتاب التجارات باب وح وه١؟(؟/.78).‏ 


غريب الحديث .))76/5١(‏ 
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2 فى مأاخة للق 
السحر لغة : كل ما لطف خده ودق . 
قال ابن قدامة : ( وهوعقد ورقى وكلام بتكلم به أو يكتبه أو يعمل 
ما يقتل وما يمرض وما يأخذ الرجل عن امرأته فيمنعه وطأها ومنه ما يفرق بين المرء 


(00 5 


وقال ابن القيم : ( والسحر هو مركب من تأثيرات الا'رواح الخبيئة , 


وانفعال القوى الطبيعية عنها , وهو أشد ما يكون من السحر ء للا سيما في الموضع 
الذي انتهى ارايت 1 


قل : وقد أجمع أهل السنة والجماعة على وقوع السحر بد ليل القرءان وصحي 


0 ع 
الاأخبار وأنكره المعتزلة وطائفة من ا ١‏ وفي بيان الرد على هإلا ء المذكريسن 


. قاموس المحيط مادة " سحر"‎ )١0) 


(؟) المغني (م/ر.ه١‏ 

(؟) زاد المعاد روره؟١-5؟١).‏ 

(؟) انظر: ١‏ الستيد في أصول الداين رص 7+ )١‏ و'الإ رشاد رص .7؟-؟7؟) 
ال 1 -ه]- زوه () . 


يف ا أقسا 1 1 هو ن لاء , ١‏ 
رس ر وببان أقسامه وأقوال العلماء في كل ذ لكومره 


راحح: برائح لواب وكثاف اصطلاحات الغنون ركه ١‏ -7م1). 
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1 
يقول أبو سليمان الخطابي - رحمه الله : ( وقد أنكر قوم من امعان نت ا 


السحر وأبطلوا حقيقته , والجواب : أن السحر ثابت وحقيقته موجودة ,» وقد 
اتفق أكثر الا'مم من العرب والفرس والهند وبعض الروم على .اثباته , وهإلاء من 
أفضل سكان واسطة الاأرض وأكثرهم علما وحكمة ٠‏ وقد ذ كر الله عز وجل أمر السحر 
في كتابه في قصة سليمان .وما كان الشياطين يعملونه من ذ لك , ويعلمون الناس 
منه , فقال : 4و وللكن الشسيطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على 
انون بزاتل اروك نايك زاج الامفياة #عواهال فوت نبت 
النفلك في العقد 0 وورد في ذ لك عن النبي_صلى الله عليه وسلمومن 
الصحابة ‏ رضى الله عنهم ‏ أخبار كثيرة لا يذكرها لكثرتها إلا من أنكر العيان 
وجحد الضرورة , ولذ لك فرع الفقهاء في كتبهم من الا'حكام في السحرة وما بلزمهم 
من العقوبات فيما يأتونه من أفعالهم كما فعلوه في سائر الجنايات التى يقترفهبا 
الجناة من أهل العبث والفساد , وا يبلغ مالا أصل له ءلا حقيقة هذا السبلغ 
من الشهرة والاستفاضة , فنفي السحر جهل ٠‏ والاشتفال بالرد على من نفاه 
لغو وفضل ١‏ والسحر من عمل الشيطان يفعله في الإنسان بنفثه وهمزه ووسوسته 
ويتولا ه الساحر بتعليمه إياه ومعونته عليه » فإذا تلقاه عنه استعمله في غيره 


بالقول والنفث في العقدة , وللكلال والقول تأثير بيّن في النفوس والطبساع 


(1) المنتسبون إلى ما يسمى بعلم الطبيعة , وهو علم يبحث عن طبائع الا'شياء 
ما أ 1 » والطباء ال" 08 
9 ختصت به من لقوة 2 0-0 كو شرم بي لحدادة 
والبرود ة والرطوبة والببو14ي ولس الي لوسيط مادة (ر طبع ) ر(ص.هه) 

(؟) سورةالبقرة بعضاية (؟5.١).‏ 

(؟) سورةالفلق آيية (ع). 


لحرن 


غم يصيبه ويقول يسمعه وقد مات فيما رويناه من الا"خبار قوم بكلام معوه ولقول 


)0( 
امتعضواأ منه ..). 


. أعلام الحديث (؟/..ه6.64-96١) مع بعض الا ختصار‎ )١( 


4؟؟ 
و التتجيم: 
ما يد عيه أهل التنجيم من علم الكواعن والحوادث التى لم تقع وستقع في مستقبل 
الزمان كإخبارهم بأوقات هبوب الرياح ومجى' المطر وظهور الحر والبرد وتغير 
الاأسعار وما كان في معانيها من الا مور , بيزعمون أنهم يد ركون معرفتها بسير 
الكواكب في مجاريها وباجتماعها واقترانها ويد عون لها تأثيرا في السفليات 


وأنها تتصرف على أحكامها وتجري على قضايا موجباتها ‏ وهذا نهم تحكم على 


الغيب وتعاط لعلماستاثر الله سبحانه بهلايعلم الفيب أحد سواه . 


فآما علم النجوم الذي يدرك من طريق المشاهدة والحس الذي يعرف به 
الزوال ويعلم به جهة القبلة فإنه غير داخل فيما نهى عنه , وذ لك أن معرفة رصسد 
الظل ليس شيئا بأكثر من أن الظل مادام متناقصا فالشص بعد صاعدة نحو وسط 
السماء من الاأفق الشرقي , وإذا أخذ في الزيادة فالشمس هابطة من وسط السماء 
نحو الا'فق الغربي , وهذا علم يصح د ركه من جهة المشاهد ةالا أن أهل هذه 
الصناعة قد دبروه بما اتخذ وا له من الآلة التى يستغنى الناظر فيها عن مراعاة 
مداته ومراصدته . 
وأما ما يستد ل به من جهة النجوم على جهة القبلة فإنما هي كواكب أرصد ها أهل 
الخبرة بها من الاأئمة الذين لانشك في عنايتهم بأمر الدين ومعرفتهم بها وصد قهم 
فيما أخبروا به عنها ٠‏ مثل أن يشاهد وها بحضرة الكعبة ويشاهد وها في حال الغيبة 
عنها , فكان ]د راكهم الدلا لة عنها بالمعاينة ,ود راكنا لذ لك بقبولنا لخبرهم إذ 
اكانوا غير متهمين في د ينهم ولا مقصرين في معرفتهم ) . )١(‏ 


زوع ععالمالستن ()و/رهو؟؟-.50). 
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5 الاستسقاء بالاأنواء : 


وفي إيضاح هذا يقول الخطابي : ( والتوء واحد الاأنواء . وهي 
الكواكب الثمانية والعشرون التتى هي منازل القمر ‏ كانوا يزعمون أن القمر إذا 


قزل معط دنه القراكي ' روا ذا عار متلزج :الت مل بوه تدهم فقول معو 
١ :‏ الى ايف 
المطر من فعل الله سبحانه دون قعل غيره ). 


وقال في موضع آخر : ( والنوه : الكو كب , ولذ لك سّموا منازل القمر 


الاأنواء » وإنما سمي النجم نوثاً لاأنه ينوه طالعا عند مغيب رقيبه من ناحجة 


(و) عن زيد بن خالد الجهني _رضى الله عنه قال : ( صلى لنا رسول الله 
-صلى الله عليهوسلم_صلاة الصبح بالحد يبية على إثر سماء كانت من الليلة» 
فلما انصرف أقبل على الناس فقال : (( هل تدرون ماذا قال ربكم ؟)) 
قالوا : الله ورسوله أعلم »قال : (( أصبح من عبادي مؤمن بي وكاقسر 
فآما من قال : مُطرنا بفضل الله ورحمته فذ لك مؤمن بي وكافر بالكوكسب 
وأما من قال بنوء كذا وكذا فذ لك كافر بي ومؤمن بالكوكب )) . 


أخرجه البخارى في صحيحه كتاب الاأذان باب 1ه اح 61م 
( الفتم ,/ مم م) وفي مواطن أخرى من الصحيح , انظرج م م.١ء‏ 
7ع و #.ولاء. 
وسلم في صحيحه كتاب الإ يمان ح م؟١|‏ (١/5م-26)‏ . 
وأبو داود في سننه كتاب الطب باب ١‏ جح +.وم()ع/07؟52-7؟؟) 
والنسائي في سننه كتاب الاستسقاء باب > اح ه؟5٠|(54/8١1-ه58*١)‏ 


(؟) مععالمالسنن (ع)/١"؟).‏ 


المغرب » وكان من عاد تهم في الجاهلية أن يقولوا : مطرنا بنوء كذا ,فيضيفون 
النعمة في ذ لك إلى غير اللمعز وجل-»ء وينسون الشكر له على ذ لك , وه والشعم 
عليهم بالغيث والسقيا .فزجرهم عن هذا القول فسماه كفرا ,إن كان ذلك 
"يفضي بصاحبه إلى الكفرإذ! اعتقد أن الفعل للكوكب , وهو فعل اللمعز وجل_ 


١ 
00 


رى) أعلامالحديث رررممه-6مه). 


رون 


و؟ + التششتحرة : 


وفي بيانها يقول أبو سليمان : ( النشرة ضرب من الرقية والعلاج » 


يعالج به من كان يظن به مس الجن » وقيل : سميت نشرة لاأنه ينشر بها عنه 


9 للق 
أى يحل عنه ما خامره من الداء ). 


ويقول في موضع آخر : ( النشرة معروفة وهى ضرب من علاج المصاب 


و 
بمس الجن وعمل السحر ؛ بنشر به ذ لك القارض تنشيرا وقد يجلل صاحبه بصبوب 


؟) (؟ 


«سالاشر 

(1) معالمالسنن ()/.؟؟) ممثله في النهايةأه6/6ه). 

(9) كالحسن البصرى ‏ رحمه الله وسيأتي نقل ذلك عه . 

) أعلام الحديث (و/).6(). 
قال الإمام البخاري في صحيحه من كتا بالطب ,باب هل يستخرج السحر؟ 
( وقال قتادة : قلت لسعيد بن الصسيب : رجل به طب - أو يؤخذ عن 
امرأته ‏ أبحل عنه أو ينشر ؟ قال : لا بأس به » إنما يريد ون به الإصلاح 
فآما ما ينفع فلم بنه عنه ) اه . قال الحافظ في الفتح ر.ارمم؟ ) 
عند هذا النص- : ( وصله أبو بكر الاأثرم في كتا بالسنن من طريق 
أبان العطار عن قتادة , ومثله من طريق هشام الد ستوائي عن قتادة 
بلفظ : ( بلتمس من يداويه , فقال : إنما نهى الله عما يضر ولم ينهو عمسا 
ينفع ) , وأخرجه الطبرى في التهذ يب من طريق يزيد بن زريع عن قتاداة 
عن سعيد بن السيب أنه كان لا يرى بأسا إذا كان بالرجل سحر أن يشي 
.إلى من يطلق عنه 2 فقال : هو صلاح ٠‏ قال قتادة : وكان الحسن يكره 
ذلك 2 يقول :لا يعلمذ لك إلا ساحرء قال : فقال سعيدبنالسيب 
.انما نهى الله عما يضر ولم ينه عما ينقع . 
وقد أخرج أبو داود في المراسيل عن الحسن رفعه (( النشرة من عمل 
الشيطان )) ووصله أحمد وأبو داود بسند حسن عن جابر , د دده 


؟؟ 


0 


م- التماكم: 

وفي تعريفها وبيان حكمها يقول الخطابي : ( والتميمة يقال إنها خرزة 
كانوا يتعلقونها يرون أنها تدفع عنهم الآفات ء واعتقاد هذا الرأي جهل وضلال » 
.اذ لا مانع ولا د افع غير الله سبحانه ولايد خل في هذا التعوذ بالقرآن والتبرك 
والاستشفاء به ملاأنه كلام الله سبحانه , والاستعاذة به ترجع إلى الاستعاذة بالله 
سبحانه ٠»‏ ويقال : بل التميمة قلادة تعلق فيها العوذ » قال أبوذ ؤيب : 


3 نكيت ألعيت انا رسحمة " 0 لمتحيو قل سه وا 


(-) قال ابن الجوزى : (النشرة حل السحر عن السحور ؛ للايكاد يقدر 
السحور فقال ( لا بأس به ) ٠‏ وهذا هوالمعتمد , ويجاب عنالحديث 
والاأثر بآن قوله : (ر النشرة من عمل الشيطان )) إشارة إلى أصلبا 
ويختلف الحكم بالقصد «فمن قصد بها خيراً كان خيراً وإلا فبوشر ,2 ثم 
الحصر المنقول عن الحسن ليس على ظاهره لاأنه قد ينحل بالرقى والا'دعية 
والتعويذ , ولكن بحتمل أن تكون النشرة نوعين ) اه . 
قلت : وهذا ما ذهب إليه ابن القيم ‏ رحمه الله تعالى -حيث قال: 
( النشرة حل السحر عن الصسحور ؛ وهي نوعان : حل بسحر مثللهة 
وهو الذى من عمل الشيطان ٠‏ وعليه يحمل قول الحسن » فيتقر ب الناشر 
والمنتشر إلى الشيطان بما يحب ؛ فيبطل عمله عن السحور ٠‏ 
والثاني : النشرة بالرقية والتعوذات والا"د وية والدعوات السباحة , فهذا 
جاعز ). فتح المجيد رص و.”*). 


و(و) انظير : شرح أشعارالبذليين (١/م).‏ 


15 


وقال آخر : 7 

١ 4 

بلاد بباعق الشباب تستي . . وأول أرض مس جلداى ترابها 
وقد قبل : .إن المكروه من العوذ هوما كان بغير لسان العرب فلايفهم 


'معناه . ولعله قد يكون فيه سحر أو نحوه من المحظور , والله أعلم 0 


و هذا البيت تسب لعدةأشخاص_ مع اختلاف سير جدا في بعض ألفاظه ‏ 
فقد نسبه الجاحظ في : الحنين إلى الا وطان رص 0 ؟) لحماد بسن 
إسحاق الموصلي ٠‏ ونسبه ابن منظور في اللسان (84/10١9)61(؟١19/1-‏ 


٠م)‏ لرقاع بن قيس الاأسدى ٠‏ ونسبه آخرون لآخرين . 


(؟) ععالمالسنن (ع/.؟؟-١؟؟)ء‏ وانظر غريب الحديث (؟5/ه))). 


52 


“فرق الخطابي ‏ رحمه الله تعالى ‏ بين الرقى الشرعية والشركية فيوضح 
ذلك بقوله : ( والفرق بين الرقية التى أمر بها النبي صلى الله عليه وسلموبين 


)0( 
ما كرهه ونهى عنه 0 من رقية العرافين وأصحاب النشر ومن يدعي تسدخير الجن 
33 ا 
القران وبالعوذ التى يقع منها ذ كر الله عز وجل وأسماؤه على السن الا'برار من 


الخلق والاأخبار الطاهرة نفوسهم , فيكون ذلك سببا للشفاء بإذن الله . وهو 


(1) هن الاأحاديث الدالة على إباحة الرقى ما جاء عن عوف بن مالكٍالاأشجعي 
رضى الله عنه ‏ قال : ( كنا نرقى في الجاهلية , فقلنا يارسول الله 
كيف ترى في ذلك ؟ فقال : (( اعرضوا علي رقاكم ملا بأس بالرقى ما لسم 
بكن فيه شرك )) . 
رواه سلم في صحيحه كتاب السلامم ح ١6‏ ()/7؟/ا١)‏ . 
وأبوداود في سننه كتاب الطب يأب ير راح هم ؟(912/64). 
ومن الاأحاد بيث الدالة على النبي قوله عليه الصلاة والسلام-: (( إ نالرقى 
والتماعم والتولة شرك )) . 
رواه أبوداود في سننه كتاب الطب باب 7 راح #«بريرم ()/؟ ١ع‏ ) 
وابن ماجه في سنتنه كتاب الطب باب وماح .روم (؟/ا5١١)‏ » 
وأحمد في ستده (١1/1مم)‏ . 
ولا تعارض ‏ بحمد الله بين هذه النصوص كما أفاده الخطابي وغفيرهء 
وسبأتي يعضهإن ثاء الله . 


(؟) قال في القاموس رص و+و)(مادةقرع ) : وقوارعالقرءان : الآبات التى 
من قرأها آمن من الشياطين والإنس والجن , كأنها تقرع الشيطان . 


12 


0ن وعلى هذا كان معظم الا"مر في الزمان المتقد م الصالح أهله 
ويه كان :يقع الااسوففا» واد فاع اتواع اليلا» + فلا عر يَكُودُ هذا السيف ين 
أبرار الخليقة وأخبار البرية فزع الناس إلى الطب الجسماني حين لم يبجدوا 
للطب الروحاني نجوعا في العلل والااسقام لعدمالمعاني التى كان بيجمعها 
الرقاة والمعوذ ون والستشفون بالدعوات الصالحة والبركات الموجودة فيهم . 

وأما التي نهى عنها_صلى الله عليه وسلمفبي أمور مشتيهة مركبة من حق وياطل 
يجمع إلى ظاهر ما بقع فبها من ذ كر الله تعالى ما بستسر به من ذ كر الشياطين 
والاستعانة بهم والتعوذ بمردتهم , وإولى نحو هذا المذ هب ينحو أكثر من 
يرقى من الحية وهستخرج السم من بدن الملسوع , وبقال : إن الحية لما بينها 
وين الاسان' من العدتاوة الجيغرية توالق الشياطين :إذ حي المل اه .ليس ادم 
والعداوة بين الجنسين وبين الأد مي عداوة جوهرية »فإذا عزم على الحية بأسماء 
الشياطين أجابت وخرجت من أماكتها ومكاضنها ٠‏ وكذ لك اللد يغاذا رقي بتلك 
الأسماء سالت سمومها وجرت في مواضعها من بدن الإنسان عفلذ لك كره مسن 
الرقى ما لم يكن بذ كر الله وأسمائه ويكتابه وباللسان الذي يعرف بيانه ويفهسم 


620( 
معناه ليكون بريئا من شوب الشرك )” والله أعلم . 


)9١(‏ قال الجرجاني في التعريفات رص )١6.‏ : (الطبالروحاني هو 
العلم بكمالات القلوب وآافاتها وأمراضها وأد وائها ويكيفية حفظ صحتهبا 
واعتد الها ). 

(؟) أعلامالحديث رع وموم - م ومع وانظر الفصد ر نفسه(9105/6). 


ارون 


ويقول - أيضا ‏ : ( فأما الرقى فالمنبي عنه هو ما كان منها بغير لسان العرب 
فلا يدرى ما هو ء ولعله قد يد خله سحر أو كفر , فأما إذا كان مفهومالمعنى 


)0( 
وكان فيه ذ كر الله تعالى فإنه مستحب متبرك به » والله أعلم 3 


؟) 
وعند شرحه لقولمعليه الصلاة والسلام: (( لا رقية إلا من عين أوحَمّة )) 


قال : ( ولبس في هذا نفي جواز الرقية في غيرهما من الا"مراض والاأوجاع علاأنه 


5 0 
قد ثبت عن النبي_صلى الله عليه وسلمانه رقى بعض أصحابه © من وجعكان بهء 


() ععالمالسئن ()5/6؟؟). 
قال الحافظ في الفتح /١.(‏ هو )١‏ : ( وقد أجمعالعلماء على جواز 
الرقى عند اجتماع ثلاثة شروط : أن يكون بكلام الله تعالى أو بأسماعه 
وصفاته وباللسان العربي أو بما يعرف معناه من غيره »وأن يعتقد أن 
الرقية لا تؤثر بذاتها بل بذات الله تعالى ). 

(؟) أخرجه أبوداود في سننه كتاب الطب باب لاراح )م )11١/6(+‏ 
والترمذى في سننه كتاب الطب باب هاج لام6١.؟()9964/6).‏ 
قال الخطابي في المعالم (ع/+؟؟) : (الحمة سم ذوا تالسموم 


وقد تسمى_ابرة العقرب والزنبور حمة وذ لك لاأنها مجرى السم ) . 


صلى الله عليه وسلم . 


"1 


زفق زليه 


وا فياه" ملسن لديية رقية النملة 2 وإنما معناه أنهلا رقية أولى 


وأنفع من رقية العين والسم ؛ وهذا كما قيل : لافتى إلا علي لا سم 


إلا ذوالفقار ). 


)0 


(0 


هي أم سليمان الشفاء بنت عبد الله بن عبد شس بن خلف القرشسية 
العدوية «أسلمت قديما وكانت من المبابعات ومن عقلاء النساء وفضلاعبين 
وكان-عليه الصلاة والسلا م.يقيل عند ها »فضاعلها جمة ومناقبها كثيرة . 
الاستيعاب ()ع/04م١‏ - .لام () وأسد الغابة (0/ 3 
عد الإ صابة زبلا/ 7 ”ا - ووم7). 
هي أم المؤنين حفصة بنت عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنهما - زوج 
رسول اللمصلى الله عليه وسلم وإحدى المهاجرات » توفيت بالمدينة 
سنة م6 
الاستيعاب ()/ 1821١‏ -15م١)‏ وأسد الغابة ار ه+-07+) 
والإصابة زمار رمه -١مه).‏ 
قال الخطابي في المعالم (ع)/7+١)‏ (النملة قروح تخرج في الجنبين 
معالم السنن (550/6؟9). 


اليا بالثالث 


ان 


الباب الثالثك 
((( نهج الخطابي في الا يمان وبعض سائله ))) 


ويشتمل على أربعة فصول : 


الفصل الاأولب : الإايسان 
الفصل الثاني : الا يمان بالنبوات والكتب المنزلة . 


الفصل الرابع : الإيمان باليوم الأأاختير. 


"9 


الفصل الاأولئ 
)د الإسان )) 


وفيه خسة مياحكث : 


السبحث الأول ٠:‏ تعريفالإيمان لغةواصطلاحا . 

السبحث الثاني : العلاقة بين مسمى الإيمان والإسلام . 
البحث الثالث : د خول الاأعمال في صدمى الإيمان . 

البحث الرابع : حكم ما يقع في القلب من الوساوس . 


البح ثالخاس : حكم مرتكب الكهليببيرة . 


+ ع؟ 
البا بالثالث : منهج الخطابي في الإيمان وبعض ساعله 
+ النضل الااولدت و« 


الإيسان 
السحث الأول : تعريف الإ يمان لغة واصطلاحا . 


الإيمان مصدر آمن يؤمن _إيمانا عفهو مؤمن . وهو مشتق من الاأمن . 

1 ( الإيمان : التصديق , والله تعالى المؤمن علا نه آمن عباده 
من أن يظلمهم ٠‏ وأصل آمن أآمن بهمزتين »لينت الثانية . والا"من ضد الخونلا). 
وقال الراغب الا'صبهاني : ( آمن إنما يقال على وجهبين : أحدهما : متعديا 
بنفسه ءيقال آمنته ,أى جعلت له الا"من .ونه قبل لله مؤمن . الثاني : غير 


متعد ,ومعناه صار ذا أمن . قال تعالى : يو وما أنت بمؤمن لنا ولو ككا 


35 
ماد ا . قيل معناه بمصد ق لنا يالا أن إلا يمان هوالتصديق الذى معه 


(2 


1 زلف 
يقال : آمن به قوم وكذ ب به قوم ). 
راذا فالإيمان في اللفة هوالتصديق الذى معه آأمن ١‏ ولبس هو مجرد التصديق 


37 


(1) هوأبونصرإسماعيل بن حماد الجوهرى الفارابي ,أحد أئمة اللفة 
والاأد ب المشاهير , يضرب به المثل في ضبط اللغة وحسن الخط وجودته 
مات بنيسابور سنة سروم« . وقيل غير ف لك . 


معجم الأدبا" (5/ ره ١‏ -ه:١)‏ صير أعلام النبلا" (11/ .ل -5م) 
وبغيةالوعاه (١/17))-م)2)).‏ 

(ى) الصحاح رو/رلوا.؟). 

() سورة يوسف بعضاية (/ا١).‏ 

(ع) المفردات رصض١١).‏ 

(ه) هوأبوالفضل محمد بن مكرم بن على الاأنصارى الإ فريقي المصرى .جمال 
الدين .]مام لغوى حجة . ولد سنة .8+ وتوفى بمصر سنة .«١١‏ 
الدرر الكامنة ره/ ١م‏ مم) وبغيةالوعاة (١/م‏ )؟) وحسنالمحاضرة 
00 

)3 ن العرب م (/ ١؟)‏ سادك١(أصم)‏ . 


97 37 ضي أبى ب ا د عر 0 ل" م يلاه 


0 ما بعدها م : 
لإيمان (رعيى1١١)‏ و يوج ليور شلا 


؟2١‎ 


قال شبخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله تعالى ‏ : ( فإن الإيمان شتق 
من الاأمن , فإنما يستعمل في خبر يؤتمن عليه المخبر »كلام الغاعبالذى يؤتعن 
عليه المخبر » ولهذا لم يوجد قط في القرءان غيره لفظ امن لهإلا في هذا 
النوع , فاللفظ متضمن مع التصد بق ومعنى الاعتمان والاأمانة كما يدل عليه 
الاستعمال والا شتقاق , ولهذا قالوا : 2ن وما أنت بمؤمن لنا 1 أى لاتقر 
بخبرنا ولا تثق به للا تطمكئن_اليه ولو كنا صاد قبن », لاأنهم لم يكونوا عنده مسن 
يؤتمن على ذ لك 2 فلو صدقوا لميأمن لهم 0 
'وأما حده اصطلاحا فهو : ( جميعالطاعات الباطنة والظاهرة ءفالباطنة أعيال 


0 
القلب وهو تصديق القلب ؛ والظاهرة هي أفعال البدن الراضات والسدو ات ار 


قال الخطابي -رحمة الله ب : ( إن الإ يمان الشرعي أسم لمعت تى 
ذى شعب وأجزاء , له أعلى وأدنى » فالاسم بتعلق ببعضها كما يتعلق بكلبا , 


.)١ا( سورة يوسف بع ضآية‎ )١( 
. (؟) الإيمان رص *؟  ؟7#؟) معبعضالا ختصار‎ 
.)١٠5 كتاب سائل الإيمان للقاضي أبي يعلى (بحى‎ )+( 


دكن 


والحقيقة تقتضي جميع شعبها وتستوفي جملة أجزائها كالصلاة الشرعية لبا 


شعب وأجزاء ء والاسم يتعلق ببعضها كما يتعلق بكلها » والحقيقة تقتضي 


: 1 )0( 
جميع أجزائها وتستوفيها ٠‏ ويد ل على ذ لك قوله : (( الحياء شعبة منالإيمان)) 


0 
فأخبر أن الحياء احدى تلك الشعب ) 2 

فما ذه بإليه الخطابي هنا من تعريفٍ لاسم الإيمان الشرعي هوقول 
5 8 

الدلف رحمهم الله تعالى بل وال جماع معقود عليه 1 ( 


قال الحافظ. ابن منده عليه رحمة الله : ( فأصله يعنى الإيمان ‏ 


المعرفة بالله والتصديق له وبه وبما جاء من عنده بالقلب واللسان ١‏ مع الخضوع له 


(1) هوطرف من حديث أبي هريرة ‏ رضى الله عنه ‏ ولفظه بتمامه : ((الا يمان 
بضع وستون شعبة والحياء شعبة من الإ يمان )) رواه اليخاري في 
صحبحه , كتاب الإيمان بأب مح و رالفتح ١//راه)‏ » وأخرجه 
ملم في صحيحه بأتم من هذا بلفظ : (( الإيمان بضع وسبعون أو بضع 
وستون شعبة ء فأفضلها قول لا إله إلا الله , وآأد ناها | ماطة الاأذى عن 
الطريق ٠‏ والحباء شعبة من الإيمان )). كتاب الإيمان جح اه ولمه 
(1/؟ة). 
وأبوداود في سننه كتاب السنة باب و اح +1+71)(ه/هم-وم ) 
والنسائي في سننه كتاب الإيمان باب ١‏ اج 6..ه وه..هة(ه/ء٠ا)‏ 
والترمذى في سننه كتاب الزيمان بأب ١‏ اح ©6١5؟(ه/١٠١).‏ 
وابن ماجه في ستنه , المقدمة باب واج لاه (١/؟؟).‏ 


(؟) معالمالسئن (6/؟(9). 
(ع«) انظرالتمهيد لابن عبد البر (و/رمم؟). 
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والحب له والخوف منه والتعظيم له ١مع‏ ترك التكبر وال ستتداف والمعاندة , فإذا 
أتى بهذا ال'صل فقد د خل في الإيمان ولزمه اسمه وأحكامه للا يكون ستكلا له 

حتى بيأتي بغرعه ء وفرعه المفترض عليه أو الغرائض واجتناب المحارم ؛ وقد جاء 
الخبر عن النبي-سلى الله عليه وسلم.أنه قال : (( الإيمان بضع وسبعون أو ستون 
شعبة ٠‏ أفضلها شهادة أن لا إله إلا الله , وأدناها إماطة الا'ذى عن الطريق 
والحياء شعبة من الا يمان :. فجعل الإيمان شعبا بعضها باللسان والشفتين 

وبعضها بالقلب » وبعضها بسائر الجوارح ٠‏ فشهادة أن لاإله إلا الله فهمل 
اللسان , تقول : شهدت أشهد شبهادة ء والشهادة فعله بالقلب واللسان 
لا اختلاف بين السلمين في ذلك », والحياء في القلب ؛ واماطةالا'ذى عن 


: 0( 
الطريق فعل سائر الجوارج ): 


. 0) تقدم تخريجه رص 69لا‎ )١( 


(؟ك) كتاسالاسان رر/رورمم-؟م"). 
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البح ث الثاني 
زر العلاقة بين مسمى الا يمان والإسلام )) 

قال الخطابي ‏ رحمه الله تعالى ‏ : ( ما أكثر ما يغلط الناس في هذه 
لسألة انأ ا )0( 5 () 
ا لقء ما الزهرى فقد ذهب الى ما حكاأة معمر عنه واحتج بالاية . 

وذ هب غيره ) لى أن الإ يمان والإسلام شى* واحد ٠‏ واحتج بالآيبة 
الاأخرى وهى قوله : بل فأخرجنا من كان فيها من المؤينين فما وجدنا فيها 
000 50 
02 
.إن كان الله سبحانه قد ومد أن يُخلص المؤمنين من قوم لوط وأن يخرجهم من 
بين ظهراني من وجب عليه العذاب منهم ,ثم أخبر أنه قد فعل ذلك بين 


وجده فيهم من الس لمين إنجازا للموعد عفد ل الإسلام على الإيمان , فثبت أن 


معناهما واحد »وأ نالسسلمين هم المؤنون . 


(1) وهوالتفريق بين سمى الإيمان والإسلام » حيث قال رحمه الله -: 
( نرى أن الإسلام الكلمة , والإيمان العمل ) . 
رواه أبو داود في سننه , كتاب السنة باب > اح )م502ع (زه/؟0ة ) 
كما ذكره ابن منده في ال يمان )0١١/١(‏ » واللالكاعي في: شرح 
أصول الاعتقاد ()/؟1م) . 


(؟) يعنى قوله تعالى : («د قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ») سورة 
الحجرات يعضاية .)١)(‏ 


(ع) سورةالذاريات آية رم م) و(هم). 


1125 


وقد تكلم في هذا الباب رجلان من كبراء أهل! لعلم وصار كل واحد 
منهما إلى مقالة من هاتين المقالتين , ورد الأخر منهما على المتقدم وصنسف 


١ 
0 عليه كتابا يبلغ عد د ارات الاي‎ 


قلت : والصحيح من ذ لك أن يقيد الكلام في هذا للا يطلق على أحد الوجهين » 
وذ لك أن السسلم قد يكون مؤمنا في بعض الا"حوال ولا يكون مؤمنا في بعضهياء 
والمؤمن مسلم في جميع الاأحوال ٠‏ فكل مؤمن صسلم وليس كل مسلم مؤمنا , وإذا 
حملت الا'مر على هذا استقام لك تأويل الأيات واعتد ل القول فيها ولم يختلف 
عليك شىء منها » وأصل الإ يمان التصد يق وأصل الاسلام الاستسلام والانقياد 
فقد يكون المرء مستسلما في الظاهر غير منقاد في الباطن », للايكون صادق 
الباطن غير منقاد في الظاهر 

وقال عند شرحه لحد يث سعد بن أبي وقاص ‏ رضى الله عنه - (ر أن رسول الله 
-صلى الله عليه وسلم-أعطى رهطا وسعد جالس - فترك رسول اللماصلى الله 
عليه وسلم.رجلا هو أعجبهم إلى ٠‏ فقلت : يارسول الله مالك عن فلان ؟ فوالله 


ياني لاأراه مؤمنا » فقال : أو مسلما »فسكت قليلا ثم غلبني ما أعلم منه فعسسدت 


)١(‏ قال ابن تيمية في الإيمان رص )١6+‏ : ( قلت : الرجلان اللذان 
أشار إليهما الخطابي أظن أحدهما ‏ وه والسابق ‏ محمد بن تصررء 
فإنه الذى علمته بسط الكلام في أن الإسلام والإيمان شى' واحد من 
أهل السنة والحديث »وما علب لكي ل ان دا والأآخر 
الذى ره علبه أظنه ( بياض بالكتاب ) لكن لم أقف على رده ) ار, 


(؟) معالمالستن (رع/ووع) وانظر المصدر نقسه ()5./6م -(08). 
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لمقالتي فقلت : مالك عن فلان ؟ فوالله ياني لاأراه مؤمنا »فقال: أو سلطا, 
ثم غلبني ما أعلم منه فعدت لمقالتي وعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: 
ياسعد .إني لاأعطي الرجل وغيره أحب لي" بنه خشية أن يكبه الله فسي الثار )), 
( ظاهر هذا الكلام يوجب الفرق بين الإ يمان والإسلام , وهذه السألة قد أكثر 
الناس الكلام فيها , وصنفوا لها صحفا طويلة , والمقدار الذي لابد من ذكره 
هاهنا على وجه الا يجاز والا ختصار أن الإيمان والاسلام قد يجتمعان في مواضسع 
فيقال للمسلم : مؤمن », وللمؤمن : سسلم ويفترقان في مواضع عفلا يقال لكل مسلم 
مؤمن ٠‏ ويقال لكل مؤمن : مسلم ءفالموضع الذي يتفقان فيه هو أن يستوى الظاهر 
والباطن ؛ والموضع الذى لا يتفقان فيه أن لا يستويا ٠‏ ويقال لهعند ذلك : صلم 
يعني أنه ملم ٠‏ وهو معنى ما جاء في الحديث من قوله صلى الله عليه ويسلم: 
(ر أو سلما )) ؛ وكذ لك معنى الآية في قوله تعالى : «و قالت الاأعراب'امنا 
قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا 1 أى استسلمنا » وفي الاسلام بمعنىالا ستسلام 


قول أمية بن أبي الك 9 


١0)‏ أخرجه البخاري في صحيحه ؛ كتاب الإيمان باب و وح 7+ (الفتح: 
/١‏ هب ؟) وفي كتاب الزكاة باب مره ح هل 7ع( (الفتح عور.)م-١عم)‏ 
وسلم في صحيحه » كتاب الإ يمان ح +1 8؟ (١/؟؟١)‏ وفي كتاب الزكاة 
ل ا ةا © 
وأبوداود في سننه كتاب السنة باب ١‏ اح 8م1)(ه/2.0-؟5 ). 


(؟) سورةالحجرات بعضآية .)١)(‏ 

(م) هوأمية بن عبد اللهلأبى الصلت)بن أبي ربيعة بن عوف الثقفي » شاعر 
جاهلي كافر »قد م د مشق 3 وكان مطلعا على الكتب القد يمة » وهممن 
حرموا على أنفسهم شرب الخمر ونبذ وا عباد ة الاأوثان في الجاهلية -- - -- 


ا 2؟ 


أسلنت وجهي لين أس لمت . . لوالريج تحمل مزنا فالا" ِ 


كلت : هذهالسألة_كما لايخفى قد وقعالخلاف فيها بين السلف ‏ رحدمهم 
الله تعالى على قولين مشهوريين : 
الاأول : التفريق بين صدمى الإيمان والإسلام وأنهما متغايران لكل واحد منهما 


مد لول بخصه ؛ وإلى هذا ذهب عبد الله بن عباس والحسن البصري ‏ ومحمد بن 


سيرين ومحمد بن شهاب الزهري وعبد الرحمن بن مهدي », وابن أبى ن » 


وال مام مالك وشريك وقتادة وحماد بن زيد ولا مام أحمد وابن جرير واللالكاكي 
وابن كثير وجمهور السلف . 
ومن أد لة هالا * قوله تعالى : يو قالت الا'عراب “امنا قل لم تؤضوا ولكن قولوا 


0 0 0( 
أسلمنا م وقوله : و إن السلمين والمسلمك والمؤضين والمؤضلت م ففرق 


(-) وقد أدرك الإسلامولم يسلم ء ومات بالطائف سنة م . 
الشعر والشعرا" 6+/١(‏ -9)) وتهذ يب الأسماء واللفات 
دكن العام رعرع 


(1) هذا البيت نس في الاغاني (+/م؟١)‏ لزيد بن عمروبن نفيل ضمن 
بيتين آخرين ٠‏ وهى بلفظ : 
أسليت وجهي لمن أسلمت . . لهالمزن تحمل عذبا بلالا 
وأسلمت وجهي لمن ألمت ٠...‏ لهالا رض تحمل صخرا ثقالا 
دحاها فلما استوت شدها . . سواه وأرسى عليها الجبالا 


رىع) أعلام الحديث رزر/ر. 5 ردنع. 
(م) سورة الحجرات بعض آية (؟١1)ه‏ 
(؟) سوزة الا خران تعض آية (ه؟) ٠.‏ 
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بين الإسلام وال يمان في هاتين الآتبين »ومن السنة حديث جبريل عليه السلام | 
حين سأل رسول اللفصلى الله عليه وسلمعلى الإسلام والإيمان , فأجابه عليه 


ع( 
الصلاة والسلا م بما يفيد التفريق بن وحد يث سعد بن أبيى وقاص - رضى الله 
إل 
قشة ب وقد مضى ذ كره 0 
أي أنهما متراد فان»والى هذا ذهب الإ مام البخاري ومحمد بن نصر المسروزى 


والحافظ ابن منده وابن عبد البر والمزني وابن حزم , قال ابن عبد البر: ( وعلى 
القول بأن الإ يمان هو الإسلام جمهور أصحابنا وفيرهم من الشافعيين والمالكيين » 
وهو قول داود وأصحابه , وأكثر أهل السنة والنظر المتبعين للسلف والا'ثر 3 
قات ؛ ومن أد لة هإلا * قوله تعالى : إن «لايرضى لعبادهالكفر َك وقوالئه 
و ورضيت لكم الإ سلم دينا 1 وقوله : :و فمن يرد الله أن يبهد به يرح 
صد ره للإسلم 8 وقوله : بو أفعن شرح الله صدره للإسلم فيوعل تور 


من ربه 5 . قال ابن منده_-بعد سرده لهذهالاآيات- : ( فمدح الله الإسلام 


(1) حديث جبريل المشار إليه معروف مشهور , أخرجه ملم في صحيحه ء 
كتاب الايمان ح )04/1١( ١‏ وأبوداود في سننه كتاب السنة باب ١7‏ 
ح ه619 (ه/9: -+ب#) والنساعي في سننه كتاب الإ يمان باب ه ح 
9990 (ولازة - )ل . 
والترمذي في سننه كتاب الإيمان باب )اج ١٠١١1؟(ه/5‏ -07)ء 
وابن ماجه في سئنه المقد مة باب و ح 5+1#8(١1/)؟؟‏ -ه؟). 

رك ( هط له©»6. 

رع) التمهيد (و/.ه؟). 

(») سورةالزمر بعضآية (7). 

(ه) سورةالماعدة بعضآية (م). 


50 سورة الاأنعام ب بعضأية (ه؟١).‏ 
(/ا)4 سورة ال ا (؟ك)هء 
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بمثل ما مدح به الا يمان وجعله اسم ثناء وتزكية » وأخبر أن من أسلم فهو على 
تووامق رتووهطداى وا انه دينه الذي ارتضاه , ألا ترى أن أنبياء الله ورسله 
رغبوا فيه إليه وسألوه إياه + فقال إبراهيم خليل الرحمن-صلىالله عليه ويسلم- 
وإسماعيل صلى الله عليه وسلمسأالا فقالا : بو واجعلنا سلمين لك ومن ذ ريتنا 
أبة تاكن ني "راق بتي يه اناي دوو كفن نرنةا راشي اك 
وقال : «ذ ومن ببتغ غير الاسلام د ينا فلن يقبل منه 9( وقال : ججؤءان الدين 
عند الله الإإسلم 0 وقال عز وجل : بإ ووصى بها أبراهم بنيه ويعقوب 
يابنى إن الله اسطفى لكم الداين فلاتموتن إلا وانتم سالمون + وقال : + :وقسل 
للذين أوتوا الكتاب والاأسن #أسلمتم »فإن أسلموا فقد اهتد وا يقال في موضع : 
و قولوا “امنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبر هيم وإس ملعيل م .الى قوله : 
و فإن *امنوا بمثل ما“ منتم به فقد اهتد وا 4( 
فحكم الله مز وجل بأن من أسلم فقد اهتدى , ومن آمن فقد اهتدى فسوى بينهها . 


00 سِِ : لم( 
وقال في موضعآخر : بو الذين "امنوا بايتنا وكانوا صدلمين ## , وقال في قصة 


(1) سورةالبقرة بعضآية (م؟١).‏ 

(؟) سورة يوسف بعضآية .)١.١(‏ 

(؟) سورةآل عمران بعضآية زه م). 

(؟) سورة آل عمران بع ضآية (و(). 

(ه) سورةالبقرةأية رعو م9). 

(1) سورةآل عمران بعضآية (.؟). 

(7«ا) سورةالبقرةآية (> م )١‏ وبعضآية نام( ). 
له) سورة الزخرف آية (9+). 
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لوط : يو فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين , فما وجدنا فيها غير بيت مسن 
السدلميق 5 ٠‏ وقال : يو وإذا يتلى عليهم قالوا “امنا به إنه الحق من رينا 
بإنا كنا من قبله سلمين أ وقال : #ورإن بعالا من يؤمن بثايتنا فهسم 
صدلمون ل وو انم الى لعن آل عبوبطل تن اتن الم 
الاسمين استحق الآ خرإذا عمل بالطاعات التى آمن بها فإذا ترك منها شيئا 
مقرا بوجوبها كان غير مستكمل » فإن جحد منها شيئا كان خارجا من جملة 
الإ يمان والاسلام » وهذا قول من جعل الإسلام على ضربين .إسلام يقين 
وطاعة , وإسلام استسلام من القتل والسبي » قال الله عز وجل : «و قالت 
الأعراب “امنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا # وقال : هو ولما يد ختل 
ال 1 ثم ساق بعض الا"د لة من السنة النبوية دلالة 
لهذا المعتى). 90 

ولقد نصر كل فريق رأيه وأيد مذهبه بما يطول سرده وديا'هوجه دلا لته » وتكفني 
الإشارة .إن شاء الله فيما ذَ كر » ومن شاء الاستزادة والا طلاع على السالة 


5 
فليراجع ان رن ةا وبالله التوفيق . 


(15) سورةالذارياتآية رمم و5م). 

(؟) سورةالقص صآية (م). 

(ع) سورةالتهل بعض آية ( ١م‏ ) وسورة الروم بحض آي (*رى) 

(») سورةالحجرات » بع ضأية .)١6(‏ 

ره) كتاب الاسان را/١؟م؟-55م).‏ 

(1) راجع : الشرح و-الإبانةلابن بطة رص 6١م1-عم١)ء‏ والإايسان 
لابن منده (و/ روم -+وع) ء وشرح أصول الاعتقاد رع»/؟6-41٠1م)‏ 
والدرة فيما يجباعتقاده (عى ووم ++ م) وسائل الإ يمان ---- - 
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والذى يهم -في هذا المقام أن أبا سليمان الخطابي ‏ رحمه الله قد اختار 
التفصيل في السألة تدان بين الاسمين تلا زما مع كونهما مفترقين » 
وذلك أن الشارع متى قرن بينهما كان المراد بالإسلام الاأعمال الظاهرةء 
والمراد بال يمان الاأعمال القلبية , كما بد ل على هذا حديث جبريل عليه 
السلام ‏ وأنه متى افترقا شمل أحد هما الاخر ود خل فيه , كما يدل عليه حديث 
وفد عبد القيس ٠‏ .إذ فسر الإ يمان فيه بما فسر به الإسلام في حد يث جبريل اذ قال 
لهم عليه الصلاة والسلام :وأتد رون ما الإيمان بالله وحده #)قالوا : الله ورسوله 
أعلم ٠‏ قال :لإشهاد ة أن لاإله إلا الله وأن محمد] رسول الله واقام الصلاة وإيتاء 
الزكاة وصيام رمضان وأن تعطوا من المغنمالخس ..)) الجد يا باهيا 


إذا اجتمعا افترقا ,وإذا افترقا اجتمعا , ولهذا جاءتعبارةالسلف : (ر كل 


(-) لابي بعلى رص +١‏ - ١م))‏ » والتمهيد لابن عبد البر (و/567- 
.ه؟) والإيمان لابن تيمية رص + ١6‏ ) وما بعدها , وجامعالعلوم 
والحكم رص م ) وما بعدها ء وتفسيرابن كثبر (96)/)6؟) 2 وفتسح 
الباري (و/ )١ ١»‏ وا بعدها ءولوامع الاأنوار الببية (١1/+؟)-95)).‏ 


(1) أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الإيمان باب . » جح عو( القح 
١/١‏ )) وفي مواطن أخرى في الصحيح , انظرج بام و 5ه » 
وسلم في صحيحه كتاب الا يمان ح *«؟ ))7/١(‏ . 
وأبوداود في سننه كتاب السنة باب . راح 7لا ) (ه/لاه). 
والنساعي في سننه » كتاب الإيمان وشرافعه باب هماجح ١9.ه(غه/0؟١)‏ 
والترمذي في سننه كتاب الإ يمان بأب وه ح ١501؟(ه/2م)‏ 


وأحمد في صنتدداه (1/لم؟؟). 


مم 
)0( 
مؤمن ملم ولين كل مسلم مؤنا ) . 


والذي يظهر ‏ والعلم عند الله تعالى -أن قولالخطابي في هذ هالسالة هو 
الراجح لما فيه من الجمع الحسن بين النصوص والاد لة » وبه بمكن التوفيق بين 
أقوال السلف ‏ رحمهم الله بتوجيبها وإعمالها كلها , وهو أيضا ما رجحه جمع 
من أهل العلم المحققين وارتضوه » وهذه بعض مقرلا تهم في ذلك : 

قال أبو بكر الإسماعيلي في رسالته إلى أهل الجبل : ( قال كثير من أهل السنة 
والجماعة إن الإيمان قول وعمل ٠‏ والإسلام فعل ما فرض الله على الإ نسان أنيفعله 
يإذا ذكر كل اسم على حد ته مضموما إلى الأ خر ء؛ فقيل المؤنون والسلمون جبيعا, 
مفرد ين أريد بأحدهما معنى لم يرد به الآخر ؛ وإذا ذكر أحد الاسمين شمل 


قف 
الكل وعمهم ). 


0 : : 
وقال الهام البغوي : ر جعل التبي_صلى الله عليه ويسلبفي هذا 


5 . 
الي الإسلام اا لما ظهر من الاأعمال . وجعل الإيمان اسما لما بطن من 


(1) كما سبق نقله عن الخطابي وسيأتي عن ابن الصلاح ٠؛‏ وانظر جامع العلوم 
والحكم رس 07؟) . 

(؟) نقلا عن جامعالعلوم والحكم رص 7؟) . قال أبن رجب- بعدهب : 
( وقد ذ كر هذا المعنى أيضا الخطابي في كتابه معالمالسنن » وتبعه 
عليه جماعة من العلما' من بعده ). 

(«) هوأبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد الفراء البفوي الشافعي أحد 
الأعلام ».إمام محدث فقيه مفسر ء ولد سنة + م#ع ء وماتاسنة ووم 
سير أعلا م النبلا*ء (15/ و م» - م« ) وطبقات الشافعية للسركلي 
زمارهج د لع بالأعلام رك/رومن). 

()) يعني حديث جبريل عليه السلام » وقد مضى تخريجه ص :(م/؟؟ ) 
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الاعتقاد ؛ وليس ذ لك لاأن الاأعمال ليست من الا مان وا لتصد يق بالقلب ليس من 


الإسلام » بل ذلك تفصيل لجملة هي كلها ششىء واحد وجماعها الدين , ولذ لك 
قال : (( ذاك جبربل أتاكم يعلمكم أمر دينكم )) , والتصديق والعمل يتنا ولهما 
اسم الإ يمان والاسلام جميعا » يدل عليه قوله سبحانه وتعالى : و إن الديسسن 
عند الله الإ سلم ع« د ورضيت لكم ال سلم د ينا 0 +( ومن يبتغ غير الإ سلم 
منالل دل تي دابا غيوان الدبن الذى رضيه ويقبله من عباده هو 


الأسلام» نولن يكين الدين في مل القنول والرضى إلا باتضنام التصو د إلى 
العمل 8 . ثم ذ كر كلام الخطابي تأييدا! لما قال . 

يقال انين؟ لسلا" تيع كر ولوس المدالة داتعي م نا 
وحققنا أن الإ يمان والإسلام يجتمعان ويفترقان »وأن كل مؤمن ملم وليس كل مسلم 


مؤمنا » وهذا تحقبق وافر بالتوفيق بين متفرقات نصوص الكتاب والسنة الواردة فسي 


الإيمان والإسلام التي طالما غلط فيها الخائفون », وما حققناه من ذلك موانق 


1 
لجماهير العلماء من اهل الحددايث وغيرهم 9 


(1) سورةآل عمران بعضآية .)١9(‏ 

(؟) سورةالماقدة بعضآية رم ). 

(؟) سورةال عمران بعضآية (ولم). 

(ع) شرح السنة را/ر.1-١١).‏ 

(ه) هوأبوعمروعثمان بن عبد الرحمن ( صلاح الدين ) بن عثمان بن موسى 
الكردى الشهرزورى الموصلي الشافعي «المعروف بابن الصلاج 2 مام 
حافظ علامة » ومن المتقد مين في معرفة علوم الحديث والفقه والتفسبر» ولد 
سنة الى 2 وما تابد مشق سنة )0ه 


سير أعلام النبلا' (م5/ )١)64 - ١.‏ وتذكرة الحفاظ (ع6/ .+16 - 
ع+ع؛١)‏ وشذراتالذهب ره/١1؟؟-؟؟١؟).‏ 


(<)4 صحيح سسلم بشرح النووى ١(‏ //م ١)‏ ) والا يمان لابن تيمية رر ص مهع؟). 
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وقال ابنتيسة : ( والرد إلى الله ورسوله في مسألة الإسلام والايمسان 
يوجب أن كلا من الاسسن - وإن كان مسماه واجبا -لا يستحق أحد الجنةإلا بأن 
يكون مؤمنا سلما , فالحق في ذ لك ما بينه النبي في حديث جبريل . فجعل 
الدين وأهله ثلاث طبقات ‏ أولها : الإسلام , وأوسطها الإيمان ,وأعلاهها 
الإحسان ؛ ومن وصل .إلى العليا فقد وصل إلى التى تليها ,فالمحسن م“ؤمسن 
والمؤمن سملم .وأما المسلم فلا يجب أن يكون مؤسنا 3 
وقال أيضا ‏ بعد ذ كره لجملة من كلام محمد بن نصر المروزيء وهو من القاعلين 
بالترادف بين صسدمى الإ يمان والإسلام- : ( مقصود محمد بن نصرالمروزى 
- رحمة الله أن المسلم الممد وح هو المؤمن الممد وح وأن المذ موم ناقص الإسلام 
والإ يمان ٠‏ وأن كل مؤمن فهو صسلم وكل ملم فلابد أن يكون معه إيمان , وهذا 
. صحيح وهو متفق عليه » ومقصوده أيضا أن من أطلق عليه الإسلام أطلق عليه الإيمان 
وهذا فيه نزاع لفظي » ومقصوده أن مسمى أحد هما هو مسمى الأ خرء وهذا لا يعرف 
عن أحد من السلف »وان قبل : هما متلازمان فالمتلازمان لايجب أن يكون سمى 
هذا هو صمى هذا ء, وهو لم ينقل عن أحد من الصحابة والتابعين لهم بإحسان 
ولا أعمة الإسلام المشهورين أنه قال : مسمى الإسلام هو مسمى الإيمان كما نصره » 
بل لاعرفت آنا أحدا قال ذ لك من السلف . . . فإذا قبل : إن الإسلام والإ يمان 
التام متلازمان لم يلزم أن يكون أحد هما هو الاخر كالروح والبدن » فلا يوجد عندنا 
روح الا مع البدن عا يوجد بدن حى إلا مع الروح , وليس أحدهما الأأخرهء 


فال يمان كالروح » فإنه قائم بالروح ومتصل بالبدن »وال سلام كالبدن ء للا يكون 


(1) كتابإلايمان رص رعم-؟عم0). 


ده 


البدن حيا إلا مع الروح ؛ بمعنى أتهما متلازمان ,لا أن سمى أحدهيا هو 
سم الآخرن )الأ 

وقال ابن رجب ‏ بعد كلام له في المسألة وتقريره لبا على معنى قسسول 
الخطابي ‏ : ( وبهذا التفصيل الذي ذ كرناه يزول الا ختلاف » فيقال : إذا 
أفرد كل من الإسلام والإينان بالذ كر فلا فرق بينهما حينكذ , وإن قرن بين 
الاسمين كان بينها فرق والتحقيق في الفرق بينهما أن الإيمان هو تصديق القلب 
واقراره ومعرفته ٠‏ والاسلام هو استسلام العبد لله وخضوعه وانقياده له ,وذ لك يكون 
بالعمل وهو الدين كما سمى الله في كتابه الإسلام دينا »وفي حديث جبريل سمى 
النبي_صلى الله عليه وسلم الإسلام والإ يمان وال حسان دينا . وهذا أيضا مما 
يدل على أن أحد الاسمين إذا أفرد دخل فيه الاخر » وإنما يغرق بينهما حيث 
قرن أحد الاسمين بالآخر ؛ فيكون حينئذ العراد بالإيعان جنس تصديق القلبء 


0( 
وبالإإسلام جنس العمل ). 


رو) الإيمان ري وع»م-رمم). 
(؟) جامعالعلوم والحكم رح مم؟). 


5ه5ك 


السبحث الثالث 
زر دخول الأعمال في مسمى الإيمان )) 

قال الخطابي ‏ رحمه الله : ( إن الإيمان اسم بتشع بإلى أمور 
ذات عدد جماعبها الطاعة , ولبهذا صار من صار من العلماء الى أن الناس 
متفاضلون في درج الا يمان وان كانوا متساوين في اسمه , وكان بد ء الإ يمان كلمة 
الشهادة ٠‏ وأقام رسول اللهصلى الله عليه وسلم-بضع عشرة سنة يدعو الناس إليها 
وبسمى من أجابه إلى ذ لك مإمنا , الى أن نزلت الفرائض بعد ؛ وبهذا الاسم 
خوليوا عه اانجانيا طيوم قال الوسماتى: ٠‏ لكايب اتدين اترا ١‏ 
قمتم الى الصلؤة فاغسلوا وجوهكم :0 وقال : «و بأبهاالذين *امنوا اركعوا 
واسجد وا واعبد وا ربكم وافعلوا الخير 5 » وهذا الحكم صتمر في كل اسم 
يقع على آمر ذي شعب وأجزاء , كالصلاة والحج ونحوهها »فإن رجلا لو مر على 
سجد وفيه قوم فيهم من يستفتح للصلاة ٠‏ وفيهم من هو راكع أوساجد فنقال: 
رأيتهم بصلون أو وجد تهم مصلين كان صادقا في قوله ٠‏ مع اختلاف أحوالهم في 
الصلاة ء وتفاضل أفعالهم نبا ,وكذ لك هذا في مناسك الحج ع ولوأن قوما 
أمروا بد خول دار فد خلها أحد فلما تعتب الباب أقام مكانه , وجاوزه الااخر 
حتى د خل صحن الدار وأمعن في الد خول إلى البيوت والمخادع كانا فيانطلاق 
اسم د خول الدار عليهما متساويين مع اختلاف أحوالهما في القلة والكثرة نه , 
وعلى هذا ساعر نظائرها وأشكالها . 


0 ٠ 
ويؤيد القول بأن الإ يمان ذ و شعببما رويناه عن النعمان بن مرة الا'نصاري حد ثنا‎ 


.)1( سورة الماعدة بع ضآية‎ )١( 
(؟) سورةالحج اية (مالا)م.‎ 
هوالنعمان بن مرة الا نصارى الزرقي المد ني » تأبعي ثقة , ذ كلره‎ 2)» 


١ لاه‎ 
لل"‎ : ٠ 


0( 5 7 نري 


مرة الاأنصاري أخبره أن رجلا ذ كر عند رسول اللمصلى الله عليه وملم.الحياء 
فقال النبي-صلى الله عليه وسلم-: (( يان الإ يمان ذ و شعب والحيا' شعبة من 


لاسن 0 


(-) مسلمفي الطبعّة الاأولى من أهل المدينة . 
تهذ يب التهذ يب (.٠١1/هم»)‏ وتقري ب التهذيب (ص 16ه) ترجمة 
رقم (5.0إالا). 

(1) هوأبوجعفر محمد بن عبد الملك بن مروان الواسطي الدقيقي 2 إمام 
محدث حجة » وثقه الدارقطني » وقال أبو حاتم : صدوق . مات 
سنة 6501 
الجرح والتعديل (م/ه) وسير ألام النبلا" (25/15م-)6مه ) 
وتهذ ب التبذيب (و/017 .)#(١8-‏ 

(؟) هوأبوخالد يزيد بن هارون بن زاذى ويقال : زاذان ‏ السلمي 
مولا هم الواسطي ٠‏ إمام حافظ ثقة , قال الإ مام أحمد : كان يزيد 
حافظا متقنا ٠‏ مات في خلافة المأمون سنة + .؟ 
تاريخ بقداد رعرربوعم- 67عع) وسير أعلامالنبلا"ء زو/رمهم+- 


١‏ ع) وتقريب التهذ يب (ص > ٠.‏ ) ترجمة رقم وم 7ا7ا. 


)؟) هوأبو سعيد بحي بن سعيد بن قيس بن عمرو القاضي ؛ الإ مام العلامة 
المجود الثقة الثبت , عالم المدينة وتلميذ فقاعها السبعة , مات سنة 
١6+‏ وقيل ١66‏ 
تهذيب الاأسماء واللغات (5/«ه١-‏ 6ه١)‏ وتهذيبالتهذيب 
(١1/١؟؟-)©؟؟)‏ وشذراتالذهب رر/ر؟١؟)‏ . 

(ع) رواءالإمام أحمد في كتا بالا يمان رق 1/١١‏ ) و(ق 16١/س)ءوهو‏ 

2 575 8 ب 7 

مرسل لان النعمان تابعي » وقد روى الطرف الا خبر منه مرفوعا مسسن 
حديث أبى هريرة ‏ رضى الله عنه ‏ وقد مضى تخريجه ص :950" ) 

زه) أعلامالحديث ررر؟)|-068). 


54 


وقال أيضا عند شرحه للحديث : (ر أمرت ون أقاتل الناس حتى يشسهد وا أن 
لا.اله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقبموا الصلاة ويؤتوا الركاة ,فإذا فعللوا 
ذلك عصموا مني د ماءهم وأموالهم الا بحق الاسلام وحسابهم على الله 2 (قد 
روى هذا الحد بث بألفاظ مختلفة من زيادة ونقصان , وكلها صحاح 2 نبا: 
حديث أبي هريرة الذى رواه عنعمر في محاجته أبا بكر في قتال مانعى الزكاة 
وهو قوله : (( أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله »ناذا قالوما 
عصموا مني د ماءهم وأموالهم ]لا بحقها 3 وهو حد بثك مختصر »ليس فيه ذ كر 
الصلاة والزكاة » ونها : حديث أنس عن النبيى_صلى الله عليه وسلمقال:(( أمرت 


أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله ٠‏ وأن 


16 ح‎ ١7 حديث متواتر أخرجه البخارى في صحيحه كتاب الإ يمان باب‎ )1١( 
. ر الفتجم ررهلا)‎ 
.- )ه7/١(85 وسلم في صحيحه كتاب الا يمان جح‎ 
وأخرجه آخرون كد.ر يطول ذ كرهم ؛ انظر شرح العقيد ة الطحاوية‎ 
. )١( بتحقبق التركي والاأرناؤوط (١/؟؟ -+8) تعليق‎ 


0؟) أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الزكاة باب ١‏ ح ووع (الفتح 
م/ ؟+5) بلفظ : (( أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا ,اله إلا اللهه 
فمن قالها فقد عصم منى ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله )) . 
وفي كتاب استتابة المرتديين جح 191516 . 
وفي كتاب الا عتصام بالكتاب والسنةح 6م؟7 ؛ وصلم في صحبحه 
كتاب الإبنان جح 5١‏ را/اه-؟ه). 


1 


يستقبلوا قبلتنا وأن يأكلوا ذ بيحتنا وأن يصلوا صلاتنا .فإذا فعلوا ذلك حرمت 

علينا د ماؤهم وأموالهم إلا بحقها 0 ومنها : حديثا او وقد 

' زاد فبه ذكر الزكاة , وقد اجتمعت هذه الا أحاديث بأسانيد ها في كتا ب الزكاة 

32 قن ١‏ ورمتنة تاق 83 وياد ويا حلي الطلوينا: لان لتك 

الموضع كان أملك تببان وجوهها وإشباع القول فيها » وليس هذا باختلاف تناقض 
.انما هو اختلاف ترتيب ,اذ ! اعتبرته بالزمان والتوقيت , وذ لك أن الفراعض كا 

تنزل شيئا فشيئا في أزمنة مختلفة » فكان حديث أبي هريرة الذى رواه عن عمر 
حكاية الحال عن أول سد أ الإسلام والدعوة.إذ ذاك مقصورة على كلمة الشهاد تبن 
وحقوقها مضمنة في د رجها غير مذ كورة » وحديث أنس وابن عمر متأخران » قم 
ساعر الاأحاديث التى فيها ذ كر الا'شياء المزيد ة على ما في هذه الا"خبار الثلاثة 
شنار شويج وها تسن بزم سكم المداكورق عيويتم عد القن زنيتا 
جاءت فيما بعد , وهو أيضا حديث صحيح لاا يشك في ثبوته وفيما وصفناه من ذ لك 


إلق 


د لبل على أن هذه الفراعض كلها من الإ يان ) . 


(9) أخرجهالبخاري في صحيحه كتا ب الصلاة باب مم١‏ ح 59+ (الفقتج: 
و/ بو ») بألفاظ متقاربة ٠‏ وأبو داود في سننه كتا ب الجهباد باب 
١ل‏ ح 554١‏ ( ع/ (٠.١‏ -؟.٠()‏ والنساعي في سننه كتاب الا يمان 
باب مو راح «م..ه (لم/و.١)‏ وفي كتاب تحريمالدمباب اح 5056وم 
(/ا/ه/ا). 

(؟) آي الحديث الول . 

(م8) يعني صحيح البخاري . 

(») يعني في كتابه أعلام الحديث شرح صحيح البخارى (1/1؟7- 768). 

(ه) تقدم تخريجه رص ١ى9)‏ . 

)1) أعلام الحديث ززرلاه1-وه(). 
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00 )0( 
وقال متحداثآ عن صدمى الإيمان والإ سلا م وال حسان الواردة في حديث جبريل د 


( اختلاف هذه الاأسماء الثلاثة وافتراقها في السألة عنها يوهم افتراقا في 
أحكامها ومعانيها ؛ وأن إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان ليست من الإ يمان 
وليس الا"مر في الحقبقة كذ لك ٠‏ وإنما هو اختلاف ترتيب وتفصيل لما يتضمنه اسسم 
ال يمان من قول وفعل واخلاءى ,ألا ترى أنه حين سأله عن الإحسان قال : ((أن 
تعبد الله كأنك تراه » فإن لم تكن تراه فإنه يراك )) ء وهذا إشارة]لىالا خلاص 
في العبادة , ولم يكن هذا المعنى خارجا عن الجوابين الا"ولين »فد ل أن التفرقة 
في هذه الأسماء إنما وقعت بمعنى التفصيل وعلى سبيل الزيادة في البيان والتوكيد 
والد ليل على صحة ذ لك قوله في حديث وفد عبد القيس أنه أمرهم بالإيمان بالله 
ثم قال : (( أتد رون ما الإ يمان ؟ قالوا : الله ورسوله أعلم » قال : شهادة 
أن لاإله إلا الله وأن محمدا رسول الله واقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان 
دو السو نانف امنا دكن نار الانةوك الا كيده 
مما يبين لك أن الإسلام من الإيمان وأن العمل غير خارج عن هذا الاسم ا 


وقال ‏ كذ لك : ( قد أعلم صلى الله عليه وسلم.في ا أن الصلاة 


(1) تقدمتخريجه رص 5198؟). 
(؟+) تقدم تخريجه راص اوهلا ٠.0)‏ 
رمع) أعلامالحديث (5/١م١)‏ وانظر المصدرنقه (١/ا؟).‏ 


)ع ) بقصد حدا بث وفد عبد الفيس ,2 وقد تقد م تخريجه (ر ص ١ه7)‏ . 
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والزكاة من الإيمان ٠‏ وكذ لك صوم رمضان وإعطاء خم الغنيمة .وكان هذا جوابا 
عن صسألة صد رت عن جهالة بال يمان وشراعطه , فأخبرهم عا سألوه وعلم هسم 
ماجهلوه , وجعل هذه الامور من الإ يمان كما جعل الكلمة منه » وليس بين هذا 
59 قوله : (( أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا الهرالا الله اعون 
كلمة شعار وقعت الدعوة بها الى الإيمان لتكون أمارة للداخلين في الايمسان 
والقابلين لاأحكامه , وهذا كلام قصد فيه البيان والتفصيل له , والتفصيلٌ لا يناقض 


0( 
الجملة , لكن بلاءعمها ويطابقها ) لو. 


مما سبق ايراد ه عن الا مام الخطابي ‏ رحمه اللهتهالى - ونقله عنه في 
سآألة د خول الأعمال في مسمى الإ يمان وتقريره لذ لك وانتصاره له «تظهر جليا 
موافقته التامة فيها لمذ هب السلف قاطبة لما د لت عليه نصوص الكتاب العزير 


وأدلة السنة المطهرة ءفانعقد على ذ لك قولهم واجتمعت عليه بحمد الله ل 


71 . 
م ُ خلافا لما عليه غيرهم من أهل الاأهواء والبد عالذين سلكوا في هذا 


(1) تقدم تخريجه بتمامه ررص. .ممم) . 

(5) معالمالستن ()/مام). 

(+) قال الإهامالشافعي ‏ رحمه الله : ( وكان الاجماع من الصحابة 
والتابعين من بعد هم ومن أد ركئاهم يقولون : الإيمان قول وعمل ونية 
لايجزى" واحد من الثلاث عن الا خر ) حكاه عنه ابن تيمية في الإ يمان 
7و )١‏ ونسبه لكتاب الاأم » ولم أقف عليه فيه . 
وقال البغوي في شرح السنة /١(‏ غم - و؟) : (اتفقتالصحابة 
والتابعون فعن بعد هم من علماء السنة على أن الاأعمال من الإيمان 


وقالوا :.ان الإيمان قول وعمل وعقيدة ) . وسيأتي إن شاء الله تعالى - 


بعض النقول في هذا المعنى . 


552 


فمن النصوى القرا*انية القاضية لمذ هب أهل السنة والجماعة ‏ وهي كثييرة قول 


١ 


وقال ابن عبد البر : ( لم يختلف المفسرون أنه أراد صلاتكم إلى بيت 
المقدس » فسمى الصلاة إيمانا 1 
وقوله : +« فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجد وا في 


: 0 0 : 
أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما )) قال ابن حزم رحمه الله : (فسمى 


الله تعالى تحكيم النبي-صلى الله عليه وسلم-إيمانا ,وأخبر الله تعالى أنه 


(و) اذ ذهب جمهور أهل الإرجاء إلى أن الإيمان تصديق القلب وقول 
اللسان والاأعمال ليست منه . انظر الإيمان لابن منده )88+1/١(‏ 
والفصل لا بن حزم («/ 57؟) والإ يمان لابن تيمية رس 8م .)١‏ 
وذ هب الكرا مية.ا لى أن الإ يمان قول باللسان د ون التصد يق بالجنسان 
فمن نطق بالشهادة ولم يعتقد بقلبه فهو مؤمن . 

انظر : المقالات (١/«؟١5)‏ والبرهان للسكسكي (عى ه*)وذكر 
مذاهب القرق لليافعي (عيى*١١).‏ 
وذ هب الجهمية إلى أن الإيمان هو المعرفة بالقلب فقط , انتشظضر: 
المقالاات (١14/1١؟)‏ والبرهان للسكسكي (ى 06 ) وذ كر مذ اهب الفرق 
لليافعي (عن 5 .)١8‏ 


(؟) سورةالبقرة بعضآية (م«)١).‏ 
زع) السنقلابي بكر الخلال ريىومره). 
(ع») التمهيد روره)؟). 

(ه) سورةالنساء آية (56). 
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لا رايمان إلا ذ لك مع أن لا يوجد في الصدر حرج مما قضى : فصح يقينسا أن 


الإيمان عمل وعقد وقول ملاأن التحكيم عمل ٠لا‏ يكون إلا مع القول ومع عدم 


0) 


وقوله ‏ جل وعلا ‏ : د وما أمروا إلا ليعبد وا الله مخلصين لهالدين حنفاء 


1 
وبقيموا الصلذة وتوا الزكؤة وذالك دين القيمة #4 . 


(0 


و١‏ - 
قال ابن كاه ترته الل : (فإن هذه الاية جمعت القول والعمل والنية 


فإن عبادة اللهلا تكون إلا من بعد الإقرار به .وإقام الصلاة واريتاء الزكاة لا بكون 


والشافعي بهذه الأية الكريمة على أن الاأعمال داخلة في الإيمان ) 


(؟") 
(؟) 


(2 


وقال ابن كثبر ‏ رحمه الله : ( وقد استد ل كثير من الاأعمة كالزهري 
)0 


الدرة فيما يجب اعتقاده رص #"8") . 
سورة البينة آية (ه) . 
هو أبوعبد الله عبيد الله بن محمد بن بطة العكبرى الحتبلي ء الإمام 
المحدث الفقيه آحد الاأعمة الاأعلام » ولد بقرية " عكبرا  "‏ بليدة علسى 
نهر دجلة فوق بغداد -سنة ع.م# وبهاأ مات سنة بابمعم 

تاريخ بغداد (.و/(إبوم- هب#س) وطبقات الحنابلة (6/5؟1١-‏ 


مم )١‏ وشذراتالذهب (0ع«/ر؟١١1->56١١)‏ . 


الإبانة (6/8ام). 

تفسير أبن كثير (6/ 96م - ولاه) » وما نسبه للزهري والشسافعي 
من الاستدلا ل بالاية هو أيضا منقول عن جمع من السلف , منهم 
الفضيل بن عياض , نقله عنه عبد الله بن الإ مام أحمد في الس نة 
زد/ره؟ا؟م) : وال مام أحمد كما في السنة للخلال زعي لامه وامه 


و.وه) ومحمد بن نصر المروزي كما في الإ يمان لابن منده (١/07؟9).‏ 


02 


إلى غير هذه النصوص القرءانية من أد لة الكتاب العزيز الدالة على هذا 0 


ومن النصوى الحد يثية ‏ وهي كثيرة أيضا ‏ : قوله عليه الصلاة والسلام؛ (( الإ يمان 


بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة فأفضلها قول لا .إله إلا الله وأدناها إماطة 


١ _9‏ 
الاذى عن الطريق ٠»‏ والحياء شعبة من الإبمان 1 


0 0 5 


(و) انظرالسنة للخلال (بى مه ) » والشريعة للاجري رص ؟5١)ومابعدها‏ 
والإبانة لابن بطة (٠/.مب*)‏ ومابعدها ,وال يمان لابن منده(/7ا1؟5؟) 
وما بعدها , وشرح أصول الاعتقاد (ع/ 48١‏ ) والدرةفيما يجب 
اعتقاده رص + عم) وما بعدها وكتاب مسائل الإيمان للقاضيأبي يعلى 
زى؟١١)ء‏ 

(؟+) تقدم تخريجه رص9؟؟”9 ) . 

رم«) أخرجه أبوداود في سننه .كتاب الترجل باب اج ١5١1؟(6/+9+-‏ 
عو وم) من حديث أبى أمامة الحارثي ‏ رضى الله عنه ‏ بلفظ : قال: 
ذكر أصحاب رسول! لله صلى الله عليه ودلم.يوماً عنده الدنيا . ققال 
رسول اللمصلى الله عليه وسلم-: (ر ألا تسمعون ,ألا تسمعون »إن 
البذاذة من الإيمان إن البذاذة من الإيمان )) . 
وأخرجه ابن ماجه في سننه »كتاب الزهد باب وج لم١١5(6/ه17؟١)‏ 
وصححه الحاكم في الستد رك /١(‏ و ) وأقره الذهبي , وذ كره أبوعبيد 
القاسم بن سلام في كتاب الإيمان (ص ح+ ) ٠‏ وقال المناوى فيالفيض 
زع/؟ ١‏ ؟) : (وقال الحافظ العراقي في أماليه : حديث حسن 
وقال الد يلمي : هو صحيح ).وصححه الاألباني في السلسلة الصحيحة 


ح ١؟"” /١0(‏ 501 -ه508).ء. 


51 


لق 9 
الايمان )) / وقوله : زر حسن العهد من الإسمان )) وقوله : (ز أكمل 


المؤضين إيمانا أحسنهم خلقا 0 .إلى غير هذه النصوص مما ورد في هذا 


مماهوع معزلى) 


المعنى دلالة على د خول هذه الا عمال المذ كورة ‏ وغيرها مما لم يذ كرا في 


مسمى الإايمان . 


هو قطعة من حديث طويل وتمامه : (( الطهور شطر الإيمان والحمد 
لله ملا الميزان ؛ وسبحان الله والحمد لله تملان - أو تملا ما بين 
السموات والا رض , والصلاة نور والصدقة برهان ,.والصبر ضياء, 
والقران حجة لك أوعليك , كل الناس يغد و , فبائع نفسه فمعتقفهسا 
أو موقها )) أخرجه سلم في صحيحه كتا ب الطهارة جح ١(١/07.؟)‏ 
والترمذدى في سننه كتاب الدعوات باب ابرح زه" (ه/ه”هةعه) 
والنسائي في سننه كتاب الزكاة باب اح 9م56 (ه/ه - )وابن ماجه 
في سننه كتاب الطبارة باب وح ١م؟(١/5١١8-1١٠)»‏ 
والدارمي في سننه كتاب الطهارة باب اح مم5 ١ +6» /١(‏ )ولا مام 
أحمد في صسنده زم/ )م وععم-)66م). 
هو طرف ون حديث لعائشة ‏ رضى الله عنها ‏ أخرجه الحاكم فسسسي 
الستدرك (١/ره١ )١5-‏ وقال هذا حديث صحيح على شرط الشيخين 
فقد اتفقا على ألا حتجاج برواته في أحاد يث كثيرة ولبست له علةء, 
وأقرعم ‏ أيما- 
ووافقه الذ هبي #القضاعي في صند الشهابح للا؟/ ٠0‏ ) 
وصححه الاألباني في الصحيحة جح +1 (0/ة 70م 2 وبام) . 
أخرجه أبو داود في سننه كتاب السنة باب 1 اح ؟5م1)(ه/5.0 ) 
والترمذ ي في سننه كتاب الرضاع باب ١‏ داح ؟5١١(8/لام)).‏ 


والدارمي في سننه كتاب الرقاق باب )لاح 5095 (؟8/5١5-4١6)‏ 
وأحمد في السند (5/ر.ى؟ و75 )و07 9ه ) وصححه الحاكم فيالستد رك 
(1/ س) ووافقه الذ هبي كلهم من حد يث أبي هريرة ‏ رضى الله عنه ‏ 
وفي الباب عن عائشة وابن عباس رضى الله عنهم ‏ انظر تحفة الأأحوذى 
(؟/ره؟؟). 
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قال أبو عبيد القاسم بن سلام ‏ بعد سرده لبعض هذه النصوص - : ( فكل 
هذا من فروع الا بمان ) . ثم ذكر نصوصا أخرى وقال عقبها : ( في أشياء من 
هذا النحو كثيرة يطول ذ كرها تبين لك التفاضل في الإ يمان بالقلوب والاأعمال» 
وكلها يشد أو أكثرها أن أعمال البر من الإبمان ١فكيف‏ تُعاتد هذه الآثار بالا بطال 
والتكذ يب 7 

وقال الأ جري : ( فالاعمال ‏ رحمكم اللهتعالى _بالجوارجح : تصديق 
للإبمان بالقلب واللسان ٠‏ فمن لم يصدق الإيمان بعمل جوارحه مثل الطهسارة 
والصلاة والزكاة والصبام والحج والجهاد وأشباء لبذه , ورضي من نفسه بالمعرفة 
والقول لم بكن مؤمنا , ولم تنفعه المعرفة والقول ,وكان تركه للعمل تكذيبا منه 
لإبمانة ,وكان العمل بما ذذكرنا تصديقا منه لايانه والله تعالى التوفيق )؟! 
وقال أيضا : ( اعلموا ‏ رحمنا الله تعالى وإياكم يا أهل القرآن , ويا أهل العلم 
ويا أهل السنن والأثار » ويا معشر من فقههم الله عز وجل في الدين بعلم الحلال 
والحرام » أنكم إن تد برتم القرآن كما أمركم الله عز وجل » علمتم أن الله عز وجبل_ 
أوجب على المؤنين بعد إيمانهم به وبرسوله : العمل ٠‏ وأنه عز وجل لم بثن على 
المؤشين بأنه قد رضي عنهم وأنهم قد رضوا عنه وأثابهم على ذ لك الد خول .الى 


الجنة والنجاة من النار إلا بالإيمان والعمل الصالح »؛ وقرن معالإيمان العمل 


الصالح ٠‏ لم يد خلهم الجنة بالإ يمان وحده حتى ضمإليه العمل الصالح الذى قد 


رر) الإيان رص 589 وهم ). 
(؟) الشريعة رض .)١١.‏ 
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وفقهم له ٠‏ فصار الإ يمان لايتم لاأحد حتى يكون مصد قا بقلبه وناطقا بلسانه وعاملا 
بجوارحه ٠‏ لايخفى من تدبر القران وتصفحه وجده كما ذ كرت . 
واعلموا ‏ رحمنا الله تعالى وإباكم - أني قد تسفحت القران فوجد ت فيه ما ن كرته 
في ستة وخصين موضعا من كتاب الله عز وجل أن الله تبارك وتعالى لم يد خل 
الموشين الجنة بالا يمان وحده , بل آد خلهم الجنة برحمته إياهم وبما وفقهم له 
من الإيمان به والعمل الصالح , وهذا رد على من قال : الإيمان المعرفة ,ورد 
يني موقا 3 الشترقة بالل رإن :كر يشل هوه بالنه بن ناكل ل كر 
سرد تلك المواضع جميعها التى قد أشار إليها في الكتا ب العزيز ‏ . 

وقال ابن بطة ‏ بعد ذكره لطائفة من أقوال السلف تأييداً لهذا المعنى-: 
ر فهذا طريق الصحابة والتابعين وفقهاء المسلمين الذين جعلهم الله هداة 
هذا الدين موافق ذ لك لنص التنزيل وسنة الرسول ؛ فنعوذ بالله من عبد يلي 
بمخالفة هإلاء وآثر هواه .ورد دين الله وشراععه وسنة نبيه إلى نظره ورآايه 
واختياره » واستعمل اللجاج والخصومة يريد أن يطفى* نور الله »وياأبى الله 
ديك وه وار كز الفافرون 1 

وقال ابن حزم : ( وأما من قال : إن الإيمان عقد بالقلب وقول باللسان 
دون الاأعمال فبدعة سوه ءإلا أن قاعلها لا يكفر بذ لك عند كثير من الناس , لان 
الاأمة لم تجمع على تكفيره , وبالله تعالى التوفيق , وإنما لم يكفر من ترك العمل 
وكفر من ترك القول لا'ن رسول اللمصلى الله عليه ولمحكم بالكفر على من أبى من 
(1) الشريعة رح ؟؟١).‏ 


(؟ك) الإبانة رورلاكم ). 
وانظر : شرح أصول الاعتقاد ()/ 01م -1هم). 
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من القول وإن كان عالما بصحة الإ يمان يقلبه , وحكم بالخروج من النار لمن علم 


كه وال بتناةا ون ار عدر عو 11 


وقال القاضي أبو يعلى - بعد سرده لعدة نصوبى تد ل على هذا المعنى_: 


(0 (0 


( وكل هذه الاأخبار تشهد لما ذ كرنا بالصحة 'ء وأن الطاعاتإيمان علاأنه 


أشار.الى جميع ما تقد م أنه إبنان 17! 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : ( ومن أصول أهل السنة والجماعة أن 
الدين وال يمان قول وعمل ٠قول‏ القلب واللسان ٠»‏ وعمل القلب واللسان العا 

وقال شارح الطحاوبة ‏ بعد سوقه ‏ كذ لك لجملة من الا"حاديث الواردة 
في الباب : ( فإذا كان الإيمان أصلا له شعب متعددة .وكل شعبة منها تسمسى 
إيمانا ,فالصلاة من الإبمان .ركذ لك الزكاة والصوم والحج , والا'عمال الباطنة 
كالحيا' والتوكل والخشبة من الله وال نابة إليه »حتى تنتهي هذه الشعب إلى 
إماطة الاأذى عن الطريق , فإنه من شعبالإيمان ,وهذهالشعب هاما يزول 
الإيمان بزوالها كشعبة الشهادة ٠‏ ومنها مالا يزول بزوالها كترك إماطة الا"ذى عن 
الطريق » وبينهما شعب تتفاوتة تفاوتا عظيما ٠‏ منها ما يقرب من شعبةالشهادة 
وضها ما يقرب من شعبة]ماطة الااذى !! 


(و) الدرةفيما يجباعتقاده رص امم -دي0؟). 

(؟) يعني دخول الأعمال في صسمفى الإيمان . 

(ع) يعنى الإمام أحمد _رحمه الله -إذ صدر كلامه بالنقل عنه .انشضر 
(ى ه 0 )١‏ من كتابه سائل الإيمان . 

(ع) سائلالإيطن رع ما١).‏ 


(ه) العقيدة الواسطية مع شرحها للهراس رص ١*؟).‏ 
(1) شرح العقيدةالطحاوية ز؟/ /ا!)). 
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( فإن قيل : إذا كان الا يمان عند كم على مارويتموه من العدد بضعا وستين 
أوسبعين شعبة أوبابا » فهل يمكنكم أن تسموها بأسمائها بابا يابا . كما 
حصرتموها عد د! وحسابا ؟ أرأيتم إن لم يمكتكم ذ لك وعجزتم عن تفصيلها شيا 
شيكا » هل يصح إيمانكم بما هو مجهول عند كم غير معلوم لكم ؟ , قبل : إن 
إينانا بع نا كفتاه ين ذلك ضحم + والمل يه حامق + والجيكل مله مرفسوع 
وذ لك من وجهين : 

أحدهما : أنه أنه قد نص على أعلى الإ يمان وأد ناه باسم أعلى الطاعات وأدناها 
يحوت در لين لني هلان !"ب شنهو و ارقا عي لامع لش بون 
الطاعات كلها », وجنس الطاعات معلوم غير مجهول . 

والوجه الأ خر : أنه لم بؤخذ علينا معرفة هذه الاأشياء بخواص أسمائها حتى يلزمنا 
ذكرها وتسميتها في عقد الإيمان ٠‏ وإنما كُلفنا التصديق بجملتبا والاجتباد في 
الإتبان بها بما أمكن ينها ٠‏ كما كلفنا الإيمان بأنببا' الله وملائكته وكتبه ورسله » وإن 
كنا لانثبت أسماء أكثر الملائكة وأسماء كثير من الا"نبياء »صلوات الله عليهم أجمعين» 
ثم إن ذ لك غير قادح فيما أتينا به من أصل الإ بمان وقد روى عن النبي_صلى الله 
عليه وسلم- فيها يحكي عن ريه عز وجل : و أعددت لعبادى الصالحين ما لاعين 


الغا ادو سم ا شررع سين" بن منرن الابلان وبا سه 


(9) عن أبي هريرة ‏ رضى الله عنه ‏ قال : قال رسول الل صلى الله عليه ودلم: 
( الايمان بضع وسبعون أو يضع وستون شعبة فأفضلها ق-ول 
لا إله إلا الله وأدناها إماطة الا'ذى عن الطريق والحياء شعبة منالإ يمان )) 
وقد مضى تخريجه (بى 5 ) ٠.‏ 

(1) أخرجه البخاري في صحيحه كتا ب بد ء الخلق باب م ح 6ع؟ ١‏ (الفتح 


وإن كان لا سبيل لنا إلى معرفة تفصيلها 


(؟) 


ا 


)9 )( 
2 


+/م رع) وكذا في كتا ب التفسيرح و77 >2 و.حم ”7 © ٠+‏ وفي كتاب التوحيد 
ح 14كعم »' 

وسلم في صحيده كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها ح ؟ رع/)7 ,)»2 
وابن ماجه في سننه ,2 كتاب الزهد باب وعج لم؟؟6)(؟/ا؟؟١)ه‏ 


أعلام الحديث .)١2)0-1))/1(‏ 

قال أبوعبيد القاسم بن سلام ‏ رحمه الله : ( فإن قال لك قائل: 
فما هذه الاأجزاء الثلاثة وسبعون ؟ قيل له : لمتسملنا مجمههة 
فنسسها , غبر أن العلم يحيط أنها من طاعة الله وتقواه ٠وإن‏ لم تذ كر 
لنا في حديث واحد »ولو تفقدت الآثار لوجدت متفرقة فيها ) . 

كتاب الا يمان (عى ؟5 -08") . 


00 
المبحث الرابع 
زر حكم ما يقع في القلب من الوساوس )) 


عن أبي هريرة ‏ رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه يسلم: 


من خلق ربك ؟ فإذا بلغه فليستعذ بالئة ل م 


زفق 


قال الخطابي ‏ رحمه الله : ( قلت : وفي رواية محمد بن سيرين 


5 
عن أبي هريرة زيادة لم يذ كرها أبو عبد الا" باعي يا فى أبيان. معلنئ 
الحديث 2 ثم ساق بسنده هذه الرواية :(( لا يزال الناس يتسا*لون حتى 


بقولوا : هذا الله خلق الخلق ,فمن خلق الله ؟ )) قال أبو هريرة : فقسد 


1 
سكلت اليوم عنها 005 ائم ساق أيضا بسائداه حدايت أبسي هريبرة 


(9) أخرجهالبخاري في صحيحه كتاب بدء الخلق باب ١١‏ ح 7+1 (الفتح 
عح) وسلم في صحيحه كتاب الإ يمان جح «(؟ و169؟(0/1) 
وأبن السني في عمل اليوم والليلة ح ه١5‏ (عى هو؟). 


(؟) هوأبوبكر محمد بن سبرين البصري مولى أنس بن مالك رضى الله عنه ‏ 
من أعلا م التابعين وائمتهم 0 كان ثقة ثبتا عابدا »ولد بالبصرة سنة 
م«جهاء وبها مات سنة ١١١.‏ 
تهذ يب الاأسماء واللغات (0/ وم - وسير أعلام النبلا* ()/115-5.5) 


وتقريب التهذ بب رص #مم)) ترجمة لاع)وهى . 


(؟) يعنى الامامالبخاري ‏ رحمه الله . 

(») قد روى هذاالحديث بألفاظ عدة لكنها كلها متقارية , فأخرجه صلم في 
صحيحه كتاب الايمان ح )١١9/١( 5١١1+‏ بلفظ : (( لايزال الناس 
يتساءلون حتى يقال هذا ؛: خلق اللهالخلق , فمن خلق الله ؟ فمن 
وجد من ذلك شيئا فليقل آمنت بالله )) . دددعد 


2 

قاك ؛ قال رسو ل اندم صل للمعلبه وسام : 

(( لايزال الناس يسألون عن العلم حتى بقولوا : هذا الله خلقنا فمن خلق الله؟)) 
0 فبينما أبو هريرة ذات يوم آخذ بيد رجل وهويقول : صدق الله ورسوله 
صدق الله ورسوله , قال أبو هريرة : لقد سألنى عنها رجلان وهذا انالك (5) 
قلت : وجه هذا الحديث ومعناه : ترك الفكر فيما يخطر بالقلب من وساوس 
الشيطان والا متناع من قبولها والليان بالله عز وجل في الاستعاذة منه والكف 
عن مجاراته في حديث النفس ومطا ولته في المحاجة والمناظرة والا شتغالبالجواب 
على ما بوجبه حق النظر في مثله لو كان المناظر عليه بشرا وكين في مدل عبشا ل 
فإن من ناظرك وتسمع كلا مه ويسمع كلا مك لا بمكنه أن يغالطك فيما يجرى بينكما مسن 
الكلام حتى بخرجك من حد ود النظر ورسوم الجد ل ؛ فإن باب السؤال والجسواب 
وما بجرى فيه من المعارضة والمناقضة معلوم » والاأمر فيه محد ود محصور عفإذا رعيت 
الطريقة وأصبت الحجة والزمتها خصمك انقطع وكفيت موؤنته وحسمت مغبه » وباب 
ما بهسوس به الشيطان إلبك غبر محد ود لا متناه ملاأنك كلما ألزيته حجة وأفسسدت 
عليه مذ هبا راغ إلى نوع آخر من الوساوس التي أعطي التسليط فيها عليك . فبو 
لايزال يوسوس إليك حتى يؤديك إلى الحيرة والضلال , فأرشد النبي-صلى الله 


(-) وأبوداود في سننه كتاب السنة باب و راح 675١‏ (ه/1و-؟و )»2 
وأخرج البخارى في صحيحه كتاب الإعتصام بالسنة باب ماح +1ووراء 
الفتح م/م ؟) من حديث أنس ‏ رضى الله عنه - : (( لن بيرح 
الناس يتساءلون حتى يقولوا : هذا الله خالق كل شىء فمن خلق الله )) 
وانظر صحيح سلم (١9/1١١1-١؟١).‏ 

. أىابن سيرين -رحمة الله ب‎ )١( 

(+) أخرجه صسلمفي صحيحه كتاب الإيمان ح ه١؟(١/ )١ 5١‏ وابن منده 


في كتاب الإ يمان ح هرمه“(١/0١62).‏ 000 
(؟) هكذا مكتوبء ولعل الصواب : رر هذا ) أو ((13 كك | 


0 


والاانتهاء عن مراجعته وحسم الباب فيه بالا عراض عنه والاستعاذة بذكر الله 

والا شتغال بأمر سواه ٠‏ وهذا حبلة بليفة وجنة حصينة يخزى معها الشيطان 

ويبطال كيده . 

قلت : ولو أراد النبي-صلى الله عليه وسلممحاجته وأذن في مراجعته والرد عليه 

فيما بوسوس به لكان الاأمر على كل موحد سهلا في قمعه وإيطال قوله »فإئنه 

لو يقدر أن يكون الساعل عن مثل هذا واحدا من البشر لكان جوابه والنقض عليه 

متلقى من سؤاله ومأخوذا من فحوى كلامه , وذ لك أنه إذا قال : هذا الله خلق 

الخلق فمن الذى خلقه ؟ فقد نقض بأول كلا مه آخره , وأعطى أن لاا شى' بتوهم 

د خوله تحت هذه الصفة من ملك وإنس وجن ونوع من أنواع الحبوان الذى يتأتي منه 
فعل ,لان جميع ذلك واقع تحت اسم الخلق ءفلم ببق للمطالبة مع هذا سحل 
ولا قرار » وأيضا فلوجاز على هذه المقدمة أن بسأل فيقال : من خلق الله ؟ 
فيسمى شىء من الاأشياء يدعى له هذا الوصف للزم أن يقال : ومن خلق ذلك 

الشى' لا متد القول في ذ لك إلى مالا يتناهى ؛ والقول بما لايتناهى فاسدء 


(١ '‏ 
:فسقط السؤال من أصله . 


)١(‏ قال شيخ الإسلامابن تيمية ‏ رحمه الله تعالى - : ( والتسلسل الذى 
بسمى التسلسل في العلل والمعلولات والمؤثر والاأثر » والفاعل والمفعول 
والخالق والمخلوق هو ممتنع باتفاق العقلاء ويصريح المعقول . بل هو 
ممتنع في بد بيهة العقل بعد التصور ء وهوالذى آمرالئبي 

- صلى الله عليه وسلم.بالا ستعاذ ة منه في قولة.صلى الله عليه وسسلمء د - - د 


ع / ؟ 


ومما كان يقال لمن يسأل هذا السؤال : إنما وجبإثبات الصانع الواحد 

لما اقتضاه أوصاف الخلبقة من سمات الحدث الموجبة أن لها محدثا ,. فقلنا 

إن لها خالقا .ونحن لم نشاهد الخالق عيانا فتحيط بكنهه .ولم يصح لنا 

أن نصفه بصغات الخلق فبلزمنا أن نقول إن له خالقا «والشاهد لابدل على 
مثله في الغاعب , إنما يدل على فعله . والاستدلا ل إنما بكون بين المختلفات 
دون المشتبهات ؛ والمفعول لايشبه فاعله في شى* من نعوته الخاصة .فبطل 

ما بقع في الوهم من أقتضاء خالق لمن خلق الخلق كله , ولو صرنا نكثر في هذا 

لد خلنا في نوع ما نهينا عنه فيما رويناه من الحديث , اذا ننتبي إلى ما آمرنا 

به من حسم هذا ألباب في مناظرة الشيطان لجهله وقلةإنصافه وكثرة شغبه » 
وقد تواصى الحكماء فيما د ونوه ورسموه من حد ود الجدل وآدا ب النظر بترك 
مناظرة من هذا صنفته , وأمروا بالسكوت والاعراض عنه ام 

هذ هالسألة الستعلقة بشخ ص العبد ,وما يجدهالبعض في قلبه من وساوس 

شتى حول إيمانه بربه -عز وجل - أوغبر ذ لك مما يعلق بالخاطر من ش كوك 
وشبهات تد ور في النفس وخلد الذهن ؛ قد تكلم عنها العلماء وآيانوا سلك 
النجاة فيها والخلوى منها اعتماد! منهم واستناداً على الاأحاديث النبوية 


الكاشفة لذ لك » 


(-) ((بأتي الشيطان أحدكم فيقول : من خلق كذا ؟ من خلق كذا ؟ 
فيقول : الله ء فيقول : من خلق الله ؟ فإذا وجد ذلك أحدكم 
فلستعذ بالله ولينته )) ٠»‏ فأمره بالا ستعاذة منه لبيقطع عنه الوساوس 
الفاسدة التى يلقيها الشيطان بغير اختياره ويؤذيه بها , حتى قد 
بتنى الموت أو حتى يختار أن يحترق لا يجدها 6.) . 
درء تعارضالعقل والنقل (م#«/7١1١8-1١١).‏ 

زوع أعلامالحديث رعر. زمر -6زه). 
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الله عنه , والمؤمن يبتلى بوساوس الشيطان وبوساوس الكفر التى يضيق بها صدره 


كما قالت الصحابة : ( يارسول اللو إن أحدنا ليجد في نفسه مالاأن يخر منالسماء 


. 7 : الا 
.إلى الأرض أحب اليه من أن يتكلم به ) فقال : (( ذاك صريح الإيمان )) وفي 


روابة : 


رما يتعاظم أن يتكلم به ) » قال : )م الحمد للهالذى رد كيده إلى 


9 


القدوةة 3 , أى حصول هذا الوسواس ٠‏ معهذهالكراهةالعظيمة له ودفعه 


01١) 


)2( 


أخرج الا مام أحمد في صنده _بسند صحيح ‏ (897/8)من حديث 
ابي هريرة ‏ رضى الله عنه قال : جاء رجل ,الى النبي صلى الله عليه وسلم 
فقال يارسول الله إسي أحدث نفسي بالحد يثلاأن آخر من السماء أحب 
الي من أن أتكلم به » قال : (ر ذاك صريح الإيمان )). 

وأخرجه ابن نده في كتاب الإيمان جح .)2م (671/1). 

وعند ملم في صحيحه من كتاب الا يمان ح 869.؟(١/9١١)‏ من حدبث 
أبي هريرة ‏ أيضا ‏ قال : جاء ناس من أصحاب النبي_صلى الله عليه وسلم - 
فسألوه : إنا نجد في أنفسنا ما يتعاظم أحدنا أن يتكلم به . قال: 
(( وقد وجدتموه )) ؟ قالوا : نعم, قال : (( ذاك صريح الإيمان )) 
وأبى داود في سننه , كتاب الاأدب بآأبا براح ١١ازه(ه/‏ 0 ؟+؟ ) 
وابن ده في كتاب الآ يمان ح )61؟ (١/؟7‏ ا -79ا4؟) . 


هو قطعة من حد يث أبن عباس رضى الله عنهما ‏ قال : جاء رجل إلى 
النبي-صلى الله عليه وسلمفقال ؛ بارسول الله , إن أحدنا يجد في 
نفسه ‏ يعرض بالشىء -لاأن يكون حٌممة أحب إليه من أن يتكلم به » فقال : 
زو الله أكبر , الله أكبر . الله أكير . الحمد للهالذى رد كيد هإلى 
المسوسة )) . أخرجه أبوداود في سننه كتاب الاأد ب باب م ١‏ اح 0115 
زمر وعع ‏ باعم) والإمام أحمد في سسنده (١/ه+)‏ وابن ضده 


مختصرا في كتاب الا يمان ح ه868(١67/1).‏ 
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حتى غلبه » فهذا أعظمالجهاد , والصريح : الخالص كاللبن الصريح , وإنما 


صار صريحا لما كرهوا تلك الوساوس الشيطانية ود فعوها »فخلص الإبمان فصار 
روبنص . 
ولابد لعامة الخلق من هذه الوساوس ؛ فمن الناس من يجيبها فيصير كاقفرا 
أو منافقا » ومنهم من قد غمر قلبه الشهوات والذ نوب فلا بحس بها إلا .اذا طلب 
الدين . فإما أن يصير مؤمنا واما أن يصير منافقا , ولهذا يعرض للناس من 
الوساوس في الصلاة مالا يعرض لهمإذ! لم يصلوا , لاأن الشيطان يكثر تعرضه 
للعبد إذا أراد الإنابة إلى ربه والتقر بإلبه والاتصال به ٠‏ فلهذا يع رض 
للمصلين مالا بعرض لغيرهم » ويعرض للخاصة أهل العلم والدين أكثر مما يعسرض 
للعامة . ولهذا بوجد عند طلا ب العلم والعبادة من الوساوس والشبهات ماليس 
عند غيرهم .. وهذا مما بجده كل مؤمن من نفسه ,فالشيطان بريد يبودا سه 
أن بشغل القل ب عن الانتفاع بالقرءان », فأمر الله القارى» , إذا قرأ القران أن 
يستعيذ ضنهء قال تعالى : هو فإذا قرأ تالقرءان فاستعذ بالله من السطلن 
الرجيم ٠‏ .انه لبس له سلطان على الذين *امنوا وعلى ريهم يتوكلون , .انما سلطلنه 
على الذين بتولونه والذ بن هم به مشركون 5 وفي الصحيحين عن النبسي 
-صلى الله عليه وسلمأنه قال : (( إني لاأعلم كلمة لو قالها لذ هب عنه ما نجدء 


أعون بالله من الشيطان الرجبم ا 


زى) سورةالتحل آية زمروة-..٠).‏ 
)؟) البخارى كتاب الاأدب باب عع ح مع.1( الفتح :.١/ه:))‏ وباب 
1 ح 6١١و‏ (الفتح .ورهوره-وام) وصسلم كتابالسر والصلة 


والاداب اح و.لو.١!‏ ()6/رها١؟).‏ 


ا ؟ 
فأمر سبحانه بالا ستعاذة عند طلس العبد الخير لثلا يعوقه الشيطان عنه , وعند ما 
يعرض عليه من الشر ليد فعه عنه عند إرادة العبد للحسنات ,وعند نا يأمبتبيره 
الشيطان بالسيئات ؛ ولهذا قال النبي.صلى الله عليه وسلم : (( لايزال الشيطان 


يأتي أحد كم فيقول : من خلق كذا ؟ من خلق كذا ؟ حتى يقول : من خلق الله؟ 
١‏ 

فمن وجد ذلك فليستعذ بالله ولينته 0 فأمر بالا ستعاذ ة عند ما يطلب الشيطان 
١ 3 1 5 ١‏ 8 زفق 
ن يوفعة مي شر »2 ويسنعه من خبر ء كما يقففل العد و مععدوه م6.).ء. 

وبقول ابن القبم ‏ رحمه الله : ( ولما كان الشيطان على نوعين : نوع 
برى عيانا وهو شبطان الإنس » ونوعلا يرى وهو شيطان الجن ١آمر‏ سبحانه وتعالى 
نبيه.صلى الله عليه وسلمآن يكتفي من شر شيطان الإ نس بالاعراض عنه والعفو والد فع 


٠ 


.2 1 3 5 
في سورة الاأعراف ( ١‏ فسورّة المؤشين 60 وسورة 5 ( 2 والا ستعاذة في القران 


) "ال١١: سبق تخريجهوص‎ )١( 

(؟) كتابالايان رع م:1؟-.7؟). 

(ع+) قال تعالى : «هو لاتستوي الحسنة للاالسيكة ادفع بالتى هي أحسسن 
فإذا الذى بينك ويينه عد اوة كأنه ولي حميم ومايلقلها إلا الذين صبروا 
وما يلقها إلا ذو حظ عظيم ٠‏ وما ينزغنك من الشيطلن نزغ فاستعذ بالله 
إنه هو السميع العليم )) سورة فصلت آية رع وم) . 

(ع) فقال تعالى : ,و خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجلهلين , وزما 
بنزغنك من الشيطلن نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم )) سورة الاأعراف 
آية وو رس .تع. 

(ه) فقال تعالى : بو ادفعبالتي هى أحسن السبكة نحن أعلم بما يصفون 
وقل رب أعوذ بك من همزات الشطين وأعوذ بك رب أن يحضرون #4 
سورة المؤضون آية (65-مو). 


(5) الآية زعم - 4؟) وقد سبق سردها أعلاه . 


دن 


والذ كر أبلغ في د فع شر شياطين الجن » والعفو والاعراض والد فع بال حسان 
أبلغ في دفع شر شياطين الإنس » قال : 
فما هوإلا الاستعانةضارصما ير أوالدفعبالحسنى هما خير مطلوب 


)0( 
فهذا دواءالداء من شر ما يرى ن*« وذاك دواءالدا* من شر محجوب ), 


وبقول ابن كثير ‏ رحمه الله بعد ذ كره للايات الثلاث السابقة -: رفهذه 
ثلاث آيات لبس لبن رابعة في معناها , وهو أن الله تعالى بآمر بصانعة العدو 
الإنسي والإحسان .إليه ليرد ه عنه طبعه الطيب الاأصل إلى الموالاة والمصافاة, 
وبأمر بالا ستعاذة به من العد و الشيطاني لا محالة , إذ لا يقبل مصائعة لا إحسانا 
ولا ببتغي غير هلاك ابن أدم » لشدة العداوة بينه وبين أبيه آد م من قبل 0 
'ويقول في موضع آخر : (.ان شيطان الانس ربا ينخد ع بالا حسان ,اليه »فاسسا 
الشبطان الجن فإنه لاحيلة فيه إذا وسوس الا الاستعاذة بخالقه الذى سلطه 
عليك , فإذا استعذت بالله والتجأت|اليه كفه عنك ورد كيده 0 
فما خلص !لبه هؤلا * الا"عمة الاأعلام مسطرته أقلا مهم بشأن ما يفعله من ابتلي 
بوساوس الشيطان من اللجفء إلى المولى تعالى والليان به والتعوذ به من 
الشيطان الرجيم هو ما أفاده الخطابي في كلامه الآنف الذكر , حيث بدا قوله 


بذلك وختمه به , فيكون ‏ بحمد الله موافقا للنصوص الواردة في هذ هالصسألة 


زنع ناهد المعاد رعو/ر؟> )>»-58 5 )). 
(؟) تفسيرابن كثبر .)١4/١(‏ 


(مع) المصدرالسابق ()5/6]). 
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مع ما قرره أكمة السلف فبها وبيان الوقق نوها "1 وبالله التوفيق . 


)9١(‏ راجع : كتاب الايمان لابن سنده (١/١1ا)‏ -6م))ء وشرح السنة 
للبغوي )١١+/١(‏ وما بعدها ء وشرح مسلم للنووي (5/*ه١-5ه١)‏ 
ودرء تعارض العقل والنقل (١/*+م)‏ وما بعدها و (80/؟؟79١١-‏ 
ورروو.ع) وما بعدها ,. وزاد المعاد (؟/.+3>+-2)6)588 وفتح 
الباري )*61١7/5(‏ و(+١/؟7؟‏ -6*؟) 2 وتحفةالذاكرهين 
زى ؟+5) »2 وسلسلة الاأحاديث الصحبحة جح ١١5‏ و79١1‏ 1149» 


(1/ ام -ههم١)‏ وقواعد المنبج السلفي في الفكر الإسلامي (ص١*)‏ 
وما بعدهأ 5 


م1 
البحث الخاصض 
رر حكم بردكب البيمسرة )) 
قبل البد » ببيان هذه السألة وتفصيل القول فبيها يحسن إيضاح معنى 
الكبيرة لغة واأصطلاحا لضبطها وتحديد معالمها ومفهومها . 
قال في اللسان ':' ( الكبر : الإ ثم الكبير وما وعد الله عليه من الناره 
والكبرة كالكبر , التأنيث للمبالغة ٠وفي‏ التنزيل العزيز : «و الذين يجتنبون 
> لوركقن ستهيي “رقن الالابايع 1 العاتوس مرره راسكنا 
كبيرة »وهي الفعلة القبيحة من الذ نوب المنهي عنها شرعا العظيم أمرها). 
أما اصطلاحا فقد اختلف في ضابطها على أقوال عدة د 
فقيل : كل شىء نهى الله عنه فهو كبيرة . 
وقبل : إنها ما بترتب عليها حد » أو توعد عليها بالنار أو اللعنة أو الغضب . 
وقبل : هي ما اتفقت الشراعع على تحريمه . 
قل + كن نتسيه فذح النو#طنها بن ع عجان غوف ألو قدا الجر 
.إلى غير ذ لك من الاأقوال . 
قال ابن القبم : ( وآأما الكبائر فاختلف السلف فبها اختلافا لايرجبع 


9( 
.إلى تباين وتضاد ٠‏ وأقوالهم تقاربة ) 0 . 


)1١(‏ (ه/59١)هادتة‏ :لسرا 

(؟9) سورةالشورى بعض أية ). 

(ع«) انظر: فتاوى ابن الصلاح )١69-11417/1(‏ 2 وشرح صحيح ملم 
للنووي (؟/ 6م - 70ام) ومجموعالفتاوى /١١(‏ .هه -.+1) ومدارج 
السالكبن /١(‏ 7ح - موع) وتفسير ابن كثير 697/١‏ --98) ) 


وشرح العقيد ةالطحاوية رعو رهوره - 7وه)ءوفتح البأرى (.٠//ة.‏ 15-6 6 ) 


ور" ر/اهم١ر-عمو)‏ والزواجر عن اقتراف الكبائر (١/ه .)١٠١-‏ 
(») مدابرج السالكين رو/70اع)؟*). 


+١ 
كل شخ الاسلام رج فون عبد الذ بن ساي رضي الله اعديسا 2م لتسيدول‎ 


اللمعز وجل-_: «« .إن تجتنبوا كباعر ما تُنهون عنه ذكفر عنكم سيكاتكم ونّد خلككم 
اويا بعالك واشمكل دم عه انيار ارسي أ سح 
أوعذاب 5 

قال ابن تيمية : ( وهذا الضابط بسلم من القوادح الواردة على غيره » فإنله 
بد خل كل ما ثبت في النص أنه كبيرة » كالشرك والقتل والزنى والسحر وقلذف 
البحصنات الفافلات المؤينات » غير ذ لك من الكبائر التى فيها عقويات مقدرة 
مشروعة , وإنما قلنا إن هذا الضابط أولى من ساعر الضوابط المذ كورة لوجوه : 
أحدها : أنه المأثور عن السلف بخلاف تلك الضوابط فإنها لا تعرف عن أحد من 
الصحابة والتابعين والائمة . 


الثاني : أن هذا الضابط مرجعه إلى ما ذكره الله ورسوله في الذئوب » فيو 


حد يتلقى من خطاب الشارع . 


الثالث : أن هذا الضابط يمكن الفرق به بين الكباعر والصغاكر . وأما تلك الا'مور 
: : 0( 
فلا يمكن الفرق بها بين الكبائر والصفائر ). 


9) 0 
قلت :وهذ! ما اختاره ابن أبى العز في شرح الطحاوية وكذا الحافظ ابن حجر 


رحمهما الله تعالى ‏ : قال الحافظ : ( إن كل ما توعد عليه باللعن أوالعذاب 


)0( 
أو شرع فيه حد فهو كبيرة , وهوالمعتمد ) « وقال -أيضا ‏ : ( ومن أحسن 


رو) سورةالتساء : آبة روم). 

(؟و) أخرجهابن جرير في تفسيره (ه/١6)1).‏ 

(«) مجموعالفتاوى ‏ مختصرا  /1١١(‏ 9ه -ون4) وانظر ما بعدها. 
(ع) (8/ + عه) وهونصكلامابن تيسية السابق . 


زه) فتح الباري (؟5١/١هم١).‏ 
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التعاريف قول القرطبي في المفهم : ( كل ذ نب أطلق عليه بنص كتاب أو سسنة 
أوإجماع أنه كبيرة أو عظيم ,أو أخبر فيه بشدة العقاب .أوعلق علبه الحمد 
أو شدد النكير عليه فهو كبيرة » وعلى هذا فينبغي تتبع ما ورد فيه من الوعيد 
أو اللعن أوالفسق من القرآن أو الاأحاديث الصحيحة والحسنة ويضم إلى ما ورد 


فيه التنصبص في القرآن والاأحاديث الصحاح والحسان على أنه كبيرة » فمهيما 
بلغ مجموع ذ لك عرف منه تحرير عد ها 3 

وعن حكم مرتكب الكبيرة يقول الخطابي - رحمه الله تعالى ‏ عند شرحة 
لقولهمعليه الصلاة والسلام-: «« لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن »ولا يسرب 


الخمر حبن بشرب وهو مؤمن » للا بسرق حين يسرق وهو مؤمن ٠»‏ لا ينتهب نهبسة 


: 5 0( 
يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن )) ل : 


رع فتح الباري (؟5١ا/عه١).‏ 

(؟) أخرجهالبخاري في صحيحه , كتاب المظالم باب .+ ح وب ؟ (الفتح 
ه/؟١()‏ وفي كتاب الاأشربة ح م سمه ( الفتح /١.‏ .م) وفي كتاب 
الحدود ح ؟م«*7 رالفتح ؟و/لمه -وه) وح .مو (الفتح 
5 وصلمفي صحيحه , كتاب الإيمان ح ٠.٠.‏ (١/5ا‏ ) 
وأبوداود في ستنه كتاب السنة باب ١‏ رح وم )(ه/)3-ه0 ) 
والنساعي في سننه كتاب قطع السارق باب ١‏ اح .الم) والالم) »2 
(/ )1 -ه1) وفي كتاب الأشرية باب و جح وه ه(م/ م١0‏ ) 
والترمذى في سننه كتاب الإ يمان باب ١١‏ ح ه65 5؟(ه/١١)»‏ 
وابن ماجه في سننه كتاب الفتن باب ماح +5م8و(998/9١9-1و9١١)‏ 
والدارمي في سننه , كتاب الاأضاحي باب + ح 6و9و2 مختصرا ‏ 
(؟/١؟()‏ وأحمد في صنده (9/5)؟ 2 7(" 52لا 2 امم 
و )) . كلهم من حديث أبي هريرة ‏ رضى الله عنه ‏ . 
وفي الباب عن ابن عباس وعاعشة وعبد الله بن أبى أوفى . 

انظر تحفة الاأحوذدي زلا ه«م -05ام). 


0002 


ستؤد به هذه الاأمور .إذا استمر عليها ,الى الخروج من الإيمان والوقوع في ضده 


وقد قال سلى الله علبه وسلم-: (( من يرتع حول الحمى يوشك أن يواقعه )) ' 


() ؟) 


0 


وقال ‏ أيضا ‏ في موضع آخر عند شرحه للحديث نفسه ‏ : ( الخوارج ' ومن 


بذ هب مذ هبهم ممن بكقر السلمين بالذ نوب 


(؟) 
(؟) 
(؟) 


زفق 
يحتجون به » ويتأولونه على غيسر 


هو قطعة من حديث النعمان بن بشير ‏ رضى الله عنه ‏ آخرجه البخاري 
في صحيحه , كتاب البيوع باب ؟ ح ١ه.؟‏ (الفتح 9./)6؟)ء, 
وصلم في صحيحه , كتاب الساقاة جح «(١.7‏ /رة١؟-.؟؟()‏ ء 
وأبو داود في سننه ‏ مع اختلاف بعض ألفاظه ‏ كتاب البيوع وال جارات 
باب عوج ووومع و.ععم رع/م؟0 -ه؟0)ء والنسائي فى ستنه 
كتاب الببوع باب ١‏ ح «م ) ) (7/ 21؟ - م56 ) وفي كتاب الاأشرية 
يأب .واج .ولاه (ير/ا؟9) . 

والترمذي في سنتنه كتاب البيوع باب اح ه.؟| («#/؟.ه) »2 

وابن ماجه في سئنه كتاب الفتن بأب ١)‏ اح #926 (12/5"١-9(م().‏ 


أعلام الحديث عم بوم5). 

تقد م التعريف بهم رح 606 )0. 

تكفير الفاسق المليى مسألة من كبريات مباحث العقيدة التي خالف فيها 
جمهور أهل البد ع جمهور أهل السنة والجماعة»وتفصيلها عند أهمل 
الاأهواء كما يلي :- 

ألا : ذه بالنجدا تإلى أن الإصرار على الصغيرة والكبيرة كفر . 


انظر المقالات )١7./١(‏ والفرق بين الفرق (عى 4م ) والمللوالتحل 
(1/ع؟١)‏ والبرهان للسكسدكي (ص ه؟) وذكر مذاه بالغرق (سح؟؟) 
والخطط للمقريزى (؟6)/5ه؟). 

وبهذ القول قالت طائفة من الإباضية . انظر: المقالاات (١/7٠م١).‏ 


ثانا : أن مرتكب الكبيرة كافر كفر ملة بخلد في النار مع سائر الكقارء 


وإلى هذا ذهب الا زارقة . “2000 


. م6٠.‎ 


والوله هم هاو هاه هاها هد ه هلهاو ها هاواو هد هاه ها وهاأهاد واه اه هاه ماج ها واه م6 م ٠‏ 6 © 


انظر المقالاا ت )١7./١(‏ والفرق بين الفرق (صى 5١‏ ) والطل والتحل 

(1/؟؟١)‏ والبرهان للسكسكي رص 5١‏ ) وذكر مذ هب الفرق (ص ؟6؟) 
وعلى هذا أكثر طواعف الخوارج كما نصت عليه كتب المقالا ت والفرق » حتى 
صار هذا من سمتهم وعلاماتهم » وقد قال القاضي عبد الجبار المعتزلي 

في شرح الامول الخسة رص م3 ) : ( وقد أنكرت الخوارج أن يكون 
في المعاصي صغيرة , وحكمت بأن الكل كبيرة ).والخطابي_رجية الله 
نسب ذ لك إلى الخوارج أيضا - بد ون التفرقة بينهم . 


ثالثا : أن مرتكب الكبيرة كافر كفر نعمةلا كفر ملة , ومع هذا فإن أهل 

الكباعر في النار خالد ون مخلد ون فيها . وإلى هذا ذهبالإياضية. 
انظر: القالات (١1/و١)‏ و«الفرق بين الفرق رص )١.#*‏ والفسل 

لابن حزم (#/ع؟7١)‏ والملل والنحل (١/هء١)‏ و«البرهان رص ؟؟) 

رابعا : أن مرتكب الكبيرة لبس مإمنا ولا كافراً لا في الاسم فلا في الحكم 

دل هوفي منزلة بين المنزلتين »إذ لايسمى -في هذ هالحال - مضنا 

بلا كافرا وإنما بسمى فاسقا , وهكذا أيضا في الحكم عليه فهو ببنالحكبين 
فلا يعطى حكمالكافر ولا حكمالمؤمن , وإنما له حكم بينهما , وجسيع 
هذه الأشياء تخصه بدار الدنيا , أما في الا خرة فجزاؤه التخليد فيالنار. 
بقول القاضي عبد الجبار المعتزلي مبينا معنى الشزلة بين المنزلتين ؛ 
( والاأصل في ذ لك أن هذه العبارة إنما تستعمل في شى* بين شيكين 
بنجذ ب إلى كل واحد منهما بشبه ٠‏ هذا في أصل اللفة , وأما في 
اصطلاح المتكلمين ٠‏ فهو العلم بآن لصاحب الكيبرة اسم بين الاسمين 

وحكم بين الحكمين ). شرح الاأصول الخصدة رص .)1١8+‏ 

ثم يشرح هذا التعريف بقوله : ( إن صاحب الكبيرة له اسم بين الاسمين 

وحكم بين الحكمين , لايكون اسمه الكافر ,ولا اسمه اسم المؤمن «وإنمسا 

بسمى فاسقا , وكذ لك فلا يكون حكمه حكم الكافر ولا حكم المؤمن . بل 
بفرد له حكم ثالث » وهذا الحكم الذى ذ كرناه هو سسب تلقبب السدالة 
بالمنزلة بين النزلتين » فان صاحب الكبيرة له منزلة تتجاذ بها هاتان 


وجهه , وتأويله عند العلماء على وجهين : 


أحد هيا 
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لق 


: أن معناه 1 لنبي » وإن كانت صورته الخبر , يريد :لايزن الزاني 


اذ هو مؤمن لا يزني ولا بسرق ولا يشرب الخمر »فإن هذه الا فعال لا تليق 


بالمؤشين ولا تشبه أوصافهم . 


0١0) 


المنزلتان , فليست منزلته منزلة الكافر ولا منزلة المؤمن ,بل له منزلة 
بينهما ) . شرح الأصول الخسة رص 59107). 

وانظر هرو ا والا نتصار للخياط رعى !م5 -5و9؟؟ ‏ ) 
والتبصير في الدين (عى 155). 


خامسا : أن مرتكب الكبيرة مؤمن كامل الا يمان , وهذه مقولة المرجئة 


بناء على معتقد هم أنولا يضر مع الإ يمان معصبة كما لا ينفع معالكفر 
طاعهة. 

انظر: ذكر مذ اهب الفرق للبافعي رص ع«١)‏ وشرح العقيد ةالطحاوية 
روبععع) والكلياتلابي البقاء زع /97؟) . 


أفاد الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري (+15/.+)السبب 
في اختلاف العلباء في تأوبل الحديث المذ كور فقال : ( ومن أقلوى 
ما يحمل على صرفه عن ظاهره إبجاب الحد في الزنى على أنحاء مختلفة 
في حق الحر المحصن والحر البكر وفي حق العبد , فلوكان المراد 
بنفي الإيمان ثبوت الكفر لا ستووا في العقوية , لاأن المكلفين فيما يتعلق 
بالايمان والكفر سواء ٠‏ فلما كان الواجب فيه من العقوية مختلفا دل علسى 
أن مرتكب ذ لك ليس بكافر حقيقة ) . 
وانظر : شرح صحيح ملم للنووى 61١7/5(‏ 9؟؟6). 


1م ؟ 


والوجه الا خر : أن هذا كلام وعيد لابراد به الا بقاع , وإنما يقصد بهالردع 
الجن قراف 70٠‏ العحام يس يدل اانترون اق اننا وا * 
رفع ارا يان ل لتقن "١‏ وقول ولس ارين لوراسين 
جاره بواعقه 1" ٠‏ هذا كله على معنى الزجر والوعيد , أونفي الفضيلة وسلب الكمال 
دون الحقبقة في رفع الإيمان وإبطاله , والله أعلم . 

وقد روى في تأويل هذا الحديث معنى آخر وهو مذ كور في حديث رواه 


5 
أبوداود في هذا الباى! يداد الخطابي سند أبى داود عن أبي هريسرة 


١‏ هذا طرف من حديث صحيح ورد عن جمع من الصحابة ‏ رضوان الله 
عليهم ‏ بزيادة في آخره عند بعضهمء انظر أسا مهم ومن خرج حد بثهم 
بصحيح الجامعو جح و.ل7ا» و.١7ا171195(؟/ا9١١).‏ 


زوع أخرجهالإامام أحمد في صنده عر مم١‏ و)ه١‏ و 5٠.‏ و(زه؟ ) 
وابن أبى شيبة في الإيمان ح + (ب ه ) والقضاعي في صبند الشسهاب 
ح 64 و1 62عموءوم (5/م»)) وحسنه البغوى في شرح السنة جح مم 
(1/ )”7 - ه7) وصححهابن حبان كما في اللإحسان جح ١96‏ »2 
زر/عومع-ع+6)ء وأخرجه غيرهم ٠‏ كلهم من حديث أنس بن مالك 
رضى الله عنه ‏ من طرق » قال الاألباني في تخريج أحاديث المشكاة 
و 17 (1/”«() -بعد أن ذكر بعض مخرجبه ‏ : ( وهو حدبث جيد 
أحد إسناديه حسن وله شواهد ). 

(+) أخرجهالحاكم في الستدرك )١16/6(‏ وسكت عليه وأخرجه ابن نصر 
المروزى في تعظيم قدرالصلاةح م5 (؟/١وه)‏ وهوفيهما بلفظ 
زر لبس بعؤمن من لا بأمن جاره فوائله )) قال الشيخ الألباني قفي 
الصحيحةح إلم١؟زه/*١؟‏ -6١؟)‏ (ولسناده حسن ؛ رجالسه 
رجال الشيخين غير الكتدى , قال الحافظ : صد وق له أقراد , وله 
شواهد في الصحيحين غيرهما من حديث أبي هريرة وغيره نحسوه 
بلفظ : (( بوائعقم )م . 

(6) يعني في بابالرد على العرجكة كبا في نسخة معالم السئن «وهوفي 


58/4 


00 (0 9) 
فإذا انقلم رجع إليه الإيمان )) . ) 


من خلال هذا النقل عن أبي سليمان الخطابي ‏ رحمه الله -في هذه الساألة 
العقدية الخطبرة , تتبين وجهته فيها واضحة جلية في موافقته السلف وما أجمعوا 
عليه . ورده العلني على الخوارج ومن ذهب مذ هبهم في تكفير المسلمين وإخراجهم 
من الملة » بسبب تعلقهم بتأويلات خاطئة لبعنى النصوص وحعلها على غير وجهها 


والقصد من دلا لتها مما اضطره إلى بيانها وسوق» أقوال آهل العلم فبها علسى 
لل 
لزوي 


القن الور عاك عن مدهب باظلان ‏ وناشية راع مان ان الستججرة 


لاتخرج صاحبها من دائرة الإ يمان كلية كما تقوله الخوارج والمعتزلة ولاتجعله 


(ع) سنن أبى د اود بتعليق الدعاس تحت باب الد ليل على زياد ة الإيمان 
ونقصانه . 

(و) أخرجهأبوداود في سننه كتا بالسنة باب + راح )11/8(659٠.‏ 
والترمذي في سننه معلقا . كتا ب الإ يمان باب ١١‏ بعد حديث 8؟01؟ 
(ه/ ه١)‏ والحاكم في مستدركه (١/7؟؟)‏ وقال : ( هذا حديكثك 
صحيح على شرط الشبخين , فقد احتجا برواته ) ووافقه الذهبي 2 
وابن بطة في الإبانة جح +7«و(؟/ 7١‏ - و (7) وابن نده في الإ يمان 
ح وره(5/ وباه) واللالكاعي في شرح أصول الاعتقاد جح 116 ١‏ 
الال لحمل ل)ه 


(؟) ععالمالسنن .)0١79-"”١/)(‏ 
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مؤنا كامل الا يمان كما تقوله غلاة المرجئة . والسلف ‏ بحمد الله سط بين 
المرجئة من جهة والخوارج والمعتزلة من جهة أخرى , فهوعند هم مؤمن ناقص 
الإبمان ٠‏ مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته , وأنه إذا مات وهو مصر عليها ولم يتب 
منها فأمره الى الله سبحانه وتحت مشيكته , إن شاء غفر له ابتداء وأد خله جنته » 
وان شاء عذبه على قد ر ذ نبه ثم أخرجه من النار وأد خله الجنة , إن لايخلند 
في النار إلا من كفر وأشرك ‏ نعوذ به تعالى من ذلك -. 
لا بأس ‏ هنا من ,اراد بعض الا'د لة الشرعية وشىر من أقوال السلف في بيان 
هذه السألة , تأكيد) لكلام أبي سلبمان الخطابي وتصويباً لما ذه بإ ليه ونصره» 
وبتضمن ذ لك -أيضا -الرد على المخالف كالخوارج ومن وافقهم في الحكم على 
مرتكب الكبيرة »ومن الله وحده العون والتوفيق . 
قال الله تعالى : إل بلَآيها الذين “امنوا كتب عليكم القصاى في القتلى الحر 
بالحر والعبد بالعبد والاأنثى بالاأنثى » فعن عفى له من أخيه شىء فاتباع 
بالمعروف وأداء إليه بإحس من ٠‏ ذلك تخفيف من ربكم ورحمة , فعن اعتدى بعد 
ذلك فله عذاب أليم 3 فقد سمى الله تبارك وتعالى القاتل أخا للمقتتول 
وهي أخوة الإ بان بينبما , فدل على أن كبيرة القتل لم تخرجه من الإ يمان . 
قال البغوى في تفسيره لبذه الآية : ( وفي الآية دلبل على أن القاتل 
لابصير كافرا بالقتل , لاأن الله تعالى خاطبه بعد القتل بخطاب الإيمان فقال: 


هد بأيها الذين *امنوا كتب علبكم القصاص »+ وقال في أخرالاهيبة: 


زل) سورةالبقرةاية زمرنا١).‏ 


ىع 


يهو فمن عفي له من أخيه شمى* بيجم وأراد به أخوة الإيمان «فلم يقطع الاأخوة 


)0( 
بينهما بالقتل ). 
١‏ 
و١‏ 0 35 


أن كل صاحب كبيرة ففى مشيئة الله ».إن شاء عفا عنه وان شاء عاقبه علبه ما لم 
0( 
تكن كبيرته شركا بالله ) . 


وقال تعالى : «ز وإن طالإفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما ٠‏ فإن بغت 
إحددهما على الاأخرى ففقلتلوا التى تبغي حتى تفىء إلى أمر الله , فسان فاءت 


(ه) 
فأصلحوا بينهما بالعد ل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين 3 . نأطلق الله 


.)1١8٠0/١( تفسيرالبغوى (١/*)؛) وانظر زاد المسير‎ )9١( 
)؟) سورة النساء بعض أآية (لم)).‎ 
(؟) هو أبو جعفر محمد بن جرير بن يزيد بن كثير الطبرى , الإمام النسارع‎ 
العلم الفقيه المحدث المؤرخ المفسر الشهير , ولد في آمل طبرستان‎ 
ع١ واستوطن بغداد إلى أن توفي بها سنة‎ ٠ 56 سنة‎ 
وتهذ يب الاأسماء واللفات‎ )١19-1++/8( تاريخ بغداد‎ 
زذيي؟ دوين مير أعلام الشلاء 7/16 ؟-5م؟).‎ 


(ع») تنفسبرالطبرى (ه/5؟١).‏ 


زه) سورة الحجرات ابة (9و) . 


559١ 


تعالى على كلتا الطائفتين المتقاتلتين من المؤمنين اسم الإ يمان وخاطبهم بذ لك» 

مما بد ل على أن كبيرة القتل لم تخرجهما من داغرة الإ يمان 

وبهذه الآية استد ل البخاري وغيره على أنه لا يُخرجٍ من الإايمان الس 

الإيغير ذالك من الأيات القرآنية الدالة على هذا المعنى . 

. وثبت من حدايث أبي ذار ‏ رضى الله عنه ‏ قال : ( أتيت النبي-صلى الله عليه 
وسلم.وعليه ثوب أببض وهو ناعم » ثم أتيته وقد استيقظ فقال : (( ما من عبد 


قال لا الهرالا الله ثم ما تعلى ذ لك إلا دخل الجنة )) قلت : ولين زنى وإن سرق ؟ 


قال : (( وإن زنى وارن سرق على غم أنف أبي ذر )) . 


1 
وكان أبوذرإذا حدث بهذا قال : وإن ا 


)١(‏ قال البخاري رحمه الله في صحيبحه من كتاب الايمان باب : (( وان 
طاعفتان من المؤضين اقتتلوا فأصلحوا بينهما )) فسماهمالمؤينين . قال 
الحافظ ابن حجر : ( استدل المؤلف على أن المؤمن إذا ارتكب معصية 
لايكفر . بأن الله تعالى أبقى عليه اسم المؤمن فقال : (( وإن طاإفتان 
من المؤضين اقتتلوا )) ثمقال : (( إنما المؤضون خوة فأصلحوا بين 
أخويكم )) نتم الباري (1/هم). 


(؟) أخرجه البخارى في صحيحه كتا باللباس باب ١)‏ ح +«5مه (الفتح 
/٠‏ +م؟) وفي مواضع أخرى شغرقة من الصحيح . 
وسلم في صحيحه كتاب الل يان ح )98/١( ١٠6)‏ . 
وأحمد في صنده (ه/ +4 )١‏ وكذا في مواضع أخرى فيه . 


وابن أبى عاصم في السنة ح 597؟ ولمهة ورووؤةؤ (صض .٠ه‏ - (ه)). 


6 
الحافظ 


قا زفي الفتم -عند شرحه لهذا الحديث ‏ : ( وحاصل ما أشار إليه يعنى 
الإمام البخارى أن الحديث محمول على من وحد ريه ومات على ذ لك تاعبا 


من الذ نوب التي اشير إليها في الحديث , فإنه موعود بهذا الكنيه ب عموالرة 


إبتداء..واما من تلبس بالذ نوب المذ كورة ومات من غير توبة فظاهر الحد بث أنه أيضا 
داخل في ذلك , لكن مذ هب أهل السنة أنه في مشيئة الله تعالى » ويدل 


عليه حد يث عبادة بن الصامت في كتاب الإ يمان فإن فيه:(( ومن أتى شيئا مسن 


ذلك فلم يعاقب به فأمره إلى الله تعالى إن شاء عاقبه وإن شاء عفا عنه 0 


رجاس ١١‏ المفير مقد م على المبهم 7 


وعن عبادة بن الصامت ‏ رضي الله عنه ‏ أن رسول اللفصلى الله عليه وسلقال 
- وحوله عصابة من أصحابه ‏ : (( بايعوني على أن لا تشركوا .الله شيئا »للا تسرقوا 
لا تزنوا » لا تقتلوا ألا د كم » لا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيد بكم وأرجلك م , 
بلا تعصوا في معروف , فمن وفى منكم فأجره على الله ٠‏ ومن أصاب من ذ لك شبكا 


فعوقب في الدنيا فهو كفارة له » ومن أصاب من ذ لك شيئا ثم ستره الله فهوإلى 


ىق 


الوا 


قال النووي عن هذ بن الحدبثين - أعني حدايث أبي ذر وحديث عبادة بن عن : 


زوع سبأتي ذكرالحديث بتمامه بعد هذا 

رىع) فتح الباري (١١/8هم؟).‏ 

و(م«) أخرجهالبخاري في صحيحه ؛ كتابالإبمان باب ١راح‏ م١(‏ الفتح 
(/ )+ ) وفي مواطن أخرى متفرقة في الصحيح 2 . 
والنسائي في سننه كتاب البيعة بأب و ح ١51١961؟15١61/7(41١-‏ 


؟ع() ومختصرا في بأب برعم ح ١٠١؟١59-111/7(6١).‏ 


لاضن 


0 

ان الله لا يغفر أن بشرك به ويغفر ما دون ذ لك لمن بشاء م مباجماع 
أهل الحق على أن الزاني والسارق والقاتل وغيرهم من أصحاب الكبائر غير الشرك 
لا يكفرون بذ لك سل هم مؤمنون ناقصوا الإ يمان إن تابوا سقطت عقوبتهم ٠‏ وإن ماتوا 

ا 5 © يق 
. الجنة ألا ٠‏ وان شا عذ بهم ثم آد خلهمالجنة ). 
فهذه بع ضالنصوص الحد يثبة الدالة على ما دل عليه الكتاب العزيز ‏ كما سبق 
وناكتة 2 
أما قول السلف في السألة فإن كلمتهم قد اتفقت على ما د لت علبه النصوص الشرعية 
المحكمة في حكم مرتكب الكبيرة »وقد سبق إيراد بعض ذ لك وبيان توجبهه وايضاح 


أطي 
دلا لته 2 وهذ ه طائفةامن أقوالهم 4 


60 
قال ابن بطة : ( ويخرج الرجل من الإ يمان إلى الإسلام ٠‏ لايخرجه من 
الإسلام إلا الشرك بالله أو برد فريضة من فراعض الله عز وجل جاحدا بها 2 فإن 
5 8 1 37 20( 
تركها تهاونا وكسلا كان في مشيئة الله عز وجل ٠‏ إن شاء عذ به وان شاء غفر له ). 


وقال الصابوني : ( ويعتقد أهل السنة أن المؤمن وإن أذ نب ذنوبا كثيرة صغاعر 


كانت أو كباعر فإنه لا يكفر بها وان خرج من الدنيا غير تاغب منها ومات على! لتوحبيد 


4)١(‏ سورة النساء بعضآية (م)). 

(5) صحيح ملم بشرح التووي .)6)5-61١/6(‏ 

(م«) هذا سني على أن سسمى الإسلام والإيمان عند اجتماعهما يفترقان ‏ كما 
سبق الحديث عن ذ لك - . 

()) الشرح والإيانة رص 8م١).‏ 


02 


وال خلا فإن أمره إلى الله عز وجل »؛ إن شاء عفا عنه وأد خله الجنة بوم القبامة 
سالما غانما غير مبتلى بالنار ولا معاقب على ما ارتكبه من الذ نوب واكتسبه تلم 
استصحبه إلى يوم القبامة من الأثام والا وزار »وان شاء عاقبه وعذبه مدة بعذاب 


)00 
النار , واذا عذبه لم يخلده فيها ,بل أعتقه وأخرجه منها إلى نعيم دارالقرار ). 


وقال ابن عبد البر : ( .. فإن مات صاحب الكبيرة فمصيره إلى الله 
إن شاء غفر له وإن شاء عذبه ٠‏ فإن عذبه فبجرمه » وان عفا عنه فهو أهل العفو 
وأهل المغفرة »وان تاب قبل الموت وقبل حضوره ومعاينته , وند م واعتقد أنلا يعود 
واستغفر ووجل ؛ كان كمن لم يذنب » وبهذا كله الاثار الصحاح عن السلف قد 
جاءت وعليه جماعة السلمين 7 

وقال ابن تيمية ‏ وهو يتحدث عن أصول أهل السنة والجماعة ‏ : ( وهم 
مع ذ لك لا بكفرون أهل القبلة بمطلق المعاصي والكبائر كما يفعله الخوارج . بل 
الاأخوة الإ بمانية ثابتة مع المعاصي . . فلا بسلهون الفاسق الملي الإسلام بالكلية 
لا بخلد ونه في النار كما تقول المعتزلة , بل الفاسق يد خل في اسم الإيمان كما 
فى قله .جو فتخريق رامين + .اوقد لان كل فى اشع الاينان: اطق كما 
في قوله تعالى : و إنما المؤضون الذبن إذا ذ كر الله وجلت قلوبهم واذا تلبيست 


4( 
علبهم *استه زاد تهم إيملنا وقوله صلى الله عليه وسلم : (( لايزني الزانيحين 


)١(‏ عقيدةالسلف رص ونا -؟7). 
(؟ك) التمبيد (ع/و)). 

أزع؟) سورةالنساء بعضآية (؟وو). 
(») سورة الاأنفال بعضآية (؟). 


5؟ 


بزني وهو مؤمن » لا بسرق السارق حبن يسرق وهو مؤمن للا يشر ب الخمر حين 
بشربها وهو مؤمن ,للا بنتهب نهبة ذات شرف برفع الناس إليه فيها أبصارهم حين 
بنتهبها وهو مؤمن 7 
ونقول : هو مؤمن ناقص الإ بمان ١أو‏ مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته »فلا يعطى الاسم 
المطلق لا بسلب طلق الاسم )7 9 

وقال ابن أبى العز الحنفي : ( إن أهل السنة متفقون كلهم على أن 
مرتكب الكبيرة لا يكفر كفرا ينقل عن الملة بالكلية كما قالت الخوارج عإذ لو كقر 
كفرا بنقل عن الملة لكان مرتد ا يقتل على كل حال » فا يُقبل عفو ولي القصاص 
ولا تجرى الحد ود في الزنى والسرقة وشر ب الخمر . وهذا القول معلوم بطلانه 
وفساده بالضرورة من د بن الإسلام . 
ومتفقون على أنه لا يخرج من الإ يمان والإسلام »لايد خل في الكفر »للا يستحصق 
الخلود في النار مع الكافرين كما قالت المعتزلة , فإن قولهم باطل أيضا إذ قد 
جعل الله مرتكب الكبيرة من المؤمنين » قال تعالى : ,و بلأيها الذين ١امنوا‏ 
كتب عليكم القصاص في القتلى # إلى أن قال : هو فين عفى له من أخبه شسى* 
فاتباع بالمعروف 1 » فلم يخرج القاتل من الذ ين *امنوا وجعله أخا لوالى 
القصاص , والمراد أخوةالدين بلا ريب .. ونصوص الكتاب والسنة والإجمساع 
تد ل على أن الزاني والسارق والقاذ ف لا يقتل ,بل يقام عليه الحد . فدل على 


)515: ضضى تخريجه(ص‎ )9١( 


(؟) العقيدةالواسطية مع شرحها لمحمد خليل هرأس (بن ©؟؟ -586؟). 


(ع) سورة البقرة بعضآية زم .)١‏ 
(ع») شرح العقيدةالطحاوية ر(؟5/؟1)»)»-9)>)). 
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((( الإيسان بالنبوات والكتب المنزلة ))) 

وفيه أريعة باحك : 

البحث الاأول : تعريف النبي والرسول والفرق بينبدما. 

السبحث الثاني : حكم المفاضلة بين الانبياء عليهم الصلاة والسلام . 

السبحث الثالث : الا يمان بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم . 

وفيه أريعة بطالب : 
المطلب الأول : وجوب الإ يمان به وطاعته والا نقياد له . 
اللطلب الثاني : بعض أسمائه عليه الصلاة والسلام. 
المطلبالثالك م بيان بعض معجزاته عليه الصلاة والسلام. 
المطلب الرابيع : حكم سبه عليه الصلاة وال لام. 


السبحث الرابع : الإيمان بالقرآن الكويلم. 


1 5؟ 


زر الإ يبان بالنبواك والككب السرلة )) 


البحث الاأول : تعريف النبي والرسول والفرق بينهما . 


النبي في اللغة : مأخوذ من النبوة والنباوة » وهى الا رتفاع عن الا"رض . أو أن 
اشتفاقه من نبأ وأنبآ بمعنى أخبر ,كنا في قوله تعالى : ,إن عم يتساءلون , عن 
لقنا الع 1 

امس حا يكنا عام ون ارا 
وكل هذه المعاني موافقة للمفهوم الشرعي للنبوة » إذ أنها إخبار عن الله » وهي 
مقام رفيع ومكانة منيفة لصاحبها , وكذا فهى طريق موصل إليه سبحاته . 

والرسول لفة : شتق من الا رسال » ومعناه البعث والتوجيه وال طلاق والا متداد 
يقال : أرسلت فلانا في رسالة أي بعثته .فهو مرسل ورسول , ويجمع على أرسسل 
ورسل ورسلا" ٠‏ وانما سمو الرسل بذ لك لاأنهم مبعوثون من الله وموجهون منسسه 
بحا انان نووت تعر 1 
الفرق بين النبي والرسول : 


وعن الفرق بين النبي والرسول يقول الخطابي ‏ رحمه الله تعالى - : والفرق بين 


(و) سورةالنبا آية ررد ؟). 

(؟) انظر: غري بالحديث للخطابي (+#/م98١96-1١)‏ ومعجم مقايييس 
اللغةمادة رنبو) (ه/)مم-همع) ء ولسان العرب مادة رنبا) 
((/؟5١ذ-ع5‏ 0 وطدة رنبا ) ر.هو/؟١1-؟59).‏ 

(ع«) انظر: المفردات للرافب رص هو )١‏ ولسان العربمادة و(رسل) 
((دذ/عه؟-»عم)) والقامون المحيط مادة رز رسل) رص .)١8..:‏ 
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النبي والرسول أن النبي هوالمنيأ المخبر , فعيل بمعنى مقففل , والرسول هو 

نامور لعن تنوه والعيو يه »القن !يسول الي« ليس كل عدي ريل 

قلت : قد اختلف أهل العلم ‏ رحمه الله عليهم ‏ في هذه السألة ,وذ لك بسيب 

اختلاف ضبطهم للتعريف الا صطلا حي لكل من النبي والرسول ٠‏ وأشهر ما قيل في 

: أن النبي 2 أوحي لبه بشرع ولم يؤمر بتبليفه ٠‏ والرسولم ومن أو 

ا ع رتبليغه 50 

0 م الخطابي », إلا أن هذا القول لا يستقيم معالابة 

القرانية الدالة على أن النبي مأمور ‏ أيضا ‏ بالا بلاغ والبيان والدعوة كما سياتي 

بيان ذ لك وإيضاحه بتوفيق الله . 

ولعل الراجح أن بينهما عموم وخصوص مطلق » فالنبوة داخلة في الرسالة والرسالة 

أعم من جهة نفسها وأخص من جهة أهلها »فكل رسول نبي وليس كل نبي رسلا , 

فالا نبياء أعم , والنبوة نفسها جزه من الرسالة »فالرسالة تتناول النبوة وفيرههما 

بخلاف النبوة فإنها لا تتناول الرسالة 27) 

قال شيخ الإسلام ابنتيمية ‏ رحمه الله : ( فالنبي هوالذي ينبئه الله , وهو 
ينبى* بما أنبا الله به »فإن أرسل مع ذ لك إلى من خالف آمر الله ليبلغه رسالة من 

الله إليه فهو رسول » وأما إذا كان انما يعمل بالشريعة قبله ولم يرسل هوإلى 

أحد يبلغه عن الله رسالة فهو نبي وليس برسول . . فالانبياء ينبعهم الله فيخبرهم 


بأمره ونهيه وخبره , وهم ينبكون المؤمنين بهم ما أنبأهم الله به من الخبر والاأمر 


١‏ أعلام الحديث (1/مو؟). 

(؟5) انظر: الهاج للحليمي (١/و8؟5)‏ وشرح العقيد ةالطحاوية : 
(1/ه ١‏ ) ولوا مع الاأنوار البهية زدبدىع)ء 

رع) الإيمان لابن تيسة(ض : ١‏ - 7). 
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1 
والتعمى + امقوله + جو .وما رسلا فيلك لق رول اندي +" ليل للنسى أن 


النبي مرسل علا يسمى رسلا عند الإطلاق » لاأنه لم يرسل إلى قوم بمالا يعرفوته 


: 0( 
بل كان يأمر المؤضين بما يعرفونه أنه حق )) : 


وقال العلامة محمد الا'مين الشنقيطل رحمه الله - > [وآابة الحم تبينن أن 
ما اشتهر على ألسنة أهل العلم من أن النبي هو من مضي لي وحي ولم يؤمر 
بتبليغه ٠‏ وأن الرسول هو النبي الذي أوحى_إليه وأمر بتبليغ ما أوحى إليه غير 
صحيح ٠‏ لأن قوله تعالى : «ذو وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي 4) التيناكا 
يدل على أن كلا منهما مرسل ٠وأنهما‏ مع ذلك بينهما تغاير » واستظهر بعضهم 
أن النبي الذى هو رسول أنزل إليه كتاب وشرع ستقل مع المعجزة التى ثبتت بها 
نبوته؛ وأن النبي المرسل الذى هوغير الرسول هو من لم ينزل عليه كتاب ٠‏ وإنما 


أوحي إليه أنيد عو الناس إلى شريعة رسول قبله » كأنبياء بني إسرائيل الذين 


(1) سورةالحج بعضآية (5ه). 

(؟) النبوات رص ١لم؟‏ -؟م١)‏ معبعضالا ختصار . 

(») هوأبو محمد المختار محمد الأمين بن محمد المختار بن عبد القاهر بن 
أحمد نوح الجكني الشنقيطي ؛ من الائمة الفحول والأعلا م البارزين في 
هذا العصر ء فقيه أصولي مفسر لغوى , حافظ لكثير من أشعار العرب 
وأنسابهم وأيامهم » ولد سنة ىم؟ م١٠‏ » ومات بمكةالمكرمة سنة مو م١‏ 
ترجمة الشيخ محمد الآمين الشنقيطي للشيخ عطية محمد سالم باغر 


أضواء البيان وترجمته ‏ أيضا ‏ لعبد الرحمن بن عبد العزيز السدييس 


()ع) سورةالحج بعضآية روم) . 


٠‏ دوع 


كانوا يرسلون ويؤمرون بالعمل بما في التوراة »كما بينه تعالى بقوله : «إى يحكم 


بها النبيون الذين لمر بل ألاية : 


نينا نينا لبي نينا 


تيليا 


(و) سورةالماعدة بعضآية (»)) . 
زى) أضواء البيان :(ه/ه9). 


قال : 


ع*١‎ 


بك السبحث الثاني 0 
زر حكم المفاضلة بين الأنبيا' عليبم الصلاة والسلام )) 


عن أب سعيد الخدرى ‏ رضي الله عنه -عن النبي-صلى الله عليه وسلم - 


)0( 
((لا تخيروا بين الا نبياء )). 


قال الخطابي ‏ رحمه الله : ( معنى هذا ترك التخبير بينهم على 


وجه الإ زراء ببعضهم , فإنه ريما أدى ذ لك إلى فساد الاعتقاد فيهم والا خلال 


بالواجب من حقوقهم وبفرض الإ يمان بهم . 


وليس معناه أن يعتقد التسوية بينهم في د رجاتهم ء فإن الله سبحانه قد أخبر 


أنه قد فاضل بينهم ؛ فقال عز وجل : ,إل تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعسض 


لنت 


منهم من كلم الله ورفع بعضهم د رجت 1# ) امه 


وعن أبي هريرة ‏ رضى الله عنه قال : قال رسول اللصلى الله عليه 


21١0) 


١0) 
(؟)‎ 


عوس عي عد وي ا اشيم شار في محيحه لي 
مواضع عدا ة منه مختصرا ومطولا رس ب الخصومات باب ١‏ ح : 
؟ ١‏ (الفتح ى/ .*) وفي أحاديث الانبياءح م وسمس , وفي 
التفسيرح ممم » », وفي الدياتح +١و+‏ و7١09‏ ٠وفي‏ التوحيد 
ح ا؟ع؟ وسلم في صحيحه ء كتاب الفضائل ح ١51‏ (18462/6) 
وأبو داود في سننه كتاب السنة باب )اح م201 (ه/ (ه) وأبويعلى 
في صنده اح 590ا"م| (6/ .)١١7‏ 

سورة البقرة بعضآية (8ه6؟). 


معالمالتن ()/9.؟9). 


زاون لتحي 17 

وعن أبن عباس رضى الله عنهما ‏ عن النبي- صلى الله عليه وسلمقال : ((ماينيغي 

لعبد أن يقول : إني خير من يونس بن متى 1 

قال أبو سليعان -عند شرحه لهذين الحد يثين ‏ : ( قد بتوهم كثير من الناس 

أن بين الحديثين خلافا , وذ لك أنه قد أخبر في حديث أبي هريرة أنه سيد ولد 

آدم ؛ والسيد أفضل من المدُود »وقال في حد يث ابن عباس رضى الله عنهما 

زر ما بنبغي لعبد أن يقول أنا خير من يونس بن متى )) , والاأمر في ذلك بين 

ووجه التوفيق بين الحد يثين واضح وذ لك أن قوله : (( أنا سيد ولد آدم ))إنما 

هوإخبار مما أكرمه الله به من الفضل والسؤد د وتحدث بنعمة الله عليه ولعلا م 

لأمته وأهل دعوته مكانه عند ربه لبن خصوصيته ؛ ليكون .ايمانهم بنبوقه 

واعتقادٌ هم لطاعته على حسب ذ لك . وكان بيان هذا لاأمته وإظهاره لهم من اللا زم 

له والمفروض عليه . 

فأما قوله في يونس صلوات الله عليه وسلامه فقد يتأول على وجهين : 

أحدهما : أن يكون قوله ما ينبغي لعبد إنما أراد به من سواه من الناس د ون 

(و) أخرجه سلم في صحيحه ء كتاب الفضاعل ح م ١787/6(‏ )وأبو داود 
في سئئة » كتابالسنة باب )راح «#«+ ع (ه/)ه) 2 وأحمد في 


صلكاه : 96/0 همه 


(؟) أخرجهالبخاري في صحيحهء كتاب الأنبياء باب مم ح م١(‏ الفتح 
5١/5‏ ») 2 ومن حد يث أبي هريرة في الاأنبياء أيضا حَ ع (الفتح 
3/ زه)) وصلم في صحيحه ء كتاب الفضاعل ح )١8465/6(1١51‏ 


وأبوداود في سننه , كتا بالسنة , باب ع راح 625059 (ه/(ه )ء 


اليك 


والوجه الأخر : أن يكون ذ لك عاما مطلقا فيه وفي غيره من الناس , ويكون هذا 
' القول منه على الهضم من نفسه وإظهار التواضع لربه »يقول : لا ينبغي لي أن أقول 
أنا خير منه ملاأن الفضيلة التى ئلتها كرامة من الله سبحانه وخصوصية منه .لم 
أنلها من قبل نفسي لا يُلفتها بحولي وقوتي ٠‏ فليس لي أن أفتخر بها ٠‏ وإنما 
يجب علي أن أشكر عليها ربي . 

وإنما خص يونس بالذ كر فيما نرى ‏ والله أعلم ‏ لما قصه الله تعالى علبنا من شأنه 
وما كان من قلة صبره على أذى قومه ,.فخرج مفاضبا ولم يصبر كما صبر أولوا العزم 
من الرسل 5 

قلت : وهذا أولى الوجهين وأشبههما بمعنى الحديث ؛ فقد جاء من غير هذا 
الطريق أنه قال صلى الله عليه وسلم : (( ما ينبغي لنبي أن يقول إني خير من 


ال ” ٠‏ : : : 
بونس بن متى )) » فعم به الا نبياء كلهم فد خل هوفي جملتهم وقد ذكتيرهة 


)1١(‏ قال الحليي في السباج :(5/١؟1١1)‏ : ( ليس لا'حد أن يفضل نفسه 
على يونس ٠‏ وهذا لاأن الله عز وجل أخبر عنه أنه أبق وأنه ذهب مغاضبا 
مجاهدة أعدا* الله أنه خير من يونس عفأبان النبي_صلى الله عليه وسلم- 
خيرا من النبي , فهذا معنى الحديث والله أعلم ) . 
وانظر : فتح الباري (5/ 5ه )) ففيه توجيه آخر . 


(و) أخرجهأبوداود في سننه »كتابالسنة باب و راح .6117( ه/5ه) 
وال مام أحمد في السند ( طبعة أحمد شاكر ) ح ه17 )١531/8(‏ 
وصحح إسناده » وذ كر الحافظ في الفتح زور وه)) أن الطبراني 
أخرجه في معجمه وقد صححه الاألياني »فأورده ني صحيح الجاع 


ح اكه (؟/"“ا١٠).‏ 


أبو داود في هذا الباب 7 7 


وفي موضع آخر يقول - في الجمع بين هذه الاأحاديت - : ( ووجه الجمع بينهما 
أن هذه السيادةإنما هى في القيامة ,إذ قدم في الشفاعة على عبن الال 


وإنما منع أن يفضل على غيره منهم في الدنيا .وان كان_صلى الله عليه وسسلم_ 


1 2( 
مفضلا في الدارين من قبل الله عز وجل ). 


- 7 7 م( 
( وهو صلى الله عليه ودلم سيد ولد آددم أجمرّهم وأسود هم ). 
2( 
ويشرح رحمه الله مرة أخرى حد يث ابن عباس فيقول : ( بريد : لبس لعبد 


أن يفضل نفسه على يونس , ويحتمل أن يكون أراد : لا ينبفي لا'حد أن يفضلني 


(و) انظر: الإحالة إليه في التعليق السابق . 

(؟) ععالمالسئن (6)/١٠١"#-١(؟).‏ 

(؟) وقال! لنووي في شرح صحيح ملم (ه١/«7؟)‏ : ( وأما قوله.صلىالله 
عليه وسلم-(( يوم القبامة )) مع إِيْه سيد هم في الد نيا والآخرة » فسبب 
التقبيد أن في يوم القيامة يظهر سود ده لكل أحد لا يبقى منازع فلا معاند 
ونحوه » بخلاف الدنيا فقد نازهه ن لك فيها ملوك الكفار وزعماءالمشركين 
وهذا التقيبد قريب من معنى قوله تعالى : 2و لمن البلك اليوم لله 
الواحد القباريهمع أن الملك له سبحانه قبل ذ لك ع لكن كان فيالد نيا 
من يدعي الملك أو من يضاف إليه مجازا ٠‏ فانقطع كل ذ لك في الآخرة) . 


رع) أعلامالحديث ررربامم). 
(ه) غريبالحديث (6ا/ره8). 
وانظر المصدر نفسه (#/5"مه؟). 
(د) وهوقولهعليه الصلاة والسلام: ((لا ينبغي لعبد أن يقول أنا خير من 


يونس بن متى )) وقد مضى تخ ريج ه(ص : م 


2 


عليه » وإنما خص يونس لاأن الله.عز وجل-_لم يذ كره في جملة أولى العزم من الرسل » 


وقال : و للاعكن كساحب الحوت اذ نادئا وهو مكظوم جز ٠‏ وقال : بإؤوذا النون 
إن اعت قلطا فلن :ان عند زليه )1 :مر به من .يراب ولي عستم 
والصبر من الرسل . يقول صلى الله عليه وسلم » إذا الريك أن لكسم أن 
تفضلوني على يونس فلا يجوز لكم أن تفضلوني على غيره من ذ وي العزم ,من أجلة 


الاأنبياء_صلوات الله عليهم أجمعين_» وهذ! منمصلى الله عليه وسلمعلى مذ هب 
0 
التواضع أيضا والبضم من النفس » وليس بمخالف لقوله : (( أنا سيد ولد آدم)) 


3 
للأنه لم يقل ذ لك بالمنة فيه »وأراد بالسياد ةما بكرم به في القيامة من الشفاعة !ا 


(9) سورةالقلم بعضآية (م»). 
(؟) سورة الاأنبياء بعضآية (لم). 


(17) تقدم تخريجد(ص :1.غم- 15) 
ر) أعلامالحديث زع/لامه١-موه!)‏ وانظر المصدر نفسه )١6171/8(‏ 
قالابن قتيبة في تأويل مختلف الحديث (ص ؟م١)‏ : ( وإنما أراد أنه 
سيد ولد آددم يوم القيامة لاأنه الشافع يوكذ والشهيد ,وله لواء الحمد 


والحوض » وهو أول من تنشق عنه الاأرض ) . 


5]+ء 


من خلال ما سيق من كلام أبي سليمان الخطابي في سألة المفاضلة بين الاأنبياء 
عليهم الصلاة والسلام ‏ والذى أوضح فيه المفاضلة بينهم عموما ثم المفقاضلسة 

بينهم ‏ جميعا ‏ مع نبيتا محمد_صلى الله عليه وسلم_؛ تبينت جود ته في عرض ذ لك 
وإفاد ته العلمية فيه .إذ سرد عدة نصوص شرعية » وجمع بين ما يظهر فيها من 
تعارض »مع الكشف عن مد لولها بما يرفع ذ لك التعارض الذى قد يقع لبعض الناس 
عند سماع أو قراءة تلك النصوص , وهو في كل ذ للشوافق للنبج السلفي 

فيما ذهب إليه وأبانه وقرره . 

وها أنا أسوق بعض النصوص القرانية والحد يثية ‏ وإن كان قد سبق ذ كر بعضها ‏ 
ثم أرد فسها بكلام أهل العلم دلا لة على ما سلكه ونهجه في هذه السآلة . 

قال الله تعالى : «وٍ تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله 


)0( 
ورفع بعضهم درجلت »#) 


وقال جل شأنه : «و ولقد فضلنا بعض النبين على بعض وهاتينا داوود ا 

فقد دلت الآية الا'ولى على حصول المفاضلة بي نالرسل ‏ عليهم الصلاة والسلام- 
وأن بعضهم أفضل من بعض . 

اكدادلت الآية الثانية ‏ أيضاً على وجود المفاضلة بين الأنبياء -عليهم السلاة 


والسلام -. 


وقد أجمعت الا"مة على أن الرسل أفضل من الانبيا؟) » ونص الكثير من العلماء على 


(و) سورةالبقرة بعضآية (مه؟) . 
(؟) سورةالإسراء بعضآيةرمه ). 
(م«) الوامع الأنوار الببية (١/و)‏ - .ه)ء وانظر الفرقان لابن تيمية 


٠» )١١ ص‎ 


انباتك 


أن أفضل المرسلين أولوا العزم نهم ,وهم الذين خصوا بالذ كر مجتمعين في 
' قول الله عز وجل : :و وإذ أخذنا من النبين ميديم ؤمتك ومن نوح وإبرأهيم 
ومصل وعيسىابن مريم » وأخذ نا نهم سثلقا غليظا +إ) ٠‏ وفي قوله : و شسرع 
لكم من الدين ما وص بفنوحاً والذى أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسسلى 


وعيسل أن أقيموا الدين للا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ماتدعوهم ]ليه . الله 
00( 

يجتبي إليه من يشاء ويهدى اليه من ينيب #* . 
واختص نبينا محمد_صلى الله عليه وسلمعن غيره من الاأنبياء والرسل بخصائص جمة» 


ومراتب عالبة » ومكارم عدة ,نال بذ لك التفضيل المطلق على العالمين من الجنة 
والناس أجمعين ,بل والملائكة المقربين 9 
وقد قال عليه الصلاة والسلا م : (( فضلت على الاأنبياء بست ,أعطيت جوامع الكلم, 


ونصرت بالرعب» وأحلت لي الغنائم » وجعلت لي الاأرض طهورا وسجدا , وأرسلت 
: 0( 
وقال : (( أنا سيد ولد آد مولا فخر ء وبيدي لواءالحمد ا فخر ,وما من نبي 


ملت و ١‏ 4 00 5 ره 
يومئذ» اد م فمن سواه إلا تحت لواعي ٠‏ وأنا أول من تنشق عنه الاارض للا فخر )). 


(1) سورةالاأحزاب : آية زما) . 

(؟) سورةالشورى : آية (ر«١)‏ . 

(+) انظر بدايةالسول رص وب ب7#) ولوامع الاأنوار الببية (؟/ 16؟- 
هاه 

(ع) أخرجه سلمفي صحيحه ء كتابالصاجد ح ه(١/١«؟)»ء‏ والترمذي 
في سننه كتاب السير باب هم بعد جح م+ه6١(1+8/6)»وأحمد‏ في 
صنده (5/ 218-91 ) كلهم من حديث أبي هريرة ‏ رضى الله عنه -. 

(ه) أخرجهالترمذي فى سننه ( مططا ) من حديث أبي سعيد الخدري --- 


2+ 


وقال : (( أنا أول من بأخذ بحلقة باب الجنة فأتعقعها ا 

إلى غير هذه النصوص الكثيرة الد الة على فضله _عليه الصلاة والسلام - وعلو مكانته 
: م 

ورتبته على ساعر الخلائق في الدنيا والا خرى . 

قالابن قتيبة : ( قالوا : رويتم عن رسول اللمصلى الله عليه وسلمأئه قال: 


' 010 
(( لا تفضلوني على يونس بن متى »لا تخايروا بين الاأنبياء )) » ثم رويتم أنه قال : 


٠ : -‏ 3 0( 
زر أنا سيد ولد آدم للا فخر وأنا أول من تنشق عنه الاأرض لا فخر ) 


(-) رضي اللهعنه , كتاب تفسير القرآن بأب م اح لم2١‏ (ه/08*) 
وفي كتاب المناقب ( مختصرا ) باب اح ه١1*١(ه/+47مه)وابنماجه‏ 
في سننه كتاب الزهد باب 70م ح لم.+64.0/8(6١)2‏ وصححهالشيخ 
الألياني في صحيح الجامعح م61١‏ (١/و.م)‏ وكذا في صحيح 
سنن الترمذي ح ووم؟(م/.و() وفي صحيح أبن ماج ته 
ح الا ع؟ (؟/50)). 

0 أي أحركبا . والقعقعة : حكاية حركة الشى* يسمع له صوت . كذا في 
النباية ()/رمم). 

(؟) هو قطعة من حدديث طويل عن أبى سعيد الخد ري رضي الله عنسه - 
أخرجه الترمذي في سئنه كتاب تفسير القرآن بأب ماح #١62‏ » 
(ه/لم.؟-و.عم) وقال : ( هذا حديث حسن صحيح ) ٠والدارمي‏ 
في سننه من حديث أنس بن مالك رضى الله عنه ‏ البقد مة باب م ح ١ه‏ 
((/ 0 >) » وأحمد في السند من حديث ابن عباس - رضى الله عنهما - 
زل/له؟). 
وصححه الاألباني في صحيح الجاأمعوح وه)| ((/0.4) وكذاافي 
السلسلة الصحيحةح .لاه١‏ (»4/لاوة-9و9ه9). 


رم«) للوقوف على مزيد من الأى القراني الكريم والاأحاديث النبوية الشسريفة 
في ثبوت الاأفضلية المطلقة للنبي_صلى الله عليه وسلم-. 
انظر: بدايةالسول في تفضيل الرسول «فهي رسالة لطيفة مباركة نافعة. 


)للم أقف عليه .م١‏ اللفظاء وقدصح طرؤهالتشيرق نمض تذى. انطسانتش (يلك 
(ه) مه 0 ح طرؤهالأضيرخ نمع تتزي. انطرانتم جز ) 


قالوا : وهذا اختلاف وتناقض . 

قال أبو محمد : ونحن نقول : .انه ليس ههنا اختلاف لا تناقض , وإنما أراد أنه 
سيد ولد آد م يوم القيامة لانه الشافم يوكذ والشهيد , وله لوا الحمد والحوض 
وهو أول من تنشق عنه الاارض . 
وأراد بقوله : (( لا تفضلوني على يونس )) من طريق التواضع . . 1 
وقال الحليمي : ( فان قال قاعل : من أبن استجزت المفاضلة بين الأنبياء .ثم 
تفضيل أحد منهم على غيرهم وقد جاه عن النبي-صلى الله عليه وسلهاته قال: 
(رلا تخايروا بين الأنبياء » 9) 
قيل له : قد قال الله عز وجل ذو تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض و فأخبر 
أنه فاوت بينهم في الفضل «فإن وصفغناهم بما وصفهم الله تعالى فلا عيب علينا في 
ذلك. 
فأما المخايرة بين الاأنبياء الذي ورد فيه النبي «فإنما يراد بذلك محاذاةأهل 
الملل في تفضيل نبينا-صلى الله عليه وسلمه كاليهود تجادل في موسى ٠‏ والنصارى 
تجاد ل في عبسى ,٠‏ وتفضيل نبينا صلى الله عليه وسلم .. عليهما | 
أوالمعنى في ذلك : أن هذه المخايرةإذا وقعنت بين أهل دينين مختلفين 
لم يؤمن أن يخرج كل واحد من المخايرين في تفضيل من يريد تفضيله إل الإزراء 
بال خر والتعيير منه فيكفر بذ لك . 
فإذا كانت المخايرة من صلم يريد الوقوف على الاأفضل فيقابل بينهما ليظهبر له 
(1) تأويل مختلف الحد يشوض ؟0). 


(؟) تقد م تخريجه [وى : 11) 
زع) سورة البقرة بعضآية (#م؟). 


٠٠ 


رجحان ؛ فليس هذا بنبى خه ءلاأن الرسل إذا كانوا متفاضلين وكان الا'فضل 
يوجب فضل حق »وكان الحق إذا وجبلا يُبتدى إلى أدائه إلا بعد معرفتسه 
ومعرفة ستحقيه »كانت إلى معرفة الاأفضل حاجة , ووجب أن يكون لله تعالى 
دلالة .وطلب العلم المحتاج إليه من قبل أعلا مه النصوبة عليه ليس مما ينككثر 
والله أعلم 7 ولد 
وقال النووى : ( قال العلماء : وقوله صلى الله عليه وسلم : (( أنا ا 
لم يقله فخرا ؛ بل صرح بنفي الفخر في غير سسلم في الحديث المشهور: (( أنا 
سيد ولد آدم لا | وإنما قاله لوجبين : 


والثاني : أنه من البيان الذي يجب عليه تبليغه إلى أمته ليعرفوه ويعتقدوه 

ويعملوا بمقتضاه ويوقروه صلى الله عليه وسلمبما تقتضي مرتبته كما أمرهم الله تعالى . 

وآما الحديث الأخر : (( لا تفضلوا بين الاأنبياء )) , فجوابه من خم ةأوجه: 

أحدها : أنيصلى الله عليه وسلم.قاله قبل أن يعلم أنه سيد ولد آدم »فلما 
علم أخبر به 8 


والثاني : قاله أدبا وتواضعا . 


. والثالث : أن النبي إنما هوعن تفضيل يؤدى إلى تنقيص المفضول‎ ٠ 


(و) السباج في شعبالإيمان (6/ا1١8-1١١).‏ 
(؟) تقدم تخريجه ( صل6-598) 
(؟) سورة الضحى : آية .)1١(‏ 


51١١ 


والرابع : إنمانهى عن تفضيل يؤدي إلى الخصومة والفتنة كما هو المشبهور 
' )0( 
في سبب الحديث . 

والخاس : أن النبي مختص في نفس النبوة فلا تفاضل فيها » وإئما التفاضل 


بالخصائص وفضائل أخرى ,للا بد من اعتقاد التفضيل , فقد قال 
الله تعالى : إ تلك الرسل فضلنا يعضهم على بعض 4( 
وقال ابنتيمية : ( إنه قد ثبت في الصحيحين عن النبي-صلى الله عليه وسلم- 


9( 1 
أنه قال : (( أول من يكسى يوم القيامة إبراهيم )) 7 ء وليس فيه ذ كر محمد طا على » 


(9) الذي أخرجه البخاري في صحيحهعكتاب الخصومات باب ١ح 2»8)١1‏ 
5ع( الفتح : م/ .؟7) وفي مواطن أخرى من الصحيح . 
وسلم في صحيحههكتاب الفضاكل ح وه ١‏ و )١826464-١8469/6( ١٠.‏ 
وأبوداود في سننه كتاب السنة باب )اج 17١‏ زه/9ه) » 
وأحمد في مصنده (؟/)5؟). 


(؟) سورةالبقرة بعضآية (60؟). 

(م) صحيح ملم بشرح النووي (ه8١/ا"‏ -8؟9). 

()) هوقطعة من حديث طويل عن عبد الله بن عباس رضى الله عنهما ‏ أخرجهة 
البخاري في صحيحه »كتاب الاأنبياء باب ماح وع مع ( الفتح 5/5ملم- 
امم ) وكذا في مواضع أخرى من الصحيح , 
وسلم في صحيحه , كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلبا جح بره ()/)95١؟-‏ 
هو١؟).‏ 
والنسائي في سننه ( مختصرا ) »كتاببالجنائعز باب لم ١اح‏ 6لم.؟ 
(ايكلل). 
والترمذ ي في سننه كتاب صفة القيامة باب ماح «؟5)؟(530/64 -115) 
وفي كتاب تفسير القرآن باب ؟ م اس 1117م (ه/1؟055-9). 


الدادف 


وتقد يم ابراهيم بالكدوة لا يقتضي أنه أفضل من محمد مطلقا ء كما أن قوله : (( إن 


الناس يصعقون يوم القيامة »فأكون أول من يفيق فأجد موسى باطشا بالعسرش» 


5 )1 
فلا أدري هل استفاق قبلي أم كان من الذين استثنى الله 0 فدجويز أن .يكون 


سبقه في الإفاقة أو لم يصعق بحال علا بيشنعنا أن نعلم أن محمدا أفضل من موسى . 


ولكن إذا كان التفضيل على وجه الفض من المفضول في النقص له نهى عن ذ لك » 


كما نهى في هذا الحديث عن تفضيله على موسى .وكما قال لمن قال : يا خير 


زفق 35 
البرية . قال : (( ذاك إبراهيم )) ,2 وصح قوله : (( آنا سيد ولد أد م ولا فخر 


آد م فمن د ونه تحت لواعي يوم القبامة ولا فخر 


1١0) 


(؟) 


لق 
(؟) 


(0 
١) ) 


انظر لفظ هذا الحديث بأتمه في صحبح البخاريءكتاب التوحيد باب: 
رجح ؟67” (الفتح م و/ 4# ) وهوأيضا في مواضع أخرى متفرقة 
- سبق ذ كر بعضها وسلم في صحيحه كتاب الفضاكل ح /6(١5٠.‏ 
»6م () وأبو داود في سئنه كتا ب السنة باب )راح 1لا+؟(ه/8ه) 
وأحمد في صنده (51)/6). 


أخرجه صلم في صحيحه كتاب الفضائل ح ثهة|] (4)2/ؤ89لم!١)»‏ 
والترمذ ي في سننه كتاب تفسير القرآن بأب لالم ح 5م م+(6215/89) 
وأحمد في صلنده .)١86)91748/(‏ 


تقد م تخريجه (ص /أنا-08]) 

ضنهاج السنة (لإا/رهه؟ -05؟). 

وانظر : تفسير البغوي (١/+81؟‏ -“507) , وتفسير ابن كثير )811/١(‏ 
وشرح الطحاوية (و/مه ١+ - ١‏ ) ولوامع الاأنوار الببية (592/18- 
_ 0 


2١5 


“د »# المبحثالثالث #اي» 


(( الإيمان بتبوة محمد صلى الله عليه وسلم-)) 


المطل ب الا'ول 


قال الخطابي ‏ رحمه الله : ( .. وأما النصيحة لرسولةتصلى الله عليه وسلم ‏ 
ش فإنما هى في تصديقه على الرسالة وقبول ما جاء به ودعا إليه , وطاعته فيما سن 

وشرع » وبين من أمر الد بن وشرح ءوالا نقباد له فيما أمر ونهى وحكم وأمضى ء وترك 
التقديم بين يديه , ورعظام حقه درا وتوقيره ومؤازرته ونصرته » وايحبا' طريقته 
في بث الدعوة وإشاعة السنة ٠‏ ونفي التهمة في جمبع ما قاله ونطق به «فإنه كما 
وصفه ربه وباعثه فقال : (( وما بنطق عن الهوى إن هوإلا وحى يُوحى 1 وقال : 


+ فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجد وا في أنفسبم 


عوفاا ينا لت وا اا 
الخطن - أيضا- ١‏ 
وقال7 : ( الحمد لله بو الذى بعث في الاأمين رسا نهم بتلوا علبيهم *ايتسه 


(0) 000 0 ١ 
ويزكبهم ويعلمهم الكتبوالحكمة وان كانوا من قبل لفي ضلل مبين 6 » جعله‎ 


مهيعنا على كتابه وسبينا له وقاضياً على ما أجمل منه بالتفسير »وعلى ما أبهم مسن 
ذكره بالبيان والتلخيص ليرفع بذ لك من قد ره ويّشيد بذ كره » فتكون أحكام شرائع 


دينه وصاد رة عن بيان قوله وتوقيفه . 


() العزر : النصر بالسيف ,وعزّره : أعانه وقواه ونصره وعظمه . انظر اللسان 
مأدةعزر (6/؟5ه) . 

(؟) سورةالنجم : آية رم- ) ). 

رمع)» سورةالنساء ؛ آية زهو . 

ع) أطامالحديث رررووا). 

(ه) سورةالجمعة بعضآية (؟) . 


2١ه‎ 


ثم قرن طاعته بطاعته ٠‏ وِصَمنَ الهدى في متابعته , فقال : و من يطعالرسول 
فقد أطاع الله ع . وقال-جل جلاله-: «و وزن تطيعوه تهتد وأ 0 وشسهسد 
له بالصد ق فيما قاله وبلغه 2 فقاللعز وجل- : «و وما ينطق عن الهوى .ان هو 
الوسر بيعي 14 “وسلعاله قينا شرمة وله الكم + والفى ]ليه من ذلك أرسنة 
الاأمر ه فقال عز وجل : 4و فلا وربك لا يإؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم 
براقي ال ا ا 31 

ما ذكره الشيخ الخطابي ‏ تحت هذا المطلب ‏ وساقه من نصوص شرعية مدكمة 
يبين وجوب الإ يمان بنبوة نبينا محمد_صلى الله عليه وسلم._ومحبته وتصد يقه وطاعته 
والا نقياد له ءيّعد من أصول الإيمان الذي لا يتم ايمان العبد إلا به »للا يستقيم 
له أمرالا باعتقاده ؛ بل انهلا يقبل للمرء صرف للا عد ل إلا بتوحيد متابعته 
وشهج طريقه .إذ جسع السبل غير سبيله سد ودة , وكل الاأعمال على غير هديه 
مرد ودة » د قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذ نوكم 
والله غفور رحيم »قل أطيعوا الله والرسول عفإن تولوا فإن النذلاسب الكت ا 
ومن يطع الله والرسول فا ولك مع الذين أنعم الله عليهم من النبين والصد يقين 
والشهد اء والصللحين وحسن أولِّك رفيقا 1 ومن بيشاقق الرسول من بعد 


ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا #) 


(1) سورةالنساء بعضابة (.م). 

(؟5) سورةالنور بعضابية (6م) . 

رع) سورةالنجم :ابة رمو-ع»). 

(ع») سورةالنساءاية (م:1) . 

زه) من قد مة كتاب أطام الحديث 9/1و .)1٠١١-‏ 
(1) سورةال عمران : ابة (١م-956).‏ 

(0) سورةالنساء :آية (و١١).‏ 

رم)» سورةالنساء :ابية ره١١).‏ 


2 


واليكةن القن يحالس من أترو أن بين هن ار مهي ان الم 1 . 
وهكذ ا في كثير من النصوص القرآنية الكريمة . 

وقد قال -صلى الله عليه وسلم-: (ر كل أمتي بد خلون الجنة إلا من أبى ,قالوا : 
بابدول الاو انيع مان دن دسي نك شح انه وو استات ا خفد ا 1 
وقال : (( إنما مثلي ومثل ما بعثنى الله به كمثل رجل أتى قوما فقال : يا قوم 
إنى رأيت الجيش بعيني وإنى أنا النذير العريان فالنجاء ءفأطاعه طائفة مسن 
قومه فأد لجوا فانطلقوا على مهلهم فنجوا ٠»‏ وكذبت طائفة منهم فأصبحوا مكانهيم 
فصبحهم الجيش فأهلكهم واجتاحهم , فذ لك َكل من أطاعني فاتبع ما جئت بهء 
ومتّل من عصاني وكذ ب بما جئت به من الحق 7 

وقال : (( بعثت بالسيف حتى يعبد الله لا شريك له » وجعل رزقي تحت ظلل 


3 : اك 20 )9( 
رمحي ٠‏ وجعل الذلة والصغار على من خالف أمرى ٠‏ ومن تشبه بقوم فهو منههم)) . 


(1) سورةالنور بع ضآبة (00) . 

(؟) أخرجهالبخاري في صحيحه كتاب الاعتصام بالسنة باب ؟ جح .م ؟” 
( الفتم م و/ وع؟) وأحمد في مسنده (6/١+؟)‏ من حديكتث 
أبي هريرة -رضى الله عنه ب . 

(م) أخرجهالبخاري في صحيحه كتاب الاعتصام بالسنة باب ع ح : ملم ”* 
( الفتح م«ا/.ه؟) وفي كتاب الرقاق باب ١٠ح‏ 5م06 (الفتح: 
0 . وصلم في صحيحه كتاب الفضاكل ح -1١788/6(1١6‏ 
8 من حد يث أبي موسى الاأشعرى - رضي الله عنه ‏ . 


رع) أخرجهأحمد في الصند (طبعةشاكر ) جح 6ام6اوهاه١(09/‏ 
189 وصحح إسناده وعلقالبخاري طرفاً منه في صحيحه من 
كتاب الجباد باب غم ( الفتح +/م و) .وأخرج أبو داود في ستنه 
الجملة الا"خيرة منه في كتاب اللباس باب م ح ١6(6).#9/؟6١891)‏ -2ع- 
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وعن عبد الله بن جابر ‏ رضى الله عنه قال : ( جاءت للائكة إلى النبي 
- صلى الله عليه وسلم وهو ناعم ؛ فقال بعضهم : إنه ناعم ,وقال بعضهم :إن 
العين نائمة والقلب يقظان , فقالوا : إن لصاحبكم هذا مثلا «فقال بعضهم: 
.أنه ناكم »وقال بعضهم : إن العين نائمة والقلب يقظان «فقالوا : مثله كمثل 
رجل بنى دارا وجعل فيها مأآدبة وبعث داعيا «فين أجاب الداعيد خبل 
الدار وأكل من المأد بة , ومن لم يجب الداعي لم يد خل الدار ولم يأكل مسن 
المأدبة , فقالوا : أولوها له يفقهها , فقال بعضهم : إنه ناعم »وقال بعضهم 
ران العين نائمة والقلب يقظان ؛ فقالوا : فالدارالجنة «والداعي سدمد 
- صلى الله عليه وسلم-» فمن أطاع محمد ا-صلى الله عليه وسلمفقد أطاع الله ء ومن 
عصى محمد ا-صلى الله عليه وسلمفقد عصى الله , ومحمد فرق بين الناس 0 


( ولقد أبان الجلة من العلماء عن هذه المعاني السامية الموٌكزةٌ لطاعة 


(-) وقال الحافظ في الفتح (+/مو) : ( وله شاهد مرسل بإسناد حسن 
أخرجه ابن أبى شيبة من طريق الاأوزاعي عن سعيد بن جيبلة عن النبي 
«صلى الله عليه وسلميتمامة ) . 
وقد صححه الشيخ الاألباني في الإ روا" ح 19؟١‏ زه/1-1.09١().‏ 


)1) أخرجه البخاري في صحيحه , كتاب الا عتصام بالسنة باب ؟ ح ذلكب؟7 
ر الفتح بورمرو)؟). 
والترمذي في سننه عن جابر أيضا ‏ من غير هذا الوجه » كتاب الاأمثال 
باب راح ١.٠٠6٠م؟(ه/ه)؟١).‏ 
وأحمد في الصند (١/ووم)‏ من حديثابن صعود ( وفيه قصة ) 
مع اختلاف في ألفاظه . 


/ااءع 


الرسول_صلى الله عليه وسلموالا نقياد له ومتابعته ‏ كما سبق نقله عن الآ سام 
الخطابي .قال الإمام أحمد : ( نظرت في المصحف فوجدت فيه طاعة 
رسول اللهمصلى الله عليه وسلم في ثلائة وثلا ثين موضعا 0 

وقال العلامة ابن القيم بعد كلام له في الموضوع ‏ : ( والمقصود أن بحسب 
ستابعة الرسول تكون العزة والكفاية والنصرة , كما أن بحسب متابعته تكونالهداية 
والفلاح والنجاة . فالله سبحانه علق سعاد ةالدارين بيتابعته . وجعل شقاوة 
الدارين في مخالفته ءفلأتباعه البدى والا"من والفلاح والعزة والكفاية والنصرة 
والولا ية والتأبيد وطيب العيش في الدنيا وال خرة ء ولمخالفيه الذ لة والصغفار 
والخوف والضلال والخذلان والشقاء في الدنيا والآخرة ,وقد أقسمصلى الله 
عليه وسلمبأن (( لايؤمن أحد كم حتى يكون هو أح ب إليه من ولده ووالده والناس 


زل) الإبانةلابن بطة (ا/.56؟). 

(؟) أخرجهالبخاري في صحيحه »كتابالإيمان باب م ح ١٠‏ (الفتح: 
١/مه)‏ وصسلم في صحيحه , كتاب الإ يمان يح 517/1(59). 
والنسائي في سسننه كتاب الا يمان وشرائعه باب واح «١١ا.ه(8/‏ 
١:‏ ١ل-ه١١).‏ 
وأبن ماجه في سننه »2 البقدمةح لا5 (١/5؟)‏ . 
وأحمد في صنده (م/#.؟) . جسيعهم من حد يث أنس بن مالك 
- رضى الله عنه - ؛ ولفظ البخاري : (( لا بؤين أحد كم حتى أكون أحب 
بإليه من ولده ووالده والناس أجمعين )) وعند البخاري أيضا وفيره 
من حديث أبي هريرة ‏ رضى الله عنه ‏ بلفظ : ( فوالذى نفسي بيده 
لايؤمن أحد كم حتى أكون أحبإليه من والده وولده )) . 
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وينقاد له انقيادا 00 


وقال تعالى : و وما كان لمؤمن فلا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكسون 
لهم الخيرة من اميف 1 فقطع سبحانه وتعالى التخيير بعد أمره وأمسر 
رسوله ؛ فليس لمؤمن أن يختار شيئا بعد أمرمصلى الله عليه وسلمبل إذا أمر 
فأمره حتم وإنما الخيرة في قول غيره إذ! خفي أمره ,وكان ذ لك الغير من أهل 
العلم به وبسنته »فبهذه الشروط يكون قول غيره سائغ الاتباعلا واحبّالا تباع, 
فلا يجب على أحد اتباع قول أحد سواه »بل غايته أنه بسوغ له اتباعه »ولو ترك 
الاأخذ بقول غيره لم بكن عاصيا لله ورسوله »فأين هذا ممن يجب على جسيع 
المكلفين اتباعه وبحرم عليهم مخالفته ويجب عليهم ترك كل قول لقوله ؟ فلا حكم 
لأحد معه , للا فول لاأحد معه »كما لاتشريع لاأحد معه وكل من سواه فإنما 
يجب اتباعه على قوله إذا أمر بما أمر به » ونهى عما نهى عنه «فكاآن مبلفا محضاء 
ومخبرا لا منشئا ومؤسسا ,فمن أنشا أقوالا وأسس قواعد بحسب فهمه وتأويله لسم 
يجب على الاأمة اتباعها وا التحاكم إليها حتى تعرض على ما جاء به الرسول »فإن 
طابقته ووافقته وشهد لها بالصحة قبلت حينئذ »وإن خالفته وجبردها 


)1١(‏ وذلك في قول الله عز وجل : 2« فلا وريك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما 
شجر بينهم ثملا يجد وا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسسليها »م 
سورة النساء آية (مو) . 


(و) سورة الاأحزاب بعضأية (91؟). 
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١ 


نينا نينا ليد نينا 


# 


زن) زاد المعاد روربم -مم). 1 

(؟) وانظر: الشفا للقاضي عياض 2إذ عقد فصلا في وجوب طاعته -عليه 
الصلاة والسلام ‏ واخر في وجوب اتباعه وامتثال سنته والا فقتدأ" بهد يه 
وثالثا في الوعيد على مخالفته وعصيان أوامره (+؟/1) وما بعدها. 


كر 


يماي البطلب الثاني ود 


0 
)) بعض أسمائه-عليهة الصلاة والسلام- )) 0 


(0 


ودلم.: (ز لي خسسة أسماء ,أنا محمد ,وآأنا أحيد .وأنا الماحي الذى يبحو 


الله بي الكفر وأنا الحاشر الذى يحشر الناس على قد مي »لأنا العاقب )) 


لو 


قال الخطابي : ( قوله : (( لي خصسة أسماء )) معناه أن هذ الاستماء 


اكور ل ال ا 2 فأى اسم وجد انها فهو أسمه وصفته 3 


)١( 


(؟) 


(؟) 


قد ألفت كتب ستقلة في أسماء النبي-صلى الله عليه وسلم-ومعانيها . 
انظر: معجم ما ألف .عن رسول اللةصلى الله عليه وسلم- رض 7« 6.6) . 
هو أبو محمد جبير بن مطعم بن عدى بن نوفل بن عبد مناف القرشسي » 
صحابي جليل » كان من حلماء قريش وأحد ساداتهم ,عالما يأنساب 
العرب . أسلم يوم الفتح وقيل يوم خيبر ‏ ومات بالمد ينة سنة به وقيل : 
وه .الاستيعاب رررعم؟ -عم) وأسد الغابة زر/م؟- 


عووعم) والا صابة (١1/ر؟1١)-”5‏ )). 


أخرجه البخاري في صحيحه كتاب المناقب باب ١7‏ ح ؟00 ع ( الفتح 
3/ عوه) 2 وفي كتا ب التفسير -سورة الصف باب اح 5ولم)» 

ر الفتح وي/.)ع»ه5-١)56)‏ 2. 

وسلم في صحيحه كتاب الفضاكل ح ه١١‏ (8/6؟4١)‏ . 

والنساعي في الكبرى كما في تحفة الاأشراف جح ١9م‏ (9/؟١)08-2))‏ 
والترمذى في سننه كتاب الاأد ب باب 107+ ح 46؟ (دره؟!|). 
وأحمد في صنده ()/.م وال و6م) . 

ومالك في موطكه كتاب ١ه‏ باب اح ١‏ (؟/6١٠١١)‏ . 

والترمذي في الشمائل باب اوح .5م (ص595). 

قال النووي في شرح صحيح مسلم (ه ٠١5/1١‏ ): ( قال العلماء : وإنما 
اقتصر على هذه الأسماء مع أن لهصلى الله عليهو_لمأسماء غيرها كمسا 
سبق » لاأنها موجود ة في الكتب المتقد مة وموجودة للأأمم السالفة ) . 


ع١‎ 


أما محمد وأحمد فهما مشهوران .وأما الحاشر فقد ذ كر تفسيره في الحديك 

: 3 )0( 
وهوالذى يحشر الناس على أثره »كقوله : (( أنا أول من تنشق عنه الاارض ))» 
والعاقب الاخر , يريد أني خاتم الاأنبياء جاء عقبهم , يقال : عقبت القلوم 


أذ ا 03 م 
عقبهم إذا جكت اخرهم ) 


نيد نينا # و 


حوطرف محر 
)١(‏ 7 تقدم تخريجه رص : لاية ) 
رى) أعلامالحديث زم/لاله ا دووه). 
(م«) انظر : أسماء رسول الله صلى الله عليه وسلم-ومعانيها لابن فسارس» 
والشفا رررم؟؟-هم؟). 
وشرح صحيح سسلم (ه١/‏ 1.6 )١.5-‏ وتهذيب الأسماء واللغات 
برع دعىعء وزاد المعاد رر/.م-7و). 


ك2 
»اير المطلبالثالثك “رسي 
((ر بيان بعض معجزاته .عليه الصلاة والسلام-))) - 


انشقاق القمر : 

عن أنس بن مالك رضي الله عنه - (( أن أهل مكة سألوا رسول اللفصلى الله 
عليه وسلم.اية فأراهم انشقاق القمر 5 

قال الخطابي : ( قلت : انشقاق القمر آية عظيمة لا يكاد يعدلها شىء من 
آيات الاأنبياء صلوات الله عليهم , وذ لك أنه ظهر في ملكوت السماء خارج عن 
جكلة لا :وا لكان ) لترقيي تساف ااا ,الات تن كله يمان ولا 
وتأليف وتركيب ونحوها من الا'مور التى يتعاطاها المحتالون ويتصنع لها المتكلفون 


فلذ لك صار الخطب فيه أعظم , والبرهان به أظهر وأبهر . 


(9) أخرجه البخاري في صحيحه , كتاب المناقب باب 07 ح 07+ (الفتح 
د/وع0) » وأعاده في كتاب اقب الاأنصار باب 1م جح مومم »2 
(الفتح 45/07 )١‏ وفي كتاب التفسير ‏ سورة اقتريت الساعة باب ١‏ 
ح 11م)> وهام ر(الفتح مى/لا١11)‏ . 
وسلم في صحيحه ؛ كتاب صفات المنافقين ح )١‏ و659/46(6)17١؟)‏ 
وفي الياب عن ابن مسعود وابن عباس وجبير بن مطعم ؛ وابن عمبير 


(؟) قال في كشاف اصطلاحات الفنون (؟5/؟91) : ( الطباع الا ربع: 
الحرارة والبرودة والرطوية واليبوسةلاأنها أصل الوجود «إذ العالم 
مركب منها ) . 
وانقر : المعجمالوسيط رض .وه ). 
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وقد أنكر هذا الخبر نكرون وقالوا : لو كان له حقيقة لم يجز أن يخفى أمره على 

عوام الناس ولتواترت به الاأخبار عن قرن إلى قرن الاأنه أمر مضه رواهن: اححتيسن 

ومشاهدة » فالناس فيه شركاء وهم مطالبون بفطر العقول ٠ومن‏ جهة دواعي 

النفوس بذ كر كل أمر عجيب ونقل كل خبر فريب ٠‏ فلو كان ما روي من ذ لك أصل 

لكان قد خلد ذ كره في الكتب ود ون في الصحف ولكان أهل السير وال 

التنجيم والحفظة على الاأزمان وأهل العناية بالتاريخ يعرفونه لا ينكرونه .إذ كان 
لايجوز الرطباق ضهم على تركه واغفاله مع جلالة شأنه وجلا' أمره . 

والجواب : أن الا'مر في هذا خارج عما ذهبوا إليه من قياس الا'مور النادرة 

الغريبةإذا ظهرت لعامة الناس واستفاض العلم بها عندهم . وذلك أن هذا 

شى* طلبه قوم خاص من أهل مكة على ما رواه أنس بن مالك فأراهم النبي صلىالله 
عليه وسلمذ لك ليلا ٠‏ لان القمر آية الليل ولا سلطان له بالنهار وأكثر الناس 
في الليل تنام وستكنون بأبنية وحجب » والاأيقاظ البارزون منهم في البوادي 
والصحارى قد يتفق أن يكونوا في ذ لك الوقت مشاغيل بما بلهيهم من سمر وحديث 
وبما يهمهم من شغل ومهنة ١لا‏ يجوز أن يكونوا لا يزالون مقنعي رؤوسهم رافعين 

لها .الى السماء , مترصد ين مركز القمر من الفلك لا يغفلون عنه »حتى إذا حدث 
بجرم القمر حدث من الا نشقاق أبصروه في وقت انشقاقه قبل التكامه واتساقه؛ وكثيرا 
ما يقع للقّمر الكدوف فلا يشعر به النأس حتى يخيرهم الاحاد شهم والاأفراد مسن 
جماعتهم » وإنما كان ذ لك في قدر اللحظة التى هى مد رك البصر . 

ولو أحب الله أن تكون معجزات نبيهعليه السلا م.أمورا واقعة تحت الحس قائءمة 

للعيان حتى يشترك في معاينته الخاصة والعامة لفعل ذ لك ولكنه سبحانه قد 


جرت سنته بالبلاك والاستفصال في كل أمة أتاها نبيها بآية عامة يد ركبا الحس 


؟ء 


قله رايبا" : وح هذه الا مانا لركنة جيل اللاننيبا لض ماهم إلبينا 

وتحد اهم بها عقلية , وذ لك لما أوتوه من فضل العقول وزياد ة الاأفهام ولقلا 

يهلكوا » فيكون سبيلهم سبيل من هلك من سائر الاأمم السخوط عليهم المقطوع 

دابرهم : فلم يبق لهم عين لا أثر ,والحمد لله على لطفه بنا وحسن تظسره 
إلينا » وصلى الله على نبيه المصطفى وعلى أله وسلم كثيرا 2 


(1) كنا وقع لقوم نوح عليه الصلاة والسلام ‏ وغيرهم من الاأمم المكذبة 
لأيات ومعجزات رسلها «قال تعالى : بشأن قوم نوح - بل فكذبوه 
فأنجينله والذين معه في الفلك وأغرقنا الذين كذ بوا بعايتنا إنهم كانوا 
قوما عين | سورة الاأعراف ( آية ع ) . وقال بشآن هود وقومه 
عاد : (( فأنجينه والذين معه برحمة منا وقطعنا دابرالذين كذبوا 
ثايتنا وما كانوا مؤمنين )) سورة الأعراف ( آية ع 7) . وقال بشأن ثمود 
سورة الا'عراف ( آبة 07 ). 
وعن ابن عباس رضى الله عنهما قال : (( سآل أهل مكة النبي 
-صلى الله عليه وسلمأن يجعل لهم الصفا ذهبا »وأن ينحى الجبال 
عنهم فيزد رعوا » فقيل له : أن شكت أن تستآني بهم : وإن شفت أن 
تؤتيهم الذي سألوا ٠‏ فإن كفروا أهلكوا كما أهلكت من قبلهم . قال: 
رلا “بل أستأنى بهم )2 فأنزل الله عز وجل هذه الآاية : 
#ؤوما منعنا أن نرسل بالا يات الا أن كذ ب بها الاأولون "اتينا تسود 
الناقة مبصرة ) سورة الإسراء بعضآية (وه) . 
أخرجه الإ يام أحمد في السند ( طبعة شاكر )اوح عم8؟(:/93) 
وذ كره ابن كثير في التفسير («/ 1ه) وقال : ( ورواه النسائي من 
حديث جرير ) » وجوّد إسناده في السيرة النبوبة (١1/؟6248-621)»‏ 
وصحح أحمد شاكر إستاده . 
وانظر لهذا المعنى تفسير أبن كثير (6/ ١ه‏ -85). 


ىع أعلامالحديت رع/م11-.15ا)ء 


هه ؟ء2 


هكذا بثبت الخطابي ‏ رحمه الله هذ ه المعجزة الباهرة والآية الظاصطرة 
للرسول-صلى الله عليه وسلم-ه ويرد على منكريها وجاحديها ٠‏ مجيبا عما به 
نقوها وعارضوها . ويكفي القول بأنها معجزة ثبت أمرها بالنص القرآني الكريم 
في قوله-جل شأنه-: 4و اقتربت الساعة وانشق القعر 0 » وهذا الا نشقاق للقمر 
هوما حصل في عبد هدعليه الصلاة والسلا م كما هو ثابت بالاأحاديث الشواتره 
بالاأسانيد المتصلة الصحيحة » وانقعد عليه الإجماع . 

ومعن وقفت عليه من أنكر وكذ ب حد يث عبد الله بن صعود - رضى الله شه 
الوارد -أيضا - في كروت يلل . النظام المعتزل ا حيث قال : ( وزعسم 

- يعنى ابن مسعود أن القمر انشق وأنه راه , وهذا من الكذ ب الذى لا خفاء 


به » لان الله-تعالى_لا يشق له القمر وحده ولا لخر معه , وإنما يشقه لبكون آية 


(1) سورةالقس : آية .)١(‏ 

(؟) أخرجهالبخارى في صحيحه » كتاب المناقب باب 07 ؟ ح +010 (الفتح 
)+١ 1‏ وفي مواطن عدة من الصحيح «انظرجح 196لم؟ وح الالم؟ 
ر الفتح ا كم )١‏ وح 6امووح مدحبمى ر(الفتحج عل/ا5.1ك ) 
وسلم في صحيحه كتاب صفات المنافقين ح م#«) 42)) 7/م6 (6/ 
وه( ؟) وأحمد في سنده ر طبعة شاكر )وج ٠)ووم(1/؟١‏ ) 


.)١5ا//65(‎ 2"65٠0 وح‎ )١؟هل/‎ “(>1١ وح‎ 


(م+) هوأبوإسحاق إبراهيم بن سبار بن هاني النظام البصري من أدسة 
المعتزلة ومشاهيرهم ,2 مات ما بين سنة ١؟؟‏ و +؟9؟ ء كتاببالقلائد 
زي 04) ولسان الميزان (ر/»:) وبالألام رر/رم)). 


25 


للعالين وحجة للمرسلين ٠‏ ومزجرة للعباد » ويرهانا في جميع البلاد »فكهيف 
لم تعرف بذ لك العامة ,ولم يؤرخ الناس بذ لك العام , ولم يذكره شاعر , ولسم 
يسلم عنده كافر »ولم يحتج به ملم على ملحد 8 )!!) 

قال أبن تصبة- نقد .ا رعيه النظاءات + “هه على عند لله يشمن 
صسعود ‏ رضى الله عنه ‏ بقوله : إن القمر انشق وأنه رأى ذ لك ثم نسبه الى 
الكذب , وهذا ليس بإكذا بلا بن مسعود ولكثه بخس لعلم النيوة وإكذاب 
القرآن العظيم , لاأن الله تعالى يقول : إل اقتربت الساعة وانشق القهر 5 
فإن كان القمر لم ينشق في ذ لك الوقت «وكان مراده : سينشق القمر فيما بعد 
فما معنى قوله : 2« وإن برواعاية يعرضوا قزرا شعن اسفن 1 بعقب هذا 
الكلام ؟ أليس فيه د ليل على أن قوما رأوه منشقا فقالوا : هذا سحر ستمر من 
سحره » وحيلة من حيله »كما قد كانوا يقولون في غير ذلك من أطامه.صلى الله 
عليه ودلم-. 
وكيف صارت الاية من آيات النبي-صلى الله عليه وسلم.والعلم من أعلا مه لا يجوز عنده 
أن يراها الواحد والا ثنان والنفر د ون الجميع ؛ أو ليس قد يجوز أن يخبسر الواحد 


والاثنان والنفر والجميع , كما أخبر مكلم الذ ثب بآن ذئبا ور) وأخبسر آخير 


(1) تأويل مختلف الحديث رص 4؟ -ه؟) ٠‏ وانظر : الفرق بين الفرق 
رص م ) )١‏ والتبصير في الدين رضم - و1 ) والملل والتنحصل 
لاه 2 +». 

ىع سورةالقمراية .)١(‏ 

(؟) سورةالقمرآية (8). 

(4) حديثه ورد عن جمع من الصحابة من طرق بعضها صحيح . 


/1؟*2 

بأن بعيرا شكال ٠‏ وأخبر آخر أن مقبورا لفظته الاارض 1 59 

وقال الزجالي ‏ متحد نا عن هذ هالمعجزة ‏ : ( وقد أنكرهما بعض 
الستدعة المضاهين لمخالفي الملة , وذلك لما أعمى الله قلبه ,للا إنكار للعقل 
فيها ,لاأن القمر مخلوق لله تعالى يفعل فيه ما يشاء «كما يفنيه ويكوره في آخر 
أمره ,وأما قول بعض الملا حدة لو وقع هذا لنقل متواترا واشترك أهل الا'رض كلهم 
في معرفته ولم يختص بها أهل مكة , فأجاب العلماء بأن هذا الانشقاق حصل 
في الليل , ومعظم الناس نيام غافلون , والاأبواب مغلقة , وهم متغطون بثيابهيم 
فقل من يتفكر في السماء أو ينظر إليها إلا الشاذ النادر . ومبا هو مشاهد معتاد 
أن كسوقالقمر يفيره من العجائب والاأنوار الطوالع والشهب العظام فير ذلك 
مما يحدث في السماء في الليل يقع ولا يتحدث بها إلا الأحاد للا علم عند غيرهم 
لما ذ كرناه . وكان هذا الا نشقاق آبة حصلت في الليل لقوم سألوها واقترحوا 


ٍ' 500 1 
رؤيتها عفلم يتنبه غيرهم لها . قالوا :. وقد يكون القمر كان حينئذ في بعض 


(-) انظر دلائل النبوة للبيهقي (+5/و+ ‏ 4)) وشمائل الرسوللا بن كثير 
رص +57 -45م؟) والصحيح السند من دلائل النبوة للواد عي (صض.. © 

)١(‏ حديثه ورد في وقائع متعد دة من رواية جمع من الصحابة ,» جمعبا 
الحافظ ابن كثير في الشمائل (ص 55١9‏ -؟9؟) . 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه » كتاب المناقب باب ه؟ ح +117 (الفتح 
1/) ومسلم في صحيحه كتاب صفات الشافقين جح 6١(164/ه14١؟)‏ 
وأحمد في صنده ( م/ ؟ 5 ) جميعهم من حديث أنس بن مالك -رضى الله 
عية ل 

(؟) تأويل مختلف الحديث رص9؟-.؟). 


(ع) هو أبو]سحاق إبراهيم بن محمد بن السرى بن سهل الشهير بالزجاج , 
البغدادي العلامة من أئمة النحو والعربية ولد ببغداد سنة ١)؟‏ 
ومات بها سنة +11١‏ ,«وقيل غير ذلك . تاريخ بغداد (55-456/7) 
ووفيات الا عيان /١(‏ و)-.ه) وشذرات الذهب (؟/روه؟-.1؟5). 


زه) أى العلماء في أجوتهم . 


1 


المجارى والمنازل التى تظهر لبعض الافاق دون بعض كما يكون ظاهرا لقوم 
ذاقنا تومن ام كنا ايند الريك اهن مله تون تله- بتواتلن أل 1 
وقال ابن تيمية : ( آباتهصلى الله عليه وسلم.المعلقة بالقدرة والفعمل 
والتأثير 1 
الاأول: نبا ما هوفي العالمالعّلوي كانشقاق القمر وحراسةالسماء بالشهب 
الحراسة التامة لما بعث , وكمعراجه إلى السماء . 
فقد ذ كر الله انشقاق القمر وبيّن أن الله فعله وأخبر به لحكمتين عظيمتين : 
بإحداهما : كونه من آيات النبوة لما سأله المشركون آية فأراهم انشقاق القمر . 
والثائية : أنه دلا لة على جواز انشقاق الفلك , وأن ذ لك د ليل على ما أخبسرت 
به الا'نبياء من انشقاق السموات » ولهذا قال تعالى : «و اقتربلت 
الساعة وانشق القمر »وان يرواءاية بعرضوا ويقولوا سحر مستمر » وكذبوا 
واتبعوا أهواءهم , وكل أمر مستقر , ولقد جاءهم من الاأنباء ما فيه مزدجر 
حكمة بللغة فما تفن النذر ؛ فتول عنهم يوم يدع الداع إلى شى' نكرء 
خشعا أبصظرهم يخرجون من الاأجداث كأنهم جراد منتشر 3 
فذ كر اقتراب الساعة وانشقاق القمر , وجعل الآبة في انشقاق القمر د و ون الشسسن 
سائر الكواكب لاأنه أقربإلى الاارض من الشمس والنجوم , وكان الا نشقاق فبه د ون 
سائر أجزاء الفلك إذ هو الجسم الستنير الذي يظهر الا نشقاق فيه لكل من يراه 
ظهورا لا يتمارى فيه , وأنه ‏ نفسه -إذا قبل الا نشقاق فقبوله محله أولى بذلك 
وقد عاينه الناس وشاهد وه . 
(1) شرح النووي لصحيح مسلم )١ 6 -١ 68 /1١07(‏ وكذا نقله الحافظ في 


تح اك الوسر لاحت ع القرآن 
للزجاج ٠‏ ولم أقف عليه فيه . 


(؟) سورةالقمرآية ر١-‏ »م ). 


وك 


وكان النبي_-صلى الله عليه وسلم يقرأ بهذه السورة في المجامع الكبار مثل صلاة 

الجمعة والعيديين ليسمع الناس ما فيها من آيات النبوة ودلا ثلها والاعتبار 
بما فيها ,وكل النأس يقر بذ لك لا يذكره » فعلم أن انشقاق القمر كان معلوما 

عند الناس عامة.. [و] ظن بعض المتفلسفة كأرسطوا وشيعته أن الاأفلاك لاتقبل 
الانشقاق وحجتهم على ذ لك في غاية الضعف عفإنهم قالوا : لو كانت تقبل 
الا نشقاق لكان المحدد للأفلاك المحرك لها يتحرك حركة مستقيمة » والحركة 

الستقيمة تحتاج .الى خلاء خارج العالم للا خلاء هناك , وهذهالحجةفاسدة 
من وجوه : 

منها : أنها تدل على ذ لك في الفلك الأعلى لا فيما د ونه كفلك القمر وفييره ء 
وهذا ما أجابهم به الرازي وغيره . 

ونها : أن وجود الا"جسام خارج الفلك كوجود الفلك في حيزه . 

فقول القائل : إن ذ لك بيحتاج إلى خلاء 2 كقوله : إن وجود الفلك في حيزه 
يحتاج ,الى خلاء ٠‏ وقوله بنفي الخلاء عن حيزه «فإن كان الخلاء عدما محضا 

فهو منتف في الجانبين »وإن قيل : إنه أمر وجودى لزم أن يحتاج إليه في 
الموضعين ٠‏ وحينئذ فيبطل القول بنفيه . 


وبهذا يظهر جوابهم عن إنكارهم انشقاق القمر »فإن عمد تهم فيه أن الفلك 
لا يقبل الا نشقاى ٠‏ وقد عرف فساد ذ لك عقلا وسمعا ء وتواترت عن الاأنبياء أنهم 


أخبروا بانشقاق السموات . . ) )١(‏ 


(و) الجوابالصحيح لمن بدل دين الصيح (6©/١11١1-١7ا١).‏ 
وانظر كلام أهل العلم في إثبات هذه المعجزة والرد القويم على نكريها 
وجاحديها . : تفسير ابن كثير ()/ .م ؟) وكذا شمائل الرسول (أيًال 

(صره > ١-.ه‏ () ولوامع الاأنوار (؟/ 16-5919 ؟) وروح المعاني للاألوسي 
(7١1؟5/‏ 77-76 ) وارظبهار الحق لرحمت الله بن خليلالبندى ()/ 
ب ؟ ١.6: - ١.‏ ) فقد أجادفيه وأقاد . ومحمد رسول اللمصلى الله 
عليه وسلم لمحمد الصادق عرجون (09/ه98”). 


تك 


ب ل تسبيح الحصى. ج ‏ حنين الجذع . د رجف الجبل . 

ه ‏ انجذابالشجرة . و سجود البعير. ز - نبوع الما" 

ح تكثير الطعام ٠.‏ ط ‏ إخبارالذراع. 

قال الخطابي ‏ رحمه الله وهو يتحدث عما شاهده الصحابة الكرام من آيات 

بينة 2, ومعجزات ظاهرة: دلت على ثبوت نبوة الرسول-عليه الصلاة والسلام- 

وصد ق رسالته ود عوته ‏ : (..هذا إلى ماشاهدوه من آياته وسائر معجزاته 
1 

الي 0 الخارجة عن رمق" الشاء . الناقضة للعادات , كتسبيح 
: 1 [فيل 

)١(‏ في در" تعارضالعقل والنقل (“«/4و؟) : المشهودة. 

. في المصدرالسابق (0/م:9؟) : سوم‎ )١( 

٠(م)‏ أورد الخبر في ذلك البيبقي في الدلائل (56/5 --ه1) وذكره 
عنه ابن كثير في الشمائل ( ص +*ه؟ -4مه؟) , كما ذكرالخسبير 
البيثمي في المجمع (ه/797١)‏ و(951/4١)‏ جميعهم من حديث 
أبى ذر ‏ رضى ألله عنه ‏ . 
أما الخبر عند البيبقي ففي سنده الكد يمى , وهو محمد بن يونس بن 
موسى أبو العباس البصرى ؛ قال فيه أبن حبان في المجروحين 
(ع/ر١وم‏ ع وم): (كأن يضععلى الثقاتالحديث وضعا , 
ولعله قد وضع أكثر من ألف حديث ) . وقال ابن عدى في الكامل 
(/؟9؟- »96 ؟): ( أتهمبوضعالحديث وهسرقته ) . وسثل عنه 
الدارقطنى فقال : ( يتهم بوضعالحديث) الميزان ()7 -ها). 
وفى سند الخبر ‏ أيضا صالح بن أبى الأخضر اليمامي مولى هشام 
ابن عبد الملك ؛ لينه الإمام البخاري في التاريخ الكبير (»)/ +7" ) 
وقال الساجي : صد وق يهم ليس بحجة , وذكره ابن حبان فى 
المجروحين (١1/غمو.م‏ ووم) ء وعد هالعقيلى في الضعفا"* 
(عرهورد_-وو() هكذاابن عدي في الكامل (6»/ )52 -س01) . 


2” 


(0) 


وحعن سين الهل لذ علففارقت 0 


,الا هذه الطريق الواحدة معضعفها ). 

وقال الهيثمى في الموضع الأول المذكور أملاه : ( رواه الطبراتى في 
الأوسط , وفيه محمد بن أبي حميد وهوضعيف ) , وقال في الموضع 
الثاني : ( رواه البزار بإسناد ين ورجال أحد هما ثقات وفى بعضهيم 
فق ). 

وقد عد أبن تيمية هذا الخبر من معجزات التيمى_صلى الله عليه ولام ء 
الفرقان رص هه١).‏ 

عن جابر ‏ رضى الله عنه قال : ( كان السجد مسقوفا على جسذ ومع 
من نخل , فكان النبى_صلى الله عليه وسلمإذا خطب يقوم إلى جذع 
منها ء فلما صنع له المنبر وكان عليه , فسمعنا لذلك الجذعصوتا 
كصوت العِشّار , حتى جا" النبي_صلى الله عليه وسلم فوضع يده عليها 
فسكنت ). 

أخرجه البخاري في صحيحه » كتاب المناقب باب ه٠١‏ ح وم هع (الفتح 
00)ء وكذا في مواضعأخرى من الصحيح . 

وفي الباب عن أنس وأبي بن كعب وابن عباس وابن عمر وأبي سعيد 
وسبل بن سعد وبريدة وأم سلمة رضي الله عنهم جميعا ‏ 2 يطول 
سرد أحاد يشهم ومخرجيها , وقد قال البيهقي في الدلاشل 
56 00) لس بعد سرد ه لمجموعة من هذه الأحاديث ‏ : ) هذه 
الأحاد يث العى ذكرناها في أمر الحنانة كلها صحيحة , وأمر الحنانة 
من الأأمور الظاهرة والأعلام النيرة , العى أخذها الخلف عن السلف , 
ورواية الأحاد يث فيه كالتكليف , والحمد لله على الإسلام والسنسة 
وبه العياذ والعصمة ). 

وقال الحافظ ابن كثير عن خبر حنين الجذع : ( وقد ورد من حديث 
جماعة من الصحابة بطرق متعد دة تفيد القطع عند أكمة هذا الشأن 


وغرسان هذا الميدان ) . الشمائل (ص”«)؟). 


وقال الحافظ ابن حجر في الفتح (</؟وه): (فإن حنين الجمذع 
وأنشقاق القمر نقل كل منبهما نقلا مستفيضاأ يفيد القطععند من يطلع 


_- 
ورجحف 


للق 
)؟) 


؟؟2 


للق زفق 


الجبل تحته سكوئه لما شري هبرجل له اه 


على طرق ذلك من أئمة الحديث د ون فيرهم ممن لا ممارسة له في ذلك). 
وانظر : دلاثل النبوة لأبي نعيم (+/ وهم ١6‏ ), ودلائل النبوة 
للبيبقي (؟6/ر5"هه 8 5 ه) و(55/50--4؟) , والشماثل لابن 
كثير ( ص #)؟ ‏ هه ) ء وقطف الأزهار المتنائرة في الأخببار 
التواترة للسيوطى , كتاب الناقب ح م5 رص م5؟ -.7؟) »2 

ونظم المتناثر من الحد يث المتواتر للكتاني ح *5؟ ( ص »6«| ده؟١)‏ 
والصحيح السند من دلائل النبوة للوادعى رص .)١98-- ١9.8‏ 


في صون السنطق ر ص56؟) : وزحف . 

عن أنسبن مالك رضى الله عنه قال : ( صعد النبي_صلى الله 
عليه وسلم أحداً ومعه أبو بكر وهمر وعثمان , فرجف يهم , فضربه 
برجله وقال , ” أثبت أحد , فما عليك إلا نبى أو صد يق أو شهيد ار»). 


أخرجه البخاري في صحيحه , كتاب فضائل الصحابة باب د ح 141+ 
( الفتح “/ ١‏ ) », وفي موضعين آخرين من الكتاب نفسه ,اح 5076م 
وح وووعء بأبوداود في سئئه كتا بالسنة باب هو ح 1م00 

(ه/ ٠.‏ »)ء والترمذي في سننه , كتاب المناقب باب و اح 07ووم 


(ه/؟؟56ا). 

وفي الباب عن أبي هريرة وعثمان بن عفان وسعيد بن زيد وابن عباس 
وسهل بن سعد وبريدة ‏ رضي الله عنهم جميعا ‏ ,2 وقد جاءت 
روايات صحيحة على أن ذلك كان بجبل حرا" الذي بضواحى مكلة 
المكرمة » وللِ مانع من تعدد القصةإن لم يحصل في ذلك شك من 
بع ضالرواة . وأنظر لهذا فتح الباري (2/7؟) ,2 وسلسلة 
الأحاد يث الصحيحة ح «لالم (١/8هه-50ؤه).‏ 
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4 
واتجسسةاب الفجسرة بأضا تنا فرق تسسا اليسسسسة 7, 


)10 عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : ( جا* جبريل. عليه السسلام 
ذات يوم الى رسول اللمصلى الله عليه وسلم. وهو جالس حزين 2 قد 
خضب بالد ما* , قد ضريه بع ضأهل ككة , فقال : مالك ؟ فقال . 
لا فعل بي هؤلاء وفعلوا؟ , قال :أتحب أن أريك آية ؟ى قال . 
”نعم , أرني ؟ , فنظر ]إلى شجرة من وراء الوادي , قال : أدع تلك 
الشجرة ,2 فدعاها فجا“ت تمشى حتى قامت بين يديه , قال .: قضلل 
لبا فلترجع , فقال لها فرجعت حتى عادت إلى مكائها ٠‏ فقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم_: 7 حسبي؟) . 


أخرجه ابن ماجه في سئنه , كتاب الفتن باب م ح لل؟.) (5/ 535 ) 
والدارمي في سئنه , المقدمة باب ع ح م٠‏ (5/9؟):, والإمام 
أحمد في سسنده (8/ ١١‏ ) كلهم من طريق الأعش عن أبي سفيان 
عنه . 

قال الحافظ ابن كثير في الشمائل ( ص و«+) بعد أن ساق رواية 
الإمام أحمد ‏ : ( وهذا إسناد على شرط سلم , ولم يروه إلا ابن 
ماجه عن محمد بن طريف عن أبى معاوية ) . وقال البوصيرى فلي 
مصباح الزجاجة ( ١24/8‏ ) : ( هذا إسناد صحيح إن كان أبوسفيان 
واسمه طلحة بن نافع سمع من أنس ) . وقد صحح الشيخ 
الألباني الحديث في صحيح ابن ماجدوح 6ه" (75/6+-0/م) 
وكذا صحح اسناد ه في تخريج المشكأة (#/ه116١)اخح‏ روه 

وقد ورد ت عداة أحاد يث صحاح في خبر انقياد الشجر لهعليه الصلاة 
والسلا مه من حد يث جابر بن عبد الله وعمر بن الخطاب ود الله بسن 
عباس وعبد الله بن عمر ‏ رضى الله عنهم جميعا ب ٠.‏ 

انظر دلائل النبوة لأبي تنعيم (؟/ومم -)6وم) » ودلائل النبوة 
للبيبقى )١+-١+/1+(‏ ؛ والشمائل لابن كثير ( ص م*؟ 7 ؟:؟) 
والفعيج المسند من دلائل النبوة للوادعي (( “7ه --مو). 
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لق 
الاا 20 اليع سير لكك كك هد اسه جك لاط 001 1 > 0 


(1) عن أنسبن مالك رضي الله عنه قال : ( كان أهل بيت من الأتصار 
لهم جمل يسّئون عليه , وأن الجمل استصعب عليهم فضنعهم ظهره , 
وأن الأنصار جا'وا إلى رسول اللعصلى الله عليه وسلمفقالوا : إنه 
كان لنا جمل نشّني عليه وإنه استصعب عليزا ومنعنا ظهره , وقد عمطش 
الزرع والنخل ؛ فقال رسول اللمصلى الله عليه وسلم لا صحابه :”قوموا ؟ 
فقاموا فد خل الحائط والجمل في ناحية , فمشى النيى_صلى الله 
عليه وسلمنحوه , فقالت الأنصار : يانبى الله إنه قد صار مثل الكلب 
الكلب , وإنا نخاف عليك صولته , فقال : “ليس على منه بألى؟ , 
فلما نظر الجمل إلى رسول اللمصلى الله عليه وسلم أ قبل نحوه حستى 
خر ساجدا بين يديه , فأخذ رسول اللمصلى الله عليه وسلم يناصيته 
أذل ما كانت قط حتى أد خله في العمل , فقال له أسحابه 
يارسول الله : هذه بهيمةلا تعقل تسجد لك , ونحن نعقل فنحن 
أحق أن نسجد لك , فقال : #لا يصلح لبشر أن يسجد لبشر: ولو 
صلح لبشر أن يسجد لبشر لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها من عنم 
أخرجه الإمام أحمد في السند (8/مه١ ‏ وه١)‏ ,قال الحافظ 
ابن كثير بعد سوقهله ‏ في الشمائل رص ٠5‏ --500؟ ) 
( وهذا إسناد جيد 2 وقد روى النسائي بعضه من حد يث.خلف 
ابن خليفة به ) . 
وذكره البيثمي في المجمع (9/ ؟) وقال : ( رواه أحمد والبزار 2 


0003 


ورجاله رجال الصحبح غير حفص ابن أخى أنس وهوثقة ) . 
وفي الباب عن أبن عباس وعائشة وأبى هريرة وجابر بن عبد الله ويعلى بن 
مرة رضي الله عنهم جميعا ب 


انظر الشمائل لابن كثير (ص 1ه ) وما بعدها ومجمعالزوائ ند 
(8// )ع -ل7ا) . 


0 )1 
ونبوعالما" من بين أصابعه حستى توقيسا بع يشسحتر كفني 


10) 


ك2 


( 


عن جأبر بن عبد الله رضي الله عنهما قال : (قد رأيتغي بسع 
المت طني الله عليه وسلعهد لحقترت القسر ٠‏ لبس معنا" ا" غير قعالة 
فجعل في انا" , فأتى النبي_صلى الله عليه وسلمبه فأد خل يده فيه 
وضرج أصابعه ثم قال : لحي على أهل الوضر* , البركة من الله 4, 
فلقد رأيت الما يتفجر من بين أصابعه , فتوضأ الناس وشربوا , فجعلت 
لا آلو ماجعلت في بطني منه , فعليت أنه بركة . قلت لجابر ‏ القائل 
هوسالمبن أبي الجعد راويه عنه ‏ ؛ كمكنتم يومكذ ؟ قال 
ألف وأريعماكة ). 


أخرجه البخاري في صحيحه ء كتاب الأشربة باب ١‏ »م ح 008 (الفتح 


0 () » وفى مواضع أخرى من الصحيح عن جابر وفيره . 


:هذه المعجزة الباهرة للرسول الكريم عليه الصلاة والسلا ممما تواتر نقله 


عن جمسع من الصحابة في مناسبات كثيرة ومواطن عدة , قال القاضي 
عياض عند حديث أنس ‏ وهو في معنى حديث جابر ‏ : ( هذه 
القصة رواها الثقات من العدد الكثير عن الجم الغفير عن الكافة متصلة 
بالصحابة , وكان ذلك في مواطن اجتماع الكثير منهم في السحافل 
ومجمع العساكر , ولم يرد عن أحد منهمإنكار على راوي ذلك , فهذ! 
النوع ملحق بالقطعي من معجزاته )ء وقال القرطبى : ( قضية نببلع 
الما" من بين أصابعه _صلى الله عليه وسلم.تكررت منه في عدة مواطضن 
في مشاهد عظيمة » ووردت من طرق كثيرة يفيد مجموعها العلم 
القطعى الستفاد من التواتر المعنوي ) , وقال الحافظ أبن حجر : 
) وحد يث نبع ألما* جا" من رواية أنس عند الشيخين وأحمد وغيرهسم 
من خسسة طرق , وعن جابر بن عبد الله من أربعة طرق , وعن ابسن 
سعود عند البخاري والترمذدي ؛ وعن أبن عباس عند أحعد والطبراني 
من طريقين ؛ وعن ابن أبى ليلى والد عبد الرحمن عند الطبراني ) . 
فتح البارى (6/5مه 0 ١‏ 
وانظر د لائل النبوة للبهيبيقي (6/١1؟١1 )١5١8-‏ والتمبيد *1١7/١(‏ 


.)١؟5 ؟) ونظمالمتناثر ح 7«؟5؟ رص‎ ٠ 


ورينتوالطعدا/ اليسير يريك فينة حنض أكسل هه عدد جم اء 


للق 


2*5 


(0) 


قد وردت أحاد يث كثيرة ستفيضة في هذا المعنى , منها حديكث 
جابر ‏ رضى الله عنه قال : ( لما فر الختدق رأيتبالئيى 
عاك لدعب ولك مف ا , فانكفيت إلى امرأتى فقلست : 

هل عند كِ شي* ؟ ٠‏ فإنى رأيت برسول اللهصلى الله عليه وسلمرختصاً 


شديدا , فأخرجت الي جرابا فيه صاع من شعير , ولنا بهيعة داجن 
فذبحتها , وطحتت الشعير , ففِرفت الى فراغي وقطعتها في برمتها , 
ثم وليت إلى رسول الله.صلى الله عليه وسلم فقالت : لا تفضذحني 
برسول الله صلى الله عليه وسلموبمن معه , فجئته فساررته فقلت : 

يارسول الله ذبحنا ببيمة لنا وطحنا صاعا من شعير كان عند نا فتعال 
أنت ونفر مك , قصاح النبي_صلى الله عليه وسلم : ايا أهل الخندق 
إن خايرا فد سنع قير د مدن هلا رهم "تقال رول اللسلق الل 
عليه وسلم: دلا تنزلن برتكم ولا تخبزن عجينكم حتى أجي' # »فجئت 
وجا* رسول اللهرصلى الله عليه وسلم.يقد م الناس حتى جثئت امرأتي 
فقالت : بك ويك , فقلت : قد فعلت الذي قلت , فأخرجت له عجينا 
فبصق فيه وبارك , ثم عمد إلى برمتنا فبصق وبارك , ثم قال : 2 أدع 

خابزة فلتخبز معي » واقد حبى من برمتكم ولا تنزلوها ‏ ,وهم ألفف, 

فأقسم بالله لقد أكلوا حتى تركوه وانحرفوا » وإن برمتنا لتغط كما هي , 

ون عجيننا ليخبزكما هو) . 

أخرجه البخاري في صحيحه » كتاب المغازى باب ودح (6١٠.١‏ الفتح 
لا/ره؟؟ -"؟؟). 


وفي الباب عن أنس وعائشة وأبي هريرة وعبد الرحمن بن أبي بكر وسمسرة 
ابن جندب ‏ رضى الله عنهم جميعا ‏ وقد قال النووى في شرح صحيح 
سلم (ه١/‏ مع) : ( تكثير الطعام وجد منهصلى الله عليه وسلم ‏ 
في مواطن مختلفة وعلى أحوالٍ كثيرة وصفات متنوعة ) . 

وقال ابن حجر في الفتح (ه/+١١):‏ ( وقد ورد تكثير الطعام في 

الجفلة نن أحاد يك جمافة من الصحابة ) : 

وانظر : الشمائل لابن كثير (ص لاوه١ ‏ ”*"؟) ونظم المتناثرح 517؟ 


رص +ع )١‏ والصحيح المسند من دلاقل النبوة للوادعي (ص" ١١.‏ 
كلااء 


2*5 


لق 


واخينطنار السشيد راع مشاه باميحبكا] سمو ساب سس 0 


1١) 


عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ‏ ( أن يهودية من أهل 
خيبر سمت شاة مصلية هد ته الرسولاللد_صلى الله عليه وسسلم- » 
فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم الذ راع فأكل منها وأكل رهط من 
أصحابه معه , ثم قال لهم رسول اللوصلى الله عليه وسلم-: #ارفعسوا 
أيد يكم 6 وأرسل رسول الله رصلى الله عليه وسلم_ إلى اليهود ية فدعاها 
فقال لبا , #أسممتٍ هذه الشاة) ؟ قالت اليبودية : من أخبرك؟ 
قال , #أخبرتنى هذه في يدى / للذراع , قالت : نعم,. قال : 
9 فيا أردت الى ذلك » ؟ قالت . قلت : إن كان نبيا فلن 
يضره ٠‏ وإن لم يكن نبياً استرحنا منه , فعفا عنها رسول الله.صلى الله 
عليه وسلمبولم يعاقبها , وتوفى بعض أصحابه الذين أكلوا من الشاة.. ) 
الحديث . 


أخرجه أبوداود في سئنه , كتاب الدياتياب ودح ١زه‏ (4/64) 
وع)ء والدارمي في سننه , البقدمة باب ١اح‏ م١‏ (١/35؟‏ سا 
07). وهو منقطع لأن الزهري . راويه عن جابر لم يسمع منه » 
لكن يقويه مرسل أبى سلمة الذي عقا والد ارمي في سننهها 
بعدطابوا د هما جه بك جاير المتقدم » وقد وصله الحاكم وصححه في 
الستدرك (+/9١؟ ‏ .؟؟) من حديث أبى هريرة , وكذا أخرجه 
وصححه في (6ع/ ٠١9‏ ) من حديث أبي سعيد الخد ري ووافقه الذهبى 
وصححه الألباني في تخريج المشكاةح امروه (( 577/0١4-1م570١)‏ 
وأصل قصة الشاة التى سمت للنبى-صلى الله عليه وسلمبخيبر أصلبا 
في الصحيحين عاق يشير كر ]نيا رالذراع من حد يث أنس وعائشة 
وأبي هريرة , وقد قال أبن القيم في مسرد حديثه عن غزوة خيبر 

( وفيى هذه الغزاة سم رسول اللفصلى الله عليه وسلمس اكاك بعرت 
بنت الحارث اليبود ية امرأة سلام بن مشكم شاة ,شوية قد سستبا , 
وسألت أي اللحم أحبإليه ؟ فقالوا : الذراع . فأكثرت من السم في 
الذراع فلما انتبش من ذراعها أخبره الذ راع بأنه سموم , فلفظ الأكلة 


ثم قال : لمإجمعوا لي من هاهنا من اليهود .. ./) وذكر الحد يك 
زاد المعاد («اره؟*؟). 


4؟ء 


ام )0( 0 .6 
وأمور كثيرة سواها يكثر تعد اد هأ , وهي مشهورة ومجموعة في الكتب العتى 


انعفد ١‏ لشفا كدان 


-- د وانظر د لافل النبوة لأبي نعيم (1/+ )١9#- ١9‏ ودلائل النبوة 
للبيبقي (5/6*ه؟ ‏ 56؟) و«السيرة النبوية لابن كثير ( 986/9 
-ك) 

(9) فقد ذكر البيبقي في الدلائل )٠١ /١(‏ عن بع ضأهل العلم أن 
أعلا م نبوتهصلى الله عليه وسلمتبلغ ألفاً . ونقل الحافظ في القح 
(1/ ؟مه) عن الزاهدي الحنفى المتوفى سنة ( م10 ) أنه ظهر على 
يد يه.صلى الله عليه وسلم ألف معجزة ؛ وقال هو أوغيره بأنها بلغفت 
ثلاثة آلاف . وذكر النووي في مقد مة شرح صحيح مسلم (1/ ) أنها 
تزيد على ألف ومائتين . 
وأفاد شيخ الإسلام ابن تيمية في الفرقان (ص 4ه )١‏ بأنها قد جمعت 
في نحو ألف معجزة . 

(؟) في صون السنطق ( ص“97) : انتسبت 

(م«) القد أفردت كتب كثيرة ستقلة جمعت سعجرانا لنبى-صلى الله عليه وسلم_ 
ود لائل وأعلام نبوته بلغت ما وي عن اسسيين بالناك ف انكلو ابا لويس 
ومثلفيبا في معجم ما ألف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم( ص ؟+- 
او لم١‏ -.و١إا)ء.‏ 

(») در" تعارضالعقل والنقل (9/لم9ة؟-49١)‏ وصون النطلق 
رص ةو «و) كلاههما نقلا عن الغنية عن الكلام وأهله للخطابي. 


2ىؤ١‎ 


المطلب الرابع 
حكم سبه .عليه الصلاة والسلام- 


عن عبد الله بن عباس رضى الله عنهما ‏ ( أن أعمى كانت له أم ولد - دم 
النبي_صلى الله عليه وسلم وتقع فيه , فينهاها فلا تنتهي ويزجرها فلا تنزجر , 
قال : فلما كانت ذات ليلة جعلت تقع في النبمي_صلى الله عليه وسلموتشتمه , 
ناه البفزل !"ترات بي يلت واكا عليوا طنديا . مرقع بين رعلنييا فل 
نطق باهيا لاوا له 2 فنا ديح قو لكا لوول ١‏ للسناني الله ليه مجان 


فجمعالناس فقال ؛ #أنشد الله رجلا فعل ما فعل لي عليه حق )الا قام؟ , 
فقام الأعمى يتخطى الناس وهو يتزلزل 0 حتى قعد بين يدي النبيصلى الله 
عليه وسلمفقال : يارسول الله أنا صاحبها ؛ كانت تشتمك وتقع فيك فأنبااها 
فلا تنتدي وأزجرها فلا تنزجر , ولي منها ابئان مثل اللؤلؤدين , وكانت بي 
رفيقة » فلما كان البارحة جعلت تشتمك وتقع فيك فأخذت المغول فوضعته في 
بطنها واتكأت عليها حتى قتلتها , فقال النبيصاى الله عليه وسلم-: هي ألا 


اشهدوا أن دهبها هدر ان 


)١(‏ المغول : بكسر الميم وسكون الغين المعجمة : شبه سيف قصير يشتمل 
به الرجل تحت ثيابه فيغطيه , وقيل حد يدة د قيقة لبا حد ماين وفنا : 
وقيل هو سوط في جوفه سيف د قيق يشده الفاتك على وسطه ليغتال به 
الناس . 
انظر: مجمل اللغةلابن فارسمادة (غول) (»/»؟ ‏ ه؟) ولسسان 
العرب مادة رغول ) (١١/١١ه).‏ 

. في سنن النسائي ؛ يتدلدل , والمعفى : يضطرب في مشيته‎ )١( 

)ع) أخرجه أبود اود في سننه , كتاب الحد ود بأب كدح ١52/6(6)85ه‏ 
ووه)ء والنسائي في سننه ,كتاب تحريم الد م , باب رح .م .ع 
)1١/0(‏ . وقد صححه الشيخ الألباني في صحيح سنن أبي داود 


ح 5568 (6/8١م)‏ وفى صحيح سنن الترمذي ح 66لا" ( ؟/ 
اهم). 


لكات 


قال الخطابي ‏ رحمه الله عند شرحه لهذا الحديث ‏ : ( وفيه بيان أن 
ساب النبي>صلى الله عليه وسلم- مقتول ( مهدر الدم ) , وذلك أن السب منها 
نوق اللمسي اللكملية ونا قاد هن العديل ار قم أ حم بن تملس 
اختلف في وجوب قتله . 

ولكن إذا كان الساب ذمياً فقد اختلفوا فيه , فقال مالك بن أنس : من شستم 
اتسين اللو عليه وسلمسن اليبية والتسارق قعل إلا: ان ييل "ل وله لسك 
قال 10008 , وقال الشافعى , يقدل الذ مى إذا 


)1١(‏ قالابن القيم : ( وقد وَهِع الخطابي في أمر هذه المقتولة ٠‏ . فاعتقد 
أنها سلمة , وليس في الحد يث ما يد ل على ذلك , بل الظاهر أنبا 
كانت كافرة كما صرح به في الحد يث ,2 ولو كانت مرتدة منتقلة إلى نمسير 
دين الإسلام لم يقر سيد ها على ذ لك أياما طويلة , ولم يكتف بمجرد 
نهيها عن السب , بل كان يطلب منها العود إلى الإسلام , والرجل 
لم يقل كفررت ولا ارتدت », وإنما ذكر مجرد السب والشتم , فد ل علسى 
أنها لم يصدر نبا زاعد عليه ). 
أحكام أهل الذامة (6/ كم -5عم). 

(؟) للامام مالك في المسألة قولان : أحدهما ماذكره الخطابي عنته ء, 
والثانى ؛ القدل مطلقا . 
ين لياه والتحصيل (١١/7اة8‏ امومعو «#(ع سس )إ)ع), 
والشفا للقاضى عياض (5/5١؟9).‏ 

() بل النصوص الواردة عن الإمام أحمد تفيد قتل الساب مطلقا 
قال حنبل : سمعت أبا عبد الله يقول : ( كل من شتم النببى_صلى الله 
دي ا ل ان أو كافرا فعليه القدل ). 
وفي رواية أبي طالب أن أبا عبد الله سكل عمن شتم النبىمصلى الله 
عليه وسلم قال : ( يقتل , قد نقضالعهد ) . 
رواهما أبو بكر الخلال في أحكام أهل الطل » كتا ب الحدود ‏ باب 
تيم لت الت يدل للد ليه لم 570 كلدل /أ). 


وعن عبد الله قال : سمعت أبي يقول فيمن سب النبيصلىا لله عليه وسلم- 


اءعء 


)0( 
النبي صلى الله عليه وسلمسوتيراً منه الذذدمة , واحتج في ذلك بخبر كعب بن 


3 31 
الاشرف , وقد ذكرناه في كتا ب الجهاد ا أبئ حنيفة أنه قال : 


)م 0)) 


لا يقدل الذ مي بشتم النبي-صلى الله عليه وسلم. ماهم عليه من الشرك أعظم ) : 


وعن عائشة ‏ رضي الله عنها _قالت : ( لم يقدل من نسائهم ساتعفي بني 
قريظة الا امرأة 0 إنها لعندي تحدث تضحك ظهراً وبطنا 3 وسول الله 
فلانة ؟ قالت ؛ أنا , قلت , وما شأنك ؟ قالت ؛ حَدَتٌّ أحد نله , قالت . 


فالطلق يها تطريت قنقا فيا أشن هبيا تنا آنا تفعك يرا يكنا فقن 


علمت أنها تقدل ٠)‏ 


إلى 


قال الخطابي : ( قلت : يقالإنبها كانت شتمت النبي_صلى الله عليه وسلم_, 


وهوالحدث الذي أحد نده 1 وفي ذلك دلالة على وجوب قتل من فعدل ذذلتسك» 


قال : ( تضرب عنقه ) . 

سائل الإمام أحمد رواية ابنه عبد الله (م/ 895 .)١‏ 

قال الشيخ أبن تيمية ‏ بعد أن ذكر جملة من النصوص والروايات عسسن 
الإمام أحمد في هذا المعنى ‏ : ( فأقواله كلها نص في وجوب قتله 
-يعنى الساب الذمي ‏ وفي أنه قد نقضالعهد , وليسعنه ني هذا 
اختلاف ) . الصارمالسلول رصه ). 

انظر : كتاب الأم (118/4). 

انظر معالمالسنن (؟5/9مم ب «مم). 

انظر تحرير المسألة عند الحنفية في حاشية رد المحتار على الدر 
المختار لابن عأبدين ()»/(١1م‏ ب15؟). 

معالم السنن (93/87؟). 

في السند :)١*«“/5(‏ بالسوق . 

أخرجه أبود اود في سننه كتاب الجهاد باب لواح 51١‏ ؟(9/؟؟1) 
وأحمد في مسئده (77/5 )١‏ 2 وقد حسنه الشيخ الألبانى في صدحيح 


سئن أببي د اود ح 2؟؟؟ (كاراثد٠هداء‏ 
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وك اشن باللا أماكان: لاايرف لبن سب الدني صلق الله عليه وسلمظية + ويقبسل 


لق 
رزو قر الله موادانة لان ارقم رت ب 0 0 


خبرني بعض أهل العلم من 
أهل الأند لس أن هذه القضية جارية فيما بينهم وأن أمراءهم والقضاة يحكمبون 
بها على من فعل ذلك وريما بقي أسرا* الروم في أيد يهم فيطول مقامهم بينبمم 
فيطلبون الخلاص بالموت فيجاهرون بشتم النبي-صلى الله عليه وسلمء فعند ذلك 
لا ينبون أن يقتلوا , والغالب على بلاد الأند لس ونواحي المغرب رأي مالك . 


0 0 
5 برزة رضي الله عنه قال : ( مررت عللى أبي بكر وهو تغيظ 


على رجل من أصحابه فقلت : ياخليفة رسول الله , من هذا الذي تغيظ عليه ؟ 


قال ؛ ولم سال ؟ قلت ؛ اضربعنقه , قال ؛ فوالله لذ هَبَعِظمكلستى 
9 


وعن 


غضيه , ثم قال : ؛ ما كانت لاحن بعد محمد -صلى الله عليه عليه وسلم.) 


(1) الشهور عند المالكية أن من سب الله تعالى أو النبي_صلىالله عليه وسلم 
أو أجد] من الملاتكة أوالأنبيا" , فإن كان سلما قدل اتفاقا , واختلف 
يستتا ا 5 .فهيلى القول بالاستتابة تسقط منه العقوية ةإذا تاب 
وفاقا لهما 7 وعلى ا وهو العشبور لا تسقط عنه بالتهة 
كالجد ود ٠.‏ قوانين الأحكام الشرعية لابن جزي رص هوم). 


(+) ععالمالسنن (1/6ه؟ -همءع). 

(+) صحابي مشهور , اختلف في اسمه واسم أبيه ,وأصح ماقيل في:ذلك أن 
اسمه نضلة بن عبيد , وهو قول الإمام أحمد ويحي بن معين ,. وقال 
غيرهما : نضلة بن عبد الله , ويقال : نضلة بن عائذ , وعبدالله بن 
نضلة , وخالد بن نضلة . 
قال ابن عبد البر : نزل البصرة وله بها دار , وأتى خراسان فغزل مرو , 
ومات بالبصرة بعد ولاية ابن زياد وقبل موت معاوية سنة »٠.‏ , وقيل 
بل مات سنة 56 . 
الاستيعاب (6/ )١51١‏ وأسد الغابة «-1١/(‏ مم) والاصابة 


(عاري؟). 


(») أخرجه النسائي في ستنه , كتاب تحريم الدم باب ب« راح #«* . ) (لاترة.؛) 
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قال الخطابي ‏ رحمه الله : ( قلت . قد قيل في هذا الحديث » إن الرجل 
باكر ١‏ رفس عي هه | لفاوق الدقان لا زر الوه يله الصا 
أكنت تفعله ؟ فقال , نعم , فقال , ما كان ذلك لأحد بعد رسول الله 
بن الفا سه رن 

يريد . أن أحد! لا يلزم قوله ولا تجب طاعته في قتل سلمإلا بعد أن يعللم 
أنه حق ,الا رسول اللصلى الله عليه وسلم لأنه لا يأمرإلا بحق ولا يحكم 
بغيرعدل . 

وقد يتأول أيضا على أنه لا يجب القدل في سب أحد إلا في سب رسول الله 
على الله ليه لم" جر 

ليس بخاف أن من قواطع الأأحكام في الإسلام أن من سب رسول اللهصلى الله 
عليه وسلمشِرف 5 فهو كافر مرتد , عقوبته القدل وماله في" وددمه هدر ,سل 
امب بنع امل ليق :"إلى أن عو شك ف كت مركي ذالف وذ انه افبو قافن 
وفيما تقد م نقله من نصوص وأقوال الإمام الخطابي في السسألة تظبر موافقته التاسة 
الصريحة لما أجمعت عليه الأمة سلفا وخلفا ‏ كما تقل ذلك عنها د: من 
كون سبه عليه الصلاة والسلام _ارتدادا عن الدين لا يعلم أحدا من السلمسسين 
اختلف في وجوب قتله . 


-ء-- كتاب الحد ود بأب :ودح «#»*«) (©6/.+ه 8ن) وقد صححه 
الألبانى في صحيح سنن النسائي ح 7وبام (ع/عه4) ويك ذا 


حَ (هو مام 0.1 ) وفي صحيح سئن أبي داود "١5١6‏ (ك'/ 
55 سس ه45). 


)1١(‏ وممن قاله ابن تيمية في الصارم ( ص 6 ) وابن القيم في زاد المعاد 
(ع/2.0») والسندي في حاشية سنن النسائي (#ا/9١١).‏ 

(؟) انظر الروايات الأخرى للحديث في المصاد ر المذكورة . 

رى) أعلام الحديث (ع/م1)1 -6395(). 

()) كمحمد بن سحنون المالكي , وسيأدي نقل ذلك عنه قرهاً. 


>55 


وألا جماع المذ كور قد حكاه غير واحد سن أئمة العلم وحملته 0 وتحمل بمقتضاه حكام 
لق 
السلمين وقضاتهم في وقائع متعددة 
فق 
قال محمد بن سحنون :' ( أجمعالعلما' أن شاتم النبي.صلى الله عليه وسسلم- 


العتنقص له كافر والوعيد جار عليه بعذاب الله له , وحكمه عند الأمة القتقتل ء, 
)0 


ومن شك في كفره وعذابه كفر ) . 

وقال ابن المنذر : ( وأجمعوا على أن على من سب النبي-صلى الله عليه وسلم ‏ 
لديل ان 

وقال العلامة ابن القيم ‏ وهو يتحد ث عما تضمنته فزوة فتح مكة العظيم من 
الأمور ب : ( وفيها تعيين قتل الساب لرسول اللعصلى الله عليه وسلم» وأن 
قتله حد لابد من استيفائه , فان النبى.صلى الله عليه وسلمبلم يؤمن مقيس بن 
صبابة وإين خطل والجاريتين اللتين كانتا تفنيان بهجائه , معأن نساء الحرب 
لا يقتلن كما لا تقدل الذرية , وقد أمر بقدل هاتين الجارعين 77 وأهد ردم أم 


ولد الأعمى لما قتلها سيد ها لأجل نيديا النبي-صلى الله عليه 0 2 


(و) انظركتاب الشفا (5/م١١)‏ مما بعدها . 

(؟) هوأبوعبد الله محمد بن عبد السلام سحئون بن سعيد بن حبيب 
التدوخي القيرواني أحد أعلام المالكية وكبرائهم , ووالده من الأتمة 
المشاهير , ولد أبوعبد الله سنة 5.؟ وتوفي بالساحل سنة ٠ه‏ وئقل 
.إلى القيروان فدفن فيها . 
ترتيب المدارك (ع/ ».+ -١+؟)‏ والد يباج المذهب (119/6 - 
)١ 7‏ وشجرة النور الركية ر ص .7). 

(ع) كتاب الشفا رو /ره١؟‏ -15؟). 

(ع») الإجماع رص؟ه١).‏ 

(ه) انظر خبر مقدل هؤلا' في دلائل النبوة للبيبقي (ه/19ه -5:6) »2 
والصارم السلول ( ص *؟() وما بعدها , وقتح الب ارىي 
(ع/ .5 سل ١لكا)ء‏ 


(1) تقدم تخريجه راص 5759 ). 
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وقدل كعب بن الأشرف اليبودى » وقال :لمن لكعب فإنه قد آذى الله 
)1( 

ورسوله) , وكأان يسبه . 

وهذا إجماع من الخلفا* الراشد ين ولا يعلم لهم في الصحابة مخالف , فإ نالصد بق 

رضي الله عنه ‏ قال لأبي برزة وقد هم بقتل من سبه : لميكن هذا لاأحد 

0( 
غير رسول اللمصلى الله عليه وسلم-2 ومرعمر ‏ رضي الله عنه ‏ براهب فقيل 
له : هذا يسب رسول اللمصلى الله عليه وسلم-, فقال : لو سمعته لقتلته 0 
فرق 

إنا لم نعطهم الذمة على أن يسبوا تبينك صلى الله عليه وسلم-: 

ريت أن الشنا ره بسي كينا أملع انيه وركاية ذا من الععاريةيالية: وه 

د ينار جزية في السنة , فكيف ينقض عبده ويقتل بذ لك د ون السب , وأي نسبة 

لمفسد ة منعه د يناراًفي السنة.الى مفسد ة منع مجاهرته بسب نبينا أ سب على 

رؤوس الأشهاد » بل لا نسبة لمفسدة محاربته باليد إلى مفسدة محاربته بالسب , 

فأولى ما انتقضبه عبده وأمانة سب رسول اللمصلى الله عليه وسلم-, ولا ينتقض 

عبده بشى' أعظم منه الا سبه الخالق سبحانه , فهذ! محش القياس ومقتضى 

النصوص , وإجماع الخلفا* الراشدين رضى الله عنهم ‏ ء وعلى هذهالسألة 

(1) الحديثوفيه خبر مقدل كع ب أخرجه البخاري في صحيحه , كداب الرهن 
باب م ح ١.٠ه؟ع‏ (الفتح ه/؟)١)‏ وكذلك في الجباد ح وم.م 
و ٠.86‏ وفى المغازى ح “7 م.» , ومسلم في صحيحه ,كتاب الجهاد 
ح و١اؤ‏ (عره؟)١-1؟)١)‏ ءوأبوداود في سئئنه كتاب الجباد 
باب و9٠اح‏ م5لا؟ (+/ ١١1١‏ -١١؟)‏ جميعهم من حديث جابر 
ابن عبد الله رضى الله عنهما ل . 

(؟) تقد م تخريجة رص 90-555)) ٠‏ 

5 5 .» 

(؟ ) بل هذا الا ثر/”مرووا عن عبد الله بن عمر بنصه , انظر أحكام أهل الملل 

للخلا ل _كتاب الحد ود باب فيمن شتم النيى_صلى الله عليه ويسلم- 
طرق ٠6‏ ل/ أوت ) والصارم المسلول ( ص )٠.«#«‏ وأحكام أهل 


الذمة (ع/ 50 ولا). 
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لق 
أكثر من أربعين د ليلا ). 


(و) ناد المعاد (م/روم)-.»»)). 

وممن حكى الإ جماع على هذه السألة 

» الإمام إسحاق بن راهويه (تم8؟) , ذكره عنه ابن تيمية في 
الصارم (( ص" ). 

« وأبويكر الفارسي أحد أئمة الشافعية , ذكره عنه ابن تيمية في الصارم 
رص" ) وابن حجر في الفتح (١١1/١41؟).‏ 

» والقاضي عياض رات )عه ) ذكره في كتابه الشفا ( ؟/؟١؟‏ ). 

“دوالتقي السبكي رت 0٠ه«)‏ ذكره في فتاويه (؟5ر؟6١؟).‏ 
قال الشيخ ابن تيمية في الصارم ( ص ") : ( وهذا الإجماع محسمول 
على إجماع الصد ر الأول من الصحابة والتابعين أو أنه إجماعهم على أن 
ساب النبي_صلى الله عليه وسلم- يجب قتله إذا كان سلما ),انتهى مع 
شي' يسير من ألا ختصار . 
والحق أن هذا الحكم عام في المسلم وغيره بعقتضى نصوص عد ة وآثار جمسة 
تفيد هذا وتقطعبه قد ذكرها ابن تيمية في كتابه المذكور وكذا العلامة 
ابن القيم في أحكام أهل الذمة (+/ م4" ) وما بعدها ء, ورجحا القول 
فى ذلك بما لا تحتاج معهلزياد ة. 
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الببحث الرابع 
الإيسان بالقرآن الكريم 


)0( 
تحدث الا مام الخطابي رحمة الله عن معنى " النصيحة للكتاب " فقال ٠:‏ 


( وأما النصيحة لكتابه ‏ يعنى كتاب الله المجيد ‏ فمعناه الإييان به ؛ ويأئنسه 

كلام الله ووحيه وتنزيله , وأنه لا يشبه شيئا من كلام المربوبين , ولا يقد ر على مثله 

أحد من المخلوقين 0 وإقامة حروفه في التلا وة » وتحسينه عند القراءة 0 والذب 

عنه في تأويل المحرفين له وطعن الطاعنين عليه , والتصد بق بوعده ووعيده , 

والاعتبار بمواعظه, والتفكر في عجائبه :2 والعلم بفرائضه وسنئتةه وآدابه 0 والعسصسل 

يمفحكية 2 والتسليم لمتشاببه 2 والتفقه في علومه , والتبين لمواضع السراد مين 
0( 

خاصه وعأ به 0 وتنأسخه وساكر وجوهه ). 

يقال في موضع آخر ‏ مفسرا أيضا النصيحة لكتاب الله : (الإيمان والعسمل 
زليه 

نما فيه ). 

(1) وهوفيما ثبت من قوله عليه الصلاة والسلام : ” الدين النصيصمة ) 
قلنا لمن ؟ قال : ” لله ولكتابه ولرسوله ولأكمة السلمين وعاسّتهم 6. 
أخرجه سلم في صحيحه من حد يث تميم الدارى درفي الل ة ةبت 
كتاب الإيمان ح /١( ١6‏ 76) بأبوداود في ستنه كتاب الأدب باب 
7و ح ©6وعره/مم؟ )؟8١)‏ والنسائي في سننه كتاب البيعصسة 
بأب وبح لاواع سم؟١)(7ا/5ه ١‏ ل لاة١).‏ 
وفي الباب عن اس هريرة وأبن عمر وجرير وحكيم بن أن يزيد عن أبيه 
وشوهبان 5 
انظر سئن الترمذى مع شرحها تحفة الأحوذي (5/؟ه سعه). 


(؟) أعلا م الحد يث (١/رلقاسهس‏ ولاه 
(ع) معالمالسنن (©ع/5١١).‏ 


>24 


١ 
ويقول شارحا قوله عليه الصلاة والسلام # أعوذ بكلمات الله التامات 17# , كان‎ 


كلمته القر"ان , وصفه بالتمام تنزيها له عن أن يلحقه نقص أوعيب , كما يوجد ذلك 
1 

من أصول الإيمان وأركائه التى ينبني عليها ,يمان العبد وصحة,اسلامه ‏ ولا يتم 
له ذلك إلا به .ايمانه بالكتب السماوية المنزلة على أنبيا" الله ورسسسله 
عليهم الصلاة والسلام ‏ ,2 ووجوب التصد بق بها ل جميعها ‏ جملة وتفصيسلا 
باعتبار أنبا وحي من الخالق جل وعلا لبلا * الصفوة والقد وة من الخلق . 

وقد د لت نصوص كثيرة ستفيضة من الكتاب والسنة على هذا الأصل وانعقد عليه 
إجماع الأمة سلفا وخلفا ورضي بذ لك المؤضون . فقد قال جل شأنه :(( ليس 
البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب , ولكن البر من “امن بالله واليوم 


5 فو 2( 
الآخر والطلكة والكتلب ‏ والتبيين )220 ولس تال 


(9) هذا ألئصالنبوي ورد من حدديث خولة بنت حكيم السلمية ‏ رضى الله 
عنها ‏ قالت : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلع يقول : 7<مسن 
نزل منزلا ثم قال : أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق , لم يضره 
شى" حتى يرتحل من منزله ذلك 6 
أخرجه سلم في صحيحه , كتاب الذكر والدعا" ح 6ه وهه ( 6/لل؟- 
١إلم١١)ء‏ والترمذي في سننه , كتاب الدعوات باب ١‏ وح «ام«عم 

(م/ة؟ ع ) وأحمد في السند (1ر/0#؟). 

(؟) غريبالحديث رإا/ر؟ه؟). 

(ع) قال العكبرى في التبيان )١66>/١(‏ عند هذهالآاية ؛ ( والكتاب , 
هنا مفرد اللفظ , فيجوز أن يكون جنسا , ويقوى ذلك أنه في الأصل 
مصدر ٠‏ ويجوز أن يكون اكتفى بالواحد عن الجمع وهويريده . ويجوز 
أن يراد به القرئان , لأن من آمن به فقد آمن بكل الكتب , لأنه شاهد 
لها بالصدق ). 


(») سورة البقرة بعضآية (“«ا8١).‏ 


8 


ولس الرسرل نا أمول اله نكرب والطتين: + كن "امن الله روا كته كيه 
ورسله اد 
قال شارح الطحاوية :(فجعل الله سبحانه وتعالى الإييان هو الإيمان بيذه 
الجملة وسمى من آمن بهذه الجملة مؤنين ؛ كما جعل الكافرين من كفر به ذه 
الجملة بقوله : (( ومن يكفر بالله ولذْيكته وكتبه ورسله واليوم الأأخر فقد فلل 
ضلللا بعيدا 16 9 
والآيات القرآنية الكريمة الدالة على هذا الركن كثيرة جدا . 
وما من السنة النبوية فحد يث جبريل عليه السلام ‏ حين سأل الرسول_صلى الله 
عليه وسلمعن الإيمان , فقال له , 2 الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبسه 
ورسله واليوم الااخر وتؤمن بالقدر خيره وشره ؟ . . 
وإنى لم أجد لأبي سليمان الخطابي في هذا الموضوع فيما قرأت من كتبه 
واطلعت علي /أقواله قير ما نقلته عنه سابقا من التحدث عن القرءان الكريسسعم 
ووجوب الإ يمان والعمل بما فيه وما ينبغي على المر" الممن نحوه . ولازم هذا 
كله الإيمان والتصد يق بكتب الله تعالى الأخرى المنزلة على من اصطفاه من عباد ه» 
ولحل هذا هو السبب في عدم ذكره لها , أو أنه لم تأت مناسبة مواتية للحد يمتعتها. 
فقد قال تعالى في وصف المؤضين المتقين ماد حا لهم : (( الم ذالك 
الكتلبلا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤضون بالغيب ويقيمون الملاوة 
وممارزقد لهم ينفقون , والذين يؤضون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالا خرة 


زه 
هم يوقدون )) ٠.‏ 


(1) سورة البقرة بعضآية (6م؟). 
(؟) سورةالنسا" بعضآية (5م١).‏ 
(ع) شرح العقيدةالطحاوية (؟5/١١٠؟).‏ 
()») تقدم تخريجه رص م91 ). 
(ه) سورة البقرة آية ( ١‏ اع)ء 


مع 


وقال سبحانه : (( قولوا *امنا بالله وما أنزل ,الينا وما أنزل إلى ابر هيم وإسملعيل 


وإسحلق ويعقوب والاأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهيم 
للق 
لا نفرق بين أحد نهم ونحن له سلمون )) . 


وقال : (( سأيها الذين *امنواءاينوا بالله ورسوله والكشب الذي نزل على رسوله 
) : 8 5 5 
والكتب الذى أنزل من قبل ,ومن يكفر بالله وملليكته وكتبه ورسله واليوم الأخسسر 


5 0( 
فقد ضل ضللا بعيدا )). 


0 
وقال : ( وقل "امنت يما أنزل الله من كتسلب ) . 


قال الطحاوى في عقيدته : ( ونؤن بالملائكة والنبيين , والكتب المنزلة على 
ارايت منسية انب عامط انتقو لمر 

قال الشارح ابن أبي العز : ( وأما الإيمان بالكتب المنزلة على المرسلين ‏ فنؤسن 
بها سمى الله تعالى منها في كتابه , من التوراة والإنجيل والزبور » ونؤمن بأن 
لله تعالى سوى ذ لك كتبا أنزلها على أنبيائه , لا يعرق أسماءها رصددها 


(ه) 
الا الله تعالى ). 


(1) سورة البقرة آية .)1١1(‏ 

(؟ك) سورة النسا؟ آية (5م0). 

(+) سورةالشورى بعضآية (ه١).‏ 

(ع) شرح العقيدةالطحاوية .))>٠01١/56(‏ 

(ه) المصدرالسابق (؟/ر )»> -ه؟)). 
وراجعالنباج في شعبالإيمان للحليمي «١7/١(‏ داه؟0) ومعارج 
القبول (56/١1ه‏ د هو). 


2*١ 


الفمى لالثالث 


وفيه أربعة مباحست : 
السبحث الأول : تعريف القضاء والقدر لغة واصطلاحا . 
السحث الثاني : وجوبالإيمان بالقضاء والقدر والتسليم لذلك . 
المبحث الثالث ؛ القضا* والقدر ولزوم اتخاذ الأسباب . 


السبحث الرابع : سقوط القول في الاحتجاج بالقدر على فعل المعاصي 5 


5مء 


الفسل الثالسث 
الإيمان بالقضشا" والقدر 


البحث الأولس 
تعريف القضا* والقدر لغة واصطلا حا 


قال الجوهرى : ( القضاء : الحكم , وأصله قضاى لأنه من قضيت ,إلا أن اليا* 
لما جاءت بعد الألف همزت , والجمع أقضية . والقضية مثله , والجمع قضايا على 
فعالى , وأصله فعاكل . 

وقضى : أى حكم , ومنه قوله تعالى : (( وقضى ربك ألا تعبد وا إلا إياه 5 
وقد يكون بمعنى الفراغ , تقول . قضيت حاجتي ؛ وضربه فقضى عليه أى قتله , 
525 

وسمقاض ؛ أى قاتل . 

وقضى نحبه قضاء , أي مات . 

وقد يكون بمعخى الأد ا* والإنها" , تقول ؛ قضيت د يفى ؛ ومنه قوله تعاللى : 
(( وقضيئا إلى بعى 1سراءيل في الكتلب 0 وقوله تعالى : (( وقضينا إليه 
ذالك الاأمر ان أنبيناه إليه وأبلغناه ذلك . 

وقال الفرا* في قوله تعالى : (( ثماقضوا إلي 56 امضوا الي »كما يقال : 
قضى فلان أي مات ومضى ٠.‏ 

وقد يكون بمعنى الصنع والتقدير , قال أبوذؤيب : 


)ه) 
وعليس مأ مسروك تان قضاهما 3 دأود أو صنع السوابم تبع 


)١(‏ سورةالاسرا" بعضآية (م؟). 
(؟) سورةالإسرا"ء بعضآية (ع). 
(؟) سورة الحجربعضآية (16). 
(ع) سورة يونس بع ضآأية (و7). 


ره) انظر شرح أشعارالبذليين (زروم). 


والء 2 


يقال 3 قضاه أن :كفده وقد ره 2 ومنه قوله تعالى : (( فقض هبن سبع سماوات 


(1) ١ 
. )) في يومين‎ 


فق 
ومنه القضاء" والقد لقدر ). 


وقال الراغب الأصفهاني ؛: ( القضا* فصل الأمر قولا كان ذلك أوفعلا . وكل 
واحد منهما على وجبين : بإلبي وبشرى ؛ فمن القول الأول الإلبى قوله 

الاق وه الاسدترا ]ف ابم "!لق ابرية دارفال ...ل متها إل 
بغى إسراءيل في الكتلب 3 فهذ! قضاء بالإعلام والفصل في الحكم ,أيأعلمناهم 


وأوحينا لمليمهم وديا جزما 0 وعلى هذا )) وقضينا ,اليه ذالك الأأمر أن بكر 
(ه) 


هلوا ' مقطوع صبحين )) ٠‏ 
ومن الفعل الإالبي قوله : ((والله يقضي بالحق والذين 0 
بشى" )) 1 وقوله : (( فقضلهن سبع سمأوات في يومين 0 “لعا رقطلى 

الإبد اع والفراغ منه » نحو : (( بد يع السملوات والاارض ال 1 
كلمة سبقت من ربك الل أجل سمى لقضي بهنهم زاك عا 


ومن القول البشري : نحو قضى الحاكم بكذا .فإن حكم الحاكم يكون بالقول . 


للق 
ومن الفعل البشرى : (( فإذا تيك م ةم (( 0 


.)١؟( سورة فصلت بعضآية‎ )9١( 
.))) 5) (؟) الصحاح (5/ر + ؟؟-‎ 
(؟) سورةالإسرا" بعضآية رم؟).‎ 
سورةالإسرا" بعضآية (ع).‎ )»( 

(ه) سورة الحجرآية (55). 

(1) سورةغافر بعضآية (.؟). 

() سورة فصلت بعضآية (؟١).‏ 
(4) سورة البقرة بعضآية (118). 
(9) سورةالشورى بعضآية (ع١).‏ 

( )4 سورة البقرة بعضآية (..؟). 
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10 000 )0( 
(( ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذ ورهم )) + وقال تعالى : (( قال ذلك بيني وبيدك 


3 زفق [لوة 
أيما الأجلين قضيت فلا عد وان علي ))ء وقال : (( فلما قضى زيد منها وطرا )) 


0( 
وقال : (( ثم اقضوا إلى ولا تنظرون “و ؛ أى افرفوا من أمركم » وقوله 
)) 0 ت قا ضٍ ى.إنما تقضي هلذه الحيوة الدنيا - 
0( 
وقول الشاعر : 
0 


قؤريت أمورا ثم فادرت بعدها 
)م 
يدتمل القضا" بالقول والفعل جميعا ). 


قال الخطابي : (القد راسم لما صدر مقدرا عن فعل القادر .كما أن البدم 
والقبض والنشر أسما' لما صد رعن فعل الهادم والقابض والناشر , يقال : قدرت 


3( 
الشى' وقد رت خفيفة وثقيلة _بمعنى واحد ). 


وقال الجوهرى : ( قدر الشى" مبلغه ,وقد ر الله وقدره بمعنى , وهو فيالاأصل 


)١(‏ سورةالحح بعضآية (5؟). 
(؟) سورة القصص بعضآية (مم؟). 
(+) سورة الأحزاب يعضآية (مام). 
(») سورة يونس بعضآية (١م8).‏ 
(ه) سورة طه بعضآية ( كلا ). 
(1) هوالشماخ بن ضرار الذبيانى 
١‏ 
(7ا) ديوانه رص 60ع)) بوانشر اماس ةلقي ام روم ..ه) . 
وهوصد ربيت 2 وعجزة 
بوائج في أكمامهاتتفقتق 
وألبيت من قصيدة في رثاء عمر بن الخطاب ‏ رفى الله عنه ‏ مطلعها : 
جزى الله خيرا من أمير وياركت بن يد الله في ذاك الأديمالممزق 


زم) المفردات ر ص:.)). 
(و) ععالمالسنن ()ع)/+؟م). 


إى [ 12 


نانسالل او باك زر ازتمفي مودس" نا ماي انلق 
والقدر والقد ر أيضا ما يقد ره الله عز وجل من القضا" . 
وأنشد الأخفش : 
0 0 
ألا يالقومى للنوائب والقدر د و«للأمر يأتي المرء من حيث لايد رى 
ويقال : مالي عليه مقد رة ومقدرة ومقدرة : أى قد رة »ومئه قولهم ؛: المقدرة 
مهن التنفيطلة كل 
وقد رت الشى* أقد ره وأقد ره قد را من التقد ير , وفي الحديث :”إذا فم عليكم 


الهلال فاقد روا ا أى أتموا ثلاثين . 


قالالشاعر . 
5 
كلا تاقينا :ظائت فر افقية. جد ©زقك كدان الرخسن ماهو قاد ” 
00 
أي مقدر ) . 


(و) سورةالحج بعضآية (عب). 

0 البيت أنشد ه الأأخفش لبد بة بن خشرم » وقد أورد ه ابن منظور فياللسان 
مادة (قدر) (ه/ع7). 

رمع) انظر مجمعالأمثال (و/؟١).‏ 

(») هوقطهة من حديث ابن عبر رضى الله عنهعا أن رسول الله 
- صلى اله عليه وسلم-ذكر رمضان فقال . ”لا تصوموا حتى تروا البلال » 
ولا تفطروا حتى تروه , فإن غم عليكم فاقد روا له؟ . 
أعوهة البيها رق 'ذن مرسية » كتاب الصوم باب ١‏ اح ١.5‏ (الغتح 
6/ 4ه )(١‏ وكذا في مواطن أخرى متفرقة , وسلم فى صحيده كتاب 
الصيامح « وما بعده رع /روه؟). 

(ه) البيت لإياس بن مالك بن عبد الله المعنى , وقد أورده ابن منظور في 
اللسآن مادة رقدر ) (ه/م7). 

(د) الصساح رع/رودمب «هلا) واتظرتم.ذيب اللغة (و/لم١ ‏ و١)‏ 
ولسان العرب (ه/ 76 -١٠م).‏ 


5١ 


جم تعريف القفا' والقدراصطلاحا , 

قال الإمام الخطابي ‏ رحيمه الله : ( وجماعالقول في هذا الباب أنهما أمران 
لاينفك أحد هما عن الآخر , لأن أحد هما بمنزلة الأساس والآآخر يمنزلة البنا"؟ , 
فمن رامالفصل بينهما فقد رام هد مالبنا* ونقضه 0 

قلت : قد اختلفت عبارات أهل العلم ‏ رحمهم الله تعالى ‏ في تعريفهم 
الامطلاحى للقضا" والقدر , فقال سعيد بن السيب ؛ ( ماقدر الله فبوق () 
قال الأنام اعد 4 «١‏ القه قد ر# الله على العياد 7 

وقال الراغب الأصفهاني : ( والقضاء من الله تعالى أخص من القدر لأنه الفسصل 
بين التقد بير , فالقدر هو التقدير , والقضاء هوالفصل والقطع , وقد ذكر 
بعض العلماء أن القدر بمنزلة المُعّد للكيل , والقضا" بمنزلة الكيل , وهذاكما 
قال أبوعبيدة لعمر ‏ رضى الله عنهما ‏ لما أراد الفرار من الطاعون بالشام 


5( 
أتفر من القضا" ؟ قال أفريي كه و اللدرالى قور الزن "” 


)1١(‏ معالمالسئن ()/معم). 

(؟) أخرجه عبد الله بن الإمام أحمد في السنة (03/8٠؟)/‏ طإسناده صحيح. 

(؟) سائل الإمام أحمد لابن هاني" (5/رهه١).‏ 
وقد قال أبن القيم عن هذا التعريف : ( واستحسن ابن عقيل هذا 
الكلام جدا وقال : هذا يد ل على د قة علم أحمد وتبحره في معرفنة 
أصول الد ين , وهوكما قال أبو الوفاء , فإن إنكار القد ررانكار لقدرة 
الرب على خلق أعمال العباد وكتابها وتقديرها , وسلف القدرية كانوا 
ينكرون علمه بها ٠‏ وهم الذين اتفق سلف الأمة على تكفيرهم ) . 
شفا" العليل رص وه .0). 

(14) هوجز' من حديث طويل عن عبد الله بن عباس رضى الله عنيما ‏ 
أخرجه البخاري في مرحيحه كتاب الدلب باب ٠ماح‏ همه (الفتحجح 
5/٠‏ ) وسلم في صحيحه كتاب السلام جح 4ه (6/ 1١*60‏ ا 
741 ) ممالك فى موطثه كتاب الجامع باب ماح 5ع (( ؟/564م 
51واء 


ادع 


تنبيها أن القدر مالم يكن قضا" فمرجو أن يد فعه الله , فإذا قضى فلا مدفع 
)0( 
له . ويشهد لذلك قوله : (( ركان أمرا مقضيا )) , وقوله : (( كان على 


)0( 3 م 
ربك حتعا مقضيا )) 2 (( وقضى الأمر )) , أي فصل , تنبيها أنوصار 


بحيث لا يمكن تلا فيه . . 5 

وقال النووى : ( واعلم أن مذ هب أهل الحق إثيات القدر , وبعناه أن الله 
تبارك وتعالى قد ر الأشيا* في القد م وعلم سبحانه أنها ستقع في أوقات معلومة 
عند ه سبحاتنة وعلى صفات مخصوصة , فهي تقع على حسب ماقد رها سبحا عه 
ا" 

قال المرماي "' ( القذرخرى التعاكي الندم إلى الفكية واعد] بعد 
واحد مطابقا للقضا" , والقضاء فى الأزل» والقدر فيما لايزال , والفرق بين 
القدر والقضاء هو أن القضاء وجود جميعالموجودات في اللوح المحفوظ مجتمعة 
والقد ر وجود ها متغرقة في الأعيان بعد حصول شرائطها . 

والقضاء في الاصطلاح : عبارة عن الحكم الكلي الإلبي في أعيان الموجودات 
غلى ماهى عليه من الأحوال الجارية في الأزل ]الى الأبد ) 5 


.)١( سورة مريم بعضآية‎ )1١( 

(؟) سورة مريم بعضآية .)7١(‏ 

(؟) سورة البقرة بعضآية (.١؟)‏ و2ظود عض أية لكى) . 

(ع) المفردات رص06.)لا.)). 

(ه) شبح صحيح سلم .)١١6/١(‏ 

(1) هوأبوالحسن علي بن محمد بن علي الحنفي المعروف بالشريف 
الجرجاني » فيلسوف ومن كبار العلما* فى العربية ولد بجرجان سنة 
0٠‏ ممات بشيراز سنة 1١م‏ 
بغية الوعاة ١9+/5(‏ «او١)‏ ممفقتاح السعادة (١/؟؟١‏ د«و١)‏ 
والبدر الطالع (١8/1م)‏ س.وع). 


(+») التعريفات رص ١76‏ و .)١77‏ 
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ونقل الحافظ ابن حجر عن بعضأهل العلم ( أن القضاء : الحكم بالكليات 
على سبيل الإ جمال فى الأزل , والقدر : الحكم بوقوع الجزئيات التى لتلك 
الللنا نط بولا ل 

وبعد تمام هذه النقول ومقارنتها بما ذكره الخطابي ‏ رحمه الله تبين أنقوله 
سد يد بان شا* الله , لوضوح عبارته ودقة مد لوله , ولهذا اعتمده غير واحد من 
العلا" واستحسنه واعتبره ملخصا مفيد! لما قيل في هذ هالسألة . الله 


وحسيك ه التوفيق 8 


(ذ) فتح البارى (١1ا/رهة؟١).ء.‏ 
وراجع : الحجة في بيان المحجة )0١  ٠./1(‏ والعقيدة 
الطحاوية مع شرحها لابن أبي العز (1/ 0.+0) وفتج اللبارى 
(1/ه١١)‏ و(١98/11؟‏ )) ولوامعالأنوار الببية /1١(‏ ه>؟). 
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البميثالقاني 
وجوب الإ يمان بالقضا* والقدر والتسليم لذالك 


قال الخطابي ‏ رحمه الله عند شرحه لقوله عليه الصلاة والسلام : إذاسمعتم 
يه أ بأررقد نقداموا أعلية :»ولف ١‏ وقع بأرض وأددم يننا فلا ينوا زا را ايني7؟! 
( قلت : في قوله ؛ * لا تقد موا عليه ؟ إثبات الحذر والنهي عن التعسسرض 
للتلف ٠‏ «في قوله : ”لا تخرجوا فرارا منه» إثبات التوكل والتسليم لامر الله 
وقضائه , فأحد الأمرين تأد يب وتعليم ٠‏ والاخر تفويض وتسليم 7 

ويقول ‏ في شرح حد يث عمران بن حصين ‏ رضي الله عنه ‏ : ( تهى النسبي 
-صلى الله عليه وسلمعن الكي , فاكتوينا فما أفلحن ولا أنجحن 2 

20 وما حد يث عمران بن حصين في النهي عن الكى فقد يحتمل وجوها 

أحد ها أن يكون من أجل أدبم كائوا يعظهون أبره ويقولون ؛ آخر الدواء الكيأ*) 
ويرون أنه يحسم الد ا* ويبرئه , وإذا لم يفعل ذلك عط ب صاحبه وهلك , 
فنهاهم عن ذ لك إذا كان على هذا الوجه , وأباح لبهم استعماله على معمنى 
التوكل على ألله سبحانه وطلب الشفا' والترجي للبر' بما يحدث اللمعز وجل 


من صنعه فيه ويجلبه من الشفا" على أثره , فيكون الكى والد واء سببا لا علة ء 


. يعني الطاعون‎ )١( 

(؟١)‏ تقدمتخريجه رص:؛ | اثلا ). 

(؟) ععالمالسنن (ا/رووع). 

(ع) أخرجه أبوداود في سننه , كتاب الطب باب ١‏ ح ل 
٠٠‏ والترمذى فى سئنه كتاب الطب باب ١٠اح‏ وع.ع (6/ام؟) 
وقال : هذا حديث حسن صحيح وابن ماجه في ستنه , كتاب الطب 
بأب ردح .وعم ركرهه١١)‏ وأحمد في صسنده (6/ا١1؟).‏ 


(ه) وهومن الأمثال العربية المشهورة 
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وهذا أمر قد تكثر فيه شكوك الناس وتخطى" فيه ظنونهم وأوهامهم , فما أككتر 
ما تسمعهم يقولون : لوأقام فلان بأرضه وبلده لم يبلك , ولوشرب الدوا لم 
يسقم , ونحو ذ لك من تجريد إضافة الأمور إلى الأسباب وتعليق الحوادث ببا 
د ون تسليط القضا' عليها وتغليب العقاد ير فيبا , فتكون الأسباب أمارات للك 
الكوائن لا موجبات لبها . وقد بين الله جل جلاله ذلك في كتابه حيث قال 
(( أينما تكونوا يد رككم الموت ولوكنتم في بروج مشيد ة )) '! وقال تعالى حكايسة 
عن الكفار : (( وقالوا لإخوانهم ]ذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزى لوكانوا 
عند نا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذالك حسرة في قلويهم , الله بحي ويميت , 
والله بما تعملون بصير بد 
وسلك الحكما* في هذا طريق الصواب وقيد وا كلا مهم في مثله . 
قال أبؤ ذ ؤيب يذكر ابنا له هلك يد عى نبيشة 
يقولون لي لوكان بالرمل لم يعت ب نبيشة , والكبان يكذ ا" 
ولو أننى استود عته الشس لارتقت ها إليه المنايا عينها 0000 
يريد الكبان الأطباء , والعرب تدعوا الأطبا' كبانا , وكل من يتعاطى علما 
ا . 
وقال رؤبة “في كلمة له : ولوتوقى لوقاه الواقي 


)١(‏ سورةالنسا* بعضآية (ه/ا). 

(؟) سورة آل عمران بع ضآية (5ه١).‏ 

(؟) انظر شرح أشعارالبذليين )١76 /١(‏ وفيه ( نشيبة ) بد ل (نبيشة) 

() هوأبوالجحلف , ويقال أبوالشعثا' رئية بن عبد الله العجاج بن رئية 
ابن لبيد بن صخر التميمي السعدى . من الفصحاء البلفا" . وكان 
زأها:فى:اللغة والشعر والوجن "مات شدة :0+ 
وفيات الأعيان ( بورع .+ ده . ؟) وسير أعلام النبلا" (5/؟15) ,2 
وخزانة الأدب (1/هم ساعمو). 


2١ 


ثم خشى أن يكون قد فوض فتد اركه فقال على اثره : 

وكيف يوقى مأ الملاقي لاقي 2 
ول مانن مو 7 
وعن أم المؤسين عائشة ‏ رضى الله عنها قالت : ( فقدت رسول الله_صلىالله 
عليه وسلم.ليلة من الفراش , فالتسته فوقعت يدي على بطن قد ميه وهو في 
السجد وهما منصوتان وهو يقول :2 اللهم أعوذ برضاك من سخطك: وبمعافاتك 
من عقوهتك , وأعوذ بك منك , لا أحصي ثنا' عليك , أنت كما أثنيت على 
1 
قال الخطابي : ( قلت : في هذا الكلام معنى لطيف , وهو أنه قد استعاذ 
بالله وسأله أن يجيره برضاه من سخطه , ويمعافاته من عقوبته . والرضا والسخط 
ضد أن متقابلان , وكذ لك المعافاة والمؤاخذة بالعقوهة , فلما صارطلى ذكر 
مالا ضد له وهو الله سبحانه استعاد به منه لا غير ,» ومعفى ذ لك الاستغفار من 
التقصير في بلوغ الواجب من حق عبادته والثناء عليه . وقوله : ( #لا أحصى 


: ( 
ثنا* عليك ؟ أي لا أطيقه ولا أَبَلّغه , وفيه إضافة الخير والشر إليه سبحانه 3 


(1) لمأجده في ديوانه ولا فيما رجعت إليه مما هوبين يدي من الكتب 
الأدبية . 

(؟) مععالمالستن (4/6١؟‏ -60,). 

+( ») أخرجه سلم في صحيحهء كتاب الصلاة ح 55((/ ؟هصع) وأبوداود 
في سئنه, كتاب الصلاة باب ؟5هح ولالم(١1/‏ 67 )ء والنسائي في 
سننه كتاب التطبيق باب الاح .م١1١1(؟/7؟؟؟ ‏ م؟١)‏ وابنماجه 
في سننه كتاب الد عا" باب ماح 1عرم (5/+1؟١)وأحيد‏ في مسند ه 
ك/لمه و ١ا١ا).‏ 
وأخرجه ‏ أيضا ‏ أبود اود في الصلاة ح 17 ؟ ١4‏ والنسائي في قيام 
الليل ح 67+ ١‏ والترمذى في الدعوات ح 051 وابن ماجه في إقامة 
الصلاةح ١١79‏ والحاكم في المستد رك )٠١5/1(‏ وصححه ,ووافقه 
الذهبي . جميعهم من حد يث علي بن أبى طالب رضى الله عنه ‏ . 

(») معالمالسئن (١/>؟١؟).‏ 
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وقال عند شرحه لحديث ابن صسعود ‏ رضى الله عنه ‏ : لإن أحدكم 
يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوما نطفة ...4 ال وفتتسدن 
الحديث بيان أن ظاهر الأعمال من الحسنات والسيئات أمارات وليس بموجبات 
وأن مصير الأمور في العاقبة إلى ماسبق به القضا" وجرى به القدر في 
التأدية 7 

وفي موضع آخر يقول : ( والله سبحانه خالق الخير والشر , لايكون شىء' منهما 
إلا بعشيئته » وخلقه الشر شرا فى الحكمة كخلقه الخير خيرا ؛ فالا مران معا 


[فرق 
مضافان إليه خلقا وإيجادا والى الفاعلين لهما من عباده فعلا واكتسابا ٠.)‏ 


وقال أيضا: ( .. ولم يزل من سنة الله في خلقه أن يختلف أمر بلاده في 
الجد ب والخصب , وأحوال عباده في الجدّة والعسر , فمرفه له ومقتر عليه 2 
أمر قد جرت به المقأد ير 2» فلا مرد له ولا اعتراض عليه 8 

يمثل الإيمان بقضاء الله تعالى وقد ره أصلا عظيما من أصول الدين , فهوأحد 
الأركان الستة العى يد ور عليها فلك الإيمان ورحاه , بحيث لا يتم ولا يتحقق 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه , كداب بد ' الخلق باب + ح ١‏ *رالفتح 
5ع .0) وفى الأنبياء ح ,ممم وفي القدرح وه وفي التوحيد 
ح 4ه72ء وسلم في صحيحه كتاب القدرج ١‏ (5/6+.1) وأبلو 
داود في سئنه كتاب السنة بأب “7 اح لم.8#8»(ه/5لم ‏ 8 )والترمذي 
في سننه كتاب القد رباب ) ح ))>*>7/6(+9١+«‏ وأبن ماجه في سئنه 
البقدمة باب .٠ح‏ 9/9(075؟) وأحمد في مسنده (١/65م99 6١6‏ 
و ١6٠؟9؛؟)‏ . 

روك) أعلام الحديث زور م؛١).‏ 

(ع+) معالمالسنن (ع»/«*١؟).‏ 

(ع») غريبالحديث (١/م؟)).‏ 
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جبريل عليه السلام ‏ وفيه عن الإ يمان : 3 أن تؤمن بالله وملائكته وكتبة ورسسله 
واليوم الآخر » وتؤمن بالقدر خيره وشره ؟ . )١(‏ 

وفيما ذ كره أبو سليمان ‏ رحمه الله وأبانه عن هذا الركن الإ يماني العظيم الهام 
تظهر موافقته التامة لما د لت عليه نصوص الكتاب والسنة ء ولا تواتر عن. سلف الاأمة 
وأئمتها من وجوب الا يمان بالقضاء والقدر وتسليم الاأمر فيهما للمولى سبحانه ,اذ قال 
جل ولا - : بو قل لن بصيبنا_الا ما كتب الله لنا هو مولئنا وعلى الله فليتوكل 
ارهن 4" اولان :موز انا اماباق نيدي الاآرئ يذ فيا الس إن في من 
1 من قبل أن نبرأها إن ذ لك على الله بسير #)' . 

.الى غير هذ ين النصين من الأي القرآني الكريم المبارك الدال على هذا المعنى. 
وقال النبيى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ : (( المؤمن القوي خير وأح بإلى الله من 
المؤين الضعيف وقي كل خير »احرص على ما بنفعك واستعن بالله ولا تعجززء» وإن 
أصابك شي* فلا تقل : لوآأني فعلت كان كذا وكذا ولكن قل : قدر الله وما شاء 


9( 
فعل قإن لوتفتح عمل الشيطان )) ٠‏ 


. تقدم تخريجه رص .م4؟"[)‎ )1١( 

(؟) سورةالتويةآية (اه) . 

(ع) سورة الحديد آية (؟؟) . 

(ع) أخرجه صلم في صحيحه كتابالقدرح )م (55/6.؟) وابن ماجله 
في سئنه , المقدمة باب . راح ولا (١1/١ع)‏ وفي الزهد باب ١)‏ جح : 
114 ) (5هو؟() وأحمد في صنده (565/6+ و.0م). 


وابن ابى عاصم في السنة ح +*م*(ص لاه )١‏ . جميعهم من حديثك 
أبي هريرة -رضى الله عنه ‏ . 


وقال : 
لم يكن ليخطكه , وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه )) . 


.الى غبر هذ ين الحد يثبن من أحاديث آخرى كثيرة جدا واردة في هذا المقام : 
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(( لا يؤمن عبد حتى يؤمن بالقدر خيره وشره » حتى يعلم أن ما أصابه 
)0( 


(0 


ولقد امن السلف الصالح بهذه النصوص المحكمة البينة »فأقروا بها وأذعنوا لبا 


وسلموا الاأمر فيها .فاطمانت بذ لك نفوسهم وسكنت أفئد تهم وثلجت صد ورهم » 


لعلمهم واعتقاد هم أن ما شاءه المولى تعالى كان ,وما لم يشأه لم يكن عإذ الكل 


يجري بقضائه وقداره وتحت تصرفه وإرادته “لا مبد ل لكلماته ولا راد لحكيةه . 


(؟) 


أخرجه الترمذي في سئنه » كتاب القد رباب .اح ))2١/64(5١66©‏ 
من حديث جابر بن عبد الله رضى الله عنهما ‏ وقال : ( هذا حديث 
غريب لا نعرفه إلا من حد يث عبد الله بن ميمون ,ومبد الله بن ميمسسون 
شكر الحديث ) . 

وقد أخرجه الإ مام أحمد في السند يتحقيق آحمد شاكر ) ح «. بام 
(١ز/ه!ا١5-1ل!١)‏ وح وموؤوة(١1١/75١)‏ من حديث عبد الله 
ابن عمرو ومن حد يث ععرو بن شعيب عن أبيه عن جده . وصحح الشيخ 
أحمد شاكرإسناد يهما في الموضعين ,وكذا صحح الحديث الشيخ 
الآلباني في السلسلة الصحيحةح 86)؟ (ه/11ه) وساق لهفي ذلك 
عشرة أحاديث أخرى صحيحة عن جمع من الصحابة . 


أوسع من رأيته جمع النصوص والأ ثار في هذا الباب الإ مام الحافظ اللا لكاعي 


في شرح أصول الاعتقاد (م/ )مه -6لاه) و ()/لالاه) وما بعدها 
وأحسن من أوسعه بحثا وبياناً وافيًا العلامة ابن القيم في كتابه شفاءالعليل . 


م2 


قال عبد الله بن سعود رضي الله عنه ‏ في قول الله سبحانه : ( ومن يؤٌمن 


)0( 
بالله يبد قلبه )) ب : ( هوالذي إذا أصابته مصديبة رضي سهأ وعرف أنبا 


(0 


من الله ). 


وسثل الإامام الشافعي عن القدر فأنشأ يقول : 


)1١) 
)؟)‎ 


فنا شئتكان وإن لم أشفآأ و وما شكتإن لمتشأ لم يكن 
خلقت العباد على ما علميت 031 ففي العلم يجرى الفتى والسن 


على ذ! منئنت وهذا خذلت 3 وهذا أعنت وذا لوتمن 


إلرق 
فمنهم شقي ونهم سعيهي د ئ##د ومنهم قبيح وشهم حسيسن 


سورة التفابن بعضآية .)١١(‏ 

أخرجه البخاري في صحيحه معلقا , كتاب التفسير( سورة التغابن ) 

ر الفتح ه/؟ه؟). 

قال الحافظ ابن حجر عنده : ( أى يبتدى إلى التسليم فيصبر ويشكرء 

وهذا! التعليق وصله عبد الرزاق عن ابن عيينة عن الأعمش عن أبي ظبيان 

عن علقمة مثله , لكن لم يذكر ابن مسعود , وكذا أخرجه الفريابي عن 

الثورى وعبد بن حميد عن عمربن سعد عن الثورى عن الأعمش , والطبرى 

من طريق عن الأعمش , نعم أخرجه البرقاني من وجه آخر فقال 

( عن علقمة قال : شهد نا عنده ‏ يعفى عند عبد الله عرض المصا حف 

فأتى على هذه الآية (( ومن يمن بالله يهد قلبه )) قال :.هصلى 

السيبات تصيب الرجل فيعلم أنها من عند الله فيسلم ويرضى ) . 

وعند الطبرى من طريق علي بن أبي طلدة عن ابن عباس قال : ( المعفى 
يبدى قلبه اليقين فيعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه , وما أخطأه لم 
يكن ليصيبه ) . 

الأبيات أورد ها البيبقي ‏ بسنده ‏ في الاعتقاد (ص15١)‏ ؛ ومين 

طريقه ساقها التاج السبكى في الطبقاات (1/ 554 هو:) وذكرها 

ابن كثير في البداية والنهاية (١١86/1؟5)‏ والقرطبى في التذكرة 

( ص ه>) وزاد بيدا في آخرها , وهو: 

ومنوم ففى ومنهوم فقلير 00 * وكل بأعماله مرتهيسن 


2 


وحضر وجل عند الأناع هيد يدل تجكل الرجل يقول + ها أيا عد الله » 
رأس الأمر وإجماعٌ المسامين على أن الايمان بالقدر خيره وشره , حلوه ومسره 
وا لتسليم لأأمره , والرضا بقضائه ؟ فقال أبوعبدالله : 006 

وقال أبو بكر الإسماعيلي ‏ محدد] أصول اعتقاد أئمة الحديث ‏ : ( ويقولون 
ما يقوله السامون بأسرهم : ماشاء الله كان ومالا يشا* لا يكون , كنا قال 
تعالى : (ز ونا تشاءون الا أن يشاء الك ))971 

وقال ابن بطة ‏ بعد كلام له معددا فيه ما يجباعتقاده ‏ : ( ثممن بعد 
ذلك الإيمان بالقدر , خيره وشره , وحلوه ومره , وقليله وكثيره » مقد ور واقع 
من الله عز وجل على العباد في الوقت الذي أراد أن يقع , لا يتقد م الوقفت 
ولا يتأخر على ما سبق بذ لك علم الله , وأن ما أصاب العبد لم يكن ليخطئه , 
وما أخطأه لم يكن ليصيبه , وما تقد م لم يكن ليتأخر ,وما تأخرلم يكن ليتقد م . 
وفى هذا من صحة الد لائل وثيوت الحجة في جميع القرآن وأخبار السطفى 
-صلى الله عليه وسلم-مالا يمكن رفعه , ولا يقد ر على رده الا بالافترا* على الله 


عز وجل ومنازعته في قد ره. 


() سافل الإمام أحمد لابن هانى" .)١65/5(‏ 
(؟ع) سورة التكوير بعض آية (9؟). 
(9) اعتقاد أفمة الحديث رص«ه). 

وانظر عقيدة السلف للصابوني (ص ١م‏ -5م). 
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وإلى ما وصفناه دعت الرسل وأنزلت الكتب , وعليه اتفق أهل التوحيد ممن أقر 
لله بالريوبية وعلى نفسه بالعبودية من ملك مقرب ونمي مرس_ل منذ كان الخلق 
.الى انقضائه مجمعون على أنه ليس شى* كان ولا شى' يكون في السموات ولا في 
الأرضإلا ما أراده الله عز وجل وشها*ه وقضاه ٠‏ والخلق كلهم أضعف في قوتيم 
وأعجز في أنفسهم من أن يحد ثوا بسلطان الله عز وجل شيئا يخالفون فيه مراد 
ويغلبون مشيئته ويرد ون قضا*ه 
فالإيمان بهذا حق لازم فريضة من ألله عز وجل على خلقه , 0 
خرج عنه أو طعن فيه ولم يثبت العقاد ير لله عز وجل ويضفها ويضف المشيئة 
ل ءال غبار ان القور ابو عاك الرتة ا 
وقال ابن أبي زمنين : ( ومن قول أهل السنة أن المقاد ير كلها خيرها وشرها, 
حلوها ومرها من الله عز وجل ٠‏ فإنه خلق الخلق وقد علم ما يعملون وماراليه 
يصيرون , فلا مانع لما أعطى ولا 00000000 
وقال ابن عبد البر : ( قال الاه عز وجل : ((.أنا كل شى" خلقدله بقدر 0 
وقال : ((وما تشا"ون إلا أن يشاء الله رب العللمين )) 0 فليسلأأحد 


)1١(‏ لميثبت في هذا د يث مرفوع ‏ حسب علمي - , والذي وقفت عليه من ذ لك 
ماجا* عن ميمون بن مهران قال : قال لي ابن عباس : ( احفظ عني 
فنا: + إياك والنظن فى التجوم :زان يه مر بلي لابه 1 يسان 
والقد ر فإنه يد عو إلى الزندقة , وإياك وشتم أحد من أصحاب محمد 
صلى الله عليه وسلم فيكبك الله في النار على وجبك ). 
أخرجه اللالكائي في شرح أصول الاعتقاد رقم ؟١1١588/6)(1).‏ 
وكذا ما ورد عن الزهري أنه قال : ( القدر رياض الزندقة »فمن د خل 
فيه هطلج ) . ب يعنى أسرع ل . : 
المصدر السابق , رقم ١١6‏ (5/6.لا). 

(؟) الشبح و«الإبأنة رص ١5‏ س5؟١).‏ 

رع) أصول السنة رعره؟0). 

()) سورة القمرآية (وع)). 

(ه) سورة التكوير آية (9؟). 


2516 


مشيكة تنقذ ]لا أن تنفد منبا مشيكة الله تعالى , وائما يجرى الخلق فيما سبق 
من علم الله , والقد ر سر الله لا يدرك بجد ال ولا يشفى نه مقال , والحجاج 
فيه مرتجة , لايفتح شى* منهاءالا بكسر شى* وفلقه , وقد تظاهرت الاثار 
وتواترت الأخبار فيه عن السلف الأ خيار الطيبين الأبرار بالاستسلام والانقياد 
والاقرار بأن علم الله سابق , ولا يكون فى ملكه إلا ما يريد , (( وما ريبك 
يت لق 1 

وقال النووى : عند شرحه لما أورده الإمام سلم في صحيحه من أحاد يتك 
الإيمان بالقدر ‏ : ( وفي هذه الاأحاديث كلها دلالات ظاهرة لمذهبأهل 
السنة في إثبات القدر » وأن جميع الواقعات بقضأ" الله تعالى وقدره , خيرها 


0( 
وشرها 2 نفعها وضرها ). 


.))1( سورة فصلت بعض آية‎ )1١( 
.)١) - ١”/.( (؟) التمبيد‎ 
.)]و5-1١96م7/1١5( (؟) شرح صحيح سلم للنووي‎ 
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البحمث الثالث 
القضا* والقدر ولزوم اتخاذ الأسباب 


عن علي رضي الله عنه قال : ( كنا في جنازة في بقيع الفرقد , فأتانا 
النمى_صلى الله عليه وسلمفقعد وقعدنا حوله ومعه مخصرة , فنكس فجعل ينكت 
يمغضرة كم قال الما نكم بن أحه. + نا من تقس شقونة إلا كب كانه من 
الجئة والنان + زرو كه ميك ضقي أو حعية © + قال رهل ''! مارشول” الأنت 
أفلا نتكل على كتابنا وند ع العمل , فمن كان منا من أهل السعادة فسيصير إلى 
عمل أهل السعادة , وأما من كان منا من أهل الشقاوة فسيصير إلى عمل أههل 
الشقاوة ؟ . قال . #أما أه ل السعادةفييسرون لعمل السعادة. وأسا 
أهل الشقاوة فييسرون لعمل الشقاوة , ثمقرأ : (( فأما من أعطى واتقلى, 
وصدق بالحسنى , فسئيسره لليسرى , وأما من بخل واستغفى ؛ وك ذب 


0 م 


)١(‏ القائل هوعمربن الخطاب , وقيل : سراقة بن مالك , وقيل . رجسل 
من الأنصار , وقيل غير هؤلا"ء . انظر فتح الباري ))97+/1١١(‏ 


(؟5) سورةالليل أيه ره .)١.‏ 1 
(؟) أخرجهالبخارى في صحيحه , كتاب الجنائزياب ومح ١١5+‏ 
#/ه ؟ ؟) وكذا في التفسيرح ه5662) و619١1>‏ و ؟5)و لم4ه) 
وو وفى الأدبح 17 دفى ألقدرح ه.> وفى التوحيد 
ح ؟ههلا وسلم في صحيحه , كتاب القد رح( )/97م.؟-ب.ع.؟) 
وأبو دا ود في سئنه , كتاب السنة باب ١76‏ اح 96>)(ه/54 -09 ) 
والترمذي في سئنه كتاب التفسير باب الموح ©66ع)*#*م (ه/١؟؟),‏ 
وأبن ماجه في سننه , المقدمة باب .اح لمم 8١ +٠./1(‏ )وأحيد 
في مسنده ( طبعة شاكر )اح ١٠١5#‏ (587/6 سلم+؟) وكذا 
ح (١١1١1١او‏ ١4ه١١).‏ 
وقد ورد ت أحاد يث أخرى عن بعض الصحابة عن رسول اللمصلى الله 
عليه وسلمفي هذا المعنى قريبة من سياقه . 


اع 


قال الخطابي _رحمه الله : ( قلت : معنى قولهم : ( أفلا نتكل على كتابنا 
وند ع العمل ) , مطالبة منهم بموجب أمر تحته تعطيل العبود ية وذلك أن 
+خباره .صلى الله عليه وسلمإياهم عن سبق الكتاب بسعادة السعيد وشقاوة 
الشقى إخبار عن فيب علم الله فيهم وهو حجة عليهم ؛ فرام القوم أن يتخغذره 
حجة لأنفسهم في ترك العمل ويتكلوا على الكتاب السابق , فأعلمهم ال: . 

_صلى الله عليه وسلم-أن هاهنا أمرين لا يبطل أحد هما الآخر : باطن هوالعلة 
الموجبة في حكم الربوبية » وظاهر هوالسعة اللازمة في حق العبودية . وإنما 
هو أمارة مخيلة في مطالعة علم العواقب فير مفيدة حقيقة العلمبه . ويشبه أن 
يكونوا ‏ والله أعلم انما عوملوا ببذه المعاملة وتعبد وا بهذا النوع من التعبد 
ليتعلق خوفهم بالباطن المغيب عنهم , ورجاؤهم بالظاهر البادي لهم . والخوفٌ 
والرجا* مد رجتا العبودية ‏ فيستكملوا بذ لك صفة الإيمان “وبين لهم أن كلا 
ميسر لما خلق له , وأن عمله في العاجل د ليل مصيره في الآجل , ولذالك 
يمثل بقوله عز وجل : (( فأما فِن أعطى- واتقن .+ وضه " بالحسفئ فسني ره 


)01( 
لليسرى 0 وأما من بخل واستغنى 0 وكذ ب بالحسمى فسئيسره للعسرى . 


وهذه الأمور.إنما هي في حكم الظاهر من أحوال العباد ,ومن وراء ذلك علم 
الله فيهم وهو الحكيم الخبير , (( لا يسثل عما يفعل وهم يسئلون 0 فإذا 
طلبت لهذا الشأن نظيراً من العلم يجمع لك هذين المعنيين , فاطلبه في باب 
آمو الرزق التقسوم مع الأ موبالكنب:». وأمزالاً جل اشرو في السرم الشانتم 
بالطب , فإنك تجد المغيب منهما علة موجبة , والظاهر البادي سببا مخيلا , 

وقد اصطلح الناس خواصهم وعوامهم على أن الظاهر منبهما لا يترك للباطضين , 
والكلام في هذا يطول , والذي ذكرناه منه يكفى الفهم الموفق )97 

.)١.ا سورةالليل آية ( مه‎ )١( 


(؟) سورة الأنبيا" آية رم«ع). 
2 أعلام الحديث زرر .وم رور). 


ءاعا١‎ 


وقال في موضعآخر : ( فبذا الحد يث إذا تأملته أصبت منه الشفا* فيما يتخالجك 
من ال » وذلك أن الساعل رسول اللصلى الله عليه وسلم-ء والقافل له 
( أفلا نيكثا' على كتابنا وندع العمل ؟ ) لع يترك شيئا مما يد خل في أ بو 

المطالبات والأسئلة الواقعة في باب التجويز والتعد يلالا وقد طالب به 0 
فأعلممصلى الله عليه وسل أن القياس في هذا الباب متروك , والمطالبة عليه 
ساقطة , وأنه أمر لا يشبه الا مور المعلومة التي قد عقلت معانيها وجرت معاملات 
البشر فيما بينهم عليها , وأخبر أنه إنما أمرهم بالعمل ليكون أمارة في الحال 
العاجلة لما يصيرون إليه في الحال الآجلة ؛ فمن تيسر له العمل الصالحج كان 
مأمولا له الفوز » ومن تيسر له العمل الخبيث كان مخوفا عليه البلاك . وهذه 
أمارات من جهة العلم الظاهر وليست بموجبات ؛ فإن الله سبحانه طوى علم 
الفيب عن خلقه وحجبهم عن د ركه , كما أخفى أمر الساعة , فلا يعلمأحد معى 
بإبان قيامها , ثم أخبر على لسان رسول اللمصلى الله عليه وسلبيعض أماراتبا 
وأشراطها » فقال من أشراط الساعة : ل أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة 
الشراء انان كطازيى :لي العا ١١»‏ أمنبا مكيف ا 


. كما في رواية أبي داود وقد سبقت الإ حالة إلى موضعه فيه‎ )1١( 
(؟) هوجز' من الحديث العشهور الذي رواه عبد الله بن عمر عن أبيه عن‎ 
2» النمىصلى الله عليه وسلم.في بيان معنى الإسلام والإيمان والإحسان‎ 
(1/+1+سمع)‎ ١ وقد أخرجه الإمام سلم في صحيحه , كتاب الإيمان جح‎ 
وأبوداود في سئنه , كتاب السنة باب اراح م59ع زه/ه؟ بعن)‎ 
والنساف في في سننه كتاب الإيمان وشرائعه بأب ه ح .وو) (لم/«او‎ 
و«الترمذى في سئئه , كتاب الإيمان باب » ح ١.١١5؟ (ه/0‎ )٠ 
ه؟)‎ ؟؟/1١(‎ ٠0« م) وابن ماجه في سننه , المقد مةآباب و ح‎ 


وأحمد في سنده (ا/ كه بالاهة). 


(؟) ععالمالستن (>18/6” د وإوما). 


اع 


ان الايمان بقضا* الله تعالى وقد ره واعتقاد أن الأمور جميعها تسير وفق ماسبق 
فيه القضا" وجرت به المقاد ير لايقتضي من العبد ترك العمل المفضي.الى 
الخمول والدعة والبطالة , اتكا" واتكالا على ذلك , بل إن هذا ينافى حقيقتة 
التوكل ومباشرة الأسباب المأمور بها شرعا وعقلا وفطرة 

وقد قضت حككتته سبحانه وتعالى تعلق الأشيا" بسبباتها وارتباطها بها وبنائها 
مليينا ركنا تيه جلك التسانة زالفاعية :وال نالهك هلك 3 1لادر مسقوية دن 
أحد يطول السرد لتقصيها . معالعلم اليقين أن الأسبابنفسها هلنى 
أيكنا مما قطن وقكااز :+ 

وهذ! كله ما قرره الإمام الخطابي وأكده فى كلامه الماضى عن هذا الموضوع 
العظسيم. 

فقد نقل أبن تيمية عن بعضهم أنه قال : ( الالتفات إلى الأسباب شرك في 
التوحيد ؛ ومحوالأسباب أن تكون أسبابا نقص في العقل , والإعراغم عن 
الأسباب فى الكلية قدح في الشرع , ومجرد الأسبابلا يوجب حصول السبب , 
فإن المطر ١3‏ نزل وبذر الحب لم يكن ذ لك كافيا في حصول النبات , بل لابد 
من ريح مربية بإذن ألله , ولابد من صرف الانتفا* عنه , فلابد من تمام الشروط 
وزوال الموانع » وكل ذلك بقضا" الله وقد ره , وكذ لك الولد لا يولد بمجرد إنزال 
الما" في الفرج , بل كم من أنزل ولم يولد له , بل لابد من أن الله شا* خلقه , 
فتحبل المرأة وتربيه في الرحم ‏ وسائر ما يتم به خلقه من الشروط وزوال الموانع ١‏ 
وقال العلا مة ابن القيم : ( وقد رتب الله سبحانه حصول الخيرات في الدنيا 
والآخرة وحصول السرور في الد نيا والآخرة فى كتابه على الأعمال , ترتيب الجزا* 
علخ الشرط 2 والامعلول علق النثة والفببية فى الشسيب؟ء' بوهة) لانسرا ن 
يزيد على ألف موضع .. وبالجلة فالقر أن من أوله إلى آخره صريح فى ترتب 


الجزا* بالخير والشر والأحكام الكونية وال مرية على الاسيات بترتت أحكام 


)1١(‏ مجموعالفتاوى (هم/.7). 


م2 


9 3 0 لق 


ال أبهاها رماع اسل ماق اللو هوت العفو .رجاه الو 
معناه : ( فاتفقت هذه الأأحاديث ونظائرها على أن القد ر السابق لايسسع 
العمل ولا يوجب الاتكال عليه . بل يوجب الجد والاجتهاد . ولهذا لما سمسع 
بعض الصحابة ذلك قال ؛ ما كنت أشد اجتهادا مني الآن . 

وهذا مما يد ل على جلالة فقه الصحابة ودقة أفها مهم وصحة علومهم ,فإن النبى 
_صلى الله عليه وسلم أخبرهم بالقد ر السابق وجريانه على الخليقة بالأسباب , 
فإن العبد ينال ماقد ر له بالسبب الذي أقد رعليه ومكن منه وهي "له , فإذاأتى 
بالسبب أوصله,الى القد ر الذي سبق له في أم الكتاب , «كلما زاد اجتهادا في 
تحصيل السبب كان حصول البقد ور أد نى إليه , وهذا كما إذا قد ر له أن يكسون 
من أعلم أهل زمانه , فانه لا يذال ذلك إلا بالاجتهاد والحرص على التعلم 
وأسبابه ,وإذا قد ر له أن يرزق الولد لم ينل ذلك إلا بالنكاح أو التسرى والوطمء 
وإذا قد ر له أن يستغل من أرضه من المغل كذا وكذا لم يئله إلا بالبدر وفعهصل 
أسباب الزرع , وإذا قدر الشبع والري فذ لك موقوف على الأسباب المحصلة لذلك 
من الكل والشرب واللبس , وهذا شأن أمور المعاش والمعاد .فمن عطل العمل 
اتكالا على القدر السابق فهو بمنزلة من عطل الأكل والشرب والحركة في المعاش 
نامر متاق كلا على باقر الك رقي قطو الله مجان اف سان حرس طن 
الأسباب العى بها مرام معاشهم ومصالحهم الد نيوية ‏ بل فطر الله على ذلك 
نباكن الحروانات «فيكذ | الأسبابة الس هنا سالفيع الا عروية قن معاد هنف : 
فإنه سبحانه رب الد نيا والآخرة , وهو الحكيم بما نصبه من الأسباب في المعساش 


03 
0 


.))١!مو الجوابالكافى رص‎ )١( 
.) (؟) (ص 68,؟‎ 
(؟) شفاءالعليلرصواه_56ه)‎ 
وانظرلبذه السألة البامة : مجموع الفتاوى (/ ؟7؟ ) ومابعد ها ور(ص>).ه‎ 


ه عه ) , ولطائف المعارف للحافظ أبن رجب (صمبمم ) ومابعد هاء ورص” ؟ ؟) 
وألفتأ وىالسعد ية رص ++ ؟ )والرياض الناضرة (ص١1ه١1-)6ه١).‏ 


2002 


الببعمثك الرا يع 
سقوط القول في الا حتجاج بالقد ر على فعل المعاصيى 


عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه قال ؛ قال رسول اللمصلى الله عليه وسلم- : 

7 احتج أد م وموسى » فقال له موسى : أنت آد م الذى أخرجتك خطيئتك من 
الجئة . فقال آدم : أنت موسى الذي اصطفاك الله برسالاته وبكلامه ثم تلوسني 
على أمر قد ر علي قبل أن أخلق ؟ فقال رسول اللمصلى الله عليه وسلمب: فحج 


لق 
آد م موسدى مردين . 


قال الخطابي . رحمه الله : ( قلت ؛: إنما حجه آد م في د فعاللوم , إذ ليس 
لأحد من الآد ميين أن يلوم أحدا , وقد جا* في الحديث : ” انظروا الى 
النائن كاكرسيد" ,دو فنظرزا إلي كاتقم اراي 6 ٠"‏ هايا لمكم الكاى #ارمساة 
هما في ذلك على السوا* لا يقد ر أحد أن يسقط الأصل الذي هوالقدر ,ولا أن 


يبطل الكدسرب الذى هوالسبب , ومن فعل واحدا منهما خرج عن القصد إ#لى 


)1١)‏ أخرجه البخاري في صحيحه , كتاب أحاد يث الأنبياء باب مح و.)م 
(الفتح 46١/1‏ ) »ء وفى التفسيرح 67*86 و م70 » , وفي القدر 
ح 5114 وفى التوحيد ح ه١ه7‏ , وسلم في صحيحه , كتاب القدر 
ح «دوهظ (ع/ع؛.؟-سع.+) . وأبوداود في سئنه كتاب 
السنةباب م7 اح و.لاع (ه/:ة“7 ه78 ) والترمذي في سننه كتاب 
القدرباب وح ع+١؟‏ (©6/ >»>») وأبن ماجه في سئئه . المقدمة 
باب .٠١ح‏ .م /١(‏ ١ع)‏ ومالك فى موطثه كتابالقدرباب اح ١‏ 
(ك/رهوم) مع تقد هم وتأخير واختلاف يسير في بعض ألفاظه . 

(؟) أخرج مالك في الموطأً ‏ بلاغا في كتاب الكلام باب ماح لما( 5/ 
5 بأن عيسى بن مريم كان يقول : لا تكثروا الكلام بغير ذكر الله 
فتقسو قلوبكم »فإن القلبالقاسى بعيد من الله ولكن لا تعلمون , 
ولا تنظروا في ذ نوب الناس كأنكم أرياب , وأنظروا في ذ نوكم كأنكم عبيد , 
فإنما الناس مبتلى ومعاقى , قارحفوا أهل البلا واحمد وا اللهدعلى 
العافية ؟. 


1 
1 
ا 


٠. 7 ||‏ 
أحد الطرفين من مذ هب القدر 


0 


(؟) 


هملاع 


لق 0( 
أو إلى الجبر. 


قال الشيخ الألباني : لا أصل له مرفوعا ‏ ثم قال : نعم قسد روى 
الحديث مرفوعا مختصرا ٠‏ وإسناده ضعيف . 

وذكره تحت رقم .؟ه من السلسلة الضعيفة . 

سلسلة الأحاد يث الضعيفة ح مله (وروام مارم ). 

القدرية سموا بذلك لتكذيبهم القدرء وقولتهم قائمة على أن العبد 
خالق لأفعاله كلبا خيرها وشرها استقلالا . 

وأول ما ظهر عنهم هو أن الأمر آنف , أي مستأنف , لم يسبق به قدر 
ولا علم من الله تعالى ؛ وإئما يعلمه بعد وقوعه . 

وكان أول من تكلم به رجل نصرائي يقال له سنسويه البقال ‏ وسماه 
الأأوزاعي سوسن , أسلم ثم عاد فتنصر » فأخذ عنه معبد الجهنيالبصري 
وأخذ عن معبد غيلان بن 'سلم الد مشقى . 

وقد أطلق السلفم ‏ رحمهم الله تعالى ‏ هذا الاسم على المعتزلة 
أيضا ‏ ووصموهم به لكونهم نفوا قضا* الله وقد ره في معاصي العباد . 
انظر : السئة للخلال ر(ص »*؟ه ب م5ه) ومعالمالسنن »١7/6(‏ 
و.؟") وغريب الحديث للخطأبي (؟/*9+ -562؟5):/ وشرح أصول 
الاعتقاد (ع)/*»7« ا .هم ) والفرق بين الفرق (ص لم١ ٠.‏ ) 
والتبصير في الدين ( ص +١‏ -؟5) وشرح النووي لصحيح سالام 
(ز/رءه١-58ه١)‏ والبرهان للسكسكى (ص .5 ) وذكر مذاهب 
الفرق الثنتين وسبعين ( ص ه)) . 

الجبرية فرقة من المرجفة , سموا بذ لك نسبة إلى الجبر وهوأن الله 
تعالى جبر الخلق على الإيمان والكفر والطاعة وخلقها فيهم , فالعبد 
مجبور على فعله لا قد رة له في ذ لك والمشيكة , فهوكالريشة في مبب 
الريح ,وأوضح من يمثل هذا الاتجاه الجهمية , وهم أصئاف , نيم 
الجبرية الخالصة العى لاتثبت للعبد فعلا ولا قدرة على الفعمل أصلا , 
والجبرية المتّوسطة التي تثبت للعبد قد رة غير مؤثرة 

انظر تفصيل مذ هبهم فى اعتقادات فرق السسلمين والمشركين (ص ١١#‏ 


)٠1‏ والملل والتحل (1/ ه8340 ) ومابعد هما والبرهان للسكسكي 
ر(ص ؟ع -9ع). 


5 ا 


وفي قول آد م : أنت موسى الذي اصطفاك الله برسالاته ويكلامه ثم تلومنى على 
أمرقد رعلى قبل أن أخلق ؛ استقصار لعلم موسى . يقول : أذ قد 0 
الله بالصفة التى أنت بها من الاصطفاء بالرسالات والكلام » فكيف يسعك أن 
تلومني على القد ر العقد ور الذي لا مدفعله . فقال-صلى الله عليه وسلم-: 
الم اد وحقيقته أنه د فع حجة موسى التي ألزمه بها اللوم » وذلك 
أن الابتدا* بالسألة والاعتراضإنما كان من موسىءولم يكن من آد م إنكار لما 
اقترفه من الذنب » انما عارضه بأمر كان فيه د فعاللوم , فكان أصوب الرأيين 
نأذهك ‏ لبواأام بحي" السك نت للد فلي لت 

فد كنا فا نيا" ".8ن الطدايك مني م الس قن ا ويا اله 7 
وهذا أولى الوجبين , والله أعلم 2 


( 


)1 حرف ” قد * زدته من طرح التثريب (4/ ١ه‏ ) ون نتلوعه الخنطا ني . 

(؟) أي بحكم, وهذه الكلمة تصحفت في المطبوع فجاءت هكذا : ( بعصيه) 
والتصويب من طرح التثريب (م/؟5ه؟). 

زع سيأتي نقله بعد هذا النص . 

(ع») اعلامالحديث (عطرهمه١1-]5ههة١).‏ 


لالاء 


وقال في عام لسن : عند شرحه للحديث نفسه - ( قد يحسب كثير مسن 

الناس أن معنى القدر من الله والقضاء منه معنى الإ جبار والقهر للعبد على 
ما قضاه وقد ره » ويتوهم أن ا الحجة على موسى إنما كان من هذا 

الوجه . وليس الا"مر في ذلك على ما يتوهمونه » وإنما معناه ال خبار عن تقد م علم 

الله سبحانه بما يكون من أفعال العباد وأكسابهم , وصد ورها عن تقدير نه 

وخلق لها خيرها وشرها ,. 

والقدر اسم لما صدر مقدرا عن فعل القادر ء كما أن الهد م والقبض والنشر أسماء 
لما صدرعن فعل الهاد م والقابض والناشر »يقال : قد رت الشى" وقد رت خفيفة 
وثقيلة ‏ بمعنى واحد . 

والقضاء في هذا معناه الخلق , كقوله عز وجل : «و فقضلهن سبع سموات في 
بيومين 0 أي خلقهن . 

وإذا كان الا'مر كذ لك فقد بقى عليهم من وراء علم الله فيهم أفعالهم وأكسابهم 
ومبا شرتهم تلك الا"مور وملابستهم إياها عن قصد وتعمد وتقديم إرادة واختيارء 
فالحجة إنما تلزمهم بها واللاعمة تلحقهم عليها . | 

وجماع القول في هذا الباب أنهما أمران لا ينفك أحدهما عن الآخر ,لان آحد هما 


بعنزلة الا'ساس وال خر بمنزلة البناء فمن رام القصل بينهما فقد رام هد م البنا*ونقضه. 


١(‏ )4 (»4/؟؟؟_-»)؟"0). 
الله حجته : أظبرها . 
انظر: القاموس المحيط مادة ( فلج ) ( صمم؟) والمصباح المنير 


رن ؟ها)ء ر 


27 


وإنما كان موضع الحج ةلا د م على موسى_صلوات الله عليهما-أن الله سبحائه إذ 
كان قد علم من آد م أنه يتناول الشجرة وبأكل منها فكيف يمكنه أن يرد علم الله 
فيه وأن يبطله بعد ذلك . 
وبيان هذا في قول الله سبحانه : بل وإذ قال ربك للطدّيكة إني جاعل فسي 
الا رض خليفة ا فأخبر قبل كون آد م أنه إنما خلقه للأرض وأته لا يتركه في 
الجنة حتى ينقله عنها إليها ٠»‏ وإنما كان تناوله من الشجرة سببا لوقوعه إلى 
الاأرض التي خلق لها وليكون فيها خليفة وواليا على من فيها فإننا أدلى آدم 

' - عليه السلا مبالحجة على هذا المعنى ود فع لائمة موسى عن نفسه على هذا 
الوجه » ولذ لك قال ؛ #أتلوني على أمر قدره الله علي قبل أن يخلقني 2). 
فإن قيل : فعلى هذا يجب أن يسقط عنه اللوم أصلا . قيل : اللوم ساقط من 
قبل موسى » إذ ليسلا'حدٍ أن يعير أحدا بذ نب كان شه ء لاأن الخلق كلهم 
تحت العبودية أكفاء سواء » وقد روى : لا تنظروا إلى ذ نوب العباد كأنكم 
أرباب » وانظروا إلبيها كأنكم عبيد 3 

ولكن اللوم لا زم لأد م من قبل الله سبحانه »إذ كان قد أمره ونهاه فخرج إلى 

معصيته وباشر المنهى عنه » ولله الحجة البالغة سبحانه لا شريك له . 

وقول موسى-صلى الله عليه وسلم.وإن كان منه في النفوس شبهة وفي ظاهره متعلق 

لا حتجاجه بالسبب الذي قد جعل أمارة لخروجه من الجنة فقول آد م في تعلقه 


بالسبب الذى هو بمنزلة الأصل أرجح وأقوى ٠‏ والفلج قد يقع مع المعارضة 
بالترجيح كما يقع بالبرهان الذي لا معارض له ,والله أعلم ) . اط 


)١(‏ سورةالبقرة بعضآية (.م). 
(؟) تقدم تخريجه والكلام عليه رص .4لا6 ). 


م 


والصحيح أن للعبد مشيكة وقدرة ٠‏ وأنه الفاعل لكل أعماله على وجه الحقيقة 
والاختيار دكا قال جل وطا : يِذ ونا تقعلوا من خير يله اقله +(!) 

و وافعلوا الخير لعلكم تفلحون »أ ٠.‏ 9 ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم 
ينا كينق 116 بويك طم تلطع انا كتين ليون الاي 
(ود إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ الى ريه سبيلا 4# 9و إن هوإلا ذكر 
لسن لمن شاء منكم أن يستقيم © ! 

غير هذا في القرآن الكريم كثير جدا يطول سرده وعده ٠‏ للا ينافي خلقه تعالى 
لاأفعال العباد وتقديرها عليهم كما هو واضح ومعلوم بحمد الله . (/) 

ثمانه لوصح الاحتجاج بالقدر على فعل المعاصي والاانفماس فيالشبوات 
لا نتبكت الاأعراضى وسلبت الا'موال وعطلت الحد ود وضيعت الفرائض للك الحرث 
والنسل ,بل وإمتخلق جنة ا نار ولم يكن هناك ثواب ا عقاب . وفي هذا 


من المفاسد العظيمة الضكرة الظاهرة والباطنة مالايعد لا يحصى . 


.)١9ا( سورةالبقرة بعضآية‎ )١( 

(؟) سورةالحج بعضآية (با). 

(؟) سورةالزمرآية ر.«). 

(ع) سورةالانفطار ؛ آية (.06-9). 

(ه) سورةالمزمل آية رو١).‏ 

(1) سورة التكويرآية (0ا؟ -م؟). 

(7«) انظر : مجموع الفتاوى (مر/وم) وما بعدها ور ص .5ه - +#وه) 
وشفاء العليل رص ١7؟)‏ وما بعدها . 


امء 


9 1) 


يرهم وهم بهذا قد فتحوا بابا عريضا وشرا ستطيرا للد عوة إلى الفسوق 
والفجور والا قبال على ارتكاب كل معصية ورذيلة . (©) 

وكان مما استد ل به هلا * لتسويغ مذ هبهم ومقولتهم حد يث أبي هريرة ‏ رضى الله 
عنه ‏ في احتجاج آد معليميسى -عليهما الصلاة والسلام ‏ » وليس لهم في ذلك 
بحمد الله حجة لا أدنى متعلق كما سيأتي بيانهوإن شاء الله تعالى . 
وهذا النص النبوي الشريف قد شارع النان فيد ةلي هده أقوا ل" م والذ ديم فى 
هذا المقام هوما ذكره الخطابي ‏ رحمه الله في شرحه له وتفسيره لمعناه, 
والحقيقة أنه يوافق بذ لك السلف ‏ رحمهم الله تعالى - في عموم توجيه الحديث 
وبيان مد لوله .وإن اختلفت في هذا بعض عباراتهم 2»إذ جميعهم مصدق به غير 
مذكر له كما اد عته القد رية من المعتزلة ومن وافقهم من التكذ يب والا نكار , وكذ لك 
لم يتخذ وه حجة وبرهانا لفعل المعاصي واقتراف الأ ثام , كما تبنت ذ لك الجبرية 
من الجهمية ومن قال بقولهم وارتضى صنيعهم . 


قال الحافظ ابن عبد البر عند شرحه لهذا الحديث - : ( وآأما قوله :((أفتلوني 


) سبق التعريف بهم رص للهة‎ )1١( 

(؟1) سبق التعريف بهم رص 93 ) 

(ع) انظر لبيان هذا المذهبالفاسد الفرق بين الفرق رص 51١١‏ -؟١؟)‏ 
والملل والنحل .)81/١(‏ 


(ع)) انظرها مع ناقشتها وبيان الصحيح منها في رسالة الاحتجاج بالقد رنريية 


( ضمن مجموعة الرسائل الكبرى ) (؟بروو -عم.١)‏ ودرء تعارضالعقل 
والنقل (م/لم١ع»-‏ .؟»)) وشفاءالعليل رصم؟) وما بعدها 
وفتح الباري (١ا/و.ه-؟اه).‏ 


م 


على أمر قد قد ر علي )) فهذا عندى مخصوص به آدم علاأن ذ لك إنما كان منه 
ومن موسى.عليهها السلا م, بعد أن تيب على آدم وبعد أن تلقى من ربه كلمسات 
تاب بها عليه ,فحسن منه أن يقول ذ لك لموسى ,لاأنه قد كان تيب عليه من ذ لك 
الذنب . 

وهذا غير جائز أن يقوله اليوم أحد إذا أتى مانهاه الله عنه ويحتج بمثل هذاء 
فيقول : أتلومني على أن قتلت أو زنيت أو سرقت »وذ لك قد سبق في علم الله 
وقد ره على قبل أن أخلق . 

هذا ما لا يسوؤلاحد أن يقوله وقد اجتمعت الاآمة أن من أتى ما يستحق الذم 
عليه فلا بأس بذ مه للا حرج في لومه , ومن أتى ما يحمد له فلا بأس بمد حه عليه 
وحمده ). 

ونقل عنه الحافظ ابن حجر قوله في هذا الحديث أيضا ‏ : ( هذا الحديث 
أصل جسيم لاأهل الحق في إثبات القدر وأن الله قضى أعمال العباد «فكل أحد 
يصير لما قدر له بما سبق في علم الله , قال : وليس فيه حجة للجبرية» وإن كان 
في بادى” الرأى يساعد هم 0 


وقال لطي ز مذ هب الجبرية إثبات القدرة لله ونفيها عن العبد أصلا , 


رو) التمبيد روها/ره١).‏ 

رىئ) فتح البارى ررر/و.ه). 

(م) هوالحسين بن محمد بن عبد الله الطيبى » علامة مشهور صاحب شرح 
المشكاة وغيره »توفى سنة 8ع 7ا. 
الدرر الكامنة (؟و/+ده١-‏ «اه١)‏ والبدرالطالع رزرو/رو؟؟ -.١؟)‏ 


وشذرات الذهب (5*/را+*١-م8١).‏ 


م2 


ومذ هب المعتزلة بخلافه , وكلاهما من الا فراط والتفريط على شفا جرف هار ,والطريق 
الستقيم القصد ).() 
0( 


ويقول العلامة ابن القيم عند قوله تعالى : ,إل وما رميتإذ رميت وللكن الله رمي م 
( قلت : اعتقد جماعة أن المراد بالآية : سلب فعل الرسول_صلى الله علية ودلم_ 
عنه وإضافته إلى الرب تعالى » وجعلوا ذلك أصلا في الجبر وإبطال نسبة الاأفعال 
.إلى العباد وتحقيق نسبتها إلى الرب وحده , وهذا غلط شهم في فهم القسران » 
فلوصح ذ لك لوجب طرده في جميع الاأعمال «فيقال : ما صليت إذ صليت » وماصمت 
.إذ صمت وما ضحيتإذ ضحيت , ولا فعلت كل فعل إذ فعلته . ولكن الله فعصل 
ذلك ء فإن طرد وا ذلك لزمهم في جمميع أفعال العباد ‏ طاعتهم ومعاصييم- 
.إذ لا فرق» ان خصوه بالرسول_صلى الله عليية ونلموجده وأقعالة جسعها أو رمه 
وحده تناقضوا ,فهكلا * لم يوفقوا لفهم ما أريد بالاية . 

وبعد : فهذه الآية نزلت في شأن رميهصلى الله عليه وسلمالمشركين يوج بدر 
بقبضه من الحصباء فلم تدع وجه أحد منهم إلا أصابته , ومعلوم أن تلك الرمية 
من البشرلا تبلغ هذا الببلغ ءفكان منمصلى الله عليه وسلممبد أ الرمى وهو الحذدف 
ومن الله سبحانه وتعالى نهايته وهو الإ يصال ,فأضاف إليه رمي الحذ ف الذى هو 
سبد ؤه » ونفى عنه رمي الاايصال الذى هونبايته . 

ونظير هذا قوله في الآية نقسها : جو فلم تقتلوهم وللآن الله قتلهم مأ ثم قال : 
8 وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى 0 فأخبره أنه هو وحده الذي تفرد 
زرلن) فح البارى ررا/؟زه). 


(5) سورة الاانفال بعضآية (ا١).‏ 


عمء2 


بقتلهم ولم يكن ذ لك بكم أنتم ٠‏ كما تفرد بإيصال الحصى .إلى أعينهم ولم يكن 
ذلك من رسوله . ولكن وجه الإ شارة بالآية أنه أقام أسبابا ظاهرة لد ف ع 
المشركين وتولى د فعهم وإهلا كهم بأسباب باطنة فير الأسباب التى تظبر 
للناس ء فكان ما حصل من الهزيمة والقتل والنصرة مضافا إليه وبه »وهو خير 
الناصرين 1 

ويقول أيضا ‏ بعد أن د لل على قدرته تعالى على أفعال عباده وإرادته لها 
وجعلهم فاعلين بفضل قد رته ومشيئته ‏ : ( فهو سبحانه يحول بين المرء 
وقلبه ٠‏ وبين الإ نسان ونطقه »وبين اليد وبطشها , وبين الرجل ومشيهاء 
فكيف يظن به ظن السوء ويجعل له مثلالسوء أنهلا يقدر على ما يقدر عليه 
عباده , لاتد خل أفعالهم تحت قدرته ,تعالى الله عما يقول الظالمون 
والجاحد ون لقدرته علوا كبيرا . 

نعم ولا نظن به ظن السوء ونجعل له مثل السوء أنه يعاقب عباده على ما للم 
يفعلوه ولا قدرة لهم على فعله , بل على ما فعله هود ونهم واضطرهم إليه 
وجبرهم عليه ٠‏ وذ لك بمنزلة عقوبة الزمن إذا لم يطر إلى السماء » وعقوية أشفل 
اليد على ترك الكتابة , وعقوبة الاأخرس على ترك الكلام » فتعالى الله عن هذين 
المذ هبين الباطلين المنحرفين عن سواء السبيل 3 

فهذه النقول كلها سقتها تد ليلا لما ذ كرت من كون أبي سليمان الخطابي 
رحمه الله تعالى ‏ قد قرر مذ هب السلف في التصد يق بالقد ر والتسليم بها ورد 


فيه ٠ماإن‏ اختلفت في ذلك العبارة وتنوعت الإ شارة .وبالله وحده دهن سواه 
التوفيق والتسدديد . 


زرد) مدابرج السالكين (/2؟)2)-م»4)). 
(؟) شفاءالعليل رص7١١8-1م١١).‏ 


هم 


عدي الفصل الرايبع «“ديس 


((اليوم الاخر ومقد ماته )) ل 


وفيه أربعة مباحث : 


المبحث الا'ول : بعض أشراط الساعة 
أ) ظهورالفتن من قبل المشرق . 
ب) ‏ فتن ةالس يبح الدج ال. 


المبحث الثاني :عذابالقبر وأسبابه. 


وفيه مطلبان : 
المطلب الأول : فتنة القبر وعذايبيه. 
المطلب الثاني : بعض أسباب عذاب القبر . 
السحث الثالث : حكم من مات من أطفال اللشركين . 
السبحث الرابع : يوم القيامة . 
وفيه ثلاثة مطالب : 
المطلب الا"ول ؛ الشفاعة العظمي . 
المطلب الثاني : رفية الله عز وجل في الآخرة . 
المطلب الثالث : وجود الجنة والنار » وأنهما مخلوقتان أبد يتان . 


ل ا لل ان ل ع ل نكا 


25 
ري الفصل الرابع »«» 
(( اليسوم الأ خسر ومقد ماته ) )ل 
البعف الأزك + تعحسّ امستبراط اللبيجباعة . 


2 
1 كبن الت اتشتصسترق: : 


عن عبد الله بن عمر ‏ رضى الله عنهما قال : ذ كر النبي_صلى الله عليه وسلم -: 
رر اللهم بارك لنا في شاسنا , اللهم بارك لنا في يمننا )) . قالوا يارسول الله 


وفي نجدنا «فأظنه قال في الثالثة : (ر هناك الزلا زل والفتن » وبها يلسع 
رقرن')) الشيطان ) 

قال الخطابي رحمه الله : ( نجد : ناحيةالمشرق »ومن كان بالمدينة كان 
نجده بادية العراق ونواحيها , وهي شرق أهلها. وأصل النجد : ما ارتفع من 
الأرض » والغور ما انخفض منها . وتهامة كلها من الغور وها مكة , والفتنة تبدو 


من المشرق ,ومن ناحيتها يخرج يأجوج ومأجوج والدجال في أكثر ما يروى مسن 
اللأخبار ) 0) او . 


)1) قال محقق كتاب أعلام الحديث ()/و وجي هاش (#) عند ه ذا 
اللفظ : ( سقط من الأصل وأثبته من الصحيح ) اه. 
قلت : وقد وجدته غير مثبت في نسخة البخاري المطبوعة بمطبعة المكتبة 
الإسلا مية باستانبول الموافقة لطبعة العامرة بتركيا » ولعل نسخة الإ مام 
الخطابي فير موجود بها هذا اللفظ كما هو في الطبعة المذ كورة أعلاه 
(ه/ه؟). 


(؟) أخرجهالبخارى في صحيحه , كتاب الفتن باب 1< اح 6و.7(الفتح 
ع«ررهع) وفي الاستسقاء باب ا اح «امع. (١‏ الفتح ؟/١؟ه).‏ 
والترمذ ى في سننه ٠‏ كتاب المناقب باب 7٠‏ ح وموم زو رعس ب) وأحمد 
في صنده ( طبعة شاكر )اج لإلموه (97/48م4١884-1١).‏ 

رى) أطامالحديث رو/.؟؟5). 


لامء 


دلت نصوص ثابتة قطعية أن من أشراط الساعة وطا ماتها كثرة البرج والمرج واللغط 
وظهور الفتن وانتشارها ونزولها في البلاد كلها طولا وعرضا ,وإن كان ذ لك يختلف 
من قطر لقطر ومصر لمصر ١‏ زيادة ونقصانا , وكلما طال الزمان بأهله ويعد هسمه 
كانت الفتن أشد ومصائبها أعظم »كما شهدت على ذ لك براهين الشرع ,ود لست 
عليه الحواد ث والوقاعع . 

فعن أنس بن مالك رضى الله عنه ‏ في حد يث له مرفوج : (( لا بأتي عليكم زمان 
إلا والذى بعده أشر منه . حتى تلقوا ربكم . سمعته من رسول اللوصلى الله 
عليه وسلم )) 0 

وقد أخبريعليه الصلاة والسلا معن بزوغ هذه الفتن وكبر بلاعها وهولها حتى يصبح 
الرجل ‏ من شدة وقعها ‏ مإمنا وبمسى كافرا »ويمسي ملإمنا ويصبح كاقرا , وتجسى" 
الفتنة تلو الفتنة فيقول المؤمن هذه مبلكتي ثم تنكشف ١‏ وتظهر أخرى غيرها فيقول 
هذه هذه , وهكذا تستمر الفتن تترا وتنتشر إلى ماشاء الله . 

ففي الحد يث عن أبي هريرة ‏ رضى الله عنةه ‏ أن رسول الله صلى الله عليه ويسلم_ 


قال : (( بادروا بالا عمال فتنا كقطع الليل المظلم ,يصبح الرجل مإؤمنا ويسسي 


)١)‏ أخرجه البخاري في صحيحه , كتاب الفتن باب ح م الفتسح 
/١+‏ و١‏ - .؟) ولفظه : عن الزبير بن عدى قال : أتينا أنس بن مالك 
فشكونا إليه ما يلقون من الحجاج ٠‏ فقال(إصبروا ,فإنه لا يأتي عليكم زمان 
رالا والذى بعده أشر نه ....)الحديث . 
وأخرجه الترمذى في سننه كتاب الفتن باب هم ح 65 ؟؟ ()2/؟:و) ) 
بلفظ ٠‏ )) ما من عام الا الذي بعده شر منه ( الحديث . 
وعند الإ مام لأحمد في الصند (ع/ ع( ) بلفظ: ((لايأتي عليكم عام 


أويوم )) , وانظر منه (ع/ 170 1799)ء 


4 


(0) 


وفي حديث أبي سعيد الخدري -رضى الله عنه قال : قال رسول الله 


- صلى الله عليه وسلم: (( بوشك أن يكون خير مال السدلم غنم يتبع بها شعف 


ا : 6 
الجبال ' ومواقع القطر يفر بد ينه من الفتن )) ٠‏ 


وسرد ها في هذا المكان دالة على هذا الاأمر العظيم الذى نبه عليه النبسي 


-صلوات الله وسلا مه عليه وحذ ر أمته نه ومن مغبته وأرشد هم إلى م بعصمهم 


من هذه الشرور والا ثام بالتعوذ ها والابتعاد عنها مع صحةالإيمان بالله 


تعالى والتصد يق باليوم الأخر ولزوم جماعة السلمين ‏ أهل السنة والجماعة ‏ 


وان كانوا في ضعف وقلة عدد : 


أخرجه صلم في صحيحه ؛ كتاب الإ يمان ح ١م١‏ (١1/١١١)والترمذي‏ 
في سننه كتاب الفتن باب . ماح م8و١؟‏ (7/6م)) 6 . 
وأحمد في صنده (؟/).م وم5ه) 5 


الشعفة . محركة : رأسا لجبز جد مع د شعف وشعيف وشعاف وشعفاتء, 
والمعنى ظاهر . القاموس المحيط مادة ( شعف ) رصضه5١١)‏ 
وانظر النهاية لابن الاأثير : ))2١7/5(‏ . 


أخرجه البخاري في صحبحه كتاب الإ يمان باب ١١‏ ح (١5‏ الفتح 
١ذ/‏ ) وفي بد ٠ءالخلق‏ ح .. مم وفي المناقبح . .1ع وفيالرقاق 
ح ه1141» وفي الفتن ح مم .7 »وأبوداود في سننه كتا ب الفققن 
والملاحم باب » ح 6١51١7‏ (154+1/6-؟08)) والنسائي في سسنتنة 
كتاب الإيمان وشرائعه بأب .ماح 5.85 (لم/9؟١6-1؟١)‏ »2 

وابن ماجه في سننه كتاب الفتن بآأب راح .لموم (5/لا 1١‏ ) 
ومالك في موطكه كتاب الاستئذان بأب ١ح ١١‏ (5/١7ا9)‏ »2 


وأحمد في صنده (#/5 و .8 و”) ولاه )1 . 


209 


: : لق 
فقال عليه الصلاة والسلام : (( تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر ضها وما بطن )) . 


(١ :‏ 
-صلى الله عليه وسلم._في سفر فنزلنا مضرلا » فمنا من يصلح خباءة » ومنا 00 


إن 
ومنا من هوفي 0 » إذ نادى ضنادى رسول الله صلى الله عليه وسلم-:الصلاة 


جامعة , فاجتمعنا إلى رسول اللمصلى الله عليه وسلمفقال : (( إنه لم يكن 


نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن بد ل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر 


ما يعلمه لهم .وان أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها » وسيصيب آخرها بلاء 


وأمور تنكرونها » وتجى* فتنة فيرقق بعضها ينغا وتجى* الفتنة فيقول المؤإمن 


(؟) 


كتاب الجنة وصفة نعيمها جح "1١‏ ()55../6؟) . 


ينتضل : من المناضلة وهى المراماة بالنشاب . شرح صحيح ملم للنووي 
(1١ا/"*؟_؟).‏ 


الجشر : بفتح الجيم والشين »وهي الد واب التى ترعى وتبيت مكانهبا. 
المصدرالسابق (؟1ا/*؟9؟). 


فيرقق بعضها بعضا : قال النووى : ( هذه اللفظة رويت على أويجه 
أحدها وهو الذى نقله القاضي عن جمهور الرواة يرقق بشم الياء وفققح 
الراء هقافين »أى بصير بعضها رقيقا 2أى خفيفا لعظمما بعده , 
فالثاني يجعل الول رقيقا . وقيل معناه : يشبه بعضها بعضا ء, وقيل 
يد ور بعضبا في بعض ويذ هب ويجى* . وقيل معناه يسوق بعضها الى 
بعض بتحسينها وتسويلها . والوجه الثاني : فيرفق بفتح الياء وإسكان 
الراء وبعدها فاء مضمومة . 

والثالث : فيد فق بالدال المهملة الساكنة ويالفاء المكسورة ‏ أى يدفع 
ويصب ) . المصدرالسابق (١ا/99؟)‏ . 


هذه مبلكتي » ثم تنكشفاء2 وتجى* الفتنة فيقول المؤمن : هذه هذه 2 فمن 


١ 
117 بللأعالى اناي الك بعك ان ماس الم د ال ني‎ 


و 
وعود ا على بد * خيان م ذكره الخطابي عليه رحمة الله من كون الفتنة تبدو 


النض للذكور 
من تاحيّة التثترق: + .وآن المراذ بتجدابادية العراق ونواحييا + يرا شه 


لما ورد في الحديث النبوى الشريف السابق ذكره + كلام صاعب وقول سد يد وبيان 


وجيه , إذ ليس المقصود بذ لك قطعا ‏ نجد اليمامة كما ادعاه بعض متأخسرى 
السبتدعة ومتبعي الالحطالا ضد أهل التوحيد والدعاةإليه , الذين أحيا الله 
بهم السننء وعلى أيد يهم بفضله تعالى - ماتت البد ع فأزالوا معالم الشرك , 
وطسسوا أطلام الوثنية » وقضوا على الخرافة , ونشروا علم السلف » وبضّروا الناس في 
الدين: + وبكيرا شرع الله القويم . 

وهذا التفسير الخاطى' والمقولة الساقطة من هلا ' المارقين لم يقلها أحد فيما 
أعلم من الاأعمة المتقد مين سواء كانوا لغويين أومن شراح الا" حاديث والاأخبارء 
بل إن نصوصا كثيرة نبوية أخرى تبين هذ ١‏ المعنى وتجليه 327 ذكره الخطابي 


وأشار اليه ساسًا- 


() أخرجه سلم في صحيحه كتاب الإ مارة جح 1) (+/1)177- +7( ) 
والنسائي في سننه »كتاب البيعة باب مع اح ١9و١)‏ (#8/؟ه١-)ه١)‏ 
وابن ماجه في سننه كتاب الفتن باب و ح 5.ىموم(؟5/9.-١-“”ا.؟()‏ 
وأحمد في صنده (؟961/5١).‏ 

(؟) لمعرفة هللا ء والوقوف على د عوتهم تلك والرد عليهم من لدن علمساء 
أعلام , انظر : كتاب دعاوى المثا وكين لدعوة الشيخ محمد ين عبد الوهاب 
لعبد العزيز محمد العبد اللطيف رص م7١1-؟69١).‏ 
ورابج :أكمل الببان في شرح حد يث نجد قرن الشيطان لمؤلفه العلا مة 


حكيم محمد أشرف سند هو . 


23١ 


والمطلع على حواد ث الاأيام ووقاعع الا'زمان المبثوتة في بطون الكتب ود واوين 
التاريخ يجد مصداق ما ذ كر واضحا بينا ساطعا , فإن جل الفتن إن لم يقل 
كلها ٠‏ وكذ! نشوء الفرق الضالة والنحل المختلفة بتعدد أساميها وتباين 
اتجاهاتها , وفشو البدع ومقالات السو* »كان منبعه وانطلاق شره وشرره مسن في 
الشسرق 2 

ففي العراق ظهر الخوارج والشيعة الراوفض والجهمية والمعتزلة والقدرية بر * 
هلا * من الطوائف » وبه كانت موقعة الجمل وحرب صفين - اللتان قتل فيبدما 
خلق كثير من الصحب الكرام الا"خيار ‏ وكذا معركة كربلاء الشهيرة التى استشهد 
فيها سبط الرسول-صلى الله عليه وسلم-وريحانته الحسين بن علي رضي الله عنه - 
وكثير من أهل ببته معن كان معه . وبالعراق ‏ أيضا ‏ ظهرت فتنة القول بخلق 
القران التى تبناها المعتزلة » وتزعمها الخليفة العباسي المأمونءفناصرها 
وحمل الناس على القول بها واعتقاد ها , فامتحن بسبب ذ لك العلماء من أئكمة 
السلمين . فكانت مقولة شر وبلاء جرت على الا"مة كل وبل وثبور . 

كما كان ظهور المغول والتتار وجيوشهم العرمة من المشرق للا يخفئى ما أوقعصوه 
بالسلمين وأحلوه بديارهم من شر ستطير ,قد مير وقتلآ ونهباً وتشريدا . 

قال السسلب!!) ( إنما ترك صلى الله عليه وسلمالدعاء لاأهل الشرق ليضعفوا 


(1) هو أبوالقاسمالمهلببن أحمد بن أسيد بن أبي صفرة الاأسديى 
التميمي من أهل العلم الكبار »كان متفننا في الفقه والحديث والعربية 
شرح موطأ مالك وصحيح البخاري ٠‏ مات بالاأند لس سنة ممع وقيل 
غير ذلك . 
الصلة (؟5/+35 -7؟* ) وبغيةالملتس رص ))»«#١‏ والديب اج 
المذهب (؟/)؟). 


هآ 


عن الشرك الذى هو موضوع في جهتهم لاستيلاء الشيطان بالغققل دن 4 
وقال ابن عبد البر عند شرحه لحديث ابن عمر ‏ رضى الله ضهما ‏ : رأيسسست 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بشير إلى المشرق ويقول : (( ها ء .ان الفتنسة 
هاهنا , .أن الفتنة هاهنا , من حيث يطلع قرن الشيطان ".زات اعبيد] 
الحديث علم من أعلا م نبوة رسول اللصلى الله عليه وسلملا خباره بالغيب عمايكون 
بعده والفتنة هاهنا بمعنى الفتن ,لأن الواحدة هاهنا تقوم مقام الجميع في 
الذ كر , لاأن الاألف واللام في الفتنة ليسا .إشارة إلى معهود , وإنما هما إشارة 
إلى الجنس ء مثل قوله : (( الزانية والزاني )) (( والسارق والسارقة )) . 
فأخبر_صلى الله عليه وسلمعن إقبال الفتن من ناحية المشرق »وكذ لك أكثر الفتن 
من المشرق انبعثت وبها كانت ٠‏ نحو الجمل وصفين وقتل الحسين وغير ذلك 
مما يطول ذكره مما كان بعد ذ لك من الفتن بالعراق وخراسان ,إلى اليوم. وقد 


زرلن) فتح البارى ))/١١(‏ . 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه كتاب بد ء الخلق باب ١١‏ ح و7 مع (الفتح 
1 وانظر منه كتاب الفتن ح م« و .”7 ٠‏ وسسلم فى صحيحه:كتاب 
الفتن وأشراط الساعةح 0ع (»/9؟5؟) ومالك في موطئه تاب 
الاستكذان باب اراح و؟ (5/رءهلاو). 


(ع) التمهبيد («ا/١1١1-؟١).‏ 


257 


وقال النووي مبيناآً معنى قرن الشيطان الوارد في الحديث : ( وأما قرنا 
الشيطان فجانبا رأسه ,وقيل هما جمعاه اللذان يغريهطا بإضلال الناس ؛ وقيل 
شيعتاه من الكفار , والمراد بذ لك اختصاص المشرق بمزيد من تسلط الشيطسان 
ومن الكفر كما في الحديث الأخر : (( رأس الكفر نحو المشرق 1 وكان ذا لك 
في عهد هصلى الله عليه وسلم.حين قال ذلك » ويكون حين يخرج الدجال من 
المشرق ٠‏ وهوفيما ببن ذ لك منشأ الفتن العظيمة ومتار الكفرة الترك الغاشمة 


العاتية الشديدة البأس 7 


ونقل الحافظ ابن حجر عن بعضهم قوله : ( كان أهل المشرق يوكذ أهل كفرء 
فأخبرصلى الله عليه وسلم.أن الفتنة تكون من تلك الناحية فكان كما أخبر ٠‏ وأول 


م 
الشيطان ويفرح به ه وكذ لك البد ع نشأت من تلك الجهة 


1 4( 
قال الحافظ : ( وحاصله أن منشأ الفتن من جهة المشرق وكذا وقع ) . 


(1) هوطرف من حديث أبي هريرة رضى الله عنه ‏ ولفظه بتمامه : (( رأس 
الكفر نحو المشرق ٠‏ والفخر والخيلاء في أهل الخيل والإ بل والفدادين 
أهل الور . والسكينة في أهل الغنم )) . 
أخرجه اليخاري في صحيحه , كتاب بدء الخلى باب ه راح (1.*م؟ 
( الفتح +/ .هم) وفي المناقبح ووم بزيادة بعض الاالفاظ 
ونقص أخرى - وصلم في صحيحه , كتاب الإ يمان ح هلم 71/1١(‏ ) 
ومالك في موطكه كتاب الاستكذان باب + ح ١٠‏ (8/.*«و) 2 وأحمد 
فى صنئده : (50/5.ه) . 


)؟) صحيح صلم بشرح النووي (؟5/؟؟) ٠.‏ 
زع) فتح الباري رمر/لا2»). 
(ع») المصدرالسابق .)761١/+(‏ 


ىآ 


١ 
وفي إفادة الخطابي بأن خروج يأجوج اك وكذا الد جال يكون من ناحية‎ 


الشرق في أكثر ما يروى من الاأخبار , أذكر بعض ما وقغت عليه من نصوص في ذ لك 
ارخ 


وأرد فها ببع ضكلا م أهل العلم فيما يأتي ‏ ومنه تعالى استمد الحول والعونيه : 
فعن أبي هريرة ‏ رضىالله عنه ‏ أن رسول الله صلى الله عليه وسلمقال : (( يأتي 


الو قبل المشرق همته المدينة ٠‏ حتى ينزل دبر أحد .ثم تصرف الملائكة 
0 

وجبه ‏ قبل الشام وهنالك يبلك )) . 

ومن خديثة أأيضًا - قال 0 أحد ثكم ما سمعت من رسول اللو.صلى الله عليه وسسلم- 


الصادى المصد وق : (( إن الااعور الدجال صسسيح الضلالة يخرج من قبل المشرق 
12 
قال الحافظ ابن كثير : ( فيكون بدء ظهوره من أصبهان من حارة بها يقال لها 


6 
٠.) اليبودية‎ 


)١(‏ انظر اشتقاق اسمهم وبيان أصلهم وبعض أخبارهم في كتا بالفققن 
واللاحملابن كثير رزا/رو.١-*١١)‏ وفتح الباري (81/56م؟) 
ورعو/ه ١٠.7 - ١.‏ ) ولوامع الاأنوار البهية (؟/ )١١+‏ وما بعدها. 


(؟) يعنى الدجال . 

(؟) أخرجه صلم في صحيحه كتاب الحج ح ١لم)‏ (؟/ه..٠١)‏ وأحمد في 
صنده (5/ 7و0 ولاه )) . 

(ع) أخرجهابن حبان في صحيحه كنا قي الاحسان ح ؟١52(ه١/+؟؟)‏ 
وأورده البيثمي في مجمع الزوائد (“7/ و 06) وقال : رواهالبزار 
ورجاله رجال الصحيح »غير علي بن النذر وهوثقة . 


ره) كتابالفتن والطاحم (١/]ا!9و)‏ . 


دةء 


5 1 )0 
وقال الحافظ ابن حجر : ( وأما من أبن يخرج ؟ فمن قبل المشرق جزما ). 


وأما بالنسبة لاأمر بأجوج وبأجوج فلم أقف ‏ جهد بحثي على نص صربح في تحد يد 
موطسسن خروجهم » وإن كان بعض العلماء كالخطابي وغيره قد عين ظهورهم 
من جهة المشرق كما سيأتي نقل ذ لك عمن قاله . 
ولا بأس ‏ هنا من سوق الاأد لة المثبتة لخروج هإلا ٠‏ القوم إيمانا بها واعتقادا 
لمد لولها وباذ لم بخلم موتجس ولاوتطى مكلهبررقم 4ك مقي لل يجن 
فاعدة مادام أن الشرع قد سكت عنه ولم يظابره . 
قال الله تعالى ‏ في سباق قصة ذي القرنين وذ كره لشأنه ‏ : فوم ا امنيا 
حتى إذا بلغ ببن السد بن وجد من د ونهما قوما لا يكاد ون يفقهون قرولا . قالوا 
يلذا القرنين إن بأجوج ومأجوج مفسد ون في الاأرض فهل نجعلٌ لك خرجا على 
لكاشمل يننا ويتوم سد ا روقال ماد النم ير حبر يفرش ندر اليكل بك 
وبينهم رد ما , *اتوني زير الحديد , حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا 
حتى إذا جعله نارا قال “اتوني أفرغ عليه قطرا »فما اسطلعوا أن يظ هي سروه 
وما استطلعوا له نقبا , قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء 
وكان وعد ربي حقا ٠‏ وتركنا بعضهم يوطذ يموج في بعض ء, ونفخ في الصور فجمعنلهم 
5 


وقال تعالى : و حتى إذا فتحت يأجوج وبأجوج وهم من كل حدب ينسلون 


رع فتم البارى : (ما/١رو).‏ 
(؟) سورةالكه ف آية رووة-وو). 
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واقترب الوعد الحق فاذا هي شخصة أبصلر الذين كفروا بويلنا قد كنا في غفلة 
3 010 )1( 

من هذا بل كنا ظللسن #» . 

وقال رسول اللهصلى الله عليه وسلم-: (( يفتح الرد م -رد م بأجوج ولأجبويج - 


ا ا 0 
مثل هذه )) . وعقد وهيب تسعين . 


2( 
وعن زيشب بنت جحش” ‏ رضى الله عنها ‏ أن رسول اللفصلى الله عليه ويبلم- 
د خل عليها بوما فزما يقول : ((لا إلهءالا الله ويل للعرب من شر اقترب » فتسح 
اليوم من رد م يأجوج ومأجوج مثل هذه وحلق بإصبعبه الإ بهام والتى تليبسا -ء 


قالت زينب بنت جحش ؛ فقلت يارسول الله : أفنهلك وفينا الصالحون ؟ قال: 
/ )0( 

(ر نعم ء, إذا كثرالخبث ). 
ورة الاأنبياء : آية (1و - /ل4) ٠ن‏ : 
أخرجه البخاري في صحيحه , كتاب الفتن باب م؟ ح 1 الفتح 
15 من حديث أبي هريرة ‏ رضى الله عنه ‏ وقد أخرجه قبل في 


)١() 
)١( 


الاأنبياء ح 7« مم بلفظ : (ر فتح الله من رد م يأجوج وبأجوج مثل هذه 
وعقد بيده تسعين )) . 
وسدلم في صحيحه كتاب الفتن وأشراط الساعة جح « (6/م١؟؟).‏ 
(ع) هو أبوبكر وهيببن خالد بن عجلان الباهلي ملا هم البصرى , إمام 
حافظ ثقة ثبت حجة أخرج له الجماعة » قال الحافظ ابن حجر: ( لكنه 
تغير قليلا بآخره ) . ماتتاسنة ه١١‏ على ما ذ كره البخاري عن أحمد 
ابن أبي رجاء ٠‏ وقيل إنه مات سنة و4 ١‏ على ما أرخه ابن خليئة 
وابن قانع . 
التاريخ الكبير رم/7”707 )١‏ وتهذ يب التهذيب ( )١8.- 1١19/1١‏ 
والتقريب (ص مه ) ترجمة رقم لإلم >لا. 
(»4) هي أمالمؤنين زينب بنت جحش بن رئابين يعمر , أخت عبد الله 
ابن جحش - رضى الله عنه ‏ أسدية من بنى أسد بن خزيمة » تزوجها 


النبي-صلى الله عليه والسلا م.في سنة خمس من الهجرة وقيل في سنة ثلاث 
ناقبها كثيرة جمة . وكانت أول نساه لحوقا به وذ لك بالمد بنة سنة .»ع 
وقبل و١ع.‏ الاستيعاب (ع/9)م١5-1ه4م١)‏ وأسدالغابة 
(ع«ا/ره؟(-ب#عون والإصابة (زلا/ 5517 -.0,7). 


ره أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الآ نبياء باب باح 65م" ده ددد 


داعف 


وفي حد يث النواس بن سمعان ‏ رضي الله عنه عن التبي_صلى الله عليه وسسلم- 
هي الخبر عن الد جال ونزول عيسى - عليه الصلاة والسلام ‏ وقتله له إلى أن 

بقول : (( فبينما هوكذ لك إذ أوحى الله إلى عيسى إنى قد أخرجت عباد؟ لي 
دي الا لأحد بقتالهم » فحرز عبادى إلى ا ويبعث الله يأجوج ومأجوج 
وهم من كل حد ب ينسلون ٠‏ فيمر أوائلهم على بحيرة طبرية فيشريون ما فيبا 
ويمر آخرهم فيقولون : لقد كان بهذه مرة ما* » ويحصر نبي الله عيسى وأصحابه 
تحقى يكو زأنن القور لااحد نه جيرا من ماقونه ينار لالددك البو زوين الله 


عيسى وأصحابه فيرسل الله 0000 


52000 : 0( 
في رقابهم فيصبحون فرسى كموت نفس 
وأحدة ثم يهبط نبي الله عيسى وأصحابه.]لى الاأرض فلا يجد ون في الا رض موضع 


(الفتح +*/ومم) وفي الساقبح ممووء وفي الفتن ح وم.م7 ء, 


وح ه؟الا. 
وسلم في صحيحه كتاب الفتن وأشراط الساعةح ١‏ و ؟()/7.؟+ ا 
م .؟]) والنسائي في الكبرى كما في التحفة (١١1/؟؟8+)‏ والترممذي 
في سننه , كتاب الفتن باب 0ح لالم ١؟‏ (46/.)) وابن ماجه 
في سننه كتاب الفتن باب و ح مو وعم (؟/ه .8 )١‏ وأحمد في ملنده 
(52/5؟)). 

(1) لايدان : بكسر النون تثنية يد ٠‏ والمعنى لا قدرة ولا طاقةلاحد بقتالهم. 
وانظر شرح النووي لصحيح ملم (م8١08/1)‏ . 

(5) أى ضمهم واجعله لهم حرزا . انظرالمصدر السابق (ما/م0). 

(؟ ) النغف : بنون وفين معجمة مفتوحتين ثمفاء , وهو دود بكون في أنوف 
الإبل والغنم , الواحدة نففة . المصدرالسابق (م١/4:‏ ). 

()4) الفرسى : بفتح الفاء مقصور , أى قتلى ,واحدهم فريس . المصدر السابق 


(4١ا/؟ة).‏ 
(ه) أى دسمهم ورائحتهم الكريهة . المصدرالسابق (م١509/1).‏ 


23/4 


الله طيرا كأعناق ا فتحملهم فتطرحهم حيث شاء الله . .. )) 0506 


إلى غير هذه النصوص الحد يثية الواردة في هذا المعنى دالة على خروج يأجوج 
ومأجوج » وما ذكر منها فيه الكفاية والغنا*» وليس فيها ‏ كما ترى ‏ تعيين موضع 
خروجهم على وجه التحد يد , فيوكل علم ذ لك للمولى سبحانه . 

بقي الإشارة إلى ذ كر من عيّن هذا أو ألمح إليه من العلياء مين وقفت عليه : 
قال الحافظ ابن كثير : ( يقول تعالى مخبرا عن ذي القرنين : «« ثم أتبسع 
سببا 4# أي ثم سلك طريقا من مشارق الا'رض حتى إذ! بلغ بين السدين وهمسا 
جبلا ز 000 بينهما ثفرة يخرج سنها يأجوج ومأجوج على بلاد الترك ) 5 

ثم قال بعد ذلك : ( وقد بعث الخليفة الوائق في د ولته بعض أمراعه وجهز معه 
جيشا سرية لينظروا إلى السد ويعاينوه وينعتوه له إذا رجعوا , فتوصلوا من 
بلاد إلى بلاد ومن ملك إلى ملك حتى وصلوا إليه ورأوا بناءه من الحديد ومن 


النحاس , وذ كروا أنهم رأوا فيه بابا عظيما وعليه أقفال عظيمة , ورأوا بقية اللبسن 


)١(‏ البخت : بضم موحدة وسكون معجمة : نوع من الابل لي طبزا نافيا 
في الطول والكبر كأعناق البخت . 


تحفة الا'حوذى (5/5مه).ه 


(؟) أخرجه صلم في صحيحه كتاب الفتن وأشراط الساعةح .١١()/6.0؟5-‏ 
هه ؟]) والترمذى في سننه ء كتاب الفتن باب وه ح .)؟5؟(6/ 
لله وعزهة). 
وابن ماجه في سننه , كتاب الفتن بأب مام اح ولا.) (5/5ه9ا سد 
قه؟ا). 
وأحمد في سنده 21/6 )١48-1‏ . 

زع) أى سقابلان . 

()) تفسيرالقركان العظيم (0/و١٠١‏ 
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والعمل في برج هناك ؛ وأن عنده حرسا من الملوك الستاخمة له .وأنهء عال 


الف 
فيبتهم أكثر من سنتين وشاهد وا أهوالا وعجاعب ) . 


وقد استد ل بعضهم على مكان وجود السد واطلاعالبعض عليه بما رواه البزار مسن 
0س( 
حديث يوسف بن مريم الحنفي قال : بينا أنا قاعد مع أبي بكرة ‏ رضى الله عه - 


إن جاء رجل فسلم عليه فقال : أما تعرفني ؟ فقال له أبوبكرة : من أنت ؟ قال : 
تعلم رجلا أتى التبي-صلى الله عليه وسلم فأخبره أنه رأ الوم فقال أبوبكرة: 
أنت هو ؟ قال : نعم , قال : اجلس حدثنا «قال : انطلقت حتى انطلقتإلسى 


أرض ليس لاأهلها إلا الحديد يعملونه »فد خلت بيتا فاستلقيت فيه على ظهسري 


)١(‏ المصدرالسابق (ع/ ١١.‏ ) ء وكذا ذ كر هذا الخبر السفاريني بشسى؟ 
اسيل فل اللراية وو بلجي الس سد ربت ] 
فمثله لا يحتج به ا يسلم لمأ ورد رذيه 


(؟١)‏ هونفيع بن صروح وقبل ابن الحارث بن كلد ة بن عمرو بن علاج الثقفي 
كان قد نزل يوم الطاعف إلى رسول اللمصلى الله عليه وسلممن حصن 
الطاعف فأسلم في غلمان من غلمانها فأعتقهم النبي.عليه الصلاة والسلا م- 
فعد أبوبكرة من مواليه » مات بالبصرة سنة ١ه‏ وقيل .م 
الاستيعاب (ع)/ 1١+1١)‏ هع وأسد الغابة رد رمع وعم) 


والإصابة 7/5 )ع م5 )ع). 


٠. يعني سد يأجويج ومأجوج‎  )9( 


أ*+ه 


ب ) فتسسةالسيح الدجال : 


بين ظهرى الناس السيح الدجال ققال : ((ران الله ليس بأعور ء آلا .]ا نالصسيح 
5 00 

الدجال أعور العين اليمنى , كأن عينه عنبة طافية )) . 

قالالخطابي : ( العنبة الطافية : هى الحبة الكبيرة التي خرجت عن حد نبتة 

: : 1 00010001 افق 

وقد بقيت زماناً أحسبه أراد بالعنبة الطافية الحبة من العنب تطفو على متن الماء 

وذلك لأن الحدقة العوراء القائمة في المقلة الناتئة من أشبه شى* بها » حتى 

أخبرني مخبر عن أبي عمر صاحبنا قال : سئل أبو العباس ثعلب عن هذا القول 


يقال : طفا الشىء إذا علا وظهر , ومنه الطافي من السمك . 


وأنشد لبعضهم يهجو رجلا ويعيبه بالجهل والنزق : 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه كتاب أحاد يث الاأنبياء باب م » ح وميم 
( الفتح +</707 > ) وانظر نه كتاب التعبيرح ووهو+ و550.+7 وكتاب 
الالو امو وال ا رمي ا 106 ووه 
وسلم في صحيحه كتاب الإ يمان ح +7 5/و “7 ؟؟وفي الفتن جح : .٠.١م‏ 
والترمذي في سننه كتاب الفتن باب .> اح ١©؟؟؟‏ (©6/؟6!اه ). 
وأحمد في صنده (8/ ١7‏ ) وفي مواضع أخرى منه . 


0 أعلا م الحديث (ع/رومهة١).‏ 


مه 


نتحك عا لقة وشككتن قنكسهنا ” رون تخ ]و اتمارق نالل نيما 

: 0( 
يريد : أن الحلماء إذا ترزنوا في مجالسهم طفا هوء أي علا وظهر بجبله ) 
وعن) بي سعييد الخدرى ‏ رضي الله عنه ‏ قال #غيديا رمون اللمولي الليه 


عليه ولريونا: عد ينا طولة من 'النتما ل +8 95000 : (ر بأتي 


5 
الدجال وهو محرم عليه أن يد خل نقاب المدينة » فينزل عا الحجئ 


تلي المدينة » فيخرج إليه يوكذ رجل هو خير الناس - أو من خيار الناس ‏ فيقول : 
أشبد أنك الدجال الذي حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلممحد يثه »فيقول 
الدجال : أرأيتم إن قتلت هذا ثم أحبيته هل تشكون في الاأمر ؟ فيقولون : لاء 


الدجال أن يقتله فلا يسلط عليه 3 


قال الخطابي ‏ رحمه الله تعالى ‏ : ( قوله : (( نقا بالمدينة )) ثم قال على 
أثره : (ر بع ضالسباخ )) . فإن كان أراد به اسم بقعة بعينها والا فالنقاب 


الطريق في الجبل , كأنه أراد أن الد جال لايد خل المدينة من طرقها . 


(و) لمأقف على قائله , وقد أوردهابن منظور في اللسان مادة رسب ) 
)4»١4/1(‏ وفي (طفا ) (ه١/.١)‏ وفي الموضعين برواية ' عبد " 
د ل “اام + 

(؟) غريبالحديث (7/1ا”1). 

(+#) السباخ : بكسر المهملة جمع سبخة محركة وسكنة » وهى الاأرض ذات 
نز وملح . انظر القاموس المحيط مادة سب ) (ى9؟9). 

(ع) أخرجهالبخاري في صحيحه كتا بالفتن باب 7+ ح ؟+١+7‏ (الفتح 
+1/ و.١)‏ وأورده قبل في الحج ح 6مم( »2 وصلمفي 
كتاب الفتن وأشراط الساعةح ؟١١‏ (6/+ه؟؟) وأحمد في مسنده 


.)95/( 


ع + ه 


ظهور الدجال ‏ أخساء الله وأخزاه ‏ وشد ة فتنته وهوله ويلاء الناس به 
وبما يجرى على يديه » من علامات الساعة العظام وأشراطها الجسام .وقد 


تواترت الاأحاديث النبوية فى شأنه والخبر عنه » وبيان وصفه ونعته والتحذير 


0 


قال السفاريني : ( قد أنذرت به الاأنبياء قومها وحذرت منه أممها , ونعتته 


بالتعوت الظاهرة » ووصفته بالا'وصاف الباهرة , وحذر منه العصطفى وأنذرء 
. 5 : 0( 
وقد صح في الحديث : (( ها بعث نبى إلا أنذ ر آأمته الا عور الكذاب الا انه 


أموى لالنر ريام افيش بعرو + ران انح اسه كدري كانو 111 


وثبت من قولهعليه الصلاة والسلام: (( لاأنا أعلم بما مع الد جال منه .معه نهران 
5 3 
يجريان ٠‏ أحدهما رأى العين , ماء أبيض , والاخر رأى العين , نار ماجج فإما 


أد ركن أحد فليآت النهر الذي يراه نارا وليغمض » ثم ليطا طى' رأسه فيشرب منه 


5 
فإنه ماء بارد «وإن الدجال مصوح العين ظفري أغليظة :نكتون نين فينية 6 فتسين 


.)١65ص‎ ( انظر: نظم المتناثر من الحديث المتواتر جح .و؟‎ )١( 

زئع ‏ لوامع الاأنوار البهية (8/5) . 

(م«) أخرجهالبخاري في صحيحه ء, كتاب الفتن باب +؟ ح (7١8١‏ الفتح 
/١‏ ١و)‏ وانظر منه كتاب التوحيد ح مم .)7 » وصدلم في صحيحه 
كتاب الفتن وأشراط الساعةح 1.١(6/م6؟5)‏ وأبوداود في ستنه 
كتاب اللاحم باب ١)‏ ح /6(6©7١+‏ 56 )) والترمذي في سننه كتاب 
الفتن باب ع ح هع؟؟ (ع/:إم) وأحمد في صنده زع/+١١).‏ 


() ظفرة : بفتح الظاء والفاء : لحمة تنبت عند الماقي » وقد تسد إلى 
السواد فتغشيه . النهاية رع/رلمه١).‏ 


)0 
يقرؤه كل مؤمن كاتب فير كاتب )) . 


وكان النبي_صلى الله عليه وسلميستعيذ في صلاته ‏ وغفيرها ‏ من فتنة الد جال 
وشره وأمر أمته بذ لك 3 
فعن أم المؤينين عائشة - رضي الله عنها أن رسول اللفصلى الله عليه وسلمكان 


يدعو في الصلاة : (( اللهمإنى أعوذ بك من عذاب القبر وأعوذ بك من فتنسة 

السيح الدجال .. ))الحديث 3 

وعن أبي هريرة ‏ رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه ويسلمه: 

راذا تشهد أحد كم فليستعذ بالله من أربع » يقول : اللهمإنى أعوذ بك من 
١:‏ اب 

0 ١ 0000 

عذابةالقبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة السيح الدجال )) . 


كما أرشد عليه الصلاة والسلام أمته إلى ما يعصمهم ويقيهم فتنة وبلاء هذا اللعين, 


(1) أخرجه سلمفي صحيحه كتاب الفتن وأشراط الساعةح ه.١(6/ةه‏ 6؟1) 
(؟) أخرجهالبخاري في صحيحه كتاب الاأذان باب وع اح 5 مم (؟/7 ا م) 
وفي مواطن أخرى تغرقة » وصصلم في صحيحه كتاب الصساجد ؛ ومواضع 
الصلاةح 59١1(1/؟١))‏ وفي مواضع أخرى فيما معناه ,وأبوداود في 
سننه كتاب الصلاة باب مم اج .للم (١/4م6ه)‏ . 1 
والنسائي في سننه كتاب السهوباب )اج و.”| ("م/5اهةدلاه ). 


(؟) أخرجه صلمفي صحيحه , كتابالساجد ومواضع الصلاةح مم6١‏ » 
(1/؟١؟ع).‏ 
وأبو داود في سئنه كتاب الصلاة باب )م راح 9لمهو (3001/1) 2 
والنسائي في سننه كتاب السهوباب )06ج ١١#ا(2/8ه).‏ 
وابن ماجه في سننه كتاب إقامة الصلاة باب .+ ح و.و وأحمد في 
صنده (77/5)) وفي بعض حدديث هللا * اختلاف سير جدأ قي 
بعض الاألفاظ . 


15»ه 


من ذلك ما ثبت في قوله : (( من حفظ عشر آيات من أول سورة الكيف عصم 
من الدجال )) 

وفي قوله : (( إن من بعد كم الكذاب المضل وإن رأسه من بعده حبك حبك 
1 - ثلاث مرات - وإنه سيقول : أنا ربكم » فمن قال : لست ربنا لكن رينا 
الله عليه توكلنا وإليه أنبنا » نعوذ من شرك . لميكن له عليه سلطان 0 

وفي جواب الخطابي وتوجيبهه لما قد يقال أو يسأل عنه من جريان هذه الأيات 
العظيمة الباهرة على يد هذا الاناك الكافر العْدان وكون بعضها من آيات 
ومعجزات الاأنبياء المرسلين ‏ بيأن جوازذل2 على سبيل الا متحان للعباد ادام 
يوجد ما يدل على كذ به ود جله وبطلان دعواه بمأ قد وسم به من عور ونقص وعيب 
ينزه عنه الباري تعالى ‏ »؛ ولما كتب في جبهته من لغظة كافر يقرؤها كل مؤمن » 
فهو جواب جيد سديد قال به كثير من العلماء ونص عليه وارتضاه جمع من شسراج 
الحد يث والاأخبار ,أسوق طرفاً من أقوالهم تد ليلا وتأييداً على ما ذ كره الخطابي 
وأشارإليه . 

قال الإ مام ابن جرير الطبرى : ( لا يجوز أن تعطى أعلام الرسل لاأهل الكذب 
والفك في الحالة التى لاسبيل لمن عاين ما أتى به فيها إلا الفصل بين المحق 


نهم والسبطل ٠‏ فأما إذا كان لمن عاين ذ لك السبيل إلى علم الصاد ق منالكاذ ب 


(و) أخرجه صلم في صحيحه كتا ب صلاة السافرين وقصرها ح اه ؟(١1/ههه)‏ 
وانظر سلسلة الاأحاديث الصحيحة ح ويه (9(/8١-6؟11)‏ نيه 
فواكد علمية . 

)2 أي شعر رأسه متكسر من الجعودة مثل الما' الساكن أو الرمل إذا هبست 
عليهما الريح فيتجعدان ويصيران طراعق . النهاية (١/؟*؟9).‏ 

زم«) سند الإعامأحمد زو/؟«ام و.١))‏ وهوصحيح . 


فمن ظهر ذ لك على يده فلا ينكر.اعطاء الله ذ لك للكذابين »فهذا بيان الذى 


أعطيه الد جال من ذ لك فتنة لمن شاهده ومحنة لمن عاينه 3 


وقال القاضي ا هذه الاأحاديث التى ذ كرها ملم وغيره في قصة الد جال 
حجة لمذ هب أهل الحق في صحة وجوده وأنه شخص بعينه ابتلى الله به اده 
وأقد ره على شي* من مقد ورات الله تعالى ؛ من إحباء المت الذي يتتله وسسسن 
ظهور زهرة الدنيا والخصب معه وجنته وناره ونهريه واتباع كنوز الأ رض له وأمسره 
السماء أن تمطر فتمطر والا رض أن تنبت فتنبت فيقع كل ذ لك بقدرة الله تعالى 
ومشبكته »ثم يعجزه الله تعالى بعد ذ لك فلا يقدر على قتل ذ لك الرجل فلا غيره 
ويبطل أمره ويقتله عبسى-صلى الله عليه وسلمت ويثبت الله الذين آمنوا . هذا 
مذ هب أهل السنة وجميع المحد ثين والفقهاء والنظار ؛خلافا لمن أتكره وأبطل 
أمره من الخوارج والجهمية وبعض المعتزلة وخلافا للبخاري المعتزللة) وموافقيه مسن 
الجهمية فيرهم في أنه صحيح الوجود , ولكن الذي يدعى مخارف وخيسالات 
لاحقائق لها », وزعموا أنه لو كان حقا لم يوثق بمعجزات الاأنبياء_صلوات الله 
وسلا مه عليهم-. 


وهذا غلط من جميعهم , لاأنه لم يدع النبوة فيكون ما معه كالتصديق له .وإدنما 


رن) فتح الباري رعر/رم.١)‏ . 

(؟1) هو أبوالفضل عياض بن موسى بن عياض اليحصبي السبتي القاضي الشهير 
أحد الأعلام »امام في الفقه والاأصول والنحو واللغة وأيام العرب وأنسابهم 
حافظ لمذ هب مالك ضابط لقواعده , ولد بسيتة سنة + باع ,. ومات 
بمراكش سنة )6 )م 
الصلة (؟/ مه ») - 6ه») وبغيةالملتمس(ص «7ع 6 ) والديباج المذهب 


(؟/؟؟-له). 
(؟) هو أبوبكر البخاري المعتزلي , كان يلقب ( بحمل عاعشة ) لتعصبه 


ه٠‎ 


يدعي الإ لهية » وهوفي نفس دعءواه مكذب لها بصورة حاله ووجود دلاعل 
الحد وث فيه ونقس صورته وعجزه عن إزالة العور الذى في عينيه وعن إزالة الشاهد 
بكفره المكتوب بين عينيه , ولهذه الدلاكئل وغيرها لا يغتر به إلا رعاع من الناس 
لسد الحاجة والفاقة رغبة في سد الرمق ٠‏ أوتقية وخوفاً من أذاه ,لاأن فتنته 
عظيمة جد! تد هش العقول وتحير الا"لياب ٠‏ مع سرعة مروره في الا'مر فلا يمكثك 
بحيث يتأمل الضعفاء حاله ودلائل الحد وث فيه والنقص » فيصد قه من صداقه 
في هذه الحالة , ولهذا حذرت الاأنبياء صلوات الله وسلا مه عليهم أجمعين. من 
فتنته » ونبهوا على نقصه ودلاىل إبطاله . وأما أهل التوفيق فلا يغترون به 
لاأنمة تون كنا سي نااك بالود اله افق لتقيو لذن اميق الجتري اليه 
بعالم وقجية تقول :لالش يقدله عر بطيرة مل ولي عاقدك إلا بصيو ! 

وقال ابن كثير : ( إن الد جال يمتحن الله به عباده بما يخلقه معه من الخوارق 
المشاهدة في زمانه كما تقدم أن من استجاب له يأمر السماء فتمطره م والا رض 
فتنبت لهم زرعا تأكل منه أنعا مهم وأنفسهم » وترجع إليهم مواشيهم سمانا لبنا » ومن 
لايستجيب له ويرد عليه أمره تصيبهم السنة والجد ب والقحط والقلة وبوت الاأنعام 
ونقص الا'موال والا'نفس والثمرات , وانه يتبعه كثوز كيعاسيب النحل , ويقتتل ذلك 
الشاب ثم يحييه . وهذا كله ليس بمخرفة .بل حقيقة امتحن الله بها عبادهوفي 


آخر الزمان فيضل به كثيرا ويهدى به كثيرا «يكفر المرتابون ويزداد الذين آمنوا 


(-) أخذ عن أبي هاشم الكلام وعن أبي الس العام فير لولم ا 5 
هكذا ورد في المنية والا'مل في شرح كتا جا الطل والنسل ل 01 2 


(5) شرح النووي لصحيح سلم (م1١/مه‏ -وه). 


ايمانا ). (() 

ويقول أبن حجر : ( وفي الدجال مع ذ لك دلا لة بينة لمن عقل على كذبله,ء 
لاأنه ذ و أجزاء مؤلفة » وتأشير الصنعة فيه ظاهر »مع ظهور الآفة به من عور عينيه , 
فاذا دعا الناس إلى أنه ربهم فأسوا حال من يراه من ذ وي العقول أن يعلم أنه 
لم يكن ليسوى خلق غيره وييعد له ويحسنه » للا يد فع النقص عن نفسه «فأقل مايجب 
أن يقول : يا من يزعم أنه خالق السماء والاأرض صور نفسك وعد لها وأزل عنبا 


العاهة , فإن زعمت أن الربلا يحدث في نفسه شبكا فازل ماهو مكتوب بين 0006 : 


. )و١/١( كتابالفتن والطاحم‎ )١( 
. )١.مر/رعمر (؟) فتح البارى‎ 


٠‏ آم 


هل ابن صياد هو الد جال الأكبر ؟ : 


عن عبد الله بن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ أن عمر بن الخطاب انطلق مع النبي 

-صلى الله عليه وسلمفي رهط قبل ابن صياد حتى وجد وه يلعب مع الصبيان عند 
أطم بني مغال , وقد قاربابن صياد الحلم فلم يشعر حتى ضرب النبي_صلىا| لله 
عليه وسلمبيده ثم قال لابن صياد : (( تشهد أني رسول الله ؟ )) 2 فنظسر 
إليه ابن صياد فقال : أشهد أنك رسول لأسيل , فقال ابن صياد للنبي 
-صلى الله عليه وسلم-: أتشهد أني رسول الله ؟ , فرفضه وقال : #آمنت بالله 
وبرسله » فقال له : ماذا ترى ؟ )) قال ابن صياد : يأتيني صادق وكاذب . 

فقال النبي-صلى الله عليه وسلم-: (ر خلط عليك الاأمر )م . ثم قال له النبي 


-صلى الله عليه وسلم-: (( إني قد خبات لك خبيئا )) فقال ابن صياد : هو 


(1) بنومغالة : قبيلة من الا'نصار تسبوا إلى امرأة منهماسمها مغاللة. 
انظر: الأنساب للسمعاني (50/15م) . 
(؟) قال الحافظ ابن حجر : ( فيه إشعار بأن اليهود الذين كانابن صياد 


أنها مخصوصة بالعرب وفساد حجتهم واضح جدا علاأنهم إذا أقروا بأنه 
رسول الله.صلى الله عليه وسلماستحال أن يكذ ب على الله » فلاذا 


ادعى أنه رسوله إلى العرب وإلى فيرها تعين صدقه فوجب تصديقه). 
فتح البارى (/م7١).‏ 


هوالدخ . فقال : (ر أخسأ ء فلن تعد وقدرك )) . فقال عمر_-رضى الله 
عنه : ( دعني يارسول الله اضرب عنقه . فقال النبي-صلى الله عليه مسلم: 
زان يكت مرج اخلط ميد وان ل يك لا ابر روا عل 111 
يفال خف 97 سمعت ابن عمر ‏ رضى الله عنهما يقول : انطلق يعد ذلك 
رسول اللمصلى الله عليه وسلموابي بن كعب إلى النخل التى فيها ابن صياد 
وهو يختل أن بسمع من ابن صياد شيئا قبل أن يراه ابن صياد 2 فراآهالنبي 
- صلى الله عليه وسلبوهو مضطجع يعني في قطيفكله فيها رمزة أو زمرة » فسرأت 
أم ابن صياد رسولالله صلى الله عليه وسلم-وهو يتقي بجذ وع النخل . فقالت 
لابن صياد :ياصاف ‏ وهواسم ابن صياد ‏ هذا محمد . فثارابن صياد عفقال 


ََ 0( 
النبيصلى الله عليه وسلم : (( لوتركته بين )) . 


رو) أخرجهالبخاري في صحيحه كتاب الجنائز باب ولاح 6م م١(‏ م/م 1؟) 
وفي الجهاد ح هه.م وفي الأدبح ١7+‏ وفي القدرج مم111ء 
وسلم في صحيحه كتاب الفتن وأشراط الساعة ح هو (©6/)ع؟؟ ) 2 
وأبوداود في سنئه كتاب الطاحم باب 0 راجح و9م) ()/8.ه-م.ه) 
والترمذى في سننه كتاب الفتن باب ,> ح 9>؟؟؟ (6/روله ). 


(؟) هو أبوعمر سالمبن عبد الله بن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب » القرشي 
العد وي المدني 0 من سادات التابيعين وعلماعهم وثقاتهم عد ه بعضهم 
رضى الله عنه ‏ ومات بالمد ينة سنة 1.5 
تبهذ يب الاأسماء واللغات ( و/» .؟ -غم .؟) سير أعلام النبلا* ()/ 
“هع -07 )) وتهذ يب التهبذيب (#/5«) سد م8؟)) . 

(ج) أي أظهر لنا من حاله ما نطلع به على حقيقته » والضمير لام ابن صيياد 
أي لوأتعلمه بمجيئنا لتمادى على ما كان فيه فسدمعنا ما يستكشف به أمره. 
قاله الحافظ ابن حجر في الفتح .)١762/<5(‏ دمع دده 


[ذادك 


)0( 
قال البخاري : (وقال شعيب في حدابثه : فرقصه 5 مومه متسس ٠.‏ ( 
قال الخطابي رحمه الله تعالى ‏ مبينا ما جاء في هذين النصين : ( الاأطم: 
بناء من الحجارة مرفوع كالقصر ٠‏ واطام المدينة : حصونها . 
* 7 زفق 3 5 ْ 
وقوله : (( فرفصه )) إنما هوفرصه , هكذا حد ثونا به من غير وجه »يريد 


: 0 
أنه قد ضغطه حتى ضم بعضه إلى بعض ومنةه رص البناء ٠‏ كقوله عسيز وجسل-: 
2( 
زر كأنهم بنيلن مرصوص )) . 


والدخ الات ا ةا 


(ع-) والحديث أخرجه البخاري في صحيحه ,2 كتاب الجنائز باب و7 حديث 
مهما (ع/م١؟)‏ وفي الشهاداتح مع: ؟ وفي الجهاد ح م«م.عم 
وده.م وفي الاأدبح 176+ , وصسلم في صحيحه كتاب الفقن 
وأشراط الساعةج هو ()/))؟5-ه)6؟؟) . 


(9) يعني ابن أبي حمزةالحافظ المشهور الراوي عن الزهري , وحديثئسه 
المشار اليه أورده البخاري في الصحيح في كتاب الاأدبح م7١‏ لكن 
بعضهم بالصاد المهملة كما قاله البخارى في حديث شعيب المذ كور 
ولعل نسخة الخطابي تثبت هذا »كما سيأتي النقل عنه في ذ لك وكلا مه 
فيه . وراجعفتح الباري («/.؟؟ -١8؟؟)‏ . 

(؟) في الصحيح : " فرفضه" . 

(+) انظرغريبالحديث للخطابي (١/6م4)‏ «كذا أعلام الحديك 
رع/ه١؟؟).‏ 

(»)) سورةالصف بعضآية (6) . 

(ه) هوالعجاج , واسمه عبد الله بن رؤبة بن لبيد بن صخر التميسي» 
أبو الشعثاء »كان فصيحاً بليغاً وراجزاً مجيداً , ولد في الجاهلية ثم 
أسلم وأد رك بعض الصحابة كأبي هريرة رضى الله عنه ‏ , ومات في 


ها١*؟‎ 


لمعك لت وس ستبحدا كواب انه وان الوم يفف سيد 
وقد زعم بعضهم أنه أراد أن يقول ا فرجره النبي صلى الله عليه ويسلم - 
فلم يستطع أن يخرج الكلمة تامة . 

وقوله : (ر يختل )) معناه يطلب أن يأتيه من حيث لا يعلم فيسمع ما يقوله في 
خلوته » ونه ختل الصيد , وهو أن يؤتي من حيثلا يشعر فيصاد . 


وقد استد ل به بعض أهل العلم في أن شهاد ةالمختبى' شبهادة جائزة ‏ وأن 


(-) خلافةالوليد بن عبد الملك نحوسنة .و 
التاريخ الكبير (ا/7و) والشعر والشعراء (؟/هوه -7وه) 
والأعلام رورجم -لم ). 

: الذي في ديوانه (؟/.م؟) لهلحقات الديوان ل‎ )١( 
لا خير في الشيخ اذا ما اجلخا «»يح وسال غربعينه ولخا‎ 
وكان أكلاً قاعدا وشخا هيار تحت رواق البيت يفشى الدخا‎ 
)١١١ وانظر -غير مأمور  مجالس ثعلب (؟/ عم م) وأمالى الزجاجي رس‎ 
. وخزانة الاأدب (7/5؟) -غن5؟4)‎ 


(؟) قد صسع في إاحدى روايات حديث أبن صياد عن ابن عمر رضى الله عنه 
وفيه : أن النبيصلى الله عليه وسلمقال له : (( إني قد خبات لك 
خبيكة )) وخبأ له (ر يوم تأتي السماء بد خان مبين )) . 
أخرجه أبو داود في سننه كتاب الملاحم باب اح 9؟6)()8/ه.ه) 
قال المنذرى : والإسناد الذي خرجه به أبو داود رجاله ثقات . 
وكذا أخرجه الترمذي في سئنه كتاب الفتن باب + ح 1)9؟19/6)(1ه) 
وقال : هذأ حد بث حسن صحيح ٠.‏ 


(ع) قد بوبالإمامالبخاري على هذا المعنى في صحيحه من كتا بالشهادات 
مساق فيه بعض أقوال أهل العلم . انظر فتح الباري ره /5؟؟). 


># اه 
والرمرمة : تحريك الشفتين . والالا) : الشفة . 
وأما الزمزمة ‏ بالزاي ‏ فهو من داخل الفم,الى ناحية الحلق . والرمز أيضا 
1 فأما الزمر فمن داخل الفم أيضا كالصغير ونحوه . 
وقوله : (( لوتركته لبيّن )) أى : بين ما في نفسه . 
وقوله : (ر اخسأ فلن تعد وقدرك )) , بيحتمل وجهين : 
أحد هما : يريد أنولا يبلغ قدرَّه أن يطالع الغيب من قبل الوحى الذى يوحى 
به إلى الاأنبياء » ا من قبل الا لهام الذي يُلقى في روع الا ولياء »وإزنما كان 
الذي جرى على لسانه من ذ لك شيئا ألقاه الشيطان إليه حين سمع النبي-صلى الله 
عليه وسلميراجع به أصحابه قبل د خوله النخل . 
والوجه الآخر : أنه أراد بقوله : (( لن تعد وقدرك ) أي لن تسبق قدر الله 
فيك وفي أمرك . 


وقد استد ل بعض أهل العلم بهذا الحديث على أن إسلام غير البالغ قد م 


(و) المرمة_بالكسر _شفة البقرة وكل ذات ظلف , لاأنها بها تأكل؛: والمرمة 
بالفتح ‏ لغةفيها . 1 ٍ 
قال أبوالعباس : هي الشفة من الإنسان ١‏ ومن الظلف العرّمة والِقَسَة 
ومن ذ وات الخف المشفر. اللسان مادة ( رمم ) (؟5١/؟١١).‏ 


059 ا الريق + حديك خي بالنان كاليسن :وك صدريك القسين كلام فيز 
نفهوم باللفظ من غير اباعة بصوت + اننا هواشارة بالشفتين ...فيسل ؛ 
الرمز,إشارة وإيماء بالعينين والحاجبين والشفتين والفم . 
المصسدرالسابق مادة (ررمز ) (ه/5ه”“). 


(«) صألة صحةإسلام الصبي من أبوين كافرين أوعد م صحة ذ لك اختلفةفيبا 


أقوال العلماء ,وقد رجح الإ مام البخارى القول بصحة إسلا مه»وهو قول 
الجمهور عامة غير الشافعية إذ لم يصح عند هم أسلا مه ولا ردتهة )م د د عد 


وللا ذلك لم يكشفه رسول الله صلى الله عليه وسلمعن الإيمان وهوإذ اك غير 


بالغ . 
قطان وات مقاق .عورا عكار ريون المي اله فلن سويت 


وهو بد عى النبوة ويتركه بالمد ينة يساكنه فيها ويجاوره بها ؟ ولم لم يترك عمسسر 
أن يفعل ما هم به من ضرب عنقه وهو منكر لنبوته ومدعيها لنفده ؟ 


والجواب : أنه قد يحتمل ذ لك وجهين من التأويل : 


صحة 

اسم -واقطق دمي وليه العتيور راان علخ أن الم رس انل 
عنه ‏ وهو صغير لم يبلغ الحلم ٠‏ ولما ثيت من حد بيث أنس بن مالك 
رضي الله عنه ‏ قال : كان غلام يهودي يخد م النبي صلى الله عليه 
وسلمفمرض , فأتاه النبيصلى الله عليه وسلمبيعوده , فقعد عند رأسه 
فقال له : (ر أسلم ) فنظر إلى أبيه وهوعنده , فقال له : اطع 
أبا القاسم صلى الله عليه وملم.فأسلم . فخرج التبي_صلى الله علية وسلم- 
وهو يقول : (ر الحمد لله الذي أنقذه من النار )) أخرجه البغقاري 
غيره . إضافة,الى نصوص أخرى يطول ذكرها هنا . 
قال ابن حجر في الفتح (+/١؟؟)‏ عند شرحه لهذا الحديث: ( وفي 
الحديث جواز استخد ام المشرك وعياد ته إذاصرض , وفيه حسن العبهد 
واستخد ام الصغير ٠‏ وعرض الإسلام على الصبي , وليلا صحته منه ما عرضه 
عليه , وفي قوله : (( أنقذه بي من النار )) دلا لة ءلى أنه صح بإسلا مه .. ) 
راجع صحيح البخاري بشرح فتح الباري (0/م١؟‏ - ١؟85)‏ والمغتني 
لابن قدامة زبر/ره+-مم١)‏ ونيل الاأوطار (7/ ..؟ س0 .8). 


)١(‏ القر_بالضم_القرار في المكان , قال في الصحاح في مادة (ر قرر) 
رعك/ر.وب#) : (وقاره مقارة : أى قر معه وسكن ) . 
وانظر: لسان العرب مادة (قرر) وكذا القاموس المحيط . 
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أحدهما : أنه حين تكلم بهذا القول كان غير بالغ , للا حكم لقول غير البالغ 
ولو ارتد من أيلا د السلمين طفل لم يقتل حتى يبلغ فيستتاب ٠‏ فإن تاب والا قدل 
بعد بلوقه . 

والوجه الآخر : أن هذه القصةإنما جرت له معه أيام مهادنة رسول الله 
-صلى الله عليه وسلماليهود وحلفائهم , وذ لك أنه كتب بعد قد مه المدينة بينه 
وبن اليهود كتاباً صالحهم فيه على أن لا يُهاجوا وأن يتركوا على أمرهم ؛ وكان 
ابن الصياد من جملتهم , فلم يعرض له رسول اللةصلى الله علية وسلمبسسوء 
فيما كان من قوله ذ لك . 

وقد اختلف الناس في أمره اختلافا شديد! ,هل هوالدجال أملا ؟ واضطربت 
فيه الروايات والأراء من العلماء »وقد جمعتها في صألة مفردة وذ كرت فيها تلك 
الاأخبار بأسانيد ها . وقد روى عن أبي ذر أنه قال : أرسلني رسول الله 


-صلى الله عليه وسلم- إلى أمه فسآلتها فقالت : حملته اثني عشر شهرا . فلما 

وقع صاح صباح الصبي ابن شهرين ٠‏ وكان يشب في اليوم الواحد شباب الصبي ع 

(1) أخرج الإمامأحمد في مسنده (ه/م ١)‏ ) بسندهعن زيد بن وهب 
قال : قال أبوذر : (لأن أحلف عشر مرات أن ابن صاكد هوالدجال 
أحب إلي من أن أحلف مرة واحدة أنه ليس به ؛ قال : وكان رسول الله 
-صلى الله عليه وسلمبعثئني إلى أمه قال : 2سلها كم حملت به؟ .قال : 
فأتيتها فسألتها فقالت : حملت به اثنى عشر شهرا »قال : ثم أرسلني 
اليها فقال : #سلها عن صيحته حين وقع؟ قال : فرجعت ]ليها 
فسآلتها فقالت : صاح صبحة الصبي ابن شهر .. ). 
ورجال أسناد ه ثقات غير الحارث بن حصيرة قال عنه الحافظ ابن حجر 
في التقريب رص ه)١)‏ ترجمة لم١.١:‏ ( صدوق يخطى* ع ورمي 
بالرفض ) . ونقل في التهذيب (؟/.2١)‏ عن العقيلي قال: له 
غير حديث منكرلا يتابع عليه » منها حديث أبي ذر في ابن صياد ). 


خا عد يد كه 


ؤداديك 


وكان أبو ذر وابن عمر وجابر بن عبد الله يقولون : هوالدجال . ( 


وقال آاخرون : ليس هوبه » وروى أنه قد تاب عن ذ لك القول وراجع الإسلام 


بعد بلوغه , وأنه مات بالمد ينة , وأنهم لما أراد وا الصلاة عليه كشفوا عن وجبه 


حتى رآه الناس فقيل لهماشهدوا . 


(0 


وروى عن أبي سعيد الخد ري أنه قال : شتمت ابن صياد فقال لي : ألم تسسمع 


)20 


ثم وجدات ابن حجر ذ كر هذا النص عن أي ذر ونسب تخريجه للإمام 
أحمد والبزار وسكت عنه » وذ كره ثانية وصحح سنده . 

انظر فتح البارى )١7+/<+(‏ و (خ#١/59+)‏ وشرح السنة للبغفوى 
زه ذرلالا). 


ياب ٠+‏ روح .ممع ()6)/» ا كان ل ال 


(والله ما أشك أن السيح الدجال ابن صياد) . وإسناده صحيح , وصححه 


الحافظ في الفتح (+١/ه؟١).‏ 

وقول جابر بن عبد الله رضى الله عنهما أخرجه اليخاري في صحيحه 

في كتاب الا عتصام بالكتاب والسنة باب م جاح موع7 (الفتح ا/رم؟م) 

عن محمد بن المنكدر قال : ( رأيت جأبر بن عبد الله يحلف بالله أن 
بن الصياد الدجال . قلت : تحلف بالله ؟ قال : إني سمعت عمسر 

يحلف على ذ لك عند التبي-صلى الله عليه وسلم.قلم ينكرة النبي-صلى الله 

عليه وسلم-) 

وقد أخرجه ‏ أيضا ‏ سلم في صحيحه ؛ كتاب الفتن وأشراط الساعة 

ح )و رع/؟>؟) وأبو داود في سننه كتاب الملا حم يبأب ١ح‏ ممع 

(ع/ا"ممه)ء 

لم أقف على من أخرجه ولم أجده مسنداً لقائل » وقد ذكره الحافظ في 

الفتح (م١/*؟ص)‏ نقلا عن الخطابي . 


ماه 


رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : (( لا يد خل الدجال مكة )) . وقد 


)0( 
حججت معك . وقال : ((لايولد له )) 2 وقد ولد لي . 


)١(‏ عن أبي سعيد الخدري _رضى الله عنه_قال : ( صحبتابن صائد 
.إلى لكة نقال لي : أما قد لدو الاي ين أني الد جال ألست 
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلميقول : (( ]انهلا يولد له )) . 
قال قلت : بلى . قال : فقد ولد لي . أو ليس سمعت رسول الله 
صلى الله عليه وسلميقول : (( لايد خل المدينة للا هكة )/) . قلت: 
بلى . قال : فقد ولدت بالمدينة ,وهذا أنا أريد مكة . قال ثم قال 
لي في آخر قوله : أما والله إن لاأعلم مولده ومكانه وأين هو. 
قال فلبتني ) . 
أخرجه مسلم في صحيحه كتاب الفتن جح ولم (6/١؟6؟؟5-1؛6؟؟‏ ). 
وعنه ‏ أيضا ‏ قال : ( قال لي ابن صائد وأخذ تني نه د ما قكسسة اا 
هَذَا عذرث الناس »مالي ولكم يا أصحاب محمد ؟ ألم يقل نبي الله 
-صلى الله عليه وسلم-(( إنه يهودي )) وقد أسلمت . قال : (( فلا يولد 
له )) 2 وقد ولد لي . وقال : (( إن الله قد حرم عليه مكة )) .وقد 
حججت . قال فمازال حتى كاد أن بأخذ في قوله . قال فقال له 
أما والله إني لاأعلم الآن حيث هو وأعرف أباه وأمه . قال : وقيل له: 
أيسرك أنك ذاك الرجل ؟ قال : فقال : لوعرض علي ما كرهت ) . 
المصدر السابق كتاب الفتن جح ٠.‏ (6/؟241؟؟). 
وفي رواية أخرى عن أبي سعيد الخدري قال : ( خرجنا حجاجا 
أوعمارا ومعنا ابن صائد قال فنزلنا منزلا فتفرق الناس وبقيت أنا وهوء 
فاستوحشت منه وحشة شد يدة مما يقال عليه , قال وجاء بمتاعه فوضعسه 
مع متاعي , فقلت : إن الحر شديد » فلو وضعته تحت تلك الشجرة» 
قال ففعل . قال : فرفعت لنا غنم فانطلق فجاء يعس » فقال : اشرب 
أبا سعيد , فقلت :ران الحر شديد واللبن حار ,ما بي إلا أني أكره 

أن أشرب عن يده أوقال آمحذ عن يده ل فقال : أبا سعيد لقد 

هممت أن اخذ حبلا فأعلقه بشجرة ثم أختنق مما يقول لي الناسيا أبا 
سعيد من خفي عليه حديث رسول اللهصلى الله عليه وسلم.ما خفي عليكم 
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واستد ل بعضهم على أنه ليس بالد جال بأن تميما العا عدرل الله 


31 
0 اللهءليه وسلميقصة الدجال والجساسة بالمد ينآ , وابن الصياد إذ ذاك 


5 0( 
مقيم بين ظهرانيهم ٠.)‏ اجر 


(-) معشر الاأنصار , الست من أعلم الناس بحديث رسول اللمصلى الله 
عليه وسلم-؟ أليس قد قال رسول اللمصلى الله عليه وسلم (( هوكافر )) 

وأنا سلم ؟ أو ليس قد قال رسول الله.صلى الله عليه وسلم.:( هو عقيم 
لا بولد له )) , وقد تركت ولدي بالمدينة ؟ أو ليس قد قال رسول الله 
صلى الله عليه ومدلم: (( لايد خل المدينة للا مكة )) ٠‏ وقد أقبللت 
من المد ينة وأنا أريد مكة ؟ . قال أبوسعيد الخدري : حتى كدت 
أن أعذره . ثم قال : أما والله إني لاعرفه وأعرف مولده وأين هوالان 
فال قلت له : تبا لك سائر اليوم ) . 
المصدر السابق كتا ب الفتن جح 5+65/6(91١‏ -+4؟؟) وسننالترمذي 
مع اختلانٍ يسير في بعض ألفاظه ‏ كتاب الفتن باب + ح 5522 ()/ 
1 -7١ه)‏ وقال : هذا حديث حسن صحيح . 


(1) هوأبورقية تسم بن أوس بن خارجة ‏ وقيل حارثة -بن سود - وقيل سواد - 
ابن جذ يمة الداري نسبة إلى الدار بطن من لخم قد م المدينة النبوية 
فأسلم بها سنة تسع من الهجرة بعد أن كان نصرانيا ,فاستوطن المدينة 
مدة من الزمان ثم انتقل إلى الشام بعد مقتل عثمان بن عفان رضى الله 
عنه ‏ فبقي بها الى وفاته سنة 
الاستيعاب رررعمة-6و() وأسد الغابة زر هم؟-70م؟) ء 
والإصابة رر/ا1-م0م). 

(؟) وهو خبر مشهور صحيح السند طويل المتن أخرجه سلم في صحيحه 
كتاب الفتن وأشراط الساعة جح ١55-1١9‏ (6/١131؟؟-م1؟؟‏ ) 
وأبو داود في سننه كتاب البلاحم ياب ه راح ++ مع ء والنساعي في ستئه 
الكبرى كتا بالحج باب عو. مح لمه؟)6 (؟5/١‏ )؟) والترمذى في سننه 
كتاب الفتن باب 1١‏ جح «مه؟5؟ (6/١؟ه‏ -؟5؟5ه) وقال : هذا حديث 
حسن صحيح . 


(ج+) أعلامالحديث زورب ع ايها معالم السنن ()ع/ 
لم)؟- .هم) ففيه بع ض الإ ضافات زياد ة على ما ذكر . 


+ وهم 


سألة ابن صياد هل هو الد جال الاأكبر أملا ؟ من الا'مور التى وقع النزاع فيها 
بين أهذن العلم سلفا وخلفا رحم الله جميعهم ‏ , وطال الكلام حولها بين 
هذ ورد اوترطيع 4 مشت فز قير لكل قزق انر اخ وليل برعا تسكك 
آخرون سبيل التوفيق والجمع بين تلك النصوص والا"قوال . 

قال النووي : ( قال العلماء وقصته يعني ابن صياد ‏ مشكلة وأمره مشتبه في 
أنه هل هوالسيح الدجال المشهور أم غيره ,لا شك في أنه دجال الدج ملا 
تقال الفاريين, +ع :احدلف الماتق المعاب فل يمام ويا مدنا فسن 
اللأعال عل مبورمة قن عو لاد 

ويقول الشوكاني 0 وقد اختلف الناس في أمر ابن صباد اختلافا شديدا وأشكل 


اراح تلع و !ا 


(9) شبح النووي لصحيح سلم (م١/1)).‏ 

(؟) ‏ لوامع الاأنوار البهية .)١.07/5(‏ 

(1) هوهحمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني ‏ نسبة إلى شسوكان 
قرية من قرى السحامية ‏ ثم الصنعاني أحد العلماء الجهابذة الاأعلام 
فقبه محدث أصولي مفسر لغوى » تربو مؤلفاته على المائة . ولد سسنة 
١1١17‏ وتوفي بصنعاء سنة .م2؟١‏ . 
البدر الطالع (ى/ )١؟‏ -ه؟؟5) ونيل الوطر 0/5 و؟ د وام . 
والأظام (و/موو). 


)) هيل الأوطار ربارم. 5 . 


6ه5؟5١‎ 


وبسط هذ ه القضية ‏ هنأ بسرد ما ورد فيها وقيل عنها يطول جدا ويستغرق 
وفتا ‏ وتكفي الإ شارة.الى مظان ذ لك ومصادره لمن شاء الرجوع !لله 
وألا طلا ع عليه بغية الإفادة والاستزادة 1 

والذي يهم في هذا المقام هوإظهار قول أبي سليمان الخطابي وبيان وجبتهء 
الا أنه عليه رحمة الله عند عرضه السألة وشرح بعض نصوصها وذ كر طرف 

مما قبل فيها ءلم يفصح عن رأيه نحوها ؛, ولعله ‏ والعلم عند الله تعالى ‏ - 
قد بث ذ لك في مؤلفه المفرد خان": أوآن أدلتها تساوت عنده وأقوالبا 
كانات لديه . 

ومهما يكن رأيه نفياً أو]ثباتاً أو توقفاً فله في ذ لك سلف منالصحابة لإتابعين 


ومن جاء بعد هم من أئمة الهدى المرضيين . والله الموفق الهادى . 


. راجع : التذكرة للقرطبي (ص هه «ا” - ولالا و .و” -إولا)‎ )1١( 
. )67-)*/١م( وصحيح سسلم بشرح النووي‎ 
. )1١57- 15 والفرقان لا بن تيمية (ص‎ 
. وكتاب الفتن والملاحملا بن كثير (١/7ه) وما بعدها‎ 
.)8؟و6-”؟م/١0( وفتح البارى‎ 
. )9.9-17/5( ولوامع الاأنوار البهية‎ 
. )1.7- وثيل الأوطار زلارم.؟‎ 


(؟) وهومما لم أعثر عليه ٠‏ وقد أنشارالية وماسبق تلد ء:هذ |العث . 


حك 


#» البحث الثاني #0 


-رر عنأب القبسر رأسبابه ) )- 


لم أجد لبي سليمان الخطابي ‏ رحمه الله عليه كلاما طويلا في هذا المبحسث 
غير نتف وإشارات قليلة متفرقة في ثنايا بع ضكتبه أردت ذكرها ‏ وإن كانت على 


وقد أدرجتها تحت مطلبين صغيرين : 


المطلب الا”ول : فتنة القبر وعذابه : 
قد ثبت من حديث أم المؤمنين عائشة ‏ رضي الله عنها عن النبي-صلى الله 


عليه وسلم-» وفيه : (( فأما فتنة القبر فبي تفتنون وعني تسألون «فإذا كا نالرجل 


/ )0( 0 
الصالح أجلس في قبره غير فزع ولا مشعوف )) الحديث . 


)١(‏ قا لالخطابي في غريبالحديث )0١18- +07/١(‏ : (غير مشعوف: 
أى غير فزع للا مذ عور »والشعف : الفزع , وقد يستعار فيوضع موضسسع 
الحب ءيقال : شُعف فلان بفلانةإذا أحبها فوجد بها كما يجد الفزع 
وانظر النهاية لابن الاأثير (5/١1م))‏ . 


ر؟) أخرجهالاهامأحمد في الصند (و روم -.»16) ,أوردهالحافظ 
الهيثمي في المجمع ( 4/8 ع - 4 ) مكتفيا بعزوه للإ مام أحمد 
وقد صحح الحافظ المنذ ري إسناده في الترغيب والترهيب )١311١/1(‏ 
وحسنه الشيخ الألباني في صحيح الجامعوح ١811‏ (١/55.0-5249؟).‏ 


اليك 


قال الخطابي : ( قوله : (( فبي تفتنون )) أى : تمتحنون + يريد سؤال الملك 


)0( 
اياه وقوله من ربك ؟ ومن نبيك ؟ ). اضر 


نكنة الر دهان الله المني الماك عزها عن اده ال 
للميت عن ربه ود ينه ونبيه » فمن هدى فيها ووفق سعد وفاز ونجا ,وكان ما بعد 


ذلك عليه أهون وأيسر .وين خذ ل عندها وارتاب شقي وخسر وهلك ٠‏ وكان مابعد 


.)؟007/١( غريبالحديث‎ )١( 
ففيه -أيضا _إثباته لعذابالقببر.‎ )١5/١( وانظر معالم السنن‎ 


(؟) ثبتفي الصحيحين وفيرهما سؤال الملكين للعبد في قبره ,وقد جاء في 
سنن الترمذي من حديث أبي هريرة ‏ رضى الله عنه ‏ في كتاب الجنائفز 
باب .لاح ١.7١‏ (ع/)ع#س) تسميتهما بالمنكر والنكير . 
قال القرمذى : حديث أبي هريرة حسن غريب . 
وقد أخرجه أيضا ابن أبي عاصم في السنةح 46م »؛ والأجري في 
الشريعة رص هه م) وحسن الشيخ الاالباني إسناده في السلسلة الصحيحة 
ح /8(١*91١‏ ولام -.مع) وفي صحيح سنن الترمذي جح 5هم 
(1/ روع) وفي تخريج أحاديث المشكاةح .))7-)1+/1(1١8.‏ 
وأطلق هذه التسمية على هذ ين الملكين -غير واحد من أهل العلم 
الاأثبات , كلإ مام أحمد في كتابه السنة رص *«)) . وقد قال أحمد بن 
القاسم : ( قلتيا أبا عبد الله تقر بمنكر ونكير وما يروى في عذاب القبر؟ 
فقال ؛: نعم 2 سبحان الله , نقر بذ لك ونقوله . 
قلت : هذه اللفظة " منكر ونكير " تقول هذا أو تقول ملكين ؟ قال : نقول 
منكر ونكير » وهما ملكان », وعذاب القبر ) .افر 
طبقات الحنابلة (١/هه)‏ والروج لابن القيم )5517/1١(‏ والمقصسد 
الاأرشد (0/هه )١‏ . وممن أقر بهذه التسمية أيضا أبوالحسن الأشعري 
في القالات (1/م ع8 ) وفي الإبانة رص 18 ) والاجري في الشريعة 
رص 10 ع ) وابن بطة في الشرح والإبانة رص 17 ١‏ ) واللا لكاعي في شسرح 
أصول الاعتقاد (+/ ++ )١١‏ وقوامالسنة في الحجة (ا/ره+«)) 


لت جد ع عد مه 


؟ه 


ذلك عليه أشر وأشد .كما ورد في الحديث : (( إن القبر أول منازل الأأآخرة » 
فمن نجا منه فما بعده أيسر منه »وإن لم ينج فنا بعده أشد منه د 

وقد صح قولمعليه الصلاة والسلامه: (( إن هذه الاأمة تبتلى في قبورها , فللا أن 
لاتدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر الذي أسمع منه )) 5 
وقولهصلى الله عليه وسلم : (( إنه قد أوحي إلي أنكم تفتنون في القبور قربييا 


أو مثل فتئة السيح الدجال )) :7 


(-) وابن القيم في الروح (١/6لم؟‏ و 8+م) والسفاريني في اللوامع 
(1/ هيم ) وغيرهم كثير . 
أما ضبطها فهي بكسر الكاف في مُتْكِر »على خلاف الشائع بفتحها . قال 
في التاج مادة ( نكر ) (6/8مه) : ( ومنكر ونكير كمحسن وكريسم 
أسما ملكين ). 


) أخرجه الترمذى في سننه »كتاب الزهد باب م جح لمل.+؟(ع/9هه‎ )١) 
) ١5 5/؟()١؟١5 وابن ماجه في سننه » كتاب الزهد باب ؟ ماح‎ 
والحاكم في الستدرك ()/ .+م) وقال : هذا حديث صحيح الإسناد‎ 
ووافقه الذ هبي » جميعهم من حد يث عثمان بن عفان رضى الله عنه ب‎ 
وقد حسن الشيخ الاألباني سنده في تخريج المشكاةح ؟ م١ (1/م))‎ 
(77/15؟) وفي صحيح سنن‎ ١ وكذا في صحيح سنن الترمذي ح لالم‎ 
.))؟١/8(‎ م))١ ابن ماجه ح‎ 


(؟15) هوطرف من حديث زيد بن ثابت ‏ رضي الله عنه ‏ أخرجه صلم فسسي 
صحيحه , كتا بالجنة وصفة نعيمها ح 17 (9/6و(؟ سد..؟؟ ) 
وأحمد في الصند (ه/٠9إ)ه‏ 


(+) هوقطعة من حديث طويل عن أسماء بنت أبي بكر الصديق- رضى الله 
عنهما ‏ أخرجه البخارى في صحيحه , كتاب العلم باب )؟ ج 16م 
( العتح )١ 45/١‏ وفي مواطن عدة متفرقة في الصحيح 2 وسسلموفي 
صحيحه . كتاب الكدوفاح ١(١(؟/6؟5).‏ 


وأحمد في الصند (ورمعم-6)5م وعومدمهم). 


606 


.إلى غير هذ ين النصين من أد لة كثبرة صتفيضة متظاهرة على إثبات عذ اب القبر 
ونعيمه وفتنته , بلغت أحاديثه مبلغ التوائلا : وأجمع على ذ لك أئكمةالسلف 
من صحابة وتابعين فمن بعدهم من أهل السنة والجماعة , وهذه بعض أقوالهم: 
قال الإمام أحمد : ( وهذابالقبر حق , يسأل العبد عن دينه وعن ربه ٠‏ ويرى 


مقعده من النار والجنة . وضنكر ونكير حق « وهما فتانا القبور .تسأل الله عسز 
0( 
وجل الثبات ). 


( وأجمعوا على أن عذاب القبر حق » وأن الناس يفتئون في قبورهم بعد أن 
يحببون قنرا سان » فيثبت الله من أحب تثبيته 

وقال الطحاوي : ( ونؤمن بعذا ب القبر لمن كان له أهلا » وسؤال مذكر وذكير 
في قبره عن ربه ود ينه ونبيه على ما جاءت به الا خبار عن رسول اللفاصلى الله 
عليه وسلموعن الصحابة رضوان الله عليهم . 

وقال ابن تيمية : ( ومن الإيمان باليوم الآخر الإيمان بكل ما أخبر به النبي 


-صلى الله عليه وسلم.مما يكون بعد الموت «فبيؤضون بفتنة القبر وبعذابالقبر 


) - ؟م6/١( راجع : مجموعالفتاوى لابن تيمية (.ر١/ زه) والروح‎ )١( 
ومفتاح دارالسعادة (ا/رع»)) وقطف الازهار للسبوطي ح و١٠٠١ (ص:‎ 
سه و ؟) ولوامع الاأنوار البهية (+/ه ) ونظم المتناثرح ل‎ ١4 
) ١6؟/5( (عى6م) ومعارج القبول‎ !١؟و‎ ١١ وح‎ )4١ىع(‎ 
وما بعدها وسلسلة الاأحاديث الصحيحة (1ره)؟).‎ 
.))97-)6 (؟5) السنة رص‎ 
فتعاد أرواحهم إليهم غير الا عادة‎ ٠ (م«) أي حياة أخرى فير حياتهم الا'ولى‎ 
. المألوفة في الدديا , وذلك من أجل امتحانهم وصاءلتهم‎ 


راجع كتاب الروح لابن القيم (١1/؟*؟‏ -+81) وما بعدهسا , وشرج 
العقيد ةالطحاوية (؟/ملاه). 


(») سالةإلى أهل الثغر رص و0؟). 
(ه) شرح العقيدةالطحاوية (ع/؟لاه). 


055 
ونعيمه . فأما الفتنة فإن الناس يمتحنون في قبورهم ؛ فيقال للرجل : من ربك 
وما دا ينك »ومن نبيك ؟) الخ 00 


وبما سبق ذ كره من بعض النصوص وكذا ما نقل عن بعض أعلام السلف في هذه 


السألة تظهر صحة ما تقد م نقله عن الإ مام الخطابي في إثباته لغتنة عذاب القبر 
ع ل 
وتفسيره لها با ستحان المقبوراًعن ربه ود ينه ونبيه . 


ديا نينا نين نينا 


لبي نينا 


.)؟١١؟-‎ ؟١١ العقيد ةالواسطية مع شرحها للهراس (عن‎ )9١( 


/اكة 
المطلب الثاني * 


زر بعض أسباب عذابالقبر )) 


ن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ‏ قال : مر التب الله عليه 
عن بن عباس - رصي مر 


ِ ١ 
وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة )) . ثم أخذ جريدة رطبة‎ ٠ لاب 0 البول‎ 


(0 


قال : (ر لعله يخفف عنهما ما لمييبسا ) . 


قال الخطابي : ( قوله : (ر وما يعذبان في كببير )) معناه أنهما لم يعذيا 


في أمر كان يكبر عليهما أو يشق فعله لوأرادا أن يفعلاه » وهو التنزه من البول 


قال الحافظ في الفتح (١/لم١9)‏ : ( قوله ((لايستتر )) كذاافي 
أكثر الروايات بمثناتين من فوق ٠‏ الا"ولى مفتوحة والثانية مكسورة ٠‏ وفي 
رواية ابن عساكر (( يستبرى* )) بموحدة ساكنة من الاستبراء .ولسلم 
وأبي داود في حد يث الا "عمش (( يستنزه )) بئون ساكنة بعدها زاي 
ثم هاء ,فعلى رواية الاأكثر معنى الاستتار أنه لا يجعل بينه وبين بوله 
سترة » يعني لا بتحفظ منه » فتوافق رواية لا يستنزه لاأنها من التنسزه 
وهوالا بعاد , وقد وقع عند أبى تعيم في الستخرج من طريق وكيع عن 
الا عمش : (( كان لايتوقى )) وهي مفسرة للمراد ) . 


أخزجه البخاري في صحيحه كتاب الوضوء باب ١ه‏ ح م ١؟‏ ( الفتح 
١/؟؟0ع)‏ وفي الكتاب نفسهوح ١١؟‏ وفي الجنائكرح ١0؟١‏ ولما؟! 
وفي الاأد باح 06> ووهه.5. 

وسملم في صحيحه كتاب الطهارة جح ١11(١/14-0؟5-١6؟5؟).‏ 

وأبو داود قي سننه كتاب الطهارة باب اح .؟ (١/ه؟-‏ 85 ) 
والفسائي في سننه كتاب الطبارة باب :لا جح ١م‏ (١/ه؟ ‏ .م) 
وفي الجنائزح م+.؟ -.*#.؟ (ع/1١٠١)‏ والترمذي في سثنه أبواب 
الطبهارة باب مهو ح .0٠ا(١/؟.١-#.١)‏ وابن ماجه في سنتنه كتاب 
الطهارة وسننها باب ؟ ح “067 (1/ه؟ ()وأحمد فيالسند زثره؟؟. 


لدك 


وترك النميمية . ولم يرد أن المعصية في هاتين الخصلتين ليست بكبيرة في 

حق الذين :توآن الددت نييما مين سوال 0ه 

وأما غرسه شق العسيب على القبر وقوله : (( لعله يخفف عنهما ما لم يببسا » 
فإنه من ناحية التبرك بأثر النبي-صلى الله عليه وسلمود عائه بالتخفيف عنبما , 
وكأنهصلى الله عليه وسلمججعل مد ة النداوة فيهما حدا لما وقعت به المسألة 

من تخفيف العذاب ضهما ٠‏ وليس ذ لك من أجل أن في الجريد الرطب معنى ليس 
في اليابس 2 والعامة في كثير من البلدان تفرش الخوللا في قبور موتاهم , وأراهم 


51 
ذهبوا إلى هذا , وليس لما تعاطوه من ذ لك وجه . والله أعلم 2 


8 الخوص بالضم : ورق النخل 0 الواحدة خوصة « والخواص : بأئعة‎ )١( 
. القاموس المحيط مادة ر خوص ) رصمو9)‎ 


(؟) معالمالسئن (١/9١-.٠؟).‏ 


9ه 


نص بعض أهل العلم على أن اياوه عذ اب القبر تنقسم الى قسسن : 

مجملة ومفصلة . 

فالاأول نبا ما كان شركا بالله تعالى وجهلا به وإضاعة لا"وامره وارتكابا لمعاصيه. 

وثانيبا : ما جاء الخبر به عن الله سبحانه أو عن رسوله عليه الصلاة والسلام - 

لعا نع الجر شاي كر انال متسر يفول بمطنينة ]ا بزااها يكين 1 
ويد عد م الاستبراء من البول والمشى بين الناس بالنميمية آحادها ,وقد أشار 
بفق ]لدان » ل اليل فى مني عسي ا بين هاتين الخصلتين 

قاعلا : ( إن القبر أول منازل الأخرة , وفيه أنموذج ما يقع في يومالقيامة من 

العقاب والثواب . والمعاصي التي يعاقب عليها يوم القيامة نوعان : 

ح لله وحق لعباده ؛ وأول ما يقضى فيه يوم القيامة من حقوق الله الصلاة ؛ ومن 

حقوق العباد الدما" . 

وأما البرزخ فيقضى فيه في مقد مات هذ ين الحقين ووسائلهما 2فمقد م ةالصلاة: 
الطهارة من الحدث والخبث . ومقد مة الد ماء : النميمة والوقيعة في الاأعراض . 
وهما أيسر أنواع الا'ذى , فيبد! في البرزخ بالمحاسبة والعقاب عليهما 3 

وفي قول الخطابي ‏ رحمه الله : ( ولم يرد أن المعصية في هاتين الخصلتين 


ليست بكبيرة في حق الدين 2 وأن الذنب فيهما هبن سهل ). يفيد أن عدم 


() انظر: التذكرة للقرطبي (ص »6ه )١‏ وما بعدها ءوالروح لابن القيم 


(١/0؟‏ -؟4؟؟) . 


(؟) أهوال القبورلا بن رجب رص )١١*‏ وانظر: فتح الباري (١١/؟2)17)ء‏ 


0٠ 


0 1 
جمع من الاأعمة وذ ه بإليه كثير من الدنا ب عمو الدق جان الذي ليل 


3 5 : 1 0س( 
قولمعليه الصلاة والسلا ه: (ر يعذبان وما يعذبان في كبير ثم قال -بلى )). 


لماه ١‏ ورين انواية ارين و سيان واليعانان موقو 2 افيه 
وقوله : ( وليس ذ لك من أجل أن في الجريد الرطب معنى ليس في اليابس والعامة 
في كثير من البلد ان تفرش الخوص في قبور موتاهم ٠‏ وأراهم ذ هبوا إلى هذا . وليس 
لما تعاطوه من ذلك وجه ) . كلام جيد ورأي حسن وتوجيه سديد , تيده الا'دلة 
وتشهد له صحاح الأثا ركما سيأتي بيانه إن شاء الله . 


وقد ذ هب البعض إلى جواز فعل ذ لك واستحباب عمله بل إن 5-0 


1 0 0 
رضي الله عن جميعهم ‏ أوصى بأن يوضع كي قبره جريد تان اقتداء سا حسب 


(1) نهمالاهامالبخاري » إذ بوب على ذ لك من كتاب الوضوء بقوله : ( باب 
من الكباعر أن لا يستتر من بوله ) ٠‏ وكذا في كتاب الاأد ب بقوله: ( باب 
النعيمة من الكباعر ) والمنذ ري في الترفيب والترهيب (١/ه١١)‏ وال مام 
الذهبي في الكباعر رص )١١6 -1١+‏ و (ص؟ه١-‏ *ه١)‏ والهيتمي 
في الزواجر (١/ه8١١1-+5١١)‏ و(5/+5-+١)‏ وملا على القارى في 
المرقاة (/ر ٠ه‏ -وه). 


(؟) صحيح البخاري كتاب الوضوء باب همه ح +١؟‏ (الفتح ١/لا١1").‏ 

رع) قالهالحافظ ابن حجر في الفتح (١1/ا١81).‏ 

(ع») صحيح البخارى كتاب الاأد ب باب وعوح هه.0 (الفتح ٠.‏ /؟ 7 )). 

(ه) وهوبريدةين الحصيب الاأسلمي رضي الله عنه ‏ . 

(د) أخرجهالبخاري في صحيحه كتاب الجنائز معلقا مجزوما . انظر فقتح 
الباري (م/؟؟؟). 


؟؟ه6 


الفعل فلا الدعوة اليه .ولو كان فعله سسنونا لبا دروا إليه وعملوا بمقتضاه كعادتهم 

فيما صحت مشروعيته وثبتت سنيته 0 . 

وأما قعل ذ لك الصحابي ‏ رضى ألله عنه ‏ فهو منه ممالا ملق حو للياوضي. 
ف التزواة ادن لذ نا من حرفةدايق ب الصميابه لسلسم بالنهنة وعطسر 

لها أكثر من غيرهم 7 

فبان بهذا صحة ما ذ كره الخطابي في استنكاره وضع الجريد أوغيره على القبور 

تمسكاً بهذا النس الذى لايد ل في حقيقة أمره على العمل بمقتضاة بالسبة لكل ميت» 

وزنما هو من خصوصيات الرسول صلى الله عليه وسل م كما تم بيانه وتوضيحه «وبالله 


وحده التوفيق والرشاد . 


)١(‏ قال الحافظ في الغتم (ع/رم؟؟) : ( وكأن بريد ة حمل الحد بيث على 
نوبة ولتوريره عام يلايك الرجليق :1 : 


(؟) انظر لزاماً تعليق الشيخ أحمد شاكر على سنن الترمذي (9/+.1 
ع ١.‏ ) عند حديث ابن عباس تحت رقم .* من أبواب الطهارة » وكذا 
تعليق الشيخ عبد العزيز بن باز على فتح الباري (١/.؟؟)‏ هامش 
)١(‏ و(ج/ م؟؟) هاش )١(‏ وتعليق الشيخ الا'لباني على مشكاة 
المصابيح )١ ١. /١(‏ هامش (ح ) وأحكام الجنائز وبدعها رص 8مس 
ممه؟اآ)ء 


رذويك 
السبحث الثالث » 
رر حكم من مات من أطفال المشركين )) 
)0 


ثبت من حد يث سمرة بن جندا ب ل رضي الله عنه ‏ في نص طويل في قصة رؤبا 


النبي-صلى الله عليه وسلم- وفيه : (( وأما الرجل الطويل الذي في الروضة 


فإنه | براهيم صلى الله عليه وسلم-ء وأما الولدان الذين حوله فكل مولود مات على 


الفطرة )) قال : فقال بعضالمسلمين : يارسول الله وأولا د المشركين ؟ فقال 


0 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( وأولاد المشركين )) الحديث. 


قال الخطابي ‏ عند هذه الفقرة من الحديث ‏ : 


)ع( 


( وأما قول القائل :يارسولالله 


(وأظا د المشركين ©) فإن ظاهر هذا اللام أنه ألحقهم بآلا د السلمين في حكم 


الآخرة » وإن كان قد حكم لهم بحكم آبائهم في الدنيا .وذ لك أنه سكل عن ذ راري 


للق 


)١) 


هوأبوعبد الله وقيل أبو عبد الرحمن وأبوسعيد وأبوسليمان .سمرة 
ابن جند ب بن هلال ,أحد الصحب الكرام والحفاظ المكثرين عن النبسي 
-صلى الله عليه وسلم» وكان قد نزل البصرة واستوطنها إلى أن توفي بها 
سنة ممم وقبل فيما بعدها في خلافة معاوية رضى الله عنه . 
الاستيعاب رعورعه+ -وه1) وأسد الغاية روك/عهع)-هه»6) 

والا صابة (0/ م17 .)١79-‏ 


أخرجه البخاري في صحيحه ( مطا ) في كتاب التعبير باب م) ح : 
بع.” رالمتح عو ررمجع- وعع) وسقطعا فيالا'ذان ح هعم وفي 
التبجد ح م6١١‏ وفي الجناعزح +مم!١‏ وفي البببوعح .لم.؟ وضشضي 
الجباد ح ١وبس؟‏ وفي بدءالخلق ح + مح ففي الاأنبياء ح 0066م 
وفي التفسيرح 076 ع وفي الادساح +3و.:. 

ومسلم في صحيحه ( مختصرا ) في كتاب الرقيا ح م()41/6ا١1‏ ).ء 
والنساعي في السنن الكبرى كتاب التعبير بأب م؟ جح لم6؟الا( 891/6- 
912؟). 

والترمذي في سننه ( مختصرا ) كتاب الرقيا بأب . اح 56؟5؟(6/ 
؟؟ه) ه 


02 


لسري شال رسع التي 1 

وللناس في أطفال المشركين اختلاف . وعامة أهل السنة على أن حكمهم حكم 
آباعهم في الكفر . 

وقد ذ هببت طاعفة منهم إلى أنهم في الأخرة من أهل الجلا! , وقد روى آشار 
عن نفر من الصحابة , واحتجوا لهذه المقالة بحديث النبي_صلى الله عليه وسلم: 


: 1 0 
)) كل مولود يولد على الفطرة 2 فأبواه يبود انه وينصرانه وبمجسانه )) »© 


2 
واحتجوا بقول الله عز وجل : د ذا المووودة سيلت بأي ذانب قلست 0 


)ه( 
واحتجوا بقول الله عز وجل : «و يطوف عليهم ولدان مخلد ون 46 . 


1 هوقطعةمن حديثعائشة_رضى الله عنها ‏ وسيأتي قريباً بتماسه. 

(؟) سيأتي إن شاء الله تعيين القائلين بذلك . 

(م+) هوطرف من حديث أبي هريرة رضي الله عنه ‏ , وقد أخرجه البخاري 
في صحيبحه ؛ كتاب الجنائز باب و7 ح لمه؟١‏ و وهع(ر(الفتح ##ا/رو١؟)‏ 
وح هلمء! وفي التفسيرح ه««ع وفي القدرج 9و9ه0. 
وصسلم في صحيحه كتاب القدرح ؟؟ .)١٠١6)8-50617/6(‏ 
وأبوداود في سئنه «كتاب السنة باب راح 716) (ه/45 -4م) 
والترمذي في سننه كتاب القدر باب ه ح لم 5١١+‏ ()/7)») ومالك في 
موطكه »كتاب الجنائز باب اح مه ((/١؟؟)‏ . 
وأحمد في صنده (8/م7؟ و#9وم و١١‏ وإلم)) 2 وقد وقع في 
متنه اختلاف يسير في بعض ألفاظه وحروقه . 


(ع)) سورةالتكوير آية زم -و). 
(ه) سورةالواقعة آية (ب* )١‏ وقد وردت الاية في سورةالإنسان يعسض 


٠. )١ور آية‎ 


هذه 


قال بعض أهل التفسير : إنهم أطفال الكفار , واحتجوا لذ لك بأن اسم الولد ان 
مشتق من الملا دة ء للا ولا دةفي الجنة عفكانوا همالذين نالتهم اللا دة في 
الدنيا 0 


م 
وروى عن بعضهم أنهم كانوا سبياً وخد ما للسدلمين فهم كذ لك خد م لهم فيالجنة ).هم 


وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال : سذل رسول اللفصلى الله 
غلنه ملعن 1ه الشركين فقال بر الله 3 علقي علو ييا كادوا يلين /10: 
قال الخطابي : ( ظاهر هذا الكلام يوهم أنمصلى الله عليه وسلم لم يفت السائل 
عنهم وأنه رد الاأمر في ذ لك إلى علم الله.جل وعز من غير أن يكون قد جعلهم من 
السلمين أو ألحقهم بالكافرين ٠‏ وليس هذا وجه الحديث » وإئما معناه أنيم 
كفار ملحقون في الكفر بآبائهم ,لاأن الله سبحانه قد علم أنهم لو بقوا أحياء حتى 
يكبروا لكانوا يعملون عمل الكفار . يد ل على صحة هذا التأوبل قوله في حديث 
عائشة قالت : قلت يارسول الله ذراري المؤنين ؟ فقال : زر من أبائهم )) »2 


فقلت : بارسول الله بلا عمل ؟ قال : (( الله أعلم بما كانوا عاملين )) 


)1 لمحي ع برا رمت اه من كتب التفسير . 

(؟) سياأتي -بإذن الله تعالى تعيين أصحاب هذا القول 

ع اضر لكيه و م 1 

(ع)) أخرجهالبخاري في صحيحه , كتاب الجنائز باب ؟ه ح ممع ١‏ ( الفتح 
عاره»؛؟) وفي القدرج اوم . 
وصسلم في صحيحه كتا ب القدرج لم؟(0)9/6.؟) . 
وأبوداود في سننه كتاب السنة باب م راح 711) (ه/6م دهم ) 
والنسائي في سنئنه , كتاب الجنائز باب ٠.‏ ح 1ه9١‏ (8/6ه-9ه) 
وفي !لباب عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ 1 
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قلت : يارسولالله فذ راري المشركين 5 قال : ( من آباعهم (( قلت : بلا عمل ؟ 


قال : الله أءلم بما كانوا عاملين )) ب 


فهذا يدل على أنه قد أفتى في السألة ولم يغفل الجوابعنها على حسبٍ 
ما توهمه من ذ هب إلى الوجه الأول في تأويل الحديثك 5 ام 

قضية أطفال المشركين الذين ماتوا قبل بلوغهم الحنث ووصولهم “من الرشد والتكليف 
من كبريات القضايا ومعارك الصائل التى خاضها العلماء سلفاً وخلفاً »فتعددت 
في ذ لك أقوالهم وتباينت وجهات أنظارهم »إذ اعتمد كل منهم على نص أو ركسن 
إلى أثر 

وهاهي تلك الا"قوال أعرضها#نسبتها لمن وقفت عليه من قاعليها بد ون ذ كر آد لتها 
وسرد حجج أهلها خشية الإافاضة والإطال" , ولظا أن الخطابي رحمه الله 
لم يشر إلى ذ لك لما ذكرته : إذ المهم هنا بيان رأيه وإيضاح قوله لاغير. 
القول الاأول : أن أطفال المشركين في الجنة , وهوما ذه بإليه الإمام البخاري 
وابن حزم وابن الجوزى والنووي والجباعي من المعتزلة وطائفة من المفسرين والمتكلمين 


1 


(1) أخرجه أبوداود في سننه كتابالسنة باب ماح 8١187)(ه/هم)‏ 
وقد صحح الشيخ الاألباني إسناده في صحيح سئن أبي داوداح مرعوع 
(#/؟قم). 

(؟ك) معالمالسئن ()/؟؟م-0550). 

(م«) سوف أشير في آخر هذا المبحث للمصاد ر والمراجع التى تناولت هذه السألة 
إن شاء الله تعالى . 


(ع) انظر: الأصول الخسة رص بان«اع) والفصل لابن حزم (ع/7؟١‏ ) 


وشرح النووي لصحيح صلم (11/م.؟) ومجموع الفتاوى (56/؟79ا8) 
ودرء تعارض العقل والنقل (لم/ه*»4) وطريق الهجرتين (ص65*) 
وفتج الباري (60ع/217؟). 


دلدك 


. القول الثاني : أن أطفال المشركين في النار , وهو قول الاأزارقة من الخوارج : 


١ 
وهوقول جماءة من المتكلمين‎ ٠ وحكاه عياض عن الا ا واختاره أبو يعلى‎ 


والمفسرين وطائفة من أصحاب الا مام أحمد : 


( 


3 
القول الثالث : التوقف في الحكم عليهم , ,.! نهم تحت المشيئة .وهذا منقول 


1 
عن الاو رد ا مس زاك في ا" 8 وقول عبد الله بن البارك 


والشافعي ومنصوص عن الا مام أحمد وذ هب إليه إسحاق بن راهويه . (م) 


000 


(؟) 
(؟) 


هكذا ذكره ابن حجر في الفتح (ع/ + ١6‏ )ءولعله وَهِم في نسبة 

ك١‏ القاضي عياض ٠‏ وإنما هوالقاضي أبويعلى 2 فقد قال 
ابن تيمية كما هوفي المجموع (ع؟/ "م ) : ( فطائفة من أهل السنة 
يرهم قالوا انهم كلهم في النار , واختار ذ لك القاضي أبويعلى «غيره » 
وذ كر أنه منصوس عن أحمد , وهوغلط على أحمد ) . مراجع : درء تعارض 
العقل والنقل (لم/ه«») وكذا طريق البجرتين رص 570 -م18). 


انظر: الفصل (ع)/7؟١)‏ ومجموعالفتاوى (6++/7+7م) ودرء تعارص 
العقل والنقل (لم/ه0)) وطريق الهجرتين رص 5 -4مم5 ). 


حماد بن سلمة وحماد بن ريد رحمهما الله تعالى 0-5 

قالابن عبد البر في التمهيد (لم١/؟١١)‏ بعد أن ذكرالقاءلين 

بالتوقف في المسألة ‏ : ( وهويشبه ما رسمه مالك في أبواب القدر في 
موطكه وما أورد في ذ لك من الا "حاديث , وعلى ذ لك أكثر أصحابه , وليس 
عن مالك فيه شىء منصوص إلا أن المتآخرين من أصدابه ذ هبوا .الى أن 

أطقال السلمين في الجنة وأطفال الكفار ‏ خاصة ‏ في المشيئة لأشار 

وردا ت في ن لك ) . 

انظر: التمهيد لابن عبد البر (لم١/١5-111١١)‏ ودرهء تعارضالعقل 


والنقل (لم/هم») وطريق الهجرتين (ص 67 - )1 ) وفتح الباري 
(9/"؟؟). 
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الدول الرابلع اعم فى ينولة تنم بوترلصي ها الكونق: ف موزخ تن المسشكة 

والنار » إذ ليس لهم إيمان فلا هم قد عملوا حسنات يد خلون بذ لك الجنة » 
كما ليست لهم أيضا ‏ سيكات يد خلون بها النار , وإلى هذا القول ذ هبست 

طائفة من المفسرين , قالوا : وهم أهل الاأعراف 3 

القول الخاس : ام اقل العو 

القول السادس ؛ أن حكمهم حكم آباعهم في الد نيا والآخرة »فلا يفرد ون عنهم 
بحكم في الدارين » ومعناه أنهم مؤمنون بإبمان آبائهم كافرون بكفرهم ٠2‏ فهم 
إذا في نار جهنم : وهذا قول الإ مام الخطابي ونسبه إلى عامة أهل السنة 
كما قد سبق نقل ذ لك عنه  ٠‏ وذ كر النووي أنه قول الاكثرين » ونسبه ابن تيمية 


لبعض الحنابلة . 9 


.)١؟١7/«#0( طريق الهجرتين ر(ص 7 ) وفتح الباري‎ )١( 
(؟) لم أقف على تسمية من ذه بإلى هذا ء وانظر: أعلام الحديث:‎ 
/ه ؟"؟) وطريق الهجرتين (بح لم )»+ -16»9) وفتح الباري (3/50؟؟)‎ 


(م«) أعلامالحديث رع/ع؟ع) ومعالمالسنئن ()/ ع7 - هم )والتمهيد 

لابن عبد البر (لم١1/+93‏ -+47) وصحيح مسلم بشرح النووى 
(دو/؟ .؟ -م.؟) ومختصر الفتاوى المصرية (ص 86١5‏ ) وطريق الهجرتين 

(ع9و):5 -5ه:) وفتح الباري ( 0/8 65؟١).‏ 
وقد فرق الإ مام أبن القيم ‏ رحمه الله بين هذا القول وقول من يقول 
بأنهم في النار ‏ كقول الاأزارقة وغيرهم ‏ ففال في طريق الهجرتهين 
(ى 4 ع1 ) : ( إن صاحب هذا المذ هب يجعلهم معهم تبعا للبم 
يعني الا'طفال مع آباعهم ‏ ه حتى لو أسلم الاأبوان بعد موت أطفالهما 
لم يحكم لاأفراطهما بالنار » وصاحب القول الاخر يقول هم في النار لكونهم 
ليسوا بمسلمين لميد خولها تبعا ). 
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الكزل لحيو اليم جتخطدن فق "عطاك العجااة ريل اندر يطول حمسن 
أطاءه دخل الجنة ومن عصاه د خل النار »أو ترفع لهم نار » ويؤمرون باقتحامبا, 


فمن د خلها كانت عليه بردا وسلاما ,ومن أبى أد خل النار » ومقتضى هذا 
أن بعضهم في الجنة ويعضهم في جهنم على حسب طاعتهم وعصيانهم , وإلى هذا 
ذهب الإ مام أبو الحسن الاأشعرى , وهو الظاهر من كلام الحافظ البيهقي واختاره 


شيخ الإسلام ابن تيمية ونص على أنه منقول عن غير واحد من السلف من الصحابة 


1) 


1 3 1 0( 
القول الثامن : أنهم يصيرون ترابا ,قاله ثمامة بن أشرس النميرى . 


القول التا : الا مساك عن الخوض في هذه الصألة مطلقا وكراهة الكلام فيها 
جملة 0 وهو منقول عن عبد الله بن عباس رضى| لله عنهما ومحمد بن الحنفية 


)١(‏ الإبانة رص »+ ) والاعتقاد للبيبقي رص )١7.- ١+9‏ ومجموعالفتاوى 
(»/ه؛؟-47 ١‏ ورورس-؟رس) ودرء تعارضالعقل والنقل: 
(م/: + »2 - بام ) ومختصر الفتاوى المصرية (ص »)8 ) وطريق الهجرتبن 
(ص ؟ه1) وما بعدها . 


(؟) وهوأحد كبارالمعتزلة ومن رؤوس الغواية والضلالة , زعيم الطائعفة ا لثما مية 
نهم وإليه تنسب ,2 هلك قتيلا سنة م8١8‏ 
ترجمته في : فرق وطبقات المعتزلة للقاضي عبد الجبار رص 7٠.‏ ل 8 م7) 
وسزان الاعتدال ١ /١(‏ #«م - ؟باع) ولسان الميزان (؟/ 9م --6م). 
وقوله المذ كور عن حكم الاأطفال ذ كره البغدادي في الفرق بين الفرق 
(عن ؟*١)‏ وابن حزم في الفصل (ه/؟18) وابن حجر في الفتح 
(547/5)ء 


(») حكاه ابن القيم في طريق الهجرتين رص 521 --؟159). 
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وبعد هذه النقول ومراجعتي واطلاعي على أد لتها في مظانها وتوجيبها من 

قائليها ترجح لي واستبان ‏ والعلم عند الله تعالى - أن القول الا ول القاضني 

بد خول أطفال المشركين الجنة هو الصاعب نهالْظ رو رنصوصه ووضوح حجته وكشرة 

اقم لدي مق بن درن تربلا له ودرمانا علية:: 

0)9 قال الله تعالى : ١ل‏ وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا 8 

؟5) وقال عز وجل : ذل وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسيلا 
يتلوا عليهم ايتنا وماكنا مهلكي القرى إلا وأهلها ذا لمون 0 

وجه الدلا لة من هاتين الأيتين الكريمتين أن الله سبحانه وتعالى أخذ على نفسه 

أن لا يعذب أحداً إلا بعد إرسال الرسل لينذ روهم وببلغوهم ما أمر الله بهء 

والاأطفال لبوا محلا للتبليغ لاأنهم غير مكلفين » لذا فهم في الجنة , والله سبحانه 

وتعالى لا يظ لم عباده إلا بعد صد ور الظ لم نهم , والاأطفال لم يصدر منهم الظلم 

اع ا" 

وهناك آيات أخرى دالة بلفظها ومد لولها على هذا المعنى . 

ومن نصوص السنة النبوية : 

)2 قولهعليه الصلاة والسلام: (( ما من مولود إلا يولد على الفطرة »فأبواه 
يهود أنه أو ينصرانه أو بمجسانه , كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء . هل 


تحسون فيها من جدعا*ء ؟ )) ثم يقول أبو هريرة - رضي اللهوعت سه 


١ )١ه( سورة الإسراء بعضآية‎ )١( 
. (؟) سورةالقصصآية (وه)‎ 
. رع) أهل الفترة ومن في حكمهم رض ؟6)‎ 
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)5( )( 


رر فطرت الله التي فطر الناس عليها )) ) . 


ووجبة أن الله سبحانه وتعالى قد فطر عباده جميعا على ملة الإسلام الحنيف » 


ومعلوم أن الطفل إذا مات قبل أن يهوده أبواة أو ينصرانه أو يمجسانه فقد مات 


سلما على أصل فطرته , فيد خل بذ لك الجنةإن شاء الله . 


2) 


قولمصلى الله عليه وسلم: (( النبي في الجنة , والشهيد في الجنة 
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والمولود في الجنة , والوكعيد في الجنة )) . 


ودلا لته واضحة , إذ-حكم عليه الصلاة والسلا م لبإلا * جميعا وقضى لهم بد خول 


الجنةء 


(3 


ولفظ المولود هنا عام يشمل من كان أبواه مسلمين أو كافرين . 


1 (9 


آلا يعذيهم : فأمطانييم )) !4 


سورة الروم بعض آبة (.). 

تقد م تخريجه قريبا (ص6”وم) ٠.‏ 

أخرجه أبوداود في سنده . كتاب الجهاد باب اواج مهمو زع/ + 
»م ) » وأحمد في مستده (ه/ مه ) وابن عبد البر في تمبيده (م١/‏ 
).0 

وقد حسن الحافظ ابن حجر إسناده في الفتح (+/21؟) وصححه 
الشيخ الألباني في صحيح سنن أبي داود ح 51 (5/و؟). 
والحديث من رواية عوف عن خنسا* ( ويقال حسناء ) بنت معاوية عن 
عمها مرفوعا . 

قال ابن عبد البر في التمهيد (لم١/7١١)‏ : (طنما قبل للأطفال 
اللاهين لأن أعناليم كالنيو باللعب من غير عقد طا عزم »هن قولهيم: 
لبيت عن الشى* أي لم أعتمده , كقوله : (( لا هية قلويهم )) 


سورة الاأنبياء بعضآية (ع) . 


أخرجه أبويعلى في صندهحج إلم.)(4/+63١)‏ من حديث أنس بن 
مالك رضي الله عنه ‏ وانظر نح هرهه؟ و)؟4* 8 . 3ت كد 


دك 


ووجه دلا لة النص أن عد م تعذ يبهم يد ل على أنهم في الجنة . 


0) 


)1١( 
)20) 


ما ثبت في حد يث سمرة بن جند ب رضي الله عنه ‏ مرفوعا وفيه 
قوله عليه الصلاة والسلام : (( وأما الرجل الطويل الذي في الروضة 
فإنهرابراهيمصلى الله عليه وسلم-» وأما الولدان الذين حوله فكل مولود 
مات على الفطرة )) . قال : فقال بعضالسسلمين : بارسول الله 


وأيلا د المشركين ؟ فقال رسول اللفتصلى الله عليه وسلم-: (ز وأبلاد 
١‏ 
الشرفو) الطدايت 112 
وفي روابة أخرى لهذا الحديث نفسه وفيه : (( والشيخ في أصل الشجرة 


إبراهيمعليه السلا موالصبيان حوله ألا د الناس )) ا 


. 


قال الهيثمي في مجمع الزوائد )5١5/0+(‏ : ( رواه أبويعلى من طرق 
ورجال أحدها رجال الصحيح غير عبد الرحين بن المتوكل وهوثقة). 
وقال ابن حجر في الفتح (ع«/+2؟) : (إسناده حسن ). 

قد أدبم الم الاألياش فى" الندلدلة المسجيكة ع ابر او روي 
وقال في آخر كلا مه عليه : ( وجملة القول أن الحديث حسن عندي بمجموع 
طرقه ). 

تقدم تخريجه رص 5 لام ) . 

صحيح البخاري كتاب الجنائز باب معو ح مم١‏ (الفتح «/اه؟ - 

؟ن؟) وقد سبقت الا شارة إلى هذا الموضع ر(ص”57ه) . 


التمبيد (لم١/2١١).‏ 


عه 


وقال العلامة ابن القيم : ( فبهذاالحديثالصحيح صريح في أنهم في الجنة 
ورؤيا الاأنبياء وحي ). )١(‏ 

قال النووي ‏ رحمه الله : ( الصحيح الذي ذه بإليه المحققون أنهم من أهل 
الجنة ‏ ويستدل له بأشياء , منها حديثإبراهيم الخليل-صلى الله عليه وسلمم 
حين رآه النبي-صلى الله عليه وسلمفي الجنة وحوله ألا د الناس عقالوا يارسولالله 
ااام الشرسو فقن برو رياه مركن« روة ساروا ماك لوديا 


: ) 
فول ةتجائ. 0 رونا ابوه نين سا تعن ري 1 إلا وفعت لسر 
وقال الا مام ابن القيم ‏ بعد ذ كره لنصوص كثيرة لاأصحاب هذا القول ‏ : ( وهذه 


(( 
حجج كما ترى قوة وكثرة » طااسبيل إلى دفعها ). 


(و) طريق البجرتين (ص؟)56). 

(؟) وقد مر تخريجه رص :اآم) . 

(؟) سورةالإسراء بعضآية ره١).‏ 

(») صحيح مسلم بشرح النووي (١/م١٠١).‏ 

(ه) طريق الهجرتين رى 5656 -56)7). 
وراجع لهذه السألة : الفصل لابن حزم (ع)/57١ )١85-‏ والا عتقاد 
للبيبقي (ص >1 )١«. - ١‏ والتمهيد لابن عبد البر (لم١/17ه-61١1)‏ 
والتذكرة للقرطبي رص ١وه‏ -..1) وشرح صحيح صلم للنووي (15/ 
ب ) وما بعدها ومجموعالفتاوى (ع)/ه2١)‏ وما بيعدها وكذا 
زع ؟(ع) و()؟/؟بام- سباس) ومختصر الفتاوى المصرية (عن -*)15١‏ 
ع* ) ودرء تعارضالعقل والنقل (لم/هج»)) وما بعدها . وطريق 
الهجرتين ‏ وهو أوسع سابقيه ‏ رص 6+ -148) وفتح البساري 
رم/ + عم) وما بعدها ء وأهل الفترة ومن في حكمهم (ص 6م .)١-1-‏ 


5ه 
»« السحث الرايع » 
رريومالقيامة )) 

المطلب الأول ؛ الشفاعة العظمى . 
عن جابر بن عبد الله رضى الله عنهما ‏ أن النبي-صلى الله عليه ودلمقال : 
)) 55 لم يعطهن أحد قبلي ٠‏ نصرت بالرعب صيرة شهر » وجعلست 
لي الاأرئي سجداً وطهوراً »فأيما رجل من أمتي أد ركته الصلاة فليصل ؛ وأحلت 
لي المفائم ولم تحل لا"حد قبلي , وأعطيت الشفاعة . وكان النبي يبعث إلى 
قومه خاصة , وبعثتإلى الناس عامة 1 
قال الخطابي ‏ رحمه الله تعالى -عند شرحه لهذا الحديث : (.. وقوله: 
رر أعطيت الشفاعة )) فإنها هي الفضيلة العظمى التى لم يشاركه فيها أحد 
من الاأنبياء ؛ وبها ساد الخلق كلهم حتى يقول : (( أنا سيد ولد آدم 0 
ون لك في القيامة حين يشفع للخلق في الحساب للا يشفع غيره ! 5 


قال الراغب الاأصفهاني : ( الشفاعة : الا نضمام إلى آخر ناصرا له وسائلا عنه, 


زوع أخرجهالبخاري في صحيحه كتاب التيمم باب اح ممع(1/ه+6 ل 
1) وفي الصلاة ح ممع وقطعة نه في فرض الخسنح 6١5؟5١98.‏ 
وسلم في صحيحه كتاب الصاجد ومواضع الصلاة جح م (١/.ا+-‏ ١ا*)‏ 
والنساعي في سننه كتا ب الغسل والتيمم باب 5١‏ ح؟١8)(١/09.٠‏ - 
ألك)ء 
والدارمي في سننه كتاب الصلاة بأب 1١١١‏ ح6وم8١(١6)/1لا"‏ -ده7؟). 


(؟1) ورد هذا النص في أحاديث متعددة ؛ وقد مضى بع هوأ 
انظر(ص :اعى لتو كلت 
رى) أعلامالحديث ررروعم). 
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لق 


الشفاعة بوم القيامة ) . 


وقال ابن الاأثير : ( قد تكرر ذ كر الشفاعة في الحد يث فيما يتعلق بأمور الدنيا 


وال خرة .وهى السؤال في التجاوز عن الذ نوب والجرائم بينهم » يقال ش فع 


يشفع شفاعة »فهو شافع وشفبيع 5 والشفعالذى بقبل الشفاعة والمشفع الذي تقبل 


وأمر الشفاعة في الأخرة قد ثبت بنصوص كثيرة جدا - قرآنية وحديثية ‏ وَدَلْنَ 


هد ه النصوص وخاصة منها الحديثية على أن الشفاعة أنواععدة , منها 


5 يخص نبينا محمد ا صلى الله عليه وسلم ملا يشاركه فيه غيره 0 وسها م يكون 


لإ خوانه الاأنبياء والرسل ‏ صلوات الله وسلامه عليهم جميعا ‏ ؛ ومنها ما يكون 


للملائكة وغيرهم من المؤضين . 


ليه 


وأعظم تلك الشفامات كلها وأكبرّها وأجلها الشفاعة العامة العظمى للسم ول 


صلى الله عليه وسلم في أهل الموقف التي يتأخر عنها أولوا العزم من الرسل فمسن 


د ونهم , لإ راحة الخلائق من هول وشدة ذ لك اليوم العصيب بتعجيل حسسابهم 


وفصل القضاء بينهم بين يدي الله تبارك وتعالى أحكم الحاكمين بقسطه وعدله. 


المفردات رص «5؟). 
النباية (5/مم)) . 
ومما يد ل على ذ لك وهو كثير ‏ ما صح من حديث أبي سعيد الخد رى 
رضي الله عنه ‏ من نص مطول مرفوع وفيه : (( فيقول الله عز وجل : 
شفعت اللائكة وشفع النبيون وشفع المؤنون ولم يبق إلا أرحم الراحمين , 


]ع0 


وزلى هذه الشفاعة يشير قولمسبحانه-: 8 ومن اليل فتهجد به نافلة لك 
على أن يبعثك ربك مقاما محمودا 8 

ش وثبت من قله عليه الصلاة والسلام : (( أنا سيد الناسيومالقبامة . هل 
تد رون بمن يجمع الله الا"ولين وال خرين في صعيد واحد ,فيبصرهم الناظطر 
ويس معهم الداعي وتدنوا منهم الشس ٠‏ فيقول بعض الناس : ألا ترون إلى 
ما أنتم فيه إلى ما بلغكم ؟ ألا تنظرون إلى من يشفع لكم إلى ربكم ؟ فيقول بعضن 
الناس : أبوكم ادم .فيأتونه فيقولون : يا آدمأنت أبوالبشر خلقك الله بيده 
ونفخ فيك من روحه وأمر الملاءكة فسجد وا لك وأسكنك الجنة , ألا تشفع لنا إلسى 
ريك ؟ ألا ترى ما نحن فيه وما بلغنا ؟ فيقول : ربي غضب غضباً لم يغضب قبله 
مثله »للا يغضب بعده مثله » ونهاني عن الشجرة فعصيت ؛ نفسي نفسي اذ هبوا 
إلى غيرى , اذ هبوا إلى نوح » فيأتون نوحا فيقولون : يانوج أنت أول الرسل 
إلى أهل الاأرض ٠»‏ وسماك الله عبدا شكورا ,أما ترى إلى ما نحن فيه ؟ ألا ترى 


رالى ما بلغنا ؟ ألا تشفع لنا إلى ربك ؟ فيقول : ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب 


(-) فيقبض قبضة من النار فيخرج منها قوما لم يعملوا خيرا قط )) الحديثك 
أخرجه صلم في صحيحه كتاب الإيمان ح ؟.م .)١7١-1١17/1(‏ 
وأحمد في صنده (#/98-96). 

0 سورةالإسراءآية رو) . 
قال العلامةابن جرير الطبري ‏ رحمه الله تعالى في تفسيره (ه١/‏ 
م«ع->)١)‏ -عند هذهالآية : (.فقال أكثر أهل العلم : ذلك 
هوالمقام الذي هويقومه.صلى الله عليه وسلم-يوم القيامة للشفاعة للساس 
لبريحهم ربهم من عظيم ماهم فيه من شدة ذلك اليوم ) . 
ثم ساق أقوال من ذه بإلى ذ لك من العلما' . 
وراجع تفسير الحافظ ابن كثير (8/مه -5؟5). 
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فيأتوني فأسجد تحت العرش » فيقال ؛ يا محمد ارفع رأسك واشفع تشفع ومسل 
000 

إلى غير هذا الحديث من أحاد يث كثيرة أخرى ثابتة في الصحيحين وغيرهما عن 
جمع من الصحابة ‏ رضوان الله عليهم ‏ تثبت هذه الشفاعة الكبرى لرسولنا الكريم 


- عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم يطول جدا بسطها في هذا المقام . ويكقفي 
بحمد الله أنها بلغت حد التواتر المقطوع بسحت 59) 
ولقد أخذ السلف الصالح بهذه النصوص واعتقد وا مد لولها , فكان ذ لك من جملة 


قال ابن أبي زمنين : ( وأهل السنة يؤضون بالشفاعة , وقال عز وجل : إل عسسيٌ 


وقال القرطبي - متحدثا عن الشفاعة العظم ‏ : ( هذه الشفاعة العامة التي 


(و) أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الاأنبياء باب ماح . )مع ( الفتسسح 
1/3 ع) وح مع( مختصرا ) وفي التفسيرح >0١‏ بأتم وأطول 
مما هنا . 
وسلم في صحيحه كتاب الا يمان ح /ا؟85(١45-1846/1١)‏ . 
والترمذي في سننه كتاب صفة القيامة يبأب :.١اج‏ 656؟155/6(5 - 
5). 

(؟) تواتر أحاديث الشفاعة العظمى حكاه غير واحد من أهل العلم . 
راجع : قطف الاأزهار التنائرة في الاأخبار المتواترة ح 115( ص *#.+ - 
وم.ع) ونظم التناثرح 1.م (ى .)١!69‏ 

رع) سورة الإسراء بعضآية رونا). 

زع) أصول السنة رورموه). 


ليك 


خص يها نبينا محمد صلى الله عليه وسلممن بين سائر الاأنبياء هي المراد بقوله 
عليه السلام : (( لكل نبي دعوة ستجابةء فتعجل كل نبي دعوته وإنى اختبات 
1١ 0 .‏ 


العامة لاأهل الموقف انما هى ليعجل حسابهم ويراحوا من هول الموقف وهى 
الخاصة به_صلى الله علية وسلم. ٠.‏ 7 
وقال النووى : ( قوله صلى الله عليه وسلم : (ر وأعطيت الشفاعة )) هىالشفاعة 


العامة التى تكون في المحشر بفزع الخلاعق إليمصلى الله عليه وسلم ,لان الشفاعة 
ِ 5 50 0( 
سي الخاصة جعلت لغيره يضا ٠.)‏ 
وتحدث ابن تيمية عن شفاعاتهعليه الصلاة والسلا مفقال : ( أما الشفاعة الاأولسسى 


فيشفع في أهل الموقف حتى يقضى بينهم بعد أن يتراجع الاأنبياء “دم وتوح 


ا 9( 


)و:/1١ البخاري في صحيحه كتابالدعوات باب اح ع.م: (الفتح‎ )١( 
م2‎ ٠6 وفي التوحيد ح 776 . وسسلم في صحيحه كتاب الإ يمان ح‎ 
) وأحمد في سنده زع/)؟| ولره؟‎ )١ وما بعده (و/ مم - .و‎ 
وفي مواضع أخرى منه , وهو من حد يث أبي هريرة وأنس بن مالك رضىا لله‎ 
وانظر : كتاب السنةلابن أبي عاصمح 7و١ ومو" وووبن‎ .  امهنع‎ 


رص لاه" -مه؟). 


(؟) التذكرة رص (لم؟) . 

 )5(‏ صحيح ملم يشبح الدووي (ه/6). 

(») شرح العقيدةالواسطية رص ه١؟)‏ . 
وراجع : كتاب التوحيد لابن خزيمة (؟5/غحم م ) والدرة فيما يج باعتقاده 
رص >6 -7و5) والشفا للقاضي عياض (١57/1١؟‏ -6؟9؟) 2 وشرج 
العقيدة الطحاوية (1/عم؟ ‏ >6 ؟) ولوامع الاأنوار البهية (5/ 6.؟- 
م( ؟) مومعارج القبول (ك5رهم.م بل( «). 


68 


وبعد سرد هذه النقول والاأقوال والا حالة إلى غيرها في مظانه مما هوفي 
معناها يتبين التوافق بين قول الخطابي رحمه الله وبين أقوال الس سلف 


رحمهم الله جميعا . 


نميا نينا نبا لين 


لديا نينا 


66+ 


-(( رية الله عز وجل في الآخرة )) ل 


عن أبي هريرة ‏ رضى الله عنه قال : كان النبي_صلى الله عليه وسلم بارزا يوما 


وملا ذكته وبلقائه ورسلهة وتؤمن بالبعث (( الحديث . 


(0 


قال الخطابي ‏ رحمه الله عند شرحه لفقرات هذا الحديث ‏ : ( وقولله: 


١ 5 5 8‏ 020 2 رن 
)) أن تؤمن بلقاعه )) » فيه إثبات رؤية الله عز وجل في الا خرة ). 


2 
وعن جرير بن عبد الله بن عات لح ارين اله مت قال : كنا عند 


النبي صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القمر ليلة ‏ يعنى البدر _فقال : (( إنكم 


)١) 


(؟) 


أي ظاهرا لهم غير محتجب عنهم لا ملتبس بغيره . قاله الحافظ في الفتح 
(١7/1١١)ء.‏ 

أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الإيمان باب 0« جح .5 (الفنقح 
)١ 4/١‏ وفي التفسيرح لالالاع . 

وسسلم في صحيحه كتاب الإ يمان جح ه ولا "9/١(‏ -.)). 

وابن ماجه في سننه المقدمة باب وح 56(١1/ه؟).‏ 


أعلام الحديث 5/1 .)١‏ 

هو أبوعمرو وقيل : أبا عبد الله جرير بن عبد الله بن جابر بن مالك 
البجلي ٠‏ صحابي شهير «وقد اختلف أهل العلم في وقت إسلامه على 
أقوال . كما اختلفوا ‏ أيضا ‏ في تاريخ ومكان وفاته فقيل سنة وم 
وقيل ). . 

الاستيعاب روم وعم ا .عم) وأسد الغابة زر جومم -6عمم ) 
وال صابة روره7) -70,ا!)). 


6ه 


ويقول ‏ رحمه الله في موضع آخر : ( قوله زر تضامون )) هومن الانضمامء 
يريد أنكم لا تختلفون في رؤيته حتى تجتمعوا للنظر وينضم بعضكم إلى بعسض » 
فيقول واحدد هو ذاك » ويقول الا خر ليس بذاك على ماجرت به عاد ة الناس عند 
النظر إلى الهلال أول ليلة من الشهر » ووزنه تفاعلون , وأصله تتضامون , حذ فت 
نه إحدى التاءين . 

وقد رواه بعضهم تضامون بضم التاء وتخفيف الميم ‏ فيكون معناه على هذه 
الرواية أنه لا يلحقكم ضيم ولا مشقة في رؤيته . 

وقد تخيل إلى بعضالسامعين أن الكاف في قوله (ر كما ترون )) كاف التشبيه 
لمرتي © » وانا هو كاف السَنيبه 

للرؤية وهو فعل الراعي ٠‏ ومعناه ترون ربكم رؤية ينزاح معها الشك وتنتفي معبا 


0( 
الوا" كرويدكم العير ليل اليد زلا تزتابق. به بلا سحرون تيه )"1 


)1١(‏ كما تزعمه المعتزلة فقد قال قاضيهم عبد الجبار : (إن هذا الخبر 
يتضمن الحيز والتشبيه , لاأنا لانرى القمر إلا مد ورا عاليا منورا ‏ ومعلوم 
أنه لايجوز أن يرى القديم تعالى على هذا الحد , فيج ب أن نقطضع 
ا ا ا . 

شرح الاأصول الخسة رص م5 ؟) . 

قال أبو بكر ابن السمعاني ‏ رحمه الله تعالى ‏ : ( ورد المعتزلة 

هذا الحديث بقالوا ل 
موا أهل السنة مشبهة بروايتهم وقبولهم له ولما يشاكله من الاأحاديث 
وذ لك خذلان من الله تعالى أد ركبم ٠‏ قَسَدٌ عن سواء الحق سسلكهمء 
وكثيرا ما يرمون أهل السنة بالاأباطيل وهى أليق بهم ,وهم أولى منهم 

بكل فضيحة وسمة قبيحة ٠‏ وليس في الحديث تشبيه الخالق بالخلق 
طا المرئي بالمرعي ٠‏ وإنما فيه تشبيه النظر بالنظر والرؤية بالرؤية على 
ما بينا والله أعلم ) . ضوء الساري لا'بي شامة رص ؟.١).‏ 

(؟) المرية : بالكسر .هي الشك في الشىء والا ختلاف فيه . 
أقادء الخطابي كي املاع الحد يك ووارع ووم + 

(؟) ععالمالسنن ()/و؟م). وانظر لهغريب الحديث (#*/روه؟5-.5؟). 


+وهه 


ويصرح أبو سليمان في موطن آخر بإثباته رؤية المؤنين ربهم_جل وطا- في الدار 
الآخرة عيانا كما كان اعترافهم بربوبيته في دار الدنيا علما واستدلالا #وأما 
المنافقون فلا يستحقون ذلك أيدا ءإذ منه يعون ففه وعسيو !! 
هكذا يُثبت الإ مام الخطابي- عليه رحمة الله رؤية المؤمنين ربهم الباري جل 
وعلا. يوم القيامة بأبصارهم عيانا بيانا بد ون أستار لا حجب » وهوشى* قد دل 
عليه صريح الكتاب العزيز وتواترت به الا"حاديث النبوية وأجمع عليه الصحابسة 
والتابعون ومن بعد هم من أعمة الد ين المرضيين وأعلا مه المتبومين خلفا عن سلف 
عبر القرون وتعاقب الاأجيال . إلا ما كان من شراذ م قليلة خاسرة» وطوائف ضالة 
مبتدعة ملا يأبه لها لا ينظر لرأيها ولا يسمع لقولها » خرجت بذ لك عن الجماعة 
وخالفت الاأمة .» فهمعن نور الهبدى محجوبون وعن صراط الله الستقيم اكبوين » 
ولكتابه الكريم مخاصمون » ولسنة نبيه العصطفى جاحد ون علا تباعاشارالسلف 
الصالح معادون . 
فعلى عقولكم العفاء فانكم #ري عاديتمالمعقول والنق طلا 
وطلبتم أمرا محالا وهوإدراكت »«» الهدى لا تبتغسون رسلا 
لايستقلالعقل دون هداية #ر» بالوحي تأصيلا طاتفسيلا 
فإذا النبوة لم ينلك ضياؤها ه#اي» فالعةللايبديك قطاس بيلا 
طرق الهدى محد ودةإلا على © من أمهذاالوحي والتنزيلا 
ياطالبا درك الهدى بالعقل #ر» دون النقل لن تلق مامدنيداا 
روع) انظر أعلام الحديث زور موه -5وه). 


(؟) هذه الا بيات مختارة من قصيدةٍ للعلا مة ابن القيم ‏ رحمه الله تعالى ‏ 
بثها في كتابه الماتع الصواعق المرسلة (2/6ا؟ .)94١-‏ 


ع همهم 


وبسط نصوص هذه السألة ‏ هنا وعرض أقوال علماء السلف فيها يطول جدا 


إن حبلها المتين مديد قد حفلت به كتب الا أحاديث والعقائد والتفاسسير 


بل وكثير من أهل العلم أفرد وها بالتأليف لا ستيعاب أد لتها وجمع ئات أقوال 


1١ 0‏ 
الأعمة بشأنها ود حض شبه ! ولكك المارقين عنها بل 


ويكفى ما نقلعن الإ مام أبي سليمان » إذ وافق به قول ومذ هب أهل السنة والجماعة 


قاطبة. 


(9) .اضافة إلى ا رسمه الاأعمة العلماء في ثنايا كتب كثيرة جدا عن هذه الصألة 
فإن مجموعة نهم خصوها بالتأليف 2 أذكر ما علمت في ذلك : 


كتاب فيه ما جاء من الحديث في النظر إلى الله تعالى للإامام 
الحافظ أبي عبد الله محمد بن وضاح الاأند لسي (ت وىمر؟ ه ) 
ذ كره الزركلي في الأعلام ( م / »م0 () وكحالة في معجم المؤلفين 
(؟1/ )6 ) ولم أقف عليه عند غيرهما وأفاد الزركلي ان مخو لكيه 
محفوظة بخزانة السيد حسن حسني عبد الوهاب الصماد حي 
التونسي ٠.‏ كتابب 

العمد في الرؤية وُجواز رؤية الله بالابصار » كلاهما للإإمام 
أبي الحسن الاأشعري (ت و مه) قال رحمه الله عن الاأخير, 
( نقضنا فيه جميع اعتلالات المعتزلة في نفيها وإنكارها وإيطالها ). 
ن كرهما ابن عساكر في التبيين رص لم١١‏ -و؟5١)‏ والبغدادي في 
هدية العارفين (١/10ا3)‏ . 

كتاب التصد يق بالنظررالى الله تعالى في الأخرة للإمام الحافظ 
أبي بكر محمد بن الحسين الأجرى زت .+ م) وهو مطبوع متداول. 
كتاب الرؤية للا مام الحافظ الطبراني_صاحب المعاجم الثلائة 
رت .4 م) ذكره الذ هبي في السير (1١/م؟١)‏ وابن تيمية 
في المجموع (6)2817/5). 

كتاب رؤية الله جل وعلا للا مام الحافظ على بن عمر الدارقطئني 
ز(ت ومع ) وهو مطبوع متداول . 


وه و هاه .ا 6ه 


زع لف زف 


ههه هد و هاوه وه وه هاه هاه وه واه هاه ها ود و وه هده وه ها و .ا و اه .ها 6ه 


و“ , 


كتاب في رؤية الله تبارك وتعالى للا مام الفقيه المحدث أبي محمد 


عبد الرحمن بن عمر بن محمد المعروف بابن النحاس (ت11)) 


وهو مطبوع متداول . 


كتاب تثبيت الرؤية لله في القيامة للحافظ أبي نعيم الاأصبهبائني 
رت .م«عه) ذكره السمعاني في التحبير ١ ١ /١(‏ )وابن تيمية 
في المجموع (47/56م)) . 


كتاب الرؤية للا مام الحافظ أبي بكر أحمد بن الحسين البيبقي 
(ت مه عه) ذكروحاجي خليفة في كشف الظنون (؟1/5؟16) 
والبغدادي في هديةالعارفين (١/م7)‏ . 


ضوء الساري إلى معرفة رؤية البارى عز وجل للإمام الحافهمظ 
أبي محمد عبد الرحمن بن إسماميل المعروف بأبي شامة (أت: 
ه.+ه) وهو مطبوع متداول . 


لشيخ الإسلام ابن تيمية مؤلف في رؤية النساء لريهم جسل وعلا 
أشار إليه ابن عراق في تنزيه الشريعة (؟/ 6م ؟). 

وكئاب: 
إطلاق العنان في روية الله تعالى في العيان/ القول العلي في 
رؤية الملك العلي » كتابان للشيخ محمد حجازى بن محمد بن 
عبد الله المصري الشافعي القلقشندى الشهير بالواعظ رت : 
)١‏ . ذكرالا'ول البغدادي في الذيل (١/هو)‏ وفي البدية 
(؟ك/ع*؟) والثاني في الذيل (5/.ه؟). 
البغية في سألة الرؤية للشيخ العلامة محمد بن على الشوكاني 
رت .ه؟١)‏ ذكره في البدر الطالع رع/ ١‏ ؟) وأشارإليه 
في فتح القدير ره/86.0). 


5ه 


المطلب الثالث ب 


زر وجود الجنة والنار وأنهما مخلوقتان أبد يتان )) 


اج مااع تداج ادا اعداع اماع 


يقول امطاب رعو الند صم فرهة اس التضما تن + و اليافن ١‏ بغز 
الذى لا تعترض عليه عوارض الزوال » وهو الذى بقاؤه غير متناه لا محد ودء وليست 
صفة بقائه ود وامه كبقاء الجنة والنار ود وامهما ,وذ لك أن بقاءه أزلي أبدي , وبقاء 
الجنة والنار أبدي غير أزلي . ومعنى الاأزل : ما لم يزل , ومعنى الا'بد :مالا بالكل 
والجنة والنار مخلوقتان كائنتان بعد أن لم تكونا . 


57 0 2( 
فهذا فرق ما بين الاأمرين , والله أعلم ) . 


)١(‏ لميرد في القران الكريم هذ! الاسم ,وقد ورد في حديث الترمذي وغيره 
في عد الاأسماء الحسنى ٠‏ ومعلوم أن ذ لك لم يثبت مرفوعا كما نبه عليه 
الحافظ ابن حجر في الفتح (7/11١؟)‏ غيره من أهل العلم ء إلا أن 
كثيرا من العلماء قد أدرج هذا الاسم في تعداد أسماء الله تعاللى 
اعتمادا على النص المذ كور أو استنباطا من بعض الأيات القرانية . 
أنظر: اشتقاق أسماء الله الحسنى (ص . .؟ - ١‏ . ؟) ٠‏ وكتا ب التوحيد 
لابن منده (16/6م -مم) » والاسماء والصفات للبييقي رض 16؟ )2 
والمقصد الاأسنى للغزالي رص ١م١)‏ والحجة في بيان المحجة 
لالد وله ش 


(؟) الأزل : استمرار الوجود في أزمنة مقدرة غير متناهية في جان سٍالماضي 
كما أن الا'بد استمرار الوجود في أزمنة مقدرة غير متناهية في جانبٍ 
الستقبل . والازلي : مالايكون سبوقا بالعدم . 
تعريفات الجرجاني (صس + ١‏ ) . وفي كشاف اصطلاحات الفنون (١/؟5؟١)‏ 
الأزل بفتح الالف والزاى المعجمة : دوامالوجود في الماضي كما أن 
الاأبد دوامه في الستقبل , 


رىئع) شأن الدماء رص هيع . 


امه 
ويقول عند شرحه للحديث : (( الا ختصار في العلا رالدة كمال ايحا ١‏ 
1 
( الا ختصار : وضع اليد على الخاصرة ؛ والمعنى أنه فعل اليهود في ملاب" 
وهم أهل النار »ليس على أن لاأهل النار الذين هم أهلها خالدين فيها راحة. 


8 : 0( 
قال الله تعالى + “و لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون #6 . 
58 قوله تعالى : د خللدين فيها مادامت السمؤات والا رض إلا ما 00 


فمعناه إلا ما شاء ربك من زيادة التأبيد بعد زوالهما والله أعلم 0 


(1) أخرجهابن خزيمة في صحيحهح 84 (58/لاه) وأبن حبان في صحيحه 
كما في الا حسان ح 6لم؟؟(+/«1) والبيبقي في سننه (7/5م؟ د 
4) من حديث أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ مرفوعا إلا أن في سنده 
عبد الله بن الاأزور «قال عنه الذهبي في السيزان (5/ وم -8وم )ء 
( عبد الله بن الاأزور عن هشام بن حسان بخبر منكر » قال الاأزدى : ضعيف 
جدا ,له عن هشمام عن محمد عن أبي هريرة مرفوعا : (( الاختصارفي 
الصلاة استراحة أهل النار )) ).وأعاد الحافظ ابن حجر كلام الذ هبي 
والاأزدي بحروفه في اللسان (م#/اه؟ -مه؟) . وقال الحافظ الهيثمي 
في المجمع (5/ هم ) بعد أن ذكره : رواه الطبراني في الاأوسط وفييه 
عبد الله بن الاأزور ضعفه الأزدي وذكر له هذا الحديث وضعفه به . 
وانظر : فتح الباري (4/8م) وكذا تعليق الشيخ الاألباني على صحيح 
ابن خزيمة في الموضع المذ كور أطلاه . 


(؟) فعن عائشةأم المؤنين ‏ رضى الله عنها ‏ أنها كانت تكره أن يجعل 
المصلي يده في خاصرته وتقول : (.إن اليهود تفعله ). 
أخرجه البخارى في صحيحه »كتاب أحاد يث الاأنبياء باب .ه جره عع 
( الفتح 6/م5)). 

(ع) سورةالزخرف : آبة ره«) . 

()») سورة هود بع ضآية .)١١7(‏ 

(ه) غريبالحديث (رو/لالا؟). 


الى أه 


ما قرره الإ مام الخطابي في هذ هالصألة ونص عليه من أن الجنة والنار مخلوقتان 
بعد أن لم تكونا ,أبد يتان بعد خلقهما وإيجادهما ,هوقول السلف عامسة 
بعقتضى أد لة وافرة من الكتا ب العزيز والسنة المطهرة ,ءخلافا للمعتزلة والقدرية 
النفاة المعطلين ٠‏ إذ النصوص الواردة الدالة على خلقهها ووجود هما وأبد بتهما 
أكثر من أن تحصى وتحصر أو طرفا منها ,إذ الإيمان ببعضها إيمان بأجمعها 
ل ان كا الذنم 

فمما يدل على خلق الجنة والنار ووجود هما من الكتاب ‏ قوله سبحانه : ,إل وقلنا 
يكتاد م اسكن أنت وزوجك الجنة 1 5 

وقوله : ,رذ وسارعوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السمؤات والارض أعمدت 


5 فق 


5 

وقوله :3 ولقد رعاة نزلة أخرى عند سد رة الستهسى عند ها جنة الماوى إن 

وقوله : بل سابقوا إل مغغرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والاارضى أعدت 
: )9( 

للذين *امنوا باللة ورسله ») م 

وقال جل شأنه عن النار : 'ن فاتقوا النار التى وقود ها الناس والحجارة أعدت 


(0) ١ 
. © للكقرين‎ 


وقال : ,ل وأعتدنا لمن كذ ب بالساعة سعيرا >) 0 


)1١(‏ سورةالبقرة بع ضآية (مم). 
(؟) سورةآل عمران آبة («م١).‏ 
(ع) سورةالنجماية زم١-5١).‏ 
()) سور ةالحديد بعضآية (١؟).‏ 
(ه) سورة البقرة بعضآية ()؟). 
(1) سورةالفرقان بعضآية .)١١(‏ 


هده 


اذهب فانظر إليها » فذ هب فنظر إليها ثم جاء فقال : أى رب وعزتك لا يسسمع 
بها أحد فيد خلها , فحفها بالشهوات ثم قال : ياجبريل اذهب فانظر إليها 
فذهب 5600 « فقال : أى رب وعزتك لقد خشيت أن لا يبقى أحد 
إلا دخلها 3 . 

عن عمران بن حصين ‏ رضى الله عنه عن النبي_صلى الله عليه وسلمقال: 


زو اطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء » واطلعت في النار فرأيت أكثر 
أهلها النساء )) 5 

ومن كلام أهل العلم سلف الاأمة وأكمتها ‏ ط يلي : 

قال ال مام أحمد : ( وإن الله خلق الجنة قبل الخلق وخلق لها أهلا ونعيمها 


داعم »ومن زعم أنه ييد من الجنة شىء فهو كافر , وخلق النار قبل خلق الخلق 


وخلق لها أهلا وعذابها دام )97 


(ه) والنسائي في سننه كتاب السهوباب ؟5.اح «٠؟|‏ (5/98م). 

رو أخرجه أبوداود في سننه كتا ب السنةباب هع جح ©6766( 8/م١١-‏ 
و.() والنسائي في سننه كتاب الأيمان والنذ ور باب ماح 0778م 
(با/م - ع ). والترمذى في سننه كتاب صفة الجنة باب ١كج‏ .ه٠١‏ 
(ع/ +44 -)14) وأحمد في سنده ( بتحقيق أحمد شاكر ) 
ح وباعم (11/و0١)‏ وقال :إسناده صحيح . 

(؟) أخرجهالبخارى في صحيحه , كتاب بد*ء الخلق باب مرح 086١‏ »2 
( الفتم ور مروع) وفي النكاح ح دموره وفي الرقاق ح5)2)1 » 
وح +)ه+ ٠»ء‏ و«الترمذى في سننه كتاب صفة جهنم باب ١١‏ جح : 
؟.+؟(ع/ + ١م)‏ والنسائي في الكبرى كتاب عشرة النساء باب ١١‏ 


ح ومكو واب زاج .55و (د/لمو”م دووع). 

(+«) هن رسالة للإمام أحمد لد د بن سرهد بن سربل اليصري أورد ها 
ابن أبى يعلى في طبقات الحنابلة (١/؟)+‏ -ه)2) وضييبا 
النص المذ كور . 


أمكهة 


وقال أبو الحسن الاأشعرى - وهو يحكي ما عليه أصحاب الحديث وأهل السنة -: 
( ويقرون أن الجنة والنار مخلوقتان 7 

وقال الأجري : (اعلموا ‏ رحمنا الله وإياكم ‏ أن القرآن شاهد أن اللمعز وجل 
خلق الجنة والنار قبل أن يخلق آد م عليه السلام » وخلق للجنة أهلا وللنسار 
أهلا قبل أن يخرجهم الى الدنيا , لايختلف في هذا من شمله الإسلام وذاق 
حلاوة طعم الإيمان ,دل على ذ لك القران والسنة »فنعو بالله ممن كلذب 
بهذا ) ثمساق ‏ رحمه الله - نصوصا كثيرة ‏ قرانية ودديثية ‏ برهانا على 
تنصنة ١‏ 

وقال ابن بطة ‏ وهو يعدد طط ينبغي على العبد التمسك به : ( ثمالايمان 
بأن الله عز وجل خلق الجنة والتار قبل خلق الخلق ) !') 

وقال ابن أبي العز الحنفي : ( اتفق أهل السنة على أن الجنة والنار مخلوقتان 
موجود تان الآأن ؛ ولم يزل على ذ لك أهل السنة حتى نبغت نابغة من المعتزلة 
والقد رية فأنكرت ذ لك وقالت : بل بنشكهيا الله يوم القيامة , وحملهم على ذلك 
أصلهم الفاسد الذي وضعوا به شريعة لما يفعله الله ,وأنه ينبغي أن يفهل 
كذا ولا ينبغي له أن يفعل كذاء وقاسوه على خلقه في أفعالهم »فهم مشبهة 
في الاأفعال , ود خل التجهم فيهم فصاروا مع ذلك معطلة , وقالوا : خلق الجنة 
قبل الجزاء عبث ,لاأنها تصير معطلة مد دا متطاولة »فرد وا من النصوص ما خالف 
هذه الشريعة الباطلة التي وضعوها للرب تعالى ٠‏ وحرفوا النصوص عن مواضعها 


(؟) الشريعة رص بامج) وما بعدها . 
)؟) الشرح والإبانة رص 5].) )1 . 


5ه 


وضللوا وبدعوا من خالف شريعتهم ). )١(‏ 

ومما يد ل على د وام الجنة والنار وأبد يتهما من نصوص القرءان قوله تعالى : 
«ذ وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرءوا منا ٠‏ كذ لك يريهم 
الله أعمللهم حسرات عليهم وما هم بخلرجين من النار . وقوله : بو والذين 
*امنوا وعملوا الصللحات سند خلهم جنلت تجرى من تحتها الا'نهلر خلد ين فيها 


أبدا ؛ قعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا 3 وقوله | ود يريد ونان 

2( 
يخرجوا من النار وما هم بخلكرجين منها ولهم هذاب مقيم © . وقول ه: 
يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوالن وجنات لهم فييها نعيم مقيم , خلدين فيهبا 


أبدا إن اللنعكدة اخ سطع 1 وقوله : بو مثل الجنة التى وعد المتقون تجري 
و 

من تحتها الأنهلر أكلها د اهم وظلها تلك مقبى الذين اتقوا وعقبى الكفرين الناراه) 

وقوله : ,إل ونزعنا ما في صد ورهم من غل إخوانا على سرر متقبلين لا يسهم فيها 


يذ 
نصب وما هم منها بمخرجين )) . 


(و9) شرح العقيدةالطحاوية (5/)١5-ه١5).‏ 
وراجع : مقالات الإ سلا ميين )١18/18(‏ و«الإبانة وص م4 ) وشرح أصول 
الاعتقاد (+6/5م١١1-+9١١)‏ وعقبد ةالسلف للصابوني ر(ص15 ) 
والبعث والنشور (عى )١١ 5١‏ وما بعدها والحجةفي بيان السحجة 
(1/ ونا اه #ع) وحادي الاأرواح رص وم) وما بعدها.ولوامع 
الأنوار الببية (0/.ع؟) وما بعدها . 

(؟) سورةالبقرةآية (9ا<). 

(ع) سورةالنساء آية رو6و(). 

ع) سورةالماعدةآاية ر«ام). 

(ه) سورةالتوية : أبة (١ع-5).‏ 

(1) سور ةالرعد : آية زمم). 

(0ا) سورةالحجراية زلا -م)). 


05 


1 : ' 0 ل : 
من عذ أبها كذ لك نجزى كل كفور »و ٠.‏ وقوله : ©6إذ إن المجرمين في عذاب 


جهنم خللد ون لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون »وما ظلمنهم ولكن كانوا صقم 


الظلمين «وناد وا يلملك ليقض علينا ربك قال إنكم ملكثون 3 


إلى غير ما ذ كر من الأيات القاضية بهذا المعنى صراحة وإشضل اارة. 


ومن أدلة السنة ‏ وهي أيضا كثيرة ‏ : قوله عليه الصلاة والسلام : «« اذا صار 


أهل الجنة إلى الجنة وأهل النار إلى النار جى* بالموت حتى يجعل بين الجنة 


والنار ثم يذبح ؛ ثم ينادى منادٍ يا أهل الجنةلا موت ميا أهل النارلا مسوت» 


فيزداد أهل الجنة فرحا إلى فرحهم »ويزداد أهل النار حزناءالى حزنهيم #ع 


0 


وقوله : بدو بد خل الله آهل الجنة الجنة ؛ ويد خل أهل النار النار .ثم يقوم 


مإذن بينهم فيقول : يا أهل الجنةلا موت ,ويا آهل النارلا موت ,كل خالد فيما 


(0 

هوفيه >“ . 

)1١(‏ سورةفاطراية (.م). 

(؟) سورةالزخرف آية (ع/ا- بالا). : 

0" أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الرقاق باب ١ه‏ جح م106 (الفتح 
ذك/ره١)).‏ 
وصسلم في صحيحه 2 كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها ح !ع( ©6/ 
وم ؟) وأحمد في السند (؟6/لم١١‏ و١٠15-(5إ)‏ جميعبم 
من حديث عبد ألله بن عمر ‏ رضى الله عنهما ‏ وفي الباب علن 
أبي سعيد الخد ري وأبي هريرة ‏ رضى الله عنهما في الصحيحين 
فيرهما . 

(ع) أخرجهالبخاري في صحيحه , كتاب الرقاق باب .ه ح ع 106 ( الفتح 


0)) وصلمفي صحيحه ( واللفظ له ) كتا ب الجنة وصقة نعيمها 
وأهلها ح > (6/ م ١‏ ؟) عن عبدالله بن عمر ‏ رضى الله عنهما . 


وقوله : 


68 


(( ينادي مناد إن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا .ون لكم أن تخيحوا 


فلاتموتوا أبدا ٠‏ وإن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبدا ,وان لكم أن تنعه 1 


فلا تيأسوا أبدا )) »2 فذ لك قوله عز وجل : د ونُود وا أن تلكم الجنة أورئتموها 


بما كنتم تعملون 


)5, )0( 
* 0# 


وقوله : هر أما آهل النار الذين هم أهلها ر وفي رواية : الذين لايربدالله 


عز وجل لمخراجهم ) »فإنهم لا يموتون فيها للا يحيون ٠‏ ولكن ناس أصابتهم النار 


بذ نوبسهم أوفال يخطاياهم ( يريد الله عرز وجل إخراجهم ) ,2 فآماتهماماتة 


0 


حتى إذ! كانوا فحما أذن بالشفاعة , فجى* بهم ضبائر ضباكر , فبثوا على أتهار 


الجنة .ثم فيل : با أهل الجنة أفيضوا عليهم «فينبتون نبات الحبة تكون في 


0( 
حميل السيل )) . 


)١( 
)0 


سورة الاأعراف بعضآية (مع) . 

أخرجه سلم في صحيحه من حديث أبي سعيد الخد رى وأبي هريرة 
رضي الله عنهما ‏ كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلبا ح ؟؟و(ع/1م١؟)‏ 
والنسائي في سننه الكبرى كتاب التفسير باب ه ١6‏ جح 6م١١١1‏ (5/ 
هع م) والترمذي في سننه ؛ كتاب التفسير باب )١‏ ح 5610م (ه/ 


)لاع ) وأحمد في مصسنده )9”91١9/5١5(‏ و(90/م"” وه9). 


انظر: النهاية لا بن الأثير (م/ ٠70‏ - ؟7) ولسان العرب مادة ( ضبر) 
(ع/ 8١‏ )). 


أخرجه صلم في صحيحه كتاب الإيمان جح .م (178-175/1) 
وابن ماجه في سننه كتاب الزهد باب لماح و. م6 )1١6241١/5(‏ 
والدارمي في سننه كتاب الرقاق بأب و اح 07إلم؟ (؟7/1؟))» 
وأحمد في صنده (0ا/ره و١١‏ و١5‏ وملا 798 ) جمببعهم من حدا بثك 
أبي سعيد الخدري ‏ رضى الله عنه ب . 


هاه 


وفي حد يث الشفاعة الطويل وفيه : (( ثم أشفع فيحد لي حدا فأخرجهم مسن 
النار وأد خلهم الجنة )) ( قال الراوي : فلا أدرى في الثالثة أوفي الرابعة 
قال ) فأقول : يارب ما بقي في النار إلا من حبسه القران لي وح ف تعس 
حي للا 


قال البخاري ‏ رحمه الله : (رآلا من حبسه القرآان يعنى قول الله تعالى : 


٠ش‏ 0( 
بيو خللدين فيها #» ). 


وسن كلام أعمة السلف في هذه السألة فأذكر منه ما يلي : 

قال الإمام أحمد في كلام له : ( وقد خلقت النار وما فيها , وخلقت الجنة ومافيها 

خلقهما الله.عز وجلمثم خلق الخلق لهما ,لا يفنيان لا يفنى ما فيهما أبسدا. 
فإن احتج مبتدع بقوله : نإل كل شى" هالك إلا وجبه م ونحو هذا من متشسابه 

القران »قبل له : كل شى* مما كتب الله عز وجل عليه الفناء والبلاك هالك » والجنة 


والنار خلقهما الله عز وجل للبقا' لا للفناء ولا للبلاك ع وهما من الآخرةلاامن 


الدنيا 0 


(0) 


وقال أبو جعفر الطحاوى : ( والجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان أبدا لا تبيدان). 


(1) أخرجهالبخاري في صحيحه كتاب التفسير ( سورة البقرة ) باب ١‏ ح: 
13) (الفتح لم/.1١)‏ وفي الرقاق ح 6+ه» وفي التوحيد ح ١.‏ *« 
و.))” . وسلمفي صحيحه ( واللفظ له ) كتاب الإ يمان جح :88م 
(1/٠ه١1-١م١)‏ وابن ماجه في سننه كتاب الزهد باب 7؟ ح 681١١‏ 
(؟/؟24)١1-؟»)»()‏ وأحمد في صنده زمع/)غ)+0-1هع) كلهم 
من حديث أنس بن مالك رضى الله عنه _ . 

(ئ) فتح الباري رو/ر.١١).‏ 

(؟) سورة القصصبعضآية رمم) . 

(ع») كتاب السنة رصا )) . 

(ه) شرح العقيدةالطحاوية (١5/؟١51).‏ 


اسك 


وقال ابن بطة : ( ونعيم الجنةلا يزول دائم أبدا في النضرة + والنعيم والا زواج 


عز وجل : يو أكلها داعم وظلها 0 وآما عذاب النار فدائم أبدا بد وام الله 


وأهلها فيها خالد ون من خرج من الدنيا غير معتقد للتوحيد ولا متسدك بالسنة!؟) 


وقال ابن أبي زمنين : ( وأهمل السنة يلؤشون بآن الجنة والنار لا يفنيان للا يموت 
أهلوهيا 3" 
وقال الصابوني : ( ويشهد أهل السنة ويعتقد ون أن الجنة والنار مخلوقتان 


وأنهما بافيتان لا تفنبان أبد! ع وآن أهل الجنةلا يخرجون منها أبدا . وكذدلك 
أهل النار الذينهم أهلبها خلقوا لبا لا يخرجون أبدا 

ويقول ابن حزم : ( اتفقت قرق الاأمة كلها على أنه لافنا للجنئة بلا لنعيمبا ء 
ا أكلتان انمه اببا" نالا حمددين: سقواق ربا التدرين العلاك نوما مسن 


الروافض , فأما جهم فقال : إن الجنة والنار يفنيان ويفنى أهلهما » وقال 


أبو البذيل :يان الجنة والنار لا يفنيان ولا يفنى أهلبما “آلا أن حركاتهم تفنى 


١ 
0 ٠ ويبقون بمنزلة الجماد لا يتحركون وهم في ذلك أحياء متلذ ذ ون أو معذ بون‎ 


)1١(‏ سورةالرعد بعضآية رمم). 

رىئ) الشرح والإبانة رع م١5‏ -5.6). 

رىئ) أصول السنة زو/رمم)) . 

(ع) ععقيدةالسلف رن»٠ه5‏ ). 

(ره) هومحمد بن الهذيل بن عبد الله بن مكحول العبدي البصري مولى 
عبد القيس » من رؤوس المعتزلة وأشياخهم ومصنف الكتب في مذ هبهيم 
ولد بالبصرة سنة ىم« ا عومات بسامرا ا سر من رأى -سنة وعم 
وقيل غير ذ لك . فرق وطبقات المعتزلةإفى 629-614 ) وتاريخ يغداد 


رع نيددع -.بامئ ولسان الميزان (ه/١)-)١)).‏ 
زجع الفصل رو/ره6١).‏ 


اه 


وقال ابن تيمية : ( وقد اتفق سلف الاآمة وأئمتها وسائر أهل السنة والجبماعة 
على أن من المخلوقات مالا يعد م للا يفنى بالكلية كالجنة والنار والعرش غير ذلك 
ولم يقل بفناء جميع المخلوقات إلا طائعة من أهل الكلام المبتدعين ٠‏ كالجهم بسن 
صفوان ومن وافقه من المعتزلة ونحوهم , وهذا قول باطل يخالف كتاب الله وسنة 
رسوله وإجماع سلف الا'مة وأديد 0 

وقال العلا مة ابن القيم : ( ولما كان الناس على ثلاث طبقات : طيبلا يشسينه 
خبث » وخبيث لا طيب فيه ٠‏ وآخرون فيهم خبث وطيب »كانت د ورهم ثلائة :دار 
الطبب المحض ؛ ودار الخبيث المحض ؛ وهاتان الداران لا تفنيان »ودار لمن معه 
خبث وطيب » وهي الدار التى تغنى وهي دارالعصاة »فإنه لا يبقى في جهنم 
من عصاة الموحد ين أحد »فإنهم إذا عذبوا بقدر جزائهم أخرجوا من النار 
فآد خلوا الجنة ٠‏ لا يبقى إلا دار الطيب المحض ودار الخبث المحض 1 

وقال ابن أبي العزالحنفي : ( وقال بفناء الجنة والنار الجهم بن صفوان امام 
المعطلة ؛ وليس له سلف قط لا من الصحابة طا من التابعين لهم بإحسان لا من 
أعمة السلمين لا من أهل السنة , وأنكره عليه عامة أهل السنة وكفروه به وصاحوا 
به وبأتباءه من أقطار الا رض , وهذا قاله لاأصله الفاسد الذي اعتقده . وهو 


وهوامتناع وجود مالا يتناهى من الحوادث .. وقد دلتالسنة الستفيضة أنه 


(1) مجموعالفتاوقى رما/0ا.؟). 

(؟) الوابل الصيب رص مه١)‏ . 
وللمزيد من الا طلاع على قولي شيخ الإسلام ابن تيمية والإ مام ابن القيم 
رحمهما الله في هذ هالمسألةالهامةالعقدية وموافقتهها التامة 
الصريحة لمذ هب أهل السنة والجماعة فيها » يراجع كتاب كشف ال'ستار 


عا 2 


4ه 


يخرج من النار من قال لا إله الا اله + وأحاد يث الشفاعة صريحة في خروج 
عصاة الموحد ين من النار وأن هذا حكم مختص بهم «فلو خرج الكفسار منبا 


لكانوا بمنزلتهم ؛ ولم يختصالخروج بأهل الإيمان ؛وبقاء الجنة والنار ليس 


لذاتهما بل بإبقاء الله لهما 5 


أبن قيم الجوزية ٠‏ للد كتور علي بن على جابر الحربي اليعاني . 


. تقدمتخريجدوص (1560؟)‎ )١( 

(؟5) شرح العفيدةالطحاوبة (؟/؟١5‏ و559). 
وراجع : كتاب السنة لعبد اللهين الاعامأحمد رر/.م١-‏ (0م()ء, 
ومقالا ت الإسلا يبن /١(‏ »2؟) » ومراتب الا جماع رص 7 ١‏ ) » والبعثك 
والنشور رص )١١‏ وما بعدها ,وحادي الاأرواج (ع+١))ومابعدها‏ 
والتخويف من النار رص ؟ ١>‏ و05 ١‏ و5 )١‏ ولوامع الاأنوار الببية 
(ع؟/ كج؟) وما بعدها, 


البابالرابع 


068 


عر“ الباب الراببع #ري 


( ( منهج الخطابي فيال مامة والخلافة ) )ل 
ويشتمل على أربعة فصول : 
الفسل الاأول ٠:‏ تعريف الإمامة لغة واصطلاحا. 
الفصل الثاتي: اتلس -اس الا ام. 


الفسل الثالثك :+ طاع ةالاكمة والنصع لبم. 


اه 


, البساب الرابسع‎ ٠ 
(ر عشهج الخطابي في الإ مامة والخلافة )) ل‎ 


الفصل الاأول : تعريف الإ مامة لغة واصطلاحا : 


الإمامة مصدر من أم يوم . تقول : ( أم القوم وأ بهم : تقد مهم عوهي الا مامة . 
والا مام : كل من ائتم به قوم كانوا على الصراط المستقيم أوكانوا ضالين ٠‏ والجمع 

أدمة. 

وزمام كل شىء : قيّمه والمصلح له . والقران !مام السلعين «وسيدنا محمد 
رسول اللمصلى الله عليه وسلمإمام الأعمة . 

والخليفة : امام الرعية . 

وزمام الجند : قاعدهم . وأممت القوم في الصلاةإمامة . وأتم به : أى اقتدى به. 
وال مام : المثال »وإمام الغلام في المكتب : ما يتعلم كل يوم »وإمامالشال: 


ما استثل عليه والا مام : الخيط الذى يمد على البناء فيبنى عليه ويسوى عليه 


ب) التعريف الإإصطلاا حي : ( الا مامة موضوعة لخلافة النبوة في حراسة الد يسن 


سياسة الد نيا 0 
وعرفها الجويني بأنها : ( رياسة تامة , وزعامة عامة , تتعلق بالخاصة والعامة 


(0 : 


)1 انظر: لسان العرب مادة (أمم) (+1#/>؟ -م8) والقامون المحيط 
مادة رأم) رص عوعمر- عوما)ء. 

)؟) الاأحكام السلطانية للماوردى (عيه ٠)‏ 

(ع«) غياث الاممفي التياتالظلم رص ؟؟). 


الاة 


) 
الاأخروية والد نبوية الراجعة إليها , إذ أحوال الدنيا ترجع كلها عند الشارع 


إلى اعتبارها بيصالح الآخرة , فهي في الحقيقة خلافة عن صاح ب الشرع في 
حراسة الدين وسياسة الدنيا به 5 

وليس هناك فرق بين لفظتيالا مامة والخلافة ,اذ عامة النصوص الواردة في هذا 
الباب تد ل على إطلاق إحدى الكلمتين على الاأخرى ولم يرد في شى* نهسا 


ما ينبى* على تغأير معنييهما أو الفرقٌ بينهما ٠‏ وهذا ما أفاده جمع من أهل 


العلم ‏ أيضا ووجاد في منصوص كلا مهم ٠.‏ 


: 0 
قال النووي : ( يجوز أن يقال للامام الخليفة وال مام وأمير المؤمنين ). وقال 


ابن خلدون ‏ بعد كلام سابق له ؛ ( وإذ قد بينا حقيقة هذا المنصب وأنه 

نيابة عن صاحب الشريعة في حفظ الد بن وسياسة الدنيا به سمي خلافة وزمامة 
والقاعم به خليفة واماما .. فأما تسميته ماما فتشبيها بإمام الصلاة في اتباهه 
والا قتداء به , ولهذا يقال : الإ مامة الكبرى , وأما تسميته خليفة فلكونه يخلف 
التت ملي الله طلينه وليف شو تقال خليكة برطلاق وعلينة ردول للحا : 


)0 
الإإمارة /- 


(1) هوأبوزيد عبد الرحمن بن محمد بن محمد بن محمد بن الحسن بسن 
خلد ون ولي الد بن الحضرمي ؛ العالم الا جتماعي المؤرخ الشهيرء ولد 
بتونس سذة 7*7 وتوفي بالفاهرة سنة م .٠م‏ 
الض* اللامم (ع/ره>١1-وع١)‏ نفتوشيح الديباج رصم 1١١‏ -6و١١)‏ 
وجذ وة الا قتبأس .))١-6١٠./5(‏ 

(؟) المقدمة رض .ا١1-(«7«١).‏ 

(ع) روضةالطالبين (.١١/؟)).‏ 1 

0ع) المقدمة رص )١ 7١‏ وانظر: تاريخ المن اهب ال سلا مية لا بي زهرة( 90/١‏ ) 

ره) اللسان مادة ر خلف ) رو/رعزم). 


؟/اة 
عر الفصل الثاني » 


00 نص ب الإ مام )- 


عن عبد الله بن عمر ‏ رضى الله عنهما قال : ( قيل لعمر ألا تستخلف ؟ قال. 


ان أستخلف فقد استخلف من هو خير شي أبو بكر » وإن أترك فقد ترك من هو 


خير مني رسول اللهصلى الله عليه وسلم:فائنوا عليه فقال : راغب وراهب وددت 


أني نجوت منها كفافا لا لي لا على ؛ لا أتحملها حيا وميتا ) . 


(0) 


فال الخطابي -رحمة اللة ب ٠.‏ 0 قلت : معنى قول عمر إن رسول الله_صلى الله 


0 
ملية داو بتعا أي لم يسم رجلا بعينه للخلافة فيقوم بآمر السناس باستخلافه 


٠‏ راياه , فأما أن يكون أراد به أنه لم يأمر بذ لك ولم يرشد إليه وأهمل الناس بلا راع 


يرعاهم أو قيم بقوم بأمورهم ويمضي أحكام الله فيهم فلا »وقد قال صلى الله عليه 


ودلم:: 


3 7 ٠ 


أمر دفئه وتجهيزه حتى أحكموا أمر البيعة ونصبوا أبا بكر ]ماما وخليلك؟ , وكانلوا 


(؟) 
(؟) 


أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الاأحكام باب زه جح 7817 (الفقتحو 
ز/ره.؟ -0.؟) وسلم في صحيحه كتاب الإ مارة جح ١١‏ و؟١‏ (8/ 
.هع - وه )١)‏ وأبوداود في سننه كتاب الخراج وال مارة والفسى* 
بآاب لماح وعو١(م/.ه؟م-‏ ووع) والترمذى في سننه كتاب الفتسن 
باب روح ه١؟؟؟‏ ع/و.ه) وأحمد فى سنده (١/م)).‏ 


كما في رواية سالم عن ابن عمر عند أبي داود والترمذى . 

سيآأتي إن شاء الله ذ كره وتخريجه . 

انظر السيرة النبوية لابن هشام (؟/؟11) والبداية والنهاية 
5١1 /(‏ د2؟1ا). 


؟ اوم 


ذلك صادراً عن رأيه ومضافا اليه , وذ لك من أد ل الد ليل على وجوب الخلافة 


وأنه لا بد للناس من إمام يقوم بأمر الناس ويضي فيهم أحكام الله ويرد عيبم عن 


للق ا 
الشر وبٍضنعهم من التظالم والتفاسد 


س( 


وقد أعطى رسول اللمصلى الله عليه وسلم_الراية يوم مؤتة زيد بن حاركا وقال: 


0 : 0 
(ر .إن قتل فأميركم جعفر بن أبي طالب , فإن قتل فأميركم عبد الله بن رواحة)) 


(9) (ه) 


في بعض نسخ معالم السنن ؛ ( ويرد ضهمالشر ) والمعنى صائكب 
على الوجهين . 

هو أبو أسامة زيد بن حارثة بن شراحيل بن كعب الكلبي مولى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وحبه ,لم يسم أحد من أصحاب النبي عليه الصلاة 
والسلام في القرآن غيره » استشهد بمؤتة من أرض الشام سنة م 
الاستيعاب روروعه -باعه) وأسد الفابة (؟1/5م؟ 6م ) 


والإصابة (56/ل موه -؟.٠5‏ ). 


هو أبوعبد الله جعفر بن أبي طالببن عبد المطلببن هاشم بن 
عبد مناف . ابن عم رسول اللمصلى الله عليه وسلم-وأشبه الناس به خلقا 
وخلقا , وقد كان إسلامه بعد بإسلام شقيقه على بن أبي طالب »استشهد 
بوم مؤتة سنة بر 

الاستيعاب زومر وع؟ -هع؟) وأسد الغابة (١/1ع)+‏ 66م ) 

وال صابة (١1/مم)ع‏ -82م)). 

هو أبو محمد وقبل أبو رواحة وقيل أبوعمرو عبد الله بن رواحة بن ثعلبة 
الاأنصاري الخزرجي الشاعر المشهور , كان أحد التقباء ومين شل هد 
العقبة والمشاهد كلها إلا الفتح وما بعده إذ استشهد في غزوة موتة 
سنةم . الاستيعاب («/4وم -١.و)وأسدالفابة‏ 
زعبعم؟ -بيعى والاصابة رعو /ركام -5م). 


أخرجه البخاري في صحيحه كتاب المغازى باب ع) ح 511١‏ 6( الفح 


«ا/.ؤه)ع وأحمد في صنده (١/؟١؟‏ و+5ه؟) و(ه/99١)شيرهما‏ 


> لاه 


فأخذها زيد فاستشهد , ثمأخذها جعفر فاستشهد ,ثمأخذها عبد الله 


0 
ابن رواحة فاستشهد , ثم أخذها خالد بن ابرولا ولم يكن رسول الله 


صلى الله عليه وسلمتقد م إليه في ذ لك , ففتح الله عليه وحمد رسول الله 


-صلى الله عليه وسلم أثره وأثنى عليه خيرا . 


(0 


وكل ذ لك يد ل على وجوب الا ستخلاف ونصب الا مام . 


ثم إن عمر لم يهمل الاأمر ولم يبطل الا ستخلاف , ولكن جعله شورى في قسسسوم 


ا : : : 2( 
معد ود ين لا يعد وهمء فكل من أقام بها كان رضا ولها أهلا ,فاختاروا كنا 


وعقد وا له البيعة . 


(؟) 


)»( 


وهو من حدديث ابن عمر وابن هباس وعبد الله بن جعفر وأبي قتسادة 
رضى الله عن جميعهم ‏ . انظر : ارواء الغليل جح /٠ (١618‏ 
141 -ا5م؟1) . 

هو أبو سليمان وقيل أبو الوليد خالد بن الوليد بن المغيرة بنعبدالله 
أبن عمر بن مخزوم القرشي المخزومي ؛ سيف الله المسلول . كان أحد 
أشراف قريش في الجاهلية , اختلف في وت الام يعجرتة + مساك 
بحمصسنة 1١‏ وقيل بل كانت وفاته بالمد ينة وال كثر على الاأولب. 
الاستيعاب (ع/“ام) - رمع) وأسد الغابة (5/رهو.1-١١١)‏ 
وال صابة ( / ١1ه؟‏ -56 ه؟). 

فعن أنس ‏ رضي الله عنه ‏ أن التبي-صلى الله عليه وسلمتعى زيد 
وجعفرا وابن رواحة للناس قبل أن يأتيهم خبرهم » فقال : رز أخذ 
الراية زيد فأصيب , ثم أخذ جعفر فأصيب ,ثم أخذ ابن رواحة ‏ وعيناه 
تذرفان ‏ حتى أخذها سيف من سيوف الله حتى فتح الله علييم))» 
وفي رواية : (( ثم أخذ ها خالد. سن الوليد عن غير ]مرة ففتح له , وقال : 
مايسرنا أنهم عندنا )) . 

أخرجه البخاري في صحيحه كتاب فضائل الصحابة باب .م ح ب وبام 

( الفتحم با/ر,..١-‏ ١و.١)‏ وفي الجهاد ح مو«ا؟ و0+.عء وفشفي 


المغازرى ح ؟5؟ع. 
هو أبوعبد الله وقيل أبو عمرو ؛ عثمان بن عفان بن أبي العاض -- -  -‏ 


هلاه 


فالا ستخلاف سنة اتفق علييها الملا" منالصحابة وهو اتفاق الاأمة لم يخالف فيه 
إلا الخوارج المارقة الذين شقوا العصا وخلعوا ريقة الطاعة 0 ١د‏ 
قلت :القول بوجوب نصب ]مام للناس مذ هب أهل السنة والجماعة قاطبة, بل إجماعهم 
أنعقد عليه ,اعتمادا على نصوص شرعية كثيرة تحتم ذ لك وتغرضه » ولما فيه من 
المصالح العامة والخاصة دنيوة وأخروية . 
فبوجود الا مامة تجتمع الكلمة » وتقام أحكام الشريعة ,فتصان الاأعراض , ويرفع 
الظلم ؛ وينشر العدل , ويستتِب الا'من ٠‏ وتفض المنازعات » وتحمى حوزة البسلاد , 
ويقمع أهل الشر والفساد ٠»‏ .إلى غير ذلك من المصالح والمنافع التى لا يمكن فيامها 
ولا تطبيقها إلا تحدتإمرة خليفة وسلطة امام . 
وإلى هذه المعائي السامية والا'هد اف النبيلة يشيرام ري علي بن أبي طالب 
- رضي الله عنه ‏ بقوله : (لابد للناس من .امارة برة كانت أو قاجرة » قبل لله : 
هذه البرة قد عرفناها فما بال الفاجرة ؟ قال : يؤمن بها السبيل ويقام بها 


الحد ود ويجاهد بها العد و ويقسمبهاالفى*' 1 


(-) ابن أمية بن عبد شسس بن عبد مناف بن قصي القرثمي الاموى أمير المؤنين 
الخليفة الراشد ذ والنورين كان رابع أربعة د خلوا الإسلام , مناقبه كثيرة 
وفضاعله غزيرة , مات شهيدا صابرا محتسبا في المدينة النبوية يوم الدار 
سنة وم 
الاستيعاب رع/بام.١-مهو.١)‏ وأسد الغابة (م/)مه -0:وه) 
والإصابة )5/6 مع»-وه)). 


(ر) ععالمالستن روه -50). 
(؟) منهاجالسنئة (١/لمعم)‏ والسياسةالشرعية رص 5 -56). 


5لاه 


ويقول ابن حزم : ( وقد علمنا بضرورة العقل وبد يهته أن قيام الناس بما أوجبه 
الله تعالى من الاحكام عليهم في الا"موال والجنايات والد ما* والنكاح والطسلاق 
وسائر الاأحكام كلها ومنع الظالم وإنصاف المظلوم وأخذ القصاص على تبامد 
أقطارهم وشواغلهم واختلاف آرائهم وامتناع من تحرى في كل ذ لك ممتنع غير 
ممكن , إذ قد يريد واحد أو جماعة أن يحكم عليهم إنسان , ويريد آخر أو جماعة 
أخرى أن لا يحكم عليهم ٠‏ وهذا الذي لا بد منه ضرورة , وهذ! مشاهد في 
البلاد التى لا رئيس لها ءفإنهلايقام هناك حكم حق لا حد ,حتى قد ذهب 
الدبن في أكثرها ءفلا تصح إقامة الدين الا بالا سناد إلى واحد أوإلى أكثسر 
من واحد , فإن لابد من أحد هذين الوجهين فإن الاثنين فصاعدا بينبما 
أو بينهم ما ذ كرنا فلا يتم أمر ألبته 7 

ويقول الجويني : ( للا يرتاب من معه سدكة من عقل أن الذ ب عن الحوزة والنضال 
د ون حفظ البيضة محتوم شرعا , ولو ترك الناس فوضى لا يجمعهم على الحق جامع 
لا يزعهم وازع , فلا يرد عهم عن اتباع خطوات الشيطان رادع »مع تفنن الآرا* » 
وتفرق الاأهواء لا نتشر النظام » وهلك العظام يدوقبك انام والعوام » وتحزبت 
الآراء المتناقضة , وتفرقت الإ رادات المتعارضة » وملك الا رذ لون سراة الناس» 
وفضت المجا مع , واتسع الخرق على الراقع » وفشت الخصومات , واستحوذ على أهل 


الدين ذو الا 0 وتبد دات الجماعات »ولا حاجة إلى الإطناب بعد حصول 


. الفصل (ع/هو)١-.ه١) معشىء يسير من الا ختصار‎ )١( 

(؟) الطغام كسحاب ء وهم أراذ ل الناس وأوفاد هم » ويطلق - أيضا ‏ علسى 
الاحمق . انظر : القاموس المحيط مادة ر طغم) رص 1|638 ) 
والمعجم الوسيط (؟/2هه). 

(«) العرامة : الشدة والقوة والشراسة والجهل والاأذى . 
انظر:اللسانمادة (عرم) (؟١/هوج)‏ والقاموسالمحيط ماد 


لل 
- 
جا 1" 
-3 
. 


لالاه 


البيان , وما يزع الله بالسلطان أكثر مما يزع بالقران 0 


وقال أبو حامد الغزالي بعد كلام جيد لهفي تقرير هذ هالسسألة : (إن الدنيا 
والا'من على الاأنفس والاموال لا ينتظم إلا بسلطان مطاع ,فتشهد له مشاهدة أوقات 
الفتن بعوت السلاطين والاأىمة وإن ذ لك لو دام ولم يتدارك بنصب سلطان آخسر 
مطاع دام الهرج وعم السيف وشمل القحط وهلكت المواشي وتعطلت الصناعات وكان 
كل من غلب سلب ,٠‏ ولم يتفرغ أحد للعبادة والعلم.إن بقي حيا ٠‏ والاأكثرون يهلكون 
تحت ظلال السيوف ,٠‏ ولهذا قيل : الدينوالسلطان توأمان » ولهذا قبل :الدين 
أس والسلطان حارس ؛ وبالا أس له فمهد وم » ومالا حارس له فضائع , وعلى الجملة 
لايتمارى العاقل في أن الخلق على اختلاف طبقاتهم وما هم عليه من تشتت الا'هواء 
وتباين الآتراء لو خلوا وشاني' ولم يكن لهام رأى: مطاع يجمع شتاعهم لملكوا “من عند 
آخرهم , وهذا دا*لاعلاج له إلا بسلطان قاهر مطاع يجمع شتات الأراء »فبان أن 
السلطان ضروري في نظام الدين ونظام الدنيا ء ونظام الدنيا ضروري في نظام الدين 
ونظام الدين ضرورى في الفوز بسعاد ةالآخرة »وهو بقصود الاأنبياء قطعا .فكان 
وجوب نصب الإ مام من ضروريات الشرع الذى لا سبيل إلى تركه فاعلم ذ لك 57 

ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية : ( يجب أن يعرف أن للاية أمر الناس من أعظخم 
واجبات الدين ,بل لاقيام للدين .الا بها «فان بني آدم لا تتم مصلحةتب سم 
الا بالا جتماع لحاجة بعضهم إلى بعض )الى أن قال : (لأن الله تعالى أوجب 
الاأمر بالمعروف والنهبي عن المنكر ,للا يتم ذ لك إلا بقوة وإرمارة , وكذ لك سافر ما أوجبه 
من الجهاد والعد ل وإقامة الحج والجمع والأعياد ونصر المظلوم . وإقامة الحد ود 
(ع-) (صن60١)ء‏ 

)1١(‏ غياث الا مم في التياث الظلم (ص 589 - 6؟) 


)؟) في بعض نسخ الا قتصاد : (وراءهم ). 
رع) الاقتصاد في الاعتقاد رص مم)6١6)969-1١).‏ 


لاتتم إلا بالقوة والا مارة . . ).1لا 


ماه 


(0) 


أما النصوص الدالة على إقامة هذا الشصب العظيم من الكتاب العزيز والسننة 


المطبرة فأذكر منها ما يلي : 


١ 


لفق 


قال الله تعالى : ,و يتأيها الذين *امنوا أطيعوا الله وأطيعوا 
الرسول وأولي الاأمر منكم 01 

فدلا لة الأية أن الحق سبحانه أوجب على عباده المؤمنين طاعة أولي 
الاأمر منهم ‏ في حد ود المعروف شرعا ‏ وهذا لا يكون ,الا بوجود هم 
وقبا م أمرهم ءراذ لا تتصور فلا تتأتى طاعة من ليس بكائن لا موجود . فدل 
هذا على لزوم نصبرا مام لتتحقق طاعته والا نقياد له + .م اب بذ لك 
لمر الباري جل ولا . بالحم 

قوله سبحانه : هو انا أنزلنا إليك الكتيلالتحكم بين الناس بما انالك 11 
قوله سبحانه : و وأن أحكم بينهم با أنزل الله وا تتيع أهواء هسم 

واعدارهم أن يقعيوك سن نيش نا ادزل :الله وتيك يما" !ات عيثراذ نحكك 
من نصوص | لقرآن الدالة على هذا المعنى والتى يطول ذ كرها وإيضاح 
وجه المراد منها وبيان معانيها ١‏ ويكفي أن جميع آيات الحد ود والقصاص 
والاأحكام التى لا يستطيع القيام بها وتنفيذ ها إلا الإ مام دالة على وجوب 


وجوداه وإقامة منصيه . 


السياسة الشرعية رص 9١51١‏ --؟5١).‏ 
سورة النساء بعضآية (وه) . 
سورة النساء بعضآبة (ه١٠١).‏ 


سورة المائد ة ب بعضآية (و)) 5 


ام 


وثبت من قوله عليه الصلاة والسلا م : (( من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القبامة 


١ 
7 لا حجة له » ومن مات وليس في عنقه بيعة »مات ميتة جاهلية‎ 


وفي لفظ : (( من خرج من الجماعة قيد شبر فقد خلع رريقة الإسلام من عنقه حتى 
00 5 اآفقة 
براجعه »ومن مات وليس عليه,ا مام جماعة فإن موتته موتة جاهلية )) . 


: : 50000 0( 
وقوله صلى الله عليه وسلم : (( إذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمروا أحد هم ). 


قال ابن تيمية ‏ رحمه الله : ( فاإذا كان قد أوجب في أقل الجماعات وأقصر 


الاتمشاعات أن يولق الحداهع ا كان هد ييا على رمو نالك نينا هرا ابر 
ا 

وبهذه النصوص وغيرها ‏ مما لم يذ كر مما هو في معناها ‏ أجمع علماء الإسلام على 
وجوب عقد الإ مامة ونصبها ,من لدن الصحابة ‏ رضوان الله عليهم ‏ ومن بعد هم 
من أئمة الدين وأعلامه البارزين ,خلافاً لمن شذ عنهم ممن لا ينظر لقوله ولا يلتغت 


ا لرآيه لا يعتد بخلافه ووفاقه . (( ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له 


: )ه) 
الهدى ويتبع فير سبيل المؤنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا )) . 


أما الإإجماع المذ كور فقد حكاه غير واحد من أهل العلم , وهذه بعض أقوالهم في ذلك: 


(و) أخرجه صسلمفي صحيحه كتاب الا مارة ح مه (م#/78)١)‏ من حديث 
عبد الله بن عمر ‏ رضى الله عنهماً ‏ . 

(؟) أخرجه الحاكم في الستدرك (1/ “77 -لمب”*؟ و« )١١‏ وقد قال في الموضع 

(+) أخرجه بوداود في سننه كتاب الجباد باب لإلما جح لم.5؟(58/١ه‏ ) 
وقد صححه الشيخ الاالباني في السلسلة الصحيحة ح؟؟م١(+/81-ه‏ 8) 

(») الحسبة في الإسلام رص؛؟ )١‏ والسياسة الشرعية رص .)١١‏ 


(ه) سورة النساء آية ره )١١‏ 8 


«لمه 


قال ابن حزم : ( اتفق جميع أهل السنة وجميع المرجئة وجميع المعتزلة وجميسع 
الشيعة وجميع الخوارج على وجوب الإ مامة , وأن الاأمة فرض واجب عليها الا نقياد 
لا مام عاد ل يقيم فيهم أحكام الله ويسوسهم بأحكام الشريعة التي أتى بيبا 
رسول اللمصلى الله عليه وسلب» حاشا النجدات من الخوارج فإنهم قالوا :لا يلزم 
الناس فرض الإ مامة , وإنما عليهم أن يتعاطوا الحق بينهم .. وقول هذه الفرقة 
ساقط بكفي من الرد عليه وإيطاله اجماع كل من ذ كرنا على بطلانه , والقران والسنة 


١ 
قد وو ترات اللا‎ 


وقال القرطبي عند تفسير قوله تعالى : ب«ؤرانى جاعل في الاأرض خليفة 0 هذه 
الأية أصل في نصب,امام وخليفة يسمع له ويطاع ٠‏ لتجتمع به الكلمة وتنفذ به أحكام 
الخليقة ,للا خلاف في وجوب ذ لك بين الاأمة بلا بين الاأدمة الا ما روى عن هن 
حيث كان عن الشريعة أصم ,وكذ لك كل من قال بقوله واتبعه على رأيه ومذ هبه 
وأجمعت الصحابة على تقد يم الصديق بعد اختلاف وقع بين المهاجرين والاأنصار 
في سقيفة بني ساعد ة في التعيين حتى قالت الاأنصار : منا أمير ومنكم أمير فلو كان 
فرض الا مام غير واج بلا في قريش ولا في غيرهم لما ساغت هذ ه المناظرة والمحاورة 
عليها , ولقال قائل : إنها ليست بواجبةلا في قريش للا في غيرهم ١فمالتنازعكم‏ 
وجه للا فاكدة في أمر ليس بواجب . ثميإن الصديق ‏ رضي الله عنه ‏ لما حضرته 


الوفاة عبد إلى عمر في الإ مامة ‏ ولم يقل له أحد هذا أمرغير واجب علينا للا عليك 


زن) الفصل (ع/0و)١).‏ 

(؟) سورةاليقرة بعضآية (.م). 

(ع) هوأبوبكر عبد الرحعنين كيسان الملقب بالاصم » من كبار المعتزلة 
ومشايختهم مات نحوسنة م؟؟ . فرق وطبقات المعتزلة رص ه58 -11) 
ولسان الميزان زع / 7 ؟ع) والاأعلام زع/ 5 8). 


6هم|١‎ 


فدل على وجوبها وأنها ركن من أركان الد بن الذي به قوام السلمين والحمد لله 


رب العالسين )١(.)‏ 


وقال النووي : ( وأجمعوا على أنه يجب على المسلمين نصب خليفة ) . 


0س( 


ويقول ابن خلد ون : ( .إن نصب الا مام واجب « وقد عرف وجويه في الشرع بإجماع 


الصحابة والتابعين ,لان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلمعند وفاته باد روا 


.إلى بيعة أبي بكر رضي الله عنه ‏ وتسليم النظر إليه في أمورهم .وكذا في كل 


عصر من بعد ذ لك ولم تتمرك الناس فوضى في عصر من الاأعصار » واستقردذدلك 


زان 


(0 


وقال ابن حجر الهيتي ( اعلم أيضا أن الصحابة ‏ رضوان الله عليهم ‏ أجمعوا 


على أن نصب الإ مام بعد انقراض زمن النبوة واجب ,بل جعلوه أهم الواجبات 


نوق اوسا 0 


وبعد سرد ما تقد م من نصوص في هذه السألة الهامة وعرض بعض أقوال أهل العلم 


(؟') 
(؟) 


الجامع لاحكام القران ١ 8-1 25/١(‏ ) مع شى* يسير من ألا ختصار. 


شرح النووي لصحيح سلم (5١1/٠08؟).‏ 


المقدمة رص ١لا١).‏ 


هو أبوالعباس أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي المكي السعدى 
الاأنصارى شهاب الدين الشافعي »«المصرى الفقيه ».ولد في محلة 
أبى البيتم ‏ من مديرية الغربية بمصر-سنة و .و ومات بمكة سنة )7ه 
البدر الطالع ( / و . )١‏ ومقد مة كتابه الصواعق» والاأعلام /١(‏ 6+؟). 


الصواعق المحرقة رص ا -م ). 


ايك 


فيها , تظهر موافقة أبي سليمان الخطابي - رحمه الله تعالى ‏ لما عليه الكافة 
عن 

من الصحابة والتابعين ومن بعد هم من الاأءمة المبد بين وما أجمعوا عليه7القول 

بوجوب نصبإمام للصسلمين كما أبانه وأوضحه ونسبه للملا من الصحابة ولاتفاق 


الاأمة . والله ولي التوفيق . 


ليها نينا ليد نينا 


نيلي 


ف"لمه 
الفصل الذا ليف ب 
ل( طاعة الإائمة والنصح أمهسسسم - 


ثبت من حدايث أبي سعيد الخد ري رضى الله عنه ‏ في قصة تقسيم رسول الله 


00) 


-صلى الله عليه وسلم لد هيبة بين أربعة نفد ريتألفهم بها »وفيه : فأقبل رجل 


اتق الله يامحمد . فقال : (( من يطع الله إذا عصيت ؟ أيأسني الله على أهل 


الأرض لا تأسوني ؟ )) . فسأله رجل قتله ,أحسبه خالد بن الوليد »فنعههء 


: افق‎ 58 ١ : 


القرآن لا يجاوز حناجرهم ٠يمرقون‏ من الد ين مروق السهم من الرمية ٠‏ يقتلسون 


أهل الإسلام ويد عون أهل الاأوثان »لكن أنا أد ركتهم لاأقتلنهم قتل عاد )) ا 


( 


وهم : الاأقرع بن حابس الحنظلي ثم المجاشعي ١‏ وعبينة بن حصن الفزارى 
وزيد الطائي ثم أحد بني نبهان » وعلقمة بن علاثة العايري ثم أحد 
بني كلاب . 

الضئضى* : الاأصل . يقال ضئضى* صدق ٠‏ وضوضوٍ صدق » وحكى بعاضهم 
ضكضى* , بوزن قند بل . يريد أنه يخرج من نسله وعقبه . أفاده ابنالا" ثير 
في النهاية (م/19). 


أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الاأنبياء باب + ح 6ع مم (الفتسح 
) وفي المناقبح .١1م‏ وفي المغازى ح 05١‏ 6وفي التفسير 
1 ) وفي فضائل القران ح هرهم .5 وفي الاأد بح م0١1‏ وقتسي 
استتابة المرتد ين ح «١‏ وعم وفي التوحيد ح .م6“ و11 ه”7 
وسلم في صحيحه كتاب الزكاة ح «)١(؟/ 76١‏ - ؟#6#) وأبوداود 
في سننه كتاب السنة باب الاح )056ا6؟(م/١1؟9-1؟1)‏ . 
والنسائي في سننهكتاب الزكلة باب ولاج إرلاه؟ (ه/لام -26م) 

وفي الكبرى كتاب التفسير باب .“7 اح ١4(11581/ه‏ هوج) وفيالمحارية 
بأب دوج )امع(؟/ ١1م‏ -015). 


مه 


قال الخطابي ‏ رحمه الله : ( وقوله : (ر لا يجاوز حناجرهم )) أي لايرفع 
في الا عمال الصالحة 1 
وقوله : ( ببرقون من الدين )) المروق النفوذ حتى يخرج من الطرف الأخر 
والد ين هاهنا الطاعة , يريد أنهم يخرجون من طاعة الاأثمة كما يخرج السلهم 
من الرمية » وهذا نعت الخوارج الذ ين لا يد ينون الاأئمة ويخرجون على الناس 
يستعرضونهم بالسيف . فإن قيل : أليس قد قال ؛: (( لثن أد ركتهم لاأقتلنهسم 
قل عاد )) لكف الله هاندا أن ينكل بيد أدركه ؟ . قيل : انما أراد به 
يإد راك زمان خروجهم إذا كثروا وامتنعوا بالسلاح «فأعرضوا الناس بالسيف .ولم 
تكن هذه المعاني مجتمعة إذ ذاك فيوجد الشرط الذي علق به الحكم »وإنما 
أنذ مصلى الله عليه وسلجبآن سيكون ذ لك في الزمان الستقبل وقد كان كما قال 
_صلى الله عليه وسلم_: وأول ما نجم من ذ لك في أيام علي بن أبي طالب رضيا لله 
عنه ‏ ثم اتصلرالى زمائنا هذا 5 


وقال ‏ رحمه الله مبينا معنى (( النصيحة لائمة المسلمين 0 ( وأما النصيحة 


لأعمة المؤسل؟) فإن الاأدمة هم الولاة من الخلفاء الرأشدين ومن بعدهم ممن يلي 


)١(‏ قال الحافظ في الفتح (+/م١1)‏ : ( يحتمل أنه لكونه لاتفقببه 
قلوبهم ويحملونه على فير المراد به , ويحتمل أن يكون المراد أن تلا وتهم 
لاترتفع إلى الله ) . 

(؟) أعلامالحديث رمرمجه١-‏ جه () وانظر منه أيضا رص 56. لوس 


175 ) و(ص هلالا ١‏ -:*ب«ان؟او) ومعالمالسنن (١/*9١)و(عيو؟).‏ 


(+«) وهوفيما ثبت من قوله عليه الصلاة والسلام.: (( الدين النصيحة )) قلنا 
لمن ؟ قال : (ر لله ولكتابه ولرسوله ولا عمتهم السلمين وعامتهم )) . 
وقد تقد م تخريجد[ص : ال1غ 

(ع) في بعض نسخ أعلام الحديث : ( السسلسين ) بدل ( المؤنين) .كما 
هى رواية الحديث .أفاده محقق الكتاب . 


ه/ه6 


أمر الا'مة ويقوم به .ومن نصيحتهم بذ ل الطاعة لهم في المعروف » والصلاة خلفهم 
وجهاد الكفار معهم .وأداء الصدقات إليهم ٠‏ وترك الخروج بالسيف عليهم إذا 
ظهر نهم حَيف أوسو' سيرة » وتنبيبهم عند الففلة »وأن لا يُفروا بالثناء 
لاقو نوين زان ب الفا ا لأا 

وتحدث أبو سليمان الخطابي عن مفهمم الفرقة والجماعة فقال : ( الفرقة فرقتان 
فرقة الآراء والا"د يان وفرقة الاأشخاص والابدان , والجماعة جماعتان , جماعة هي 
الاأعمة والا'مراء , وجماعة هي العامة والدهياء . 

فأما الافتراق في الآراء والا'ديان فانه محظور في العقول » محرم في قضايا الاأصول 
لأنه داعية الضلال ؛ وسبب التعطيل والإهمال ٠‏ ولو ترك الناس متفرقين لتغرقفت 
الآراء والتحل , ولكثرت الا"ديان والملل , ولم تكن فاعدة في بعثةالرسل 2 وهذا 
هو الذي عابه الله عز وجل من التفرق في كتابه وذ مه في الآي التي ال حا , 
وعلى هذه الوتيرة نجرى الاأمر أيضا في الا فتراق على الاأعمة والاأمراء »فيان في 
مفارقتهم مفارقة الالفة ‏ وزوال العصمة , والخروج من كنف الطاعة وظل الاأنسة» 
وهو الذى نهى النبي_صلى الله عليه وسلموأراد ه بقولهمصلى الله عليه وسلمئزز مسن 


فارق الجماعة فمات فميتته جاهلية 2 وذ لك أن أهل الجاهلية لم يكن لهمإمام 


رع أملامالحديث ررروور عولن. 

(؟) يعني ما ذكره في الباب الا"ول من كتابه العزلة رص مم ) وما بعدها. 

(«) أخرجه سلمفي صحيحه كتابالإمارةح م«ه(1/8ا79-161)١)‏ هن 
أبي هريرة ‏ رضى الله عنه ‏ والنسائي في سننه كتاب تحريم الد م باب م ؟ 
ح 2١١6©‏ (ب##/رع؟١)‏ وابن ماجه في سننه ( مختصرا ) كتا بالفتسن 
باب باح رعوم رورم .مع وأحمد في مسنده (؟/+9؟ 28.59 
هل ١)‏ ). ديات 


متك 


يجمعهم على دين ويتألفهم على رأي واحد ٠‏ بل كانوا طوائف شتى وفرقا مختلفين 
آراؤهم متناقضة , وأد يانهم متباينة , وذ لك الذي دعا كثييراً ضهمرالى عبادة 
الاأصنام وطاعة الا"زلا م » رأيا فاسدا! اعتقد وه في أن عندها خيرا ,وأنها تملك 
لهم نفعا أو تد فع عنهم ضرا 00 ار 

في هذا النصالذى تحدث فيه الخطابي عن وجوب طاعة الاأئمة ويذ ل النصح لهم 
وعد م الخروج عليهم بسل السيوف في وجوههم » والصلاة خلفهم ءوجهاد العدو 
٠‏ معهمء وأداء ما أوجبه الله تعالى من الحقوق والصد قاتراليهم » وتنبيبهم ند 
غفلتهم , والدعاء الصالح لهم »هوعينه ما قرره السلف الصالح -رضوان الله 
ورحمته عليهم ‏ وذ هبوا .ليه نحو أك متهم وأمراعهم , لدلا لة النصوص المحكمة القاضية 
بذ لك والقاطعة به » وهو شي" قد أجمعوا يه الى القول به . معدا 
شرذ مة من المخالفين وام لاقن ل يرون غير رأيهم ويذ هبون 
لغير قولهم ء وهم بحمد الله محجوبون بالاأد لة المتظاهرة المتظافرة . 

والكلام هنا كما هو ظاهر ‏ بخص أثمة العد ل »المقر بإما متهم وصحة خلا نيلم 
القائمين بكل ما أنيط بهم وقلد وه من تد بير أمور وششون رعيتهم المحكمين في ذ لك 
كله كتاب ربسهم وسنة نبيهم 5 


الجباعة ا ا ومن ا كته 
لعصبة أو يد عو إلى عصبة فقتل فقتلة جاهلية »ومن خرج على أمتي يضرب 
برها وفاجرها ولا بتحاش من مؤمنها للايفي لذي عهد عهده فليس مني 
ولست منه )) . 
زد) العرزلة رص لام -مه). 1 
وانظر مزيد! لكلا م الخطابي في وجوب طاعة الا عمة وعد م الخروج علييم 
في كتابه غريب الحديث -#11/1١(‏ 08م و 7.7 و.7) أثشرت عدم 
3 لبنائه له على أحاد يث ضعيفة » وفي الذي ذ كر عنه كفاية وفنية 
ن شاء الله تعالى . 


/عمه 


فقد قال مز وجل : «و يتأيها الذين “انوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى 


الاأمر منكم » فإن تنلزمتم في شى* فرد وه إلى الله والرسول.ان كنتم تؤضون بالله 


0 )0( 
واليوم الآخر ذألك خير وأحسن تأويلا )) ' 


قال الطيبي : ( أعاد الفعل في قوله : و وأطيعوا الرسول © اشارة إلى 


استقلال الرسول بالطاعة ,ولم يعده في أولي الا"مرإشارة إلى أنه يوجد فيهيم 


١ 5 3 :‏ 5 5 
من لا تجب طاعته »ثم بين ذ لك بقوله : «و فإن تنزعتم في شى* ) كأنه قيل 


فيان لم يعملوا بالحق قلاتطيعوهم ورد وا ما تخالفتم فيه.لى حكم الله ورسوله )"! 


زفق 


ويقول ابن تيمية متحد ثا عن مذ هب أهل السنة والجماعة : ( .إنهم لا يوجبون طاعة 


إلا مام في كل ما يأمر به بل لا يوجبون طاعته إلا فيما تسوخغ طاعته فيه في الشريعة 


فلا يجوزون طاعته في معصية الله وإن كان هاما عادلا فإذا أمرهم بطاعة الله 


سورة النساء آية زوه ). 

وقد اختلف أهل العلم ‏ رحمهم الله تعالى في المراد بأولي الاأمر في 
الآية ,وقد أورد الطبري ( بسنده ) عن أبي هريرة ‏ رضى الله عنه- 
قال : ( همالاامراء ) ثم ساق أقوالا أخرى ,الى أن قال : ( وأولى 
الاأقوال في ذ لك بالصواب قول من قال هم الا'مراء والولاة لصحة الاأخبار 
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالا مر بطاعة الاأعمة واليلا ةفيما كان 
طاعة وللسلمين مصلحة ) جامعالبيان (هم/107)١1- )١ ٠.‏ . وقد قال 
الحافظ ابن كثير في تفسيره /١(‏ .+ ) : ( والظاهر والله أعلم 
أنها عامة في كل أولي الاأمر من الاأمراء والعلماء ) . 

وانظر: أحكام القران لابن العربي (١/6هع)‏ وفتح الباري (ر/ 6ه ؟). 


فتح الباري (م8١/١11١1-؟١١).‏ 
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فأطاعوه , مثل أن بأمرهم بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والصدق والعدل والحج 
والجهاد ا ا الت أطاعوا الله . . فأهل السنة 
لا يطيعون للا 1 ذا سويت جتن قن ناه الرهر مانن اتن ليد ول 
وأما النصوص الواردة في الع العف طن طاعة ولاة الا'مور ‏ في غير معصيسة ب 

والذ ين سبق ذ كر وصغهم ونعتهم فهي كثيرة مستفيضة جدا ,أذ كر فيما يلي - 
بعضها ثم أردفه بكلام بعض علماء السلف تد ليلا على أخذ هم بها وقولهم بمقتضاها . 
عن عبد الله بن عمر ‏ رضى الله عنهما -عن النبيصلى الله عليه وسلجقال: 
زر السمع والطاعة على المرء السلم فيما أحب وكره ,ما لم يؤمر بمعصية «فإذا أمر 
بمعصية فلا سمع ولا طاعة 5 


وعن عباداة بن السام برضي الله عنه ‏ قال : دعانا رسول الله صلى الله عليه وسلم- 


1 هباج السنة (0/6ام؟). 

)؟) أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الاأحكام باب )» ح “4ك (الفكقح 
51١/1١‏ 1-؟5١5١)‏ وفي الجهاد ح مىو؟ وصلم في صحيحه كتاب 
الامارةح مع (*/ ١>‏ ) وأبوداود في سننهكتاب الجهاد باب ١و‏ 
5515؟(ع/؟ و -)و) والنسائي في سننه كتاب البيعة باب ١‏ 
ح 2)505 )١1./7(‏ والترمذي في سننه كتاب الجهاد باب و؟ ح: 
|٠١07‏ (4/ و.؟) وابن ماجه في سننه كتاب الجهاد باب .ع »2 
ح 56غه؟ (كردهم) وأجد ؤْمُسنده (ك/لااوكةل) ٠١‏ 


(+) هو أبوالوليد عبادة بن الصاءت بن قيس بن أصرم بن فهر الاأتصارى 
الخزرجي » شهد العقبة الا ولى والثانية وكان أحد النقباء »وقد شهد 
- رضى الله عنه ‏ بدرا والمشاهد كلها » مات بالرملة سنة »م وقيبل 
غير ذلك . الاستيعاب (؟/07.م -و.م) وأسد الغابة زم/ ١1.‏ 


لدع والإصابة رمعم ع)؟5-0؟5). 


8ه 


فبايعناه , فكان فيما أخذ علينا أن بايعنا على السمع والطاعة في منشطنا 
ومكرهنا وصرنا ويسرنا وأثرة علينا ,وأن لا ننازع الاأمر أهله , قال : (ر إلا أن 
تروا كقرا بواحا عند كم من الله فيه برهان )) ٍ 

وعن عوف بن اللا - رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : 
زر خيار أعمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم ٠‏ ويصلون عليكم وتصلون عليهم ؛ وشرار 
أعمتكم الذين تبفضونهم ويبغضونكم وتلعنوهم وبلعنوتكم )) . قيل : يارسول الله 
أفلا ننابذ هم بالسيف ؟ فقال : رلا » ا أقاموا فيكم الصلاة ,وإذا رأيتم مسن 
ولا تكم شيئا تكرهونه فاكرهوا عمله لا تنزعوا يدا من طاعة 5 


إلى فير هذه النصوص الد الة على معناها وفجحواها . 


)1 أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الفتن باب »؟ ح 7ه.” (الفتح: 
؟ا/ه) وفي الاأحكامح 68 75.٠.9‏ 2وسلم في صجحيحه 
واللفظ له ) كتاب الإ مارة ح )١67*( 16 7./#( ١‏ وأحمد 


في صسنده (زه6)/6!١"‏ 9١؟7)‏ . 


(؟) هوأبوعبد الرحمن » ويقال أبوحماد «وقيل أبوعمرو ,عوف بن مالك 
ابن أبي عوف الاأشجعي »كان يوم خيبر أول مشاهده ؛ وكانت معه راية 
أشجع يوم الفتح »وقد سكن الشام وتوفي بد مشق سنة ++ في خلافة 
عبد الملك بن مروان . 
الاستيعاب (م#/+؟؟١)‏ وأسد الغابة (ع»/؟١م‏ - م(س) والإصابة 


(؟./؟6عل -#»76) . 


)) أخرجه سلم في صحيحه كتاب الإ مارة ح ه(؟/1م ١!)‏ ) والدارسي 
في سننه كتاب الرقاق باب يلاح لاوما ؟ (؟/7١4-61١ع)‏ 
وأحمد في سنده (1/ 6؟ ول ؟) والبيهقي في السننالكيرى (م/162). 


0 _ 


يقة كي للإنام حنم لشن والحلامة والنتسيع ناته فيطل زا ان 
ا 

سكل - رحمه الله عن طاعة السلطان فقال بيده :إعافا الله السلطان ‏ تنبغفي . 
سبحان الله «السرلطان)7) 

وقال ‏ أيضا ‏ : ( والجهاد ماض قاكم مع الإ مام ,برا أو فاجرا ,للا يبطله جور 
جائر ظا عدل عادل , والجمعة والحج والعيدان مع الاثمة وان لم يكونوا بررة 
عد طّ أتقياء » ود فع الصد قات والأعشار والخراج والفى' والغنائم إلى الاأمسراء 
عد لوا فيها أو جاروا والا نقياد لمن بلاه اللمعز وجل آمركم لا تنزع يدا من طاعته 
طلا تخرج عليه بسيفك ,يجعل الله لك فرجا ومخرجا ٠‏ للا تخرج على السلطان بل 
تسمع وتطيع »فإن أمرك السلطان بأمر هو لله.عز وجل معصية فليس لك أن تطيعه 
وليس لك أن تخرج عليه » للاتنعه حقه »للا تعن على فتنة بيد للا لسان .بل 
كفف بدك ولسانك وهواك ٠‏ والله عز وجل المعين 0 
وقال أبو الحسن الاأشعرى ‏ وهو يعد د ما أجمع عليه السلق من الاأصول ل : 

( وأجمعوا على السمع والطاعة لاأثمة السلمين ,وعلى أن كل من ولي شيئا مسن 
أمورهم عن رضى أو غلبة واعتدت طاعه من بر وفاجر لا يلزم الخروج عليهم بالسيف 
جَارَ اوعد ل ٠‏ وعلى أن يفزو معهمالعد و «ويحج معبهم ألبيت ءوتد فع إليهسم 

الصد قا تإذا! طلبوها ويصلي خلفهم الجمع والاأصاد 5 

)١(‏ السنةللخلال رررعمما-6ع7). 

(؟) المصدرالسابق رزره-71). 

(ع) السنةللإمام أحمد رص » ) وطبقات الحنابلة لابن أبي يعلى (51/1- 


7؟ ) مع اختلاف يسير في بعض الاألفاظ . 
(») إسالةإلى أهل الثغر رص +و؟-0و؟). 
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وقال أبن بطة : ( وقد أجمعت العلماء من أهل الفقه والعلم والنساك والعباد 

والزهاد من أول هذه الاأمة إلى وقتنا هذا أن صلاة الجمعة والعيدين ونى 

وعرفات والغزو والجهاد واللهدي مع كل أمير بر وفاجر , وإعطاءهم الخ سراج 

والصد قات والا عشار جائز » والصلاة في الساجد العظام التى بنوها والمشي على 

القناطر والجسور التي عقد وها والبيع والشراء وسائر التجارة والزراعة والصناكسع 
كلها في كل عصر ومع كل أمير جائز على حكم الكتاب والسنةلايضر المحتاط لدينه 

والمتسدك بسنة نبيه_صلى الله عليه وسلم.ظلم ظالم لظا جور جائر إذا كان ما يأتيه 

هوعلى حكم الكتاب والسنة ٠‏ كما أنه لو باع واشترى في زمن الإمام العادل بيعا 

يخالف الكتاب والسنة لم ينفعه عد ل الا مام . والمحاكمة إلى قضاكهم ورفع الحد ود 
والقصاص وانتزاع الحقوق من أيدى الظلمة بأمرائهم » وشرطهم السمع والطاعة لمن 
ولوه وان كان عبدا حبشياً »إلا في معصية اللمعز وجل. »فليس لمخلوق فيها طاطأ] . 
وقال الصابوني : ( ويرى أصحاب الحد يث الجمعة والعيد ين وفيرهما من الصلوات 
خلف كل مام مسلم برا كان أو فاجرا » ويرون جهاد الكفرة معهم وإن كانوا جسورة 

فجرة ٠‏ ويرون الدعا' لهم بالإصلاح والتوفيق والصلاح وبسط العد ل في الريةء 
لا برون الخروج عليهم بالسيف وإن رأوا ضهم العد ول عن العد ل إلى الج ور 

والحّيف ٠‏ ويرون قتال الفئة الباغية حتى ترجع إلى طاعة الإمام العدل ) . (؟ 


وقال النووي : ( لا تنازعوا ظاة الاأمور في لا بتهم ولا تعترضوا عليهم إلا أن تروا 


.)؟لم١- الشرح بالإبانة رص نلا‎ )١( 
(؟) عقيدةالسلف رض ىو -0و).‎ 


؟04 


نهم سكرا محققا تعلمونه من قواعد الإسلام فاذا رأيتم ذ لك فأنكروه عليجيم 
وقولوا بالحق حيث ما كنتم ٠‏ وأما الخروج عليهم وقتالهم فحرام بإجماع السلمين 


وان كانوا فسقة ظالسين ٠‏ وقد تظاهرت الاأحاديث بمعنى ما ذ كرته ‏ وأجمسع 


أهل السنة أنهلا ينعزل السلطان بالفسق .. 0 


نبيانينا 


(1) شرح النووي على صحيح مسلم (58١/5؟؟).‏ 
وراجع : العقيدة الطحاوية مع شرحها لابن أبي العز (عر.6ه-)6ه) 
ومقالاات الإ سلا مين (1/م 96) ولا بانة لابي الحسن الاأشعري رص١1‏ ) 
والشريعة للأجرى (ص مم - ١‏ ) واعتقاد أئمة الحديث للإسماعيلي 
(ص ه” -5*) والشرح وال بانة لابن بطة رص 5*ا؟ -م7؟) والا عتقاد 
للبيبقي (ص ؟ع؟ -+2؟) والعقيدة الواسطية مع شرحها للبسراس 


رص لاه؟ -وه؟). 
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بر الفصل الرابسع » 


رر بعض صفات الإ مام اللازمة )) - 


عن أنس بن مالك رضى الله عنه قال : قال رسول اللفصلى الله عليه وسسلم: 


)0 
زر اسمعوا وأطيعوا وإن استعمل عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة )) . 


قال الخطابي ‏ رحمه الله : ( هذا في الاأمراء والعمال دون الخلفاء والا'ئمة 


فإن الحبش ةلا تُولى الخلافة ,ولا يستخلفإلا قرشي لما جاء من الحديث فيه. 
وقد ذ هب بعض المتكلمين إلى أن الخلافة قد يجوز أن تكون في سائر قباكقل 
العرب وفي أفناء ا وهذا خلاف السنة وقول الجماعة 1 


عبدا حبشيا الي : (قوله : (( وإن عبدا حبشيا )) بريد به طامة 


(1) أخرجهالبخاري في صحيحه , كتاب الاأحكام باب ) ح ؟ 0١64‏ ( الفتح 
؟١/‏ ١؟١)‏ وفي الاأذان ح م14 و4و: ءوابن ماجوفىي سته 
كتاب الجهاد باب وماح .50مر؟ (؟9/ههو) وأحمد في صسلدهة 
11١2 /8(‏ 719١1)ء.‏ 

(و) أفناء ؛: أى أخلاط ,الواحد فنو ءورجل من أفناء القبائل : أى لايد رى 
من أي قبيلة هو ٠فتفسير‏ الآفناء : قوم نزاع من هاهنا وهاهنا . 
انظر: اللسان ؛ مادة رفني ) (ه1/ه16١).‏ 


ىع أطلام الحديث ريع مم د معم. 

(ع») أخرجه أبوداود في ستنه كتا ب السنة باب > ح 67.07 (ه/*١-9١)‏ 
والترمذي في سننه كتاب العلم باب 5 اح 5056؟(ه/؟) -ه؛ ) 
وقال : هذا حديث حسن صحيح كما أخرجه ابن ماجه في ستتهة 
المقدمةح 6١‏ (ز/ره١-١)‏ وأحمد في مسنده ()/+؟9١-“7؟١)‏ 
والدارمي في سننه #المقدمة باب + ح همو(١9«/1ن‏ )وقد صححه 


ع 9ه 


من ولاه الا مام عليكم وإن كان عبدا حبشيا » وقد ثبت عنهة .صلى الله عليه وييلم- 
٠‏ )0( : 
أنه قال : (( الاأعمة من قريش )) . وقد يضرب المثل في الشبى* بمالا يكاد يصح 


قطأ بنى الله له بيتا في الجنة 3 » وقد ر مفحص قطاة لا يكون صسجدا لشخص 


(»-) الحاكمفي الصستدرك (١1/هوة-*و)‏ ووافقه الذهبي ع وكذا صححه 
الشيخ الاألباني , انظر صحيح الجاموجح 69ه؟(99/1)). 
والحديث عن العرياض بن دام شي اللدرسي دن 3 


(9) هذا النصالنبوي وما في معناه ورد اه حكن 
الصحابة ‏ رضوان الله عليهم ‏ نهم أنس بن مالك وعلي بن أبي طالب 
وأبو برزة الاأسلمي ٠‏ وقد أخرجه جماعة من العلماء المحدثين في 
تصانيفهم كالإ مام أحمد وأبى داود الطبالسي والطبراني وأبي يعلسى 
والبزار وابن أبى عاصم في السنة ١أما‏ مات معناه ففي الصحيحين وغيرهما 
من كتبالسنن »وقد قال ابن حزم في الفصل :(5/6م١):‏ وهسذه 
رواية جاءت مجى* التواتر » ورواها أنس بن مالك وعبد الله بن عمرين 
الخطاب ومعاوية » وروى جابر بن عبد الله وجابر بن سمرة ومبادة بن 
الصامت معناها ).وقال الحافظ ابن حجر في الفتح (7/؟؟) عن هذا 
الحديث : (( الاأئمة من قريش )) : ( وقد جمعت طرقه عن نحو أربعين 
صحابيا لما بلفغني أن بعض فضلاء العصر ذ كر أنه لم يرو إلا عن أبي بكر 
الصديق ). 
قلت : وقد سمى ابن حجر مؤلفه هذا ب(( لذة العيش بطرق الاأعمة من 
قريش )) ذكره ‏ أيضا في الفتح (7./5ه). 


وانظر لزاما إرواء الغليل ح .6م (8/م59-١.)‏ ففيه ما يشفي 
العليل . 

(؟) المفحص : على وزن مفعل من القخض ‏ كالاأفجو توق جدنع انا مين واتو 
القطاة : هو موضعها الذى تجثم فيه وتبيض » نها تفحص عنه التسراب» 
أى تكشفه » والفحص : البحث والكشف . 
انظر: الواية لابن االاثنيس زم رن8 اع )اه 

0 اعرمة ار اسان بن سحلي قار لي[ اوعلطا ا ا 


ل ايا 


لك لك 


3 ْ )غ0( 
آد مي . وكقوله : (( لوسرقت فاطمة لقطعتها )) ع وهي رضوان الله علييا 


صلا مهلا يتوهم عليها السرقة » وقال : (ر لعن الله السارق يسرق البيضة 


(0 


فتقطع يده )) . 


١ 
)07. ) ونظائر هذا في الكلام كثير‎ 


)-( 


0؟) 


(»/.و»4- ١و))‏ والطبراني في الصغير (؟/م١)‏ والبيبقي في 
السئنالكبرى (8/«م») وأبو داود الطبالسي في السند جح 61١‏ 
رص ؟1 ) وآخرون غيرهم ؛ وهو من حديث أبى ذر ‏ رضى الله عنسه - 
وقد صححه الشيخ الاألباني في صحيح الترفيبح 18؟ ٠١5/١(‏ ) 
هوقطعة من حد يث أم المؤينين عائشة ‏ رضي الله عنها في ش أن 
المخزومية التي سرقت ٠‏ وفي آخره من قوله عليه الصلاة والسلام : (( وأيم 
الله لوأن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها )) . 

أخرجه البخاري في صحيحه ككتاب الاأنبياء باب عه ح 70 م» الفتح 
(د/بعذره) وفي الحدود ح لاملا ومم7+ »وسلم في صحيحه 
كتاب الحد ود ح لم (ع/ه١؟١)‏ والترمذي في سننه كتاب الحد ود 
باب . ح .«>١()/#م‏ -هم) وأبو داود في سننه كتا ب الحد ود 
باب )ع ح ملام (6ع/70امه -معم) والنسائي في سننه كتاب قطسع 
السارق باب 0ح وم ) وما بعده (لم/؟7) وما بعدهاء 
وابن ماجه في سننه كتاب الحد ود باب > جح اع»ه؟ .)861١/15(‏ 


أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الحد ود باب ,اح 8م17 ( الفتح 
؟١/‏ ١م‏ ) وفي الكتاب نفسهح و ونه »وصلم في صحيحه كتساب 
الحدود ح 7 («/©6١م١)‏ والنسائعي في سننه كتاب قطع السسارق 
باب وح ع«لالمع(م/ه1) وابن ماجه في سننه كتاب الحد ود بباب 
؟ اح علمهع (95/5وم) وأحمد في صنده (؟/00؟) جميعهم 
من حديث أبي هريرة ‏ رضى الله عنه ‏ وتمامه : (( لعن الله السارق 
يسرق البيضة فتقطع يده ٠‏ ويسرق الحبل فتقطم بيده )) . 
معالمالستن (ع/..م-١(.؟).‏ 
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ما صرح به الا مام الخطابي ‏ هنا من اشتراط النسب القرشي للإمامة العظمى 
هوما د لت عليه وأكد ته نصوص حد يثية وافرة وانعقد عليه الإجماع من لسدن 
الصحابة وتابعيهم ‏ وكذا أطبقت عليه جماهير علماء وأعمة المسلمين ٠‏ ولم يخالف 
في ذ لكالا بعض التتكلسين ‏ كما أفده الخطابي ‏ وبعض أقوام من طوائف 
ضالة ونحل مارقة ,وأيضا من بعض العقلانيين من الكتاب المحدثين المعاصرين . 
وسوف أورد بجت كل السو راسو نا ل أقوال السلف بيانا لهذه 
المسألة وتأييد! لما أبداه الخطابي فيها وقرره , مع التنبيه إلى بعش ما يتصل 
بهذ ه القضية ويتعلق برا . 

فعن أبي هريرة ‏ رضى الله عنه قال : قال رسول اللةصلى الله عليه ويسلمم 

(ر الناس تبع لقريش في هذا الشأن » لمهم تبع لسلمهم ‏ وكافرهم تبع لكافرظ])). 


0 3 0م 1 . 
وعن معاوية بن أبي سفيان' ‏ رضى الله عنه قال ؛ قت اال 


1١)‏ أخرجه البخاري في صحيحه » كتاب المناقب باب ١اح‏ 6( الفتح 
1 ) وصسلم في صحيحه , كتاب الإ مارة ح ؟ (*/اه؟١)‏ »2 
وأبو داود الطبالسي في صندوج .يرم رصضم0م). 


(؟) هوأبوعبد الرحمن معاوية بن أبي سفيان أمير المؤشين »وام 
أبي سفيان صخر بن حرب بن أمية بن عبد شصس بن عبد مناف القرشي 
الاأموي »كان هو وأبوه وأخوه يزيد وأمه هند من صدلعة الفتح , واتخذه 
النبي-صلى الله عليه وسلم-من كتا ب الوحي ٠‏ وقد ولى مار ةالشسام 
عشرين سنة , والخلافة على السلمين عشرين سنة وتوفي في د مشق سنة 
+ على الصحيح . 
الاستيعاب زع )١-5و‏ () وأسد الغاية زورو.؟-؟(؟) 
والإصابة (5/١1ه1-همه١).‏ 


51ه6 


رسول اللمصلى الله عليه وسلم-: (( الناس تبع لقريش في هذا الاأمر ,خيارهم 


في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا والله لملا أن تبطر قريش لا"خبرتها 
ما لخيارها عند الله عز وجل (!) 


وعنه ‏ رضى الله عنه قال : سمعنت رسول اللمصلى الله عليه وسلمميقول : (( ران 
هذا الا"مر في قريش علا يعاد يهم أحد إلا كبه الله في النار على وجبه ما أقاموا 
الديين ) )(٠.‏ 

ومن حديث أنس بن مالك رضى الله عنه ‏ قال : كنا في بيت رجل فن الاأتصارء 
فجاء النبي -صلى الله عليه وسلمحتى وقف فأخذ بعضادة الباب فقال : (( الاأئمة 
من قريش , ولهم عليكم حق ولكم مثل ذ لك ,ما إذا استرحموا رحموا .وإذا حكموا 


عد لوا ,وإذا عاهد وا وفوا »فمن لم يفعل ذ لك منهم فعليه لعنة الله والملائتكسة 


زيل 
والناس أجمعين )) . 


(1) أخرجهالإمامأحمد في سنده )١١١/6(‏ بإسناد صحيح وقد صححه 
الشيخ الاألباني في السلسلة الصحيحة رم/*) بعد جح .(١..«‏ 

(؟9) أخرجهالبخاري في صحيحه »كتاب المناقب باب ؟ ح ..050 ( الفتح 
1/ ؟ جه - ممه ) وفيه قصة ء وكذا أخرجه في كتاب الاأحكام ح وم رن 
والإ مام أحمد في السسند ()/ 46 ) وابن أبي عاصم في السنة ح ١١١8‏ 
(؟/ )١ه‏ ) وذكره الشيخ الالباني في صحيح الجامعجح 26 /١(‏ 
.)١‏ 

(م) أخرجه الا مام أحمد في صنده (م/ع4١)‏ وأبويعلى في سنده 
ح ١و‏ .ع ()4/)؟() وابن أبي عاصم في السنةح .5 ١1(؟/17ه)‏ 
وقد قال الحافظ ابن حجر في الفتح )١١6 /١#(‏ : ( أخرجهالطبراني 
وأخرجه الطبالسي والبزار والمصنف ‏ يعنى البخاري -في التا يخء, 
وأخرجه النسائي والبخاري أيضا في التاريخ وأبو يعلى من طريق بكير 


لسك 


وعن عبد الله بن عمر ‏ رضى الله عنهما ‏ قال : قال رسول اللوصلى الله 


ا 0 
عليه وسلم: (( لا يزال هذا الاأمر في قريش مابقي منهم اثنان )) . 


قال الا مام مالك : ( لابقاتل الا معإمام عاد ل يقد مه أهل الحق لا'نقسهم 


ا يكون إلا قرشيا ٠وغيره‏ لاحكم له ءإلا أن بد عو إلى الا مام القرشي ملاأن الا مامة 
5 0( 

لا تكون رالا لقرشي )) . 

وقال الإ مام أحمد : ( والخلافة في قريش ما بقي من الناساثنان ,ليس لاأحد 


( 
م التاني أن زنا ريم فيا ملابخرع. لديم اشر شير همدي لى تنام الننامة | 


وقال القاضي عياض : ( اشتراط كونه يعنى الإمام الخليفة قرشياً هو مذ هب 


العلماء كافة » وقد احتج به أبو بكر وعمر ‏ رضى الله عنهما على الأنصار يوم 
السقيفة فلم ينكره أحد وقد عدها العلماء في ساكل الإ جماع ولم ينقل عن أحسد 


الأعصار ءا اعتداد بقول النظام ومن وافقه من الخوارج وأهل البدع أنه يجسوز 


(-) الجزرى عن أنس ) الخ . وقد صححه الاالباني كما في صحيح الجامسع 
ح لمهلا؟(ا/ره؟ه). 

للق أخرجه البخاري في صحيحه , كتاب المناقب باب »اح ١.ه‏ *ر(الفتح 
5/ ع مه) وفي الا"حكام ح » وسسلم في صحبيحه ء كتاب الإ مارة 
ح © («#/كه»)١)‏ وابن ابي عاصم في السنةح ؟5؟5١١17/5(1م‏ سس 
هذه) ورواية صلم : (( لايزال هذا الاأمر في قريش ما بقي من النشاس 
اثنان )) . 

(؟) انظر أحكام القرآن لابن العربي (6/١1؟17).‏ 

(+«) كتابالسنة للإمام أحمد (ص + >) وطبقات الحنابلة لابن أبي يعلى 


(أ/يككاء 
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كود متي واسوحانة وار رز عد ١‏ تن ماله ا خجرالقرطي تين 
النبط وغيرهم يقد م على القرشي لهوان خلعه إن عرض ننه أمرء وهذا الذي 
قاله من باطل القول وزخرفه , معما هو عليه من مخالفة إجماعالس لمين 
والله أعلم ). 0) 

وقال النووي بعد سوق الإمام مسلم لاأحاديث عدةفي هذا الباب :رز هذه 
الاأحاديث وأشباهها د ليل ظاهر أن الخلافة مختصة بقريش ملا يجوز عقدهها 
لاأحد من غيرهم ٠‏ وعلى هذا انعقد الإجماع في زمن الصحابة فكذ لك بعدهمء 
ومن خالف فيه من أهل البد ع أو عرض بخلاف من غيرهم فهو محجوج بإجمساع 
الصحابة والتابعين فمن بعد هم بالاأحاديث الصحيحة 1 
وبعد عفان ما د لتعليه النصوص السالفة , وأجمع عليه السلف وقرره أهل السنة 
والجماعة » من اشتراط القرشية للإمامة العظمى هو الحق الذي لا مرية فيه 
والصواب الذي لا محيد عنه ع يجب اعتقاده واعتناقه وطرح ماعداه ونبذه . إلا أن 
هذا الشرط الثابت مشروط ‏ هو أيضا ‏ باستقامة هلا ء الاأعمة على أمر الله تعالى 


وطاعتهم له سبحانه ولرسوله وإقامة دينه وشرعه علما وعملا. 


)1١(‏ وهو من كبار المعتزلة ءثم خالفهم فكفروه وطرد وه ءله مقالات خبيئة 
منكرة شنيعة », وإليه تنسب فرقة الضرارية »هلك نحوسنة .و١‏ 
اعتقادات فرق السسلمين والمشركين للرازى (ص + . )١‏ وميزان الاعتدال 
(كبو؟كء-وصعم) ولسان الميزان رمرء.؟). 

(؟) صحيح سسلم بشرح النووي (؟5١/.١٠؟).‏ 

(ع) المصدرالسابق رووم..؟) 
وراجع أصول الدين (عى ه7؟ - "اب ؟ ) والاأحكام السلطانية للماوردى 
رص 5 ) والفصل لابن حزم ()/ 5ه -١‏ مه )١‏ وأضواء البيان .)618/١(‏ 


آلا 


أما إذا خالفوا ذلك وانحرفوا عنه ولم يحافظوا عليه فلا يمنع أن يخرج ذلك 
ابد هم ] لو تورف بسن ركه الله وقد الشكام ويحمي الشرع وينشر العدل 
كما دل عليه صحيح الاأخبار والأثار » فقد سبق حديث معاوية ‏ رضي الله عنه - 
أنه سمع رسول اللمصلى الله عليه وسلميقول : (( إن هذا الا'مرفي قريشء 
لايعاديهم أحد إلا كبه الله في النار على وجهه ما أقاموا الد بن 0 

قال الشيخ محمد الامين الشنقيطي -رحمه الله عند هذه اللفظة :رما 

أقاموا الدين )) : (ما . فيه مصدرية ظرفية »مقيدة لقوله : (( إن هذا 
الاأمر في فريش )) »وتقرير المعنى أن هذا الاأمر في قريش مد ةإقاشهم الدين , 
ومفهومه أنهم إن لم يقيموه لم يكن فيهم ٠وهذا‏ هوالتحقيق الذى لا شك فيه 
ال ا 

وإلى معنى حد يث معاوية أشار أبو بكر الصديق ‏ رضي الله عنهما ‏ في كلنته 
للأنصار في سقيفة بني ساعد ة قاعلا : ( وإن هذا الاأمر في قريش ما أطاعوا الله 
واستقاموا على أمره ) ٠.‏ ©) 


وقد ثبت من حدديث عبد الله بن صسعود رضى اللهعنه ‏ مرفوعا : )م 1 ييه 
ايا معشر قريش » فإنكم أهل هذا الاأمر ما لم تعصوا الله مفإِذا عصيتموه بعث 
)1١(‏ تقدم تخريجه قريبا رص 0ا9ه) 


(و) أضواء البيان /١(‏ مم) وانظر فتح الباري (9#/ ١١7-1١1‏ ) 
ففيه تقرير جيد لهذه السألة تركثٌ نقله لطوله . 


(ع) ذكرهالحافظ في الفتح (م#١/1١١)‏ نقلا عن محمد بن إسحاق في الكتاب 


الكبير . ولعله يعنى كتابه السبرة . 


1 


إليكم من نجاى "١١‏ كاابلض هد الست )) - لقضيب في بيده »ثم لحا قضيبه 


فإذا هو أبيض يصلد ). 


9 م 


وبعد » فبذا ما وفقت لجمعه مما ورد عن الإ مام أبي سلببان الخطايبي 


رحمه الله في مباحث العقيدة وبعض مسائلها وما بتعلق بها . أرجوأن أكون 
قد أصبت في ذلك وبيانه على الوجه المطلوب والعرض المرغوب . 


)20) 
)20 


000 والحمد لله رب العا لين في البد»ء والختام وس 
وصل الله ع نينا تخد وعلى آله وصحبه ضام . 


اللحت : القشر , ولحت العصا اذا قشرها , ولحته اذا أخذ ما عنده 
ولم يدع له شيكا ٠.‏ أفاده ابن الاأثير في النهاية ()/م+؟). 


أى : يبرق وبيض ٠.‏ المنصدرالسابق (0/0)). 

أخرجه الا مام أحمد في صنده ( بتحقيق شاكر ) ح .لم )1١73/13()#‏ 
وكذا أبويعلى في صسندوح ؟..ه (ه/4م؟). 

وذ كره البيثمي في المجمع (ه/ 1 )١‏ وقال : رواه أحمد وأبو يعلسى 
والطبراني في الاأوسط ؛ ورجال أحمد رجال الصحيح » ورجال أبى يعلى 
ثقات . وقال الشيخ أحمد شاكر في الموضع المذ كور : إسناده صحيح . 

وكذا صححه الشيخ الاألباني في السلسلة الصحيحةح 6م٠١‏ (©)/ 


1م ا). 
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بعد حمد الله الذى بنعيته تتم الصالحات » وتبلغ الغايات » وتنال 

المكرمات «فقد تمإنجاز هذا البحث وإتمامه بحول منه سبحانه _وعونه . وإنسسسي 

لا أدعي فيه الكمال والاحاطة , وحسبي أني بذ لت فيه قصارى جهدى وكا مل 
مكنتي ٠‏ فإن أصبت فيما بحئته وعرضته فهو من فضل ربي وتوفيقه »فله الحمد 
والفضل والثناء الحسن ٠‏ وإن أخطأت في ذ لك أو بعضه فهومني ومن الشيطان 

والله ورسوله منه براء , وأستغفر المولى جل وعز وأتوب إليه . 

وهذ | عرض لا برز وأهم النتاعج التى توصلتإ ليها من خلال عملي في هذا البحث: 

9) نان الإمامأبا سليمان الخطابي عليه من الله الرحمة ‏ كان من الاأئمة 
الاأعلام وأحد الجهابذة الاأفذان , رأسا في حفظ الحديث وال طلاع 
على أسانيد ه وروابات متونه »اماما ضليعا في اللغة العربية وفقببا 
غريبها ومعرفة صحيحها من سقيمها ووحشيها من أليفها «فقيها أديبا 
إخباريا ناقدا . 

؟0)5 بان كلامه في معرفة أول الواجب يُوهم ظاهره موافقة المتكلمين وليس كذ لك 

بحمد اللهكما بين في موضعه . 

«)2 إنهسلك طريق السلف في الاستدلا ل على وجود الله تعالى وإثبسات 
وحد انيته » وهو ملك شرعي د ل عليه القران الكريم , لكنه لم يبطل 
طريق الحد وث والاأعراض في الاستدلا ل على حد وث العالم ٠‏ وإن كان قد 
عابة وم أهله . 

) استدل للطريق المذ كور بقصةإبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام كما 


فعل ذلك التكلمون. وقر أبنت أنه استدلا ل غير صحيح مخالف ليذ هب 
السلف . 


2) 


)1١١ 
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يتفق مع أهل السنة والجماعة في إثبات أسماء الله تعالى ٠‏ ولم أقف له 
على خلاف هذا , وكذا يوافقهم في القول بعدم حصرها في عدد معين, 
وينفي بعض الأسماء والصفات لعد م ورود ها وصحة ثبوتها . 

أثبت لله سبحانه بعض الصفات وأول أكثرها , وشنبجه في هذا الباب 
مضطرب جدا عفمما أثبته ‏ وهو قليل ‏ صفة اليد والاستواء والعلوء, 
ومما أوله ‏ وهو كثير ‏ صفة اليمين والاأصابع والساق والقد م والرجل 
والنزول والمجى* و«الإ تيان والفرح والضحك والعجب . 

وقد أوضحت مذ هب السلف عند ذكر هذه الصفات مدعما بالا"د لة والبراهين . 
صرح بالقول بخروج عصاة الموحد بن من النارإن هم د خلوها .جامعا 
بين نصوص ظاهرها التعارض في هذه الصألة . 

تعرض لبيان شروط صحة قبول العبادة ذاكرا بعض أنواعها بمزيد من 
البيان والتفصيل . 

ذكر جملة وافرة من السائل التى تعد من نواقض التوحيد , مبينا وجه 
بطلانها ودوء[5ثقادها . 

وافق ما عليه السلف في كل ما ذكره من مسائل الإ يمان وما بتعلق به من 
قضايا ومباحث مما هو مثبست في موضعه . 


نبج مذهب أهل السنة والجماعة فيما بحثه وأبانه في أمر الا مامة والخلافة. 
سردنهة 


وبحدء "هذا ما أمكتني عتدرواني هذه النقاط وهو مبسوط في مكانه بذ كر 


القضارس 


فهرس الآيات القرآنية 


8+ 


أ) (ر فهرسالأياتالقرآنية » 


ألا ب 0 


*امن الرسول بما أنزل إليه من ريه والمؤمنون .. 
*اسا به كل من عند ربنا . . 

“نتم من في السماء أن يخسف بكم الا رض .. 
أجيب دعوة الداعإذا دعان .. 

ادعوا ربكم تضرما وخفية .. 

ادعوني أستجب لكم 6.6 

ادفع بالتي هي أحسن السيكة .. 

ارجع إلى ربك .. 

اركض برجلك هلذ! مغتسل بارد وشراب 

اعبد وا الله مالكم من إلله غيره . . 

أفلا بنظرون إلى الإ بل كيف خلقت 

أفين شرح الله صد ره للإسللم فهو على نور من 
رتوم 


أكلبا دايم وظلها .. 

الذى بعث في الاأسّن رسا ضهم .. 
الذين “امنوا يايتنا وكانوا لين 

الذين يجتنبون كيثثر الاثم والفواحش , 
الله خللق كل شى٠‏ وهوعلى كل شى' وكبل 


الله يستهزى" بهم .٠.‏ 
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1 


8ه 


"7 


-8هو 


مك 


هلم - 5م" 


مجان 


3ك ل امن 


؟١‎ 


15226 


2»>54 


الحالمن 


141١ * 


حكن 


م" 


الآابللة 


الْمّ ذالك الكتثبلا ريب فيه .. 

الهم أرجل يشون بها أم لهم أيسسد 
.اليه يصعد الكلم الطيب .. 

أم خلقوا من فير شى* أم هم الخللقون 

أم يقولون افترريله قل فأتوا بسورة مثله . . 
إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك 
من اللشركين .. 

إن تجتنبوا كياشر مأتنهون عنه نكفر عنكسم 
سكام و 

إن تسمع الا من يؤمن بعايتنا فهم مسلمون 
إن جهنم كانت مرصادا للتّالفين مقابا 
يان الد بن عند الله الإسلم كُ 

يان في خلق السموات والا'رض واختلف اليل 
والنهار . . 

إن في خلق السمؤات والا'رض واختللف 
اليل والنهار .. 

إن الله لا يحب الفرحين . 

إن اللهلا يغفر أن يشرك به .. 

إن الله لا يغفر أن يشرك به . . 

إن الله يأمركم أن تود وا الا'ملنات إلى أهلها .. 


رقمها 


ل 03 


م144 


همه 


النحل 


النسا» 


]ةزع 


"5١ 


ل ا ا 


95-2 


اد 


44 2سيه؟ 


كم 


ل كن 


1١1 * 


الاي حيتت فنا -تدورفينا: ١.‏ المح 
أن لهم قد م صدق عند ربهم .. يونس نا 
إن المجرمين في عذاب جهنم خللد ون .. ١)‏ - ب«#”؟ الزخرف موه 
يان السلمين والسلمأت والمؤضيسسن 
والمإشلت .. و الاأحزاب 07م 
إن هلذه تذ كرة فعن شاء اتخذ إلى ربه 
سيبلا . ل المرمل ‏ .مع 
إن هوالا ذكر للعللمين لمن شاء منكم أن 
بستقيم 0م التكوير .مع 
إنا أنزلنا إليك الكتلب بالحق فاعبد الله 
مخلصا له الدين 1 الزمر ب" 
انا أنزلنا إليك الكتلب بالحق لتدكم 
بين الناس.ما أريلك النه .. م.و النساء بهباه 
إنا كل شى* خلقنه بقدر . .1 القمر 27 
إنما البوضون إخوة فأصلحوا ببنأخويكم..  20١.‏ الحجرات ١و‏ 
إنما المؤنون الذين اذا ذُكر الله يجلت 
قلويهم .. 1 الأنفال ‏ )وم 
إنما يخشى الله من عباده العلملوَا .. ابر فاطر ‏ سر” 
إنه عليم بذات الصد ور 2 الاأنفال  ١586‏ 
.انه لفرح فخور 086 هود 1641" 
0000 حرمالله 
عليه الجنةومأوراه النارومالظ اينم ءأتصار ‏ وي 2 المائدة ورم 


الاب 


أني أخلق لكم من الطين كبيئة الطير . . 
يإني جاعل في الا'رض خليفة . . 


أو لم ينظروا في ملكوت السموات والاأرض . . 


اياك تعيد وإياك ستعين 


أبنما تكونوا يد رككم الموت ولو كلتم في 


بروج شيد 8ه 5.0 . 


بد يع السموات والا رض و٠‏ 


بل إياه تد عون فيكشف ماتد عون | ليه إن شاء. 


بل رفعهة الله إليه .. 

بل عجبت ويسخرون 

بل يداه مبسوطتان . 
تعرج المللهكة والروح إليه . 


تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض .. 


توفني سلما والحقني بالصللحين 


ثم أتبع سببا حتى اذا بلغ بين السدين . . 


١ 5‏ 
ثم استوى إل ىالسماء فسوشن سيع سموات . 


ثم استوى على العرش . . 
ثم اقضوا | لى ولا تنظرون 
ثم ليقضوا تفثهم ولبوفوا نذ ورهم ٠.‏ . 


حتى إذا فتحت بأجوج ومأجوج 5 


حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة' .. 


الحمد لله رب العللمين 


يوسن 


الفاتحة 


م5 


11ء؟ 


».54 ٠ 


“لم45 


الى 3 
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الايستيدة رقمبا سورتها المفحة 
خللد بن فيها مادامت السموات والا رض . . 5.7 هود 25 
خذ العفو وآأمر بالعرف وأعرضعنالجهلين  ..‏ وو .عالاعراف ‏ بم 
ريما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين 1 الحجر نا" 
الرحمن على العرش استوى ٠‏ طه 0 
ل 
رزقا للعباد .. ١‏ ق 11 
رفيع ألد رجك ذ والعرش . . ل غافر 5212 
سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة .. 0" الحديد همه 
سنريهم “اتنا في الأماق وفي أنفسهم .. + فصلت " 
سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا اوعل الأتعام وبع 
6 
شرع لكم من الدين ماوصى به نوحا .. »1د الشورى | و0.ع 
عَجَّلنا له فيها ما نشاء لمن نريد .. هد الإسراء ‏ وم 
عسى أن يبعثك ربك مقاما محمود ا قب الإسراء ‏ لماعم 
علم أن لن تحصوه . 5ك المزمل سيل 
عليه توكلت وإليه أنيب هم | هود واء 
عم يتساءلون عن النبأ العظيم 5-١‏ النبا ١‏ ؟ 
عند مليك مقتدر هه القمر ١4‏ 
فأتيا فرعون فقا إنا رسول رب العللمين ٠.6.‏ 4ل-مم الشعراء ‏ وين 
فأتياه فقوا انا رسا ربك .. 7ع ا طه 8م 
فأخذتهمالرجفة فأصبحوا في دارهم جثسين ‏ رم الأمراف ‏ 6ع 
فأخرجنا من كان فيها من المؤنين .. مم«- الذاريات 6)عجه .وم 


الاية رقعيننا” سورتيا الصفحة 


فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة 


ولا يستقد مون وم الأعراف ‏ لالل؟ 

فإذا عزست نتوكل على الله . . وهل العمران ‏ +7«.م 

فإذا قرأت القرءان فاستعذ بالله يمن مود 

الشيطلن الرجيم .. ٠6‏ التحل حص 

فإذا قضيتم منلدككم . . . .59 البقرة 20 

فإلم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله.. ١)‏ هود 1 

فآما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى .. ٠.‏ الليل 4ع ماع 
فإن *امنوا بمثل ما “أمنتم به فقد اهتد وأ .. ١7‏ البقرة ع 
فأنجينله والذين معه برحمة منا . . و الأعراف 0 مع 


فاتقوا النار التى وقودها الناس والحجارة  ..‏ ++ البقرة 2 


فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كسره 


الكفرون 1١5‏ غافر فق 
فأعبده وتوكل عليه . . ١+‏ هود حلي 
فاعلم أنهلا إله إلا الله . . 008 محمد ليق 
فاقض ما أنت قاضإنما تقضي هذه الحيؤة الدنيا وب طه 266 
فتبارك الله أحسن الخللقين 1 اللمؤسنون | .4+ 
فتحرير رقبة مؤمنة .. 9 النساء 1م 
فطرت الله التي فطر الناس عليها .. ٠م‏ الروم 21 4ه 
فظن أن لن نقدر عليه . . بام الأنبياء 0 م057 
فقد رنا فشعم القأد رون +«؟ المرسلات ١١0١‏ 


فقضلهن سبع سمؤات في يومين . . ١‏ فصلت مومع ءالا ؟ 


11 


الإبل-سة 


فكذ بوه فأتجينله والذين معه في الفلك .. 
فلا وربك لا يإؤنون حتى يحكموك فيما شجر 
بسنههم ث لإججد وا نشوم حرجا ما قضيى ليسلوا تاها 


فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم . . 

فلما أفل .. 

فلما تجلى ربه للجبل .٠.‏ 

فلما قضى زيد منها وطرأ .. 

فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بللغوه .. 
فلما كشفنا عنهم العذا بإذا هم ينكثون 
فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صلد قين 

فليحذ ر الذين يخالفون عن أمره .. 


فمن كأن يرجوا لقاء ربه فليعمل عملا صللحا .. 


فمن يرد الله أن يبهد به يشرح صد ره للإسلم.. 


فيسخرون منهم سخر الله منهم .. 
'فيسقي ربه خمرا .٠.‏ 

فيكشف ماتدعون إليه ران شاء . 
قال ذالك بيني وبينك .. 

قال فرعون وما رب العللمين .. 


قالت الاعراب *امنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا 


قد أحاط بكل شىء علما 
زَث العتلفين 7 


"9 


10-7 


ل 


دل 


ذخ سالا 


سورتهبا الصفحة 


اللأعراف 0 696 


النساء الس لق 
ل 

الأنفال | سمع 

١٠٠.7 الاأنعام‎ 

9 

الاعراف 07)؟ 

الاأحزاب ‏ ©6مع 

18 

١و7‎ ١ الاعراف‎ 


١997 ١ الزخرف‎ 


الطور ”7 
النور لت 
الكبف فقن اليف 
الأنعام ابرعم 
التوبه ».0١ ٠.‏ 
بوسف هه 
الأنعام ‏ ولم؟ 
القصصى 65 
الشعراء ‏ 4ه 
الحجرات ‏ 0١)مء7ا!»؟‏ 
8 
الطلاق ؟١١‏ 
الاانعام 51 


بح ع م لح ل و ا ا ا ا ل 


11١ 


الاب 


قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله 
قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر نبا 
ونا ابطن. ,د 

قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الد ين 
قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأقوا 
بمثل هلدا القرءان 

قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا . . 

قل لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا .. 
قل ما يعبكوا بكم ربي لورلا دعاؤكم.. 
قولوا *امنا بالله وما أنزل إلينا . . 


كان على ربك حتما مقضيا 210 
كأنهم بنيلن مرصوصى 
كل حزب بما لد يهم فرحون 


كل شى' هالك إلا وجهه .. 


كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذ والجلل 
وال كرام 

كلا فاذهبا يايلتنا إنا معكم ستمعون .. 
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة .. 
لفن التدف البو لله الولعه «التيج سسا 
لوكان هيلا ء “الهةماوردوها .. 


؟1؟-9١‎ 


رن 


١ أاحه‎ 


ا 


لدان 


24 


الرحمن 
الشعراء 


الاأحزاب 


٠ الاانبيا‎ 


ل ل للك 


روي 


م2156 15145 


555941١ 


6ه 


211 


515 


الاب رقمهبا سورتيا الصفحسة 

ليبلوكم أيكم أحسن علا . . 0 الملك 1 

ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ١707‏ البقرة )2 

ليس كمثله شى* وهو السميع البصير مل الشورى | م0م١2 ١58‏ 
عه 
هع" 

لا أح بالا فلين 5 الأنعام ‏ موءم.١‏ 

لاتقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب 

جبعا .. عه الزمر فقيل 

لا بسكل عما يفعل وهم يسكلون ؟ الا'نبيا» يت 

لا يفتر عنهم وهم فبه «بلسسون 00 الزخرف /اهه 

لتستووا على ظهوره . . ١‏ الزخرف | 07؟؟ 

ما أصاب من مصيبة في الاأرض وا في أنفسكم  ..‏ ؟» الحديد | «0) 

ما قدروا الله حق قدره .. 7 الحج 06> 

مالكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا 1-)( توح 1١‏ 

مثل الجنة التى وعد المتقون تجرى من تحتها 

الاخهكر ا نان الرعد لدلمكن 

مثل الجنة التى وعد المتقون فيها أنهلر منماء ١٠‏ محمد 14-1 

من كان بريد حرث الأ خرة نزد لوفي حرثه.. 00.»؟ الشورى 54> 

من يطع الرسول فقد أطاعالله .. ار النساء 61 

نتربص به ريب المنون 8 الطور ١1‏ 

هذ] ربي: -.. 53 الأتعامر 0 ؟ه٠‏ 


هذا ربي هذا أكبر .. 5 الاانعام 1 


1*7 


هل أتى على الإ سان حين من الد هر لم يكن 


شيئا هذ كورا ١‏ 
هل تعلم له سميا 1 
هل من خللق غير الله .. 0 
هل بنظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من 

الغمام .. 6 
هوالذى أنزل عليك الكتتل ننه . . 7 
وأحصى كل شى' عد دا 1 
وأشركه في أمرى ؟ 


وإذ أخذ نا من النبين ميثقهم ومنكومن نوح  ..‏ ب« 
وإذ قال ربك للطليكة إنى جاعل في الأرض خليفة .+ 


وإذا مرضت فهو يشفين 4 
وإذا الموءودة سكلت بأى ذ نب قتلت 4-و 
وإذا بتلى عليهم قالوا “امنا به إنه الحق من ربنا.. مه 
وأعتد نا لمن كذ ب بالساعة سعيرا ل 
واللبكم إلله و'حد لاإله إلا هوالرحمن الرحيم ١١‏ 
وأما بنعمة ربك فحدث ١١‏ 


وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم.. و 
وزن تطيعوه تهتدوا .. 03 
وزن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهط.. و 
وإن عليكم لحلفظين كراما كلتبين يعلمون 

ما تفعلون ١-1‏ 
وأن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا . . 12 


سورتهبا 


الانفطار 


البقرة 


8ه 


5؟ 


55 


١15*١15 


ايحت 


١١ 


4ه 


دن 


الل للك 


ل لخ للحن 


م54 


7” 


الايبلبللة رقمبلسا سورتها الصفحة 
وأن الله مخزى الكفرين 0 التوية ‏ 58"م١‏ 
وإن يروا *ابة بعرضوا ويقولوأ سحر مستمر آ القمر 001 
واجعلنا صلمين لك ومن ذ ريتنا أمة ملمة لك:. لم ؟١‏ البقرة 1 
وافعلوا الخير لعلكم تفلحون يف الحج 6 
والاأرض جميعا قبضته يوم القيلمة . . 39 الزمر | ولما 
والذ ين “امنوا وعملوا الطلحك سند خلهم جنك.. ؟؟١‏ النساء 1ه 
والذين جلهد وأ فينا لنهد ينهم سبلنا .. 513 العنكبوت إل 
والذين كفرا لهم نار جهنم لا يقضى علبيهم 
فيموتوا .. 1" فاطر جه 
والله بقبض ويبصط وإليه ترجعون 1 البقرة 15 
والله يقضى بالحق والذ ين يدعون من د ونه 
لا بقضون بشى؟ 0.. ٠.‏ غافر وق 
وبكر معطلة . 2.6 الحج ١1‏ 
وتوكل عليالحي الذى لا يموت وسبح بحمده .. بره الفرقان | 07.م 
وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا ١‏ اللأحزاب ٠‏ .م 
وجاء ربك والملك صفا صفا 1 الفجر ل 
وذا النون اذ ذهب مغاضبا فظن أن لمن 
نقد ر عليه .. 3" الأنبياء 0 م.ع 
ورضيت لكم الإ سلم دينا .. ١‏ اللمائدة لمعم ممم 
سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة .٠.‏ يقال العمران ‏ ممه 
وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشصس وقبلالغروب و ق اهمه 
والسمؤات مطويأت بيمينه . . 7 الزمر ل ييل 


الاي رقمها سورتها الصفحة 
وعلى الله فتوكلوا أن كنتم مؤنين 0 المائدة هم.ء؟ 
وعلى الله فليتوكل المؤضون شيل العمران ‏ لم.ءم 
فضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهتم  ..‏ 4 الفتح هه 
وفوق كل ذى علم عليم 1” يوسف امل 
وفي الا'رض *ايلت للموقنين وفي أنفدك سم 
أفلا تبصرون ٠؟-ر؟‏ الذاريات هم 
وفي أنفسكم أفلا تبصرون 5" الذاريات عمءلام 
وفي السماء رزقكم وما توعد ون "1 الذاريات ١‏ 
وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا 
من د ونه .0 . م النحل 21 
وقال الذين اتبعوا لوأن لنا كرة فنتبرأ نهم.. ١١07‏ البقرة 5ه 
وقال موسى لقوم ان كنتم “امنتم بالله نعليه 
توكلوا .. 2 يونس 6 
وقالوا ل خو نهم إذا ضربوا في الاأرض . . ل العمران 610.0 
وقالوا لو شاء الرحمئ ما عبدنتهم .. 6 الزخرف < و7) 
وقالوا ما هي إلا حباتنا الدنيا نموت ونحيا .. | )؟ الجاثية ل 
وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن .. 1.6060 يوسف ١1‏ 
وقضى ربك ألا تعبد وأ إلا إياه .. رق الإسراء ه60 
وقضي الاأمر . . 15 البقرة 0 
وقضينا إلى بنى ,اسراعييل في الكتلب .. 0 الإسراء ‏ 5م6.مم) 
وقضينا إليه ذالك الا مر . . 51 الحجر 6م)02مم) 
وقل *امنت بما أنزل الله من كتلب . . ١6‏ الشورى 3 


الابيحتحتحيجنة زقميحاك : شورتهمنا” المفكفدة 
وقل للذ ين أوتوا الكتب والاأسن "أسلتم . . 7" العمران ‏ 69م 
وقلنا بلكاد م اسكن أنت وزوجك الجنة . . م البقرة روه 
وكان أمرا مقضيا 1 مريم 67 
وكان الله على كل شى* قد يرا 7" الاأحزاب  ١197‏ 
وكأين من دابةلا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم.. .+ العنكبوت 0 .+ 
وكذ لك نرى ابر شيم ملكوت السمؤات والاأرض .. وببو الأنعام  ١٠.5‏ 
وكلم الله موسى تكليما لل النساء 11 
لا تستوى الحسنة ا السيكة .. 36م فصلت يغقض 
ا تفرحوا بلا “اتملكم . . 1 الحديد ‏ و)؟ 
ولا تقف ما ليس لك به عام .. اح الإسراء | م0, 
لا تكن كصاحب الحوت,اذ نادى وهو مكظوم 200 القلم 2020 
ولا يرضى لعباده الكفر . . 7 الزمر 4 
ولقد *اتبنا إبر هيم رشده من قبل وكنا به علسين ١م‏ الأنبياء 0لم.١‏ 
ولقه أوحى ليك وزلى الذذين. من قيلك انين 
أشركت ليحبطن عملك .. م6-ةدة الزمر | ووم 
ولقد بعثنا في كل أمة رسلا أن اعبد وا الله.. ام النحل لي لسن 
ولقد ذ رأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس ١98  ..‏ الأعراف | 8(»؟ 
ولقد خلقنا الإنسلن من سللة من طين .. (6-١5‏ المؤضسون > للمدمهو 
ولقد ءاه نزلة أخرى عند سد رة المنتهى عند ها 
جنة المأوى » سه( النجم 4ه 


ولقد فضلنا بعض النبيسن على بعض و'اتينا 


داود زبورا 9 الإسراء 65> 


الاي 5 رفعيسنا” + نواد السفنعمة 
ولآن الشيطين كفروا يعلمون الناس السحر .. ١١١‏ البقرة 1 
ولله الاسماء الحسني فادعوم بها ., ١‏ الأعراف 01 
ولله غيب السموات والآ رض وإليه يرجع الا مر كله.. «؟ ١‏ هود .6 
ولم يكن له كفوا أحد 3 الإخلاص  ١٠68‏ 
ولما بلغ أشده واستوى . . 1 القصسى ؟ 
ولما بد خل الإ يمن في قلوبكم .. ١‏ الحجرات ‏ .هم 
ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الاأرض .. ١7‏ الشورى | +4 
ولو رحمنهم وكشفنا ما بهم من ضر للجوا فسي 
طغيلنهم يعمهون ”7 المؤنون ‏ «67و١‏ 
ولو كان من عند غير الله لوجد وا فيه اختللفا 
كثيرا ك8 النساء 1 
وللا كلمة سبقت من ربك إلى أجل سسمى لقضي 
بينهم ١ 1 . ٠.‏ الشورى | 0اه) 
وما *اتملكم الرسول قخذ وه وما نهكم عنه فانتهوا .. *« الحشر لا" 
وما أرسلنا من قبلك من رسول فلا نبي .. ؟ه الحج هوع 
وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم > إبراهيم < .)؟ 
وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا توجى إليه .. هم الأنبياء 00نم 
وما أمروا الا ليعبدوا الله مخلصين لهالدين.. ‏ ى البينة لف راض 
وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صلد قين 7 يوسف لل 
وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين 1 التكوير 207/6640 
وما تفعلوا من خير يعلمة الله .. 7و١‏ البقرة م2 
وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى .. 1١7‏ الاأنفال يدك 


وما عند الله خير وأبقى للذين *امنوا وعلى 


ربهم يتوكلون ب الشورى 0 ٠.07‏ 


الا حصي رقمهبلا سورتها الصفحة 
وما قد روا الله حق قد ره والا رض جميعا قبضته 
بوم القبلمة .. 7" الزمر 4 
28 ءو١‏ 
وما كان الله ليضيع إيملنكم . . ١‏ البقرة ‏ ؟9وم 
وما كان لمؤمن للا مؤمنة أذا قضى الله ورسوله 
آمرا . نحن اللأحزاب لم١‏ 
ونا كا اد بين عدن ان سا 6. ١‏ الإإسراء ان 
ونأ قم بالك من غلم إن هم إل" لتو . البافية- 0 
وما من دابة في الاأرض إلا على الله رزقها.  .‏ + هود 4 
وما شعنا أن نرسل بالأأيلت إلا أن كلذب 
بها الأولون .. 8ه الإسراء | 56 
وما يعلم تأويله إلا الله . . 1١‏ العمران ‏ )م؟ ؟5ع؟ 
وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحى يوحي -2 النجم 621621 
وما يبلكنا إلا الدهر .. 1 الجاثية لل الل 
١6‏ 
ومن شر النفلشك في العقد 5 الفلق 1 
ومن اليل فتبجد به نافلة لك .. 7 الإ سراء 5ه 
ومن يبتغ غير الس لمم دينا فلن يقبل له .. | وم العمران ‏ و6)م, ممعم 
ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بللغ 
أمسره . ٠‏ الطلاق ‏ الا.ع 
ومن بشاقق الرسول بعدما تبين له الهدى.. ‏ ه١١‏ النساء 1 7946م 
ومن يطع الله والرسول فأولكك مع الذين أنعم 
الله عليهم .. 34 النساء 61 


1 


الآايبلة رقمها ‏ سورتهها الصفحة 
ومن بكفر بالله وملدّكته وكتبه ورسله واليوم الآخر.. +8( النساء 260 
ومن يلون بالله يهد قلبه .. 1١١‏ التغابن ‏ 16) 
والنخل باسقك لها طلع نضيد ٠١‏ ق 31 
ونزعنا ما في صد ورهم من غل إخوانا على سسرر 
متقلبلين .. باعسمع» الحجر ‏ 5ه 
ونود وا أنتلكم الجنة أورئتموها بما كنتم تعملون ‏ «) الاأعراف 0 16م 
ووصى بها إبر هيم بنيه ويعقوب يلبني إن الله 
اصطفى لكمالدين .. نضيل البقرة 61 
ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون 0 .نب الزمر 35 
وبؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة .. 2 ٠‏ الحشر 1" 
يلأيها الذين *اضوا إذا قمتم إلى المسلساوة 
فاغسلوا وجوهكم . . 8 الماكدة ‏ دمجم 
بلَأيها الذين *اشوا أطيعوا الله وأطيعوا 
الرسول وأولي الاأمر منكم 4ه النساء ا يل 
يلأيها الذين امنوا “امنوا بالله ورسوله .. 0 مو النساء 48 
ينها الذين ١امنوا‏ اركعوا واسجد وا واعبد وا 
ربكم .. يف الحج 1 
يتّايها الذين *امنوا كتب عليكم القصاص في 
القتلى .. ١74‏ البقرة لحن 
بأيها الناس اعبد وا ريكم الذى خلقكم .. (؟-؟5) البقرة لطن 
.يلهمان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الاأسياب .. «وعب بام غسافر 307 


166 


الأيشتحكحة رقمها سورتها الصفحة 


ببشرهم ربسهم برحمة منه ورضوان وجنلت لهم فيها 


تعيم مقيم 0 . 42-١‏ التوبة 0 60وهم 
يحكم بها النبيون الذين أسلموا .. ع2 الماعدة 20..ع) 
يحى ويعيت وهو على كل شى* قد ير . الحديد | ؟» 


بريد ون أن يخرجوا من النار وماهم بخلرجين 


منها ولهم عذ اب مقيم بم الماغدة 5 
بطوف عليهم ولد ن مخلد ون ١00‏ الواقعة | 86م 
يضل الله من يشاء ويبهدى من يشاء .. ىق المدثر ١6‏ 
يوم يكشف عن ساق .. 2.5 القلم ل 


١وال4١‎ 95 


قفرس الا حاديت ال 
لأحاديث النبوية 


5١ 


ب )) ( فهرس الا"حاد يث النبوية ( 


طرف الحديثك رقم الصفحة 
(أ1» 
الاأعمة من فريش لام 2 ؟ووءلوه 
أتد رون ما الإيمان بالله وحده ؟ لمع ملوم 
أتعجبون من غيرة سعد 9 حلف 
أثبت أحد فما عليك إلا نبي أو صديق أو شهيد ان 2 
اجمعوا لي من هاهنا من الييهود 27 
احتج آدم وموسى > 
احتجت الجنة والنار لق 
اد أكْذ م 
احفظ الله يحفظاك يدق 
الا ختصار في الصلاة راحة أهل النار /امه 
أخذ الراية زيد فأصيب 38 
إذا تشهد أحد كم فليستعذ بالله من أربع وءه 
إذا تنى أحد كم فليكثر 11 
إذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمروا أحدهم ولاه 
.إذا دعا أحد كم فليستكثر فإنما يسأل ريه 95» 
إذا زنى الرجل خرج نه الإيمان وكان عليه كالظلة 1 
إذا سآأل أحد كم فليكثر فإنما يسأل ربه حل 
1 اسيم يمن الظافين اكد اديه الع كومهع 
إذا صار أهل الجنة إلى الجنة 1ه 


إذا غم عليكم الهلا ل فاقد روا له هه 


15 


طرف الحديث رقم الصفحة 
أربع قد فرغ الله سها دق 
ارفعوا أيد يكم 27 
استقيموا ولن تحصوا ١11‏ 
اسمعوا وأطيعوا وإن استعمل عليكم عبد حبشي عوه 
اطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء 32-7 
أعد دت لعبادى الصالحين ما لاعين رأت وللأّن معت ولاخطعلقلباشر و م 
اعرضوا علي رقا كم 6م 
أعطيت خسا لم يعطهن أحد قبلي 6ه 
أعون بكلمات الله التامات 25 
أكمل المؤشين إيمانا أحسنهم خلقا لحن 
إلا أن تروا كفرا بواحا عند كم من الله فيه برهان 4ه 
ألا إن كل دم ومأثرة في الجاهلية فهو تحت قد مي هاتين حل 
آلا تسمعون ألا تسمعون إن البذاذة من الإ يمان م 
آلا رجل يضيف هذا الليلة يرحمه الله ؟ 7" 
الله إن خلقهم أعلم بما كانوا عاملين ممه 
الله أكبر الله أكبر الله أكبرء لمر للهالزي ردكيده ال الوضوسة 0 
اللهمات نفسي تقواها 511 
اللهم أعوذ برضاك من سخطك #0 656 
اللهم اغفر لعبيدٍ أبي عامر 1؟2؟و؟ 
اللهمإني أعوذ برضاك من سخطك 14 
اللهمإنى أعوذ بك من عذ اب القبر ممه 
اللهمإني عبدك ابن عبد ك ابن أمتك ١١-5‏ 


15 


طسرف الحديك رقمالصفحة 
اللهم بارك لنا في شانا )0 
اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك الما 
أما أهل النار الذين هم أملها 05 
أما بعد يا معشر قريش 36 
أمرت أن أقاتل الناس حتى يشبد وا أن لا إله إلا الله 
وأن محمدا رسول الله ُْ7” 
أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله ممع اروم 
إن أحد كم بجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوما نطفة 2 
إن الأعور الدجال سسيح الضلالة 00 
أن الله تبارك وتعالى قبض قبضة بيمينه ١76‏ 
إن الله تعالى يقول : وعزتي وجلالي لاأخرجن من النار من قال 
لا إله إلا الله فق 
أن الله قد حرم عليه يعنى الدجال ‏ مكة هله 
ا 00 0 
إن الله يحب الملحين في الدعاء 16 
إن الله ينهاكم أن تحلفوا بابائكم 1 
أن الإيمان ذ و شعب والحياء شعبة من الإيمان ؟ 
أن تلد الاأمة ربتها ١لا‏ 
أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآ خر 22329 
إن الدعاء والقضاء يلتقبان فيعتلجان ما بين السماء والا'رض 6ك" 
إن ربك ليعجب من عبده لحن 
إن الرقى والتمائم والتولة شرك لس 
.إن القبر أول منازل الا خرة 5ه 


515 


طسرفالحديكث رقمالصفحة 
إن قتل فأميركم جعفر بن أبي طالب ولاه 
إن قلب المؤمن بين إصبعين من أصابع الله عز وجل مما 
إن قلوب بنى آد م بين إصبعين من أصابع الرحمن ل 


إن قلوب بنى آد م كلها بين ]صبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد ١بر ١‏ 


أن لله تسعة وتسعين اسما هلاءكك]!ا 
إن المقسطين عند الله على منابر من نورعن بين لرج! عزوجل ل 

.ان من بعد كم الكذاب المضل 6-1 

إن الناس بصعقون يوم القبامة يالك 

إن هذا الاأمر في قريش ا ا 
إن هذه الا'مة تبتلى في قبورها 01 

أنا أغنى الشركاء عن الشرك ( حديث قدسي ) لمق 

أنا أول من تنشق عنه الا رض 1١‏ 

أنا أول من يأخذ بحلقة باب الجنة فأقعقها 001 

أنا سيد الناس يوم القيامة 665 

أنا سيد ولد ادم ع يه. )عا ل.»ع 


لهم4١-؟ 42١154 23١١“‏ 4 46كه 


أنشد الله رجلا فعل ما فعل لي عليه حق إلا قام )0 
م م اا خادعم إل شمادة أنل لمالا للءوة رمم 0 
إنك تقد م على قوم أهل كتاب 1 
.انكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر موه زوه 
انما الاأعمال بالنيات تف مقف 
إنما مثلي ومثل ما بعثني الله به ل 


رإئما هذا من إخوان الكبان لل 
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طسرف الحديك رقم الصفحة 
إنه سبكون في هذه الاآمة قوم يعتد ون في الطهور والدعاء 2 
بإنه سيكون قوم يعتد ون في الدعاء 1 
إنه قد أوحى إل أنكم تفتنون فالقيور 1ه 
إنه ‏ يعنى الد جال -لايولد له هماه 
إنه لم يكن نبى قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير 
ما يعلمة لهم 604 
إنه ‏ يعنى الد جال - يهودي ماه 
إنهما ليعذ بان وما يعذ بان في كبير /اكه 
أني أكره موت ا لفوات 0 
إني قد خبات لك خبيكة اه 
إني لاأعلم كلمة لو قالها لذ هب عنه ما يجد 1 
إني مررت بقبرين بيعذ بان اكه 
أو سلما هع" 52م 
أوصيكم بتقوى الله والسممع والطاعة 55ظ 
أول من بكسى بوم القيامة إبراهيم لق 
الإ يمان أن تؤمن بالله وملائكته وبلقائه ورسله وتؤمن بالبعث 6ه 
الإينان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر 2661 
الإ يمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة «عم تووم 
الإ يمان بضع وستون شعبة عم 
أيها الناس اربعوا على أنفسكم وم 
((سب)) 
باد روا بالاأعمال فتنا كقطع الليل العظلم مع-444) 


بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئا و 


55 


طرهفالدد يك رقم الصفحسة 
البذاذة من الإ يمان ال 
بعثت بالسيف حتى يعبد الله لا شريك له 16> 
بين إصبعين من الا'صابع ل 
رت ) 
تبقه وتوقه 5 
تحاجت الجنة والنار دق 
تداووا فإن الله عز وجل لم يضع د اء إلا وضع له دواء 1 
تشهد أني رسول الله له 
تعوذ وا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن )6 
((ث ) 
ثم أشفع فيحد لي حد! 6ه 
ثم يبعث الله إلبه ملكا بأريع كلمات 5 
ثم يطوى الاأرضين بشماله ل 
((ج ) 
جزى الله الاأنصار عنا خيرا 2-0 
جف القلم بما أن تلا ق 1 
جف القلم بما هو كائن 50 
جف القلم على علم الله عز وجل 1 
جفت الاأقلام وطويت الصحف 11 
اح ) 
الحج عرفة 1 
حسن العهد من الإيمان ون 
الحمد لله الذى أنقذه من النار وله 


طروهفالحديسث رقم الصفحصة 

الحمد لله الذى رد كيده إلى الوسوسة ماع 

خي على أهل الوضوء 616 

الحياء شعبة من الإ يمان 2 
(( خ ) 

خيار أعمتكم الذ ين تحبونهم ويحبونكم 44 
(( «- ) 

الدعاء هوالعبادة ١م"‏ 

الدين النصيحة 17 ؟؟ *4ك6مه 
(( ذ »0 

ذاك ابراهيم ذلك 

ذاك جبربل أتاكم يعلمكم أمر د ينكم 0 

ذاك شى* بجد ونه في صد ورهسم ين 

ذاك صريح الإيمان ليق 
(( د )) 

رأس الكفر نحو المشرق يلك 

رفع الكتاب وجف القلم ؟م؟ 
(( س )) 

سألت ربي اللاهين من ذ رية البشر ١ه‏ 

حَلّهَا كَوَ حملت به يعني كم ابدعمياد- 1ه 

السمع والطاعة على المرء الس لم فيما أحب وكره 4ه 

سيخرج قوم من النار من أهل التوحيد ويد خلون الجنة 1 
(( ص )) 

صفه لي يعنى سد يأجوج ولأجوج ‏ 507 
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طتترق الحجد يسك رقم الصفعمة 
رط م 
الطهور شطر الإ بمان 54" د مونم 
((ع) 
عجب ربنا عز وجل من رجلين 6 
عب الاين فى عن لوق الع في السلاسل 1 
عجل هذا 1 
((ف ) 
فاتي تحت العرش فأقع ساجدا لربي عز وجل ا 
فآما فتئة القبر فبى تفتنون وعني تسألون كه 


فبينما هو كذ لك إن أوحى الله إلى عيسى إني قد أخرجت 


عبادا لي 2 
فتح الله من رد م بأجوج وملأجوج مثل هذه حك 
فضلت على الا نبياء بست 007 
فعل بي هؤلاء وفعلوا ضف 
فلا تأتهم ‏ يعني الكبان - لولم 
فلا بزال يدعو حتى يضحك الله منه ؟ 


غوالذى نفسي ببد هلا يؤمن أحد كم حتى لكون أح بإليه مسن 

والده وولده 11 

فيأتيهم الجبار في صورة غير صورته 4و١‏ 

فيقول الله عز وجل شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفم المؤمنون هه -1١)6ه‏ 
(( فق )) 


قال الله تعالى يوذ بني ابن ادم يسبالدهر وأنا الدهر م١‏ 


1568© 


طرف الحد يسك رقمالصفحة 
قال لي جبريل من مات من أمتك لا يشرك بالله شبكا د خل الجنة يق 
قدر الله المقادير قبل أن يخلق الخلق بكذا وكذا عاما 335 
القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف بشاء ل 
قوموا . . لبس علي سه بان . :6 
ررك ) 1 
كنب الله مقاد ير الخلائق قبل أن يخلق السموات والاارم#سالتومنة مير؟ 
كرهت موت الفوات 5 
كل أمتي بد خلون الجنةإلا من أبى 6006 
كل عامل ميسر لعملة 11 
كل مولود يولد على الفطرة فيك 
كلتا بديه بسن 58 
(( ل )) 
لا ه بل استنى بهم "4 
لا إله إلا الله وبل للعرب من شر اقترب 86 
لا إيمان لمن لا آمانة له ا 
لا تخايروا بين الا نبياء 60 
لا تخيروا بين الا نبياء ١‏ 
لا تسبوا الدهر ١‏ 
لا تصد قوا أهل الكتاب ولا تكذ بوهم يل 
لا تصوموا حتى تروا الهلا ل للا تفطروا حتى تروه م2 
لا تفضلوا ببن الا نبياء 0 


لا تفضلوني على يونس بن متى م2 


6 


برف الحا يحت 


لا تقولوا رمضان «فإن رمضان اسم من أسماء الله تعالى 


لا تنزلن برمتكم ولا تخبزن عجينكم حتى أجى* 
لاتنظروا إلى ذ نوب العباد كأنكم أرباب 

لا رقية إلا من عبن أو حمة 

لاشخس أغير من الله 

لاشىء أغير من الله 

لا طيرة وخيرها الفأل 

لا مائع لما أعطيت ولا معطي لما منعت 
لايأتي علبكم زمان إلا والذى بعده أشر منه 
لايأتي عليكم عام أو يوم 

لايد خل الد جال مكة 

لايد خل ‏ يعنى الد جال ‏ المدينة للا مكة 
لايرد القدر إلا الدعاء 

لايرد القضاء إلا الدعاء 

لايزال الشيطان بأتي أحد كم فيقول من خلق كذا 
لابزال العبد بخير ما لم يستعجل 

لا يزال الناس يتسا “لون حتى يقتالهل١‏ 

لايزال الناس بسألون عن العلم 

لايزال هذا الاأمر في قريش ما بقي نهم اثنان 


لا يزني الزاني حين بزني وهو مؤمن 


لابسبن أحد كم الدهر فإن الله هوالد هر 


5 ه852 ١؟‏ 


1؟ >ل١؟‏ 


ا سا ليه 


يرل ل 


16ج دموم 


١ 


55١ 


طرف الحهد يك رقما لصفحة 
لا يصلح لبت أن سهد لبشير 25 
لايفني حذر من قدر هم" 
لاينبغي لعبد أن يقول أنا خير من يونس 50 
لايولد له يعني الدجال - مه 


لا يؤمن أحد كم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين ا )١‏ 


لا يؤمن عبد حتى يؤمن بالقدر خيره وشره 

لامر قد فرغ منه 

لاأنا أعلم بما مع الدجال منه 

لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده 

لقد رأيت في مقامي هذا كل شى* وعدته 

لقد عجب الله عز وجل أوضحك من فلان وفلانة 

لكل نبي دعوة ستجابة 

لله أفرح بتويةعبده 

لم يبعث الله عز وجل نبيا إلا بلغة قومه 

لما خلق الله الجنة قال لجبريل اذ هب فانظر ليها 
لن يبرح الناس يتساءلون 

لو أنكم كنتم توكلون على الله حق توكله لرزقتم كما ترزق الطير 
لو تَرَكَتهُ بَيّن 

لو سرقت فاطمة لقطعتها 

لي خصدة أسماء 

ليس بالسلم من لم يأمن جاره بواعقه 

ليس بمؤمن من لا يأمن جاره غواعله 


ليس علي منه بأس 
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طسرف الحديث رقم الصفحة 
(م؟) 
ما أنزل الله داء إلا أتزل له شفاء 14 
ما بعث نبي الا آنذ ر أمته الا'عور الكذاب ظ5 


ما تصدق أحد بصدقة من طيب ولا يقبو إلدظلا لطيب اط أخزها صر ميزه 6ع" 
ما حد ثكم أهل الكتاب فلا تصد قوهم للا تكذ بوهم لحيل 
ما من عام إلا الذى بعده شر منه 1 
ما من عبد قال لا اله إلا الله ثم ماتعلى ذ لك إلا دخ ل الجنة ‏ ووم 
ما من قلبإلا بين 1صبعين من أصابع الرحعن كل 
ما من مسلم بنصب وجهه لله عز وجل في صألة إلا أعطاها إياه ‏ .و؟ 
ما من مولود إلا يولد على الفطرة 0 
ما من مؤمن ينصب وجهه لله عز وجل بسأله سألةإلا أعطاءإياه ‏ .و 


ما منكم من أحد مما من نفس منفوسة 60 
ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من النار أو من الجنة 5-5 
ما ينبغي لعبد أن يقول إني خير من يونس بن متى حك 
ما ينبغي لنبي أن بقول إني خير من يونس بن متتى وق 
الصسلم من سلم السلمون من لسانه ويده بام" 
من أبائهم معه 4ومه 
من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد ان اول ركه لكع 
من أحدث في أمرنا هذا ما ليس ننه فهورد 1" 


من بنى لله سجدا ولو مثل مفحص قطاة بنى الله له بيتا فيالجنة عوه 
من تصداق بعد ل تمرة من كسب طيب حلدل تيقين 
من حفظ عشر آبات من أول سورة الكهف عصم من الدجال مه 


من حلف بالا'مانة فلبس منا ملم 


55 


طسرف الحديكثك 


من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك 
من حلف قفال في حلفه واللات والعزى فليقل لا إله إلا الله 
من خرج منالجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه 
من خرج من الطاعة وفارق الجماعة فمات »مات ميتة جاهلية 
من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامةلا حجة له 
من سره أن بنظر الى رجل قد أتي الرد م فلبنظر إلى هذا 
من شهد أن لاإله إلا الله وأن محمداً رسول الله حرم الله 
عليه النار 
من صُنع اليه معروف فقال لفاعله جزاك الله خيرا فقد أبلغ 
في الثناء 
. من ضحك رب العالمبين 
من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد 
من فارق الجماعة فمات ٠‏ فميتته جاهلية 
تن لكعب فإنه قد اذى الله ورسوله 
من لقي الله لا يشرك به شيئا د خل الجنة 
من لم يسأل الله يغضب عليه 
من ماتلا يشرك بالله شيئا د خل الجنة 
من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله د خل الجنة 
من نزل منزلا ثم قا لأعون بكلمات الله التامات 
المؤمن القوى خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف 
من يرتع حول الحمى بوشك أن يواقعه 


من يطع الله إذ! عصيت 


احامنا 


5م58 


؟١‎ “ 


256 


حيرف لد يسسسيةق رقمالصفحة 

((ن )) 

الناس تبع لقريش في هذا الاأمر 017 

الناس تبع لقريش في هذا الشأن .2 

النبي في الجنة والشهيد في الجنة والمولود في الجنة 

والوئيد في الجنة ١ه‏ 

النشرة من عمل الشيطان زعم يوسم 

نعم عذ اب القبر حق 5م4١‏ 

نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الكي 0084 
((ه )) 

ها ءأن الفتنة هاهنا 55> 

هل تد رون ماذا قال ربكم ؟ وعم 

هم من أباعهم ؟ه 

هناك الزلا زل والفتن 21ظ 

هوعقيم ‏ يعني الدجال ‏ 8ه 

هو كافر يعني الدجال - 6118 
((5)) 

وأعونذ بك منك 3-3 

وأما الجنة فإن الله ينشى"' لها خلقا 0" 

وأما الرجل الطويل الذى في الروضة فإنه إبراهيم صلى الله 

عليه وسلم لزه 52؟6ه 

واعلم أن القلم قد جف بما هو كائن 1 

والخير كله في يدك والشر ليس إليك لال 


والشيخ في أصل الشجرة إبراهيم عليه السلام 5ه 


الحا 


طرف الحديتثك 


والذى نفس محمد بيده لو رأيتم ما رأيت لضحكتم قليلا 
ولبكيتم كثيرا 
ومن أتى شيكا من ذ لك فلم يعاقب به فأمره إلى الله تعالى 
وببقى تحمد صلى اللفعليه وسلم وأمته 

((ى)) 
:)"فل عداو ران ايزا عد هم قروا مدن لايم 
بأتي الدجال وهو محرم عليه أن يد خل نقاب المدينة 
يأتي الشيطان أحد كم فيقول من خلق كذا ؟ من خلق كذا؟ 
بأتي السبح من قبل المشرق 
يأخذ الله عز وجل سمواته وأرضيه بيد يه 
يامعان هل تدرى ماحق الله على العباد ؟ 
يا مقلب القلوب ثبت قلبي على د ينك 
يحمل الا رض على ]صبع 
يخرج من النار من قال لا إله إلا الذي عليه رن سخ 
من خير 
بد خل الجنة من أمتي سبعون ألفا يغير حساب 
يد خل الله أهل الجنة الجنة وأهل النار النار 
يستجاب لاأحد كم ما لم يعجل 
بضحك الله الى رجلين يقتل أحد هما الأخر يد خلان الجنة 
بعجب ربكم من راعي غنم في رأس شظية بجبل بيؤذ ن بالصلاة 
ويصلي 
يعذ بان وما يعذ بان في كبير 


يعذ بان وما يعذ بان في كبيرة 


رقع الم 5 


5784 


[اآلمن 


1 


١وو‎ - 


"76 


1١م5‎ » 


عخمام 


591 - 


125 


شه رقم الصفحة 
يفتح الرد م رد م يأجوج ومأجوج - مثل هذه 1ظكظ 
يقال لجهنم هل امتلأت ؟ وتقول هل من مزيد ؟ 6 
يقبض الله الأأرض يوم القيامة ويطوى السماء بيمينه 0-7 
يقبض الله سماواته بيد ه والا رض بيد ه الا خرى ١6‏ 
بكشف ربنا عن ساقه فيسجد له كل مؤمن ومؤنة ١9‏ 
بلفى في النار وتقول هل من مزيد حتى يضع رجله ا 
بمين الله سحاء لا يغيضها شىء الليل والنهار ١١‏ 
ينادى مناد إن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا 6315 
بنزل رينا الى السماء الد نيا 7-1 :؟ 
ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الد نيا 33 
بنزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا 5" 
بوذ يني ابن آد م يسب الد هر وأنا الدهر 0 
يوشك أن يكون خير مال السملم غنم يتبع بها شعف الجبال 604 


كقهرس الأثار 


صن 


ج ) (( قوترس الافتار)) 


ال1 7 ستحسمتدطر الجتهدتجرزاوق رقم الصفحسة 
1) 
أمنا بك وبما جكت به فهل تخاف علينا ؟ة أنس بن مالك م١‏ 
أخلصة وأصوبة الفضيل بن عياض + دول؟ 


إذا خفي علبكم شى' من القران فابتفوه 
في الشعر 
أرأبت أعمالنا هذه أشى' قد فرغ نه 
أم أمر نستائفه ؟ 
الاستواء معلوم 
اصبروا فإنه لا بأتي عليكم زمان إلا والذى 
بعده أشر منه 
أفر من قد ر الله إلى قدر الله 
أمروا الا'حاديث 
أمروها كما جاءت 
.انما نهى الله عما يضر ولم ينه عما ينفع 
اياك والسجع إن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وأصحابه لم يكونوا يسجعون 
(ت) 
تضرب عنقه ( يعنى سا بالنبي 
صلى الله عليه وسلم ) 
(ح) 
حديث النزول قد صح وال يمان به واجب 


(ر) 


عبد الله بن عباس 


الصحابة 


بالك بن مسن 


أنس بن مالك 

عمر بن الخطاب 
مكحول والزهرى 
السلف الصالح 


أبومحمد اا لمزني 


م124 2؟و1 ١5-١‏ 


7م ؟ 


الم فق 


516255-9١ 


51١ 


5١ 


الا لدقاف 


86 


الا 0-2-6-7 التتعت براوق رقسم الصنحمة 
د أن ابن الصياد الدجال محمد بن المنكدر ‏ لازن 
رأيت رسول الله صلى الله عليه ويسلم 
بضع إبهامه على أذنه والتى تليها علىعينه أبوهريمرة 0 ١18‏ 
رع 


عليك بالنحو ٠فإن‏ بنى إسرائيل كفسسرت 

بحرف ثقيل خففوه أبو عثمان المازني م هلم 
ر(ف) 

فانظر السجع من الدعاء فاجتنبه عبد الله بنعباس ا 


فجعل صلاتهم إيمانا » فالصلاة منالإيمان أحمد بن حنبل عدم 


فبح الله هاتين اليد ين عمارة بن رؤيبة 19 

القدر قدرة الله على العباد أحمد بن حنيبل 6061 

القران كلا م الله ليس بمربوب » منه خرج 

وإلية يعود عبد الله بن عباس 1 
رك) 

كان أهل الكتاب يقرءون التوراة بالعبرانية 

ويفسرونها بالعربية أبو هريرة ١75‏ 


الكبائر كل ذ نب ختمه الله بنار أو غضب 


أو لعنة أوعذاب عبد الله بن عباس ا4؟ 
كل من شتم التبي صلى الله عليه وسلم 
أوتنقصه . . فعليه القتل اندي حمل ماه 


كل تونق مالم ولمسن كل مالم ,وين السلف الصالح لمع ووم 


الاأ كمس سيز التبراق رقم الصفحة 
( ل ) 
لا بأس به ( أى حل السحرعن الصسحور ) أحمد بن حنبل ضض 
لا بأس به إنما يريد ون به الإصلاح سعيد بن السيب ا 


لاتكثروا الكلام بغير ذ كر الله 
لايقاتل الا معإمام عاد ل 

لا يقتل الذ مي بشتم النبي صلى الله 
عليه وسلم 

لا يقولن أحد كم جاء رمضان وذ هب رمضان 
فلعلة اسم من أسماء الله 

لأن أحلف بالله كاذباً أحبإلي أن أحلف 
بغيره صاد قا 

لان أحلف عشر مرات أن ابن صائد مو 
الدجال 

لعن الله الواشمات والستوش يات 
والنامصات والمتنيصات 

لقد تركنا محمد صلى الله عليه ويسلم 
وما يحرك طاثر جناحيه إلا اذ كرنا منه علما 
لم يكن هذا لاأحد غير رسول الله 
صلى الله عليه وسلم 

لوسمعته لقتلته أنا لم نعطهم الذمة 
على أن يسبوا نبينا صلى الله علبيهوسلم 
لو قلت ذ لك لك أكنت تفعله ؟ 


عيسى بن مريم هليهالسلاع) )7ع 


مالك بن أنس 


عبد الله بن صسعدود 


أبوذر 


أبوذر 


أبو بكر الصديق 


عمر بن الخطاب 


أبويكر الصديق 


لماه 


١م‎ 


ع1 


الأو حت هيز الراوى رقم الصفحة 


ليس ينبغي لا"حدنا أن يصعد فوق بيت صططرف بن عبدالله 


فيتردى منه ابن الشخير ألع 
ليعظم أحد كم ريه أن يذ كر اسمه في كل شى* عون بنعبد الله 0 
ما قدرالله فهوقدر سعيد بن المسيب 401 


م كانت لا'حد بعدد محمد صلى الله 


عليه وسلم أبو بكر الصديق نك 
ما كنت أشد اجتهادا مني الآن بعض الصحابة 0و 
من شتم التبي صلى الله عليه ودلم مسن 
اليهود والنصارى قتل إلا أن يسلم مالك بن أنس 66 
مه 'إن القرآن لارب له إن ككل 
مربوب مخلوق عبد الله بن عباس .6 
مه «القرآن منه عبد الله بن عباس 5.١‏ 
(ن) 
نحن نروى هذه الاأحاديث للانررغ أبوعبيد القاسم 
لها المعاني ابن سلام 1 


نظرت في المصحف فوجد ت فيه طاعهة 

رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثئة 

وثلا ثين موضعا أحمد بن حنبل فلك 

نعم »سبحان الله ءنقر بذ لك ونقوله أحمد بن حنبل ؟كه 
ره ) 

هوالذى إذا أصابته صيبة رضى بها 


وعرف أنها من الله عبد الله بن صعود م 


5ع١‎ 


المت يت يز الراوى رقم الصفحة 


هي المصيبات تصيب الرجل فيعلم أنها 


من عند الله فيسلم ويرضى عبد الله بن صسعود 20 
و 

وإن الله خلق الجنة قبل الخلق وخلق 

لها أهلا . أحمد بن حنبل 3 

وإن هذا الا" مر في قريش ما أطاعصوا 

الله واستقا موا على أمره أبو بكر الصديق ا 

والخلافة في قريش ما بقي من الناس اثنان أحمد بن حنبل 4ه 

وفد خلقت النار وما فيها .وخلقت 

الجنة وما فيها أحمد بن حنبل هوه 

والله لا'قاتلنهم ولو تلفت سافي عليبنأبىطالب 0 269هوا 

والله ما أشك أن السيح الدجال ابنصياد عبد الله بن عمر لزه 

وبنزل تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء 

الدنيا كيف شاء أحمد بن حنبل 16 
رى) 


يضحك الله ولا نعلم كيف ن لك إلا بتصد بق 


الرسول أحمد بن حنبل 1 

يقتل الذ مي إذا سب النبي صلى الله 

عليه وسلم وتبرأ منه الذ مة الشافعي 621-460 
يقتل »قد نقض العهد أحمد بن حنبل 1 


ينزل كما شاء عبدالله بنالبارك ‏ م« 2.ع؟ 


فهرس الابيات الشعرية 


؟ع5 


د - (ر فهرس الا'بيات الشعرية )) 


الشطر الاأول قافيته قائله الصفحة 
لاتسألني بني آدم حاجة ع ... لا تحجسب 0 1 
الله يعضت: إنتركة سقالمة: و تست 9 
وقادل ورأى من حجبتي عجبا »# ... محجوب الخطابي ف ص 


فقلت حلت نجوم العمر منذ بدا 600#مم مطلسوب ؟. 


فلذت من وج بالا ستتار عن ال س“# ... مرضفوب _ 
فهذا دواءالداء من مرايرى يخ ... محجوب ؟ 


بنادى ربه باللحن ليث # ... لايجيب الام يمعي 1مء* 
مادهت حيا فدار الناس كلهم »مر ... المداراة الخطابي 5 
من يدر دأرى ومن لم يدر سوف يرى »# .. للندامات 0 
صفاته كذاته قديسدله بر ... عايمة الس قاريني ١5١‏ 


وقد كان حمدا كاسمه حمد الورى يخ ... ممادح أبو بكر عبد الله ؟؟ 


خلاعق مافيها معاب لعائب هر ... مدائكحجح 0 


تغمده الله الكريم بعفوه ض*# 6.6 وصافح 00 
سال غرب عينه فلخا «#» ...الدخا العجاج ؟له 


لاخير فيالشيخ إذا ما اجلخاا سخ« ... ولخفا 26 

وكان أكلا قاعدا وشخا ير ...الدخا “2 7 
فأعطى ثم أعطى ثموعدنا ير ... فعادا زياد الأعجم 2 زوم 
مراراما أعود إلي وإلا ير ... الوسادا 46 

سآلناه الجزيل فنا تآأبى »# ... وزادا 2 8 
وأاحيدن ثم أحسن ثمعدنا ير ... فعادا 4 2 


مرارا ماد نوت الي وإلا ير ... الوسادا “2 


و 


12 


الشطرالا"و ل فاغيهيه 
ياليتني كنت ذاك الطاعر الغردا» ... ومنفردا 
في غصن بأن د هته الريح تخفضوي... سعدا 
خلو الهموم سوى حب تلسسه ين... هلدا 
ما إن يؤرقه فكر لرزق غد»>... عذاآا 
طوياك من طائر لهو باك ويحك طب ه. سعدا 
الا لمثلك أو من أنت سسابقهة 4نن... اللأمد 
فد شمرت عن ساقها فشدوا “... فجدوا 
انظروا كيف تخمد الاأنوار » ... الاأقمار 
انظروا هكذا تزول الرواسي «*« ... البحار 
كلا ثقلينا طامع في غنييمة يه.. قلادر 
لولم تكن فيه آيات ببينسسسة د ... بالخبسر 
وأ حككن .وما ربكندة وايبنه »+ . ٠٠‏ وعرعر 


شر السباع العوادى دونه وزر « ... وزر 


0 
ألا يالقومي للنواء ف ا 7 
ولأانت تفرى ما خلقت وبعض # ...لايفرى 
ضعيف العصا بادى العروق ترى له بورمد. اصبعا 
وعليهما سرود تان قضاهما ٠مه‏ تبسسع 


أمن الشون وريبها تتوجع « ... يجسزع 
وارذا المنية أنشبت بت أظفارما » ... لاتنفسع 


سميع بصير ماله في صفاتهة « 0 0... ويسمع 
قبحت من سالفة ومن قفا د 6م طفا 
فد استوى بشر على العراق ب ... مهراق 


أصبر ضاق إنه شلسرباق .مم سأق 


4 


النابغفئة ؟؟ 
0 لم2 8و١‏ 
الثعالبي ف 


الراعي هما 
أبو ذ ؤيب 46 
١1 2.‏ 
2 نضرض 
الصرصرى 1" 
9 مه 
؟5 51" 
0 م 2 !وا 


23266 


الشطرالا"وال قافيته قائله الصفحة 
أصبر عاق إنه شرياق يي ... الأضاق 0 و 
قضيت أمورا ثم غاد رت بعد ها # ... تتفتق- الشماخ 5 
ولو توقى لوقاهالواقيى #*... لاقي رية 133-6) 
رب العباد مالنا ومالكا “ر... لكا 0 3 
تغنم سكون الحادثات فإنببا هش ... تتحرك الخطابي م4" 
وبادر بأيامالسلامةانبا لهر. شرك 3 
أزْض للتنانن جست متنا و لنفسك الخطابي 3-3 
إنباالناسجسيما »م جنسك .2 9 
غيسر عد ل أن توخلى بن امك باحك 3 ٠.‏ 
اربع نحي معارف الأطلال ه*#... بوال ككثيرعزه 1 
غمرالردا“ إذا تبسمضاحكا ي“ر... المال 1 
قحا لمن تبد الفحيران اوراءة 1 الااعطدلن 2 ؟ 11 
فدععنك سعرى إناسعن النوى * ٠...‏ تأفل كتيرعزة ١‏ 
فقلت له لما تعطى بج وزه # ... بكلكسل أامروؤالقيس 0 
بقتل بنى مالك ربهي م ااه جلل امبرو القيس 1ه 
قفانبك من ذ كرى حبيب ونزل »# .6.. وحومل أمروؤالقيس 07 
وإن لسان المرء ما لمتكن له #ر. لدلييل طرفةبنالعبد | ١١6‏ 
لهند بحزان الشريف طللول # ... محيل 2 : 
وبالسفح آيات كأن رسومهبا ‏ #... وحول “6 . 
أسلت وجبى لمن أسلمت #... ثقالا زيدين عمرو يق 

ابن نفيل 

أسلت وجبي لين أسلت. »د ... الا 5 
وأسلمت وجهي لمن أسلمت بس ... ثقالا 95 1 


هع 


اللتشسطر الاو قافيته قائكله الصفحة 
دحاها فلما استوت شدها شر ... الجبللا 3 1 
فعلى عقفولكم العغاء فإانكلم عد . ٠. ٠.‏ والمنقولا ابن القيم ؟*عمه 
وطليتم أمرا محالا وهوادراك ‏ س... رسلا 4 5 
لا يستفل العقل دون هداية امه ٠.6‏ تفصيلا 4 ٠‏ . 


فإذا النبوة لم ينلك ضياوؤها ع« .6 .. مصيبياك 10 
طرق الهبدى محد ود ةإلا على # . ٠.٠.‏ والتنزيلا . 
بإطالبا درك الهدى بالعقل وا مع (١‏ والوكسمناد ك 


تسامح لا تستوف حقك كله هر ... كرييم الخطابي 37 
يلاتفل في شى* من الاأمر واقتصد »ير ... ذا يم 3 0 
فما شئت كان وإن لم أشأا ... يكين الشافعي 350 
خلقت العباد على ما علمت *# ... والسسن 5 : 


على ذا مننت وهذا خذلت بس ... تعسر 5 


: فمنهم شفي ومنهم ستعيد 6# 6 6 لمسستسيلو <“ 

ومنهم عني ومنهم فقي سر ب« 6.٠66.‏ مرتيهن 3 ٠.‏ 
. 01 . 

وإن على الا وانة من عقيل #«... يمين المرار م١‏ 


جعلت لعراف اليمامة حكم نه هر ... شفياني عروة بن حرام ام 


ملكت بها كفى فأتهرت فتقبا »د ... لاوراءها قيس بنالخطيم م00 


بلاد بها عق الشباب تميشتيى *# ... ترابها منسوب لجماعة ررض 
عجبت من نفسي ومن إشفاقهاا سر ... أرزاقها .5 )> ؟وا 
يفولون لي لوكان بالرمل لميمت م ... قيلهيا أبوذؤيب 60 
ولو أنني استودعته الش سلا رتقت »« ... ورسولها أبوذ هيب 16 
لعمرك ما الحياة وان حرصنا »# ... صتعاره الخطابي 3255 


وما للريح دائعمةهبوب شس#... وتاره 3 في 


24555 


اللتشسسطر الاو قافيته فائله رقم الصفحة 
الرمح لا [للأائقي به #ر... تزواله ابن زيايه يفنل 
نبكت عمرا غارزا راش سه 50 أخواله م7 ١‏ 
تراه إذا ما جئته متبلللا هس ... سائله زهير بنابي | باه؟ 
دلي 
قد جاء طوفان البلاء لا أرى 2 يش ... سفينه الخطابي - 


فاصعد الى وزرالسماء فان يكن ش# ... الصسكينة « :0 


' ففرس الاعلام المترجم لهم 


م52 


الع ويم رقم الصفحة 
أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني أبوعيد الله ل 
أحمد بن محمد بن زياد بن بشر بن د رهم بن الااعرابي أيو سعيد اليصرى ++ 
أحمد بن محمد بن عبد الرحمن أبوصيد »الفاشاني الهروى ١‏ 
أحمد بن محمد بن عبد الله أبو عمر الطلنمكي المعاقرى الأأند لسي ه١١‏ 
أحمد بن محمد بن على بن حجر أبوالعباس الهيتمي المكي السعدى إيره 
أحمد بن محمد بن هانيء بو بكر الاأضرم الإسكافي الطائي 30 
أحمد بن نصر بن مالك بن الهيثم أبوعبد الله الخزاعي المروزى ل 
أحمد بن يحى بن زيد أبوالعباس الشهير بتعلب .و١‏ 
أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف الزهرى المدني 114 
إسحاق بن إبراهيم بن مخلد أبو يعقوب المروزى ل 
إسحاق بن منصور بن مهرام الكوسج أبو يعقوب المروزى ل كن 
أسماء بنت أبي بكر الصد يق أم عبد الله بن الزبير 5 
إسماعيل بن حماد أبو نصر الجوهرى الفارابي 8 
لسماعيل بن عمر بن كثير أبو الفداء 1 
إسماعيل بن محمد بن إسماعيل أبو على الصفار اليغدادى الملحي 1 
إسماعيل بن محمد بن الفضل بن على أبو القاسم الاأصبهاني ١‏ 
امرؤ القيس بن حجر بن الحارث بن عمرو أبو وهب الكتدى مض 
أمية بن عبد الله ( أبي الصلت ) بن أبي ربيعة بن عوف الثقفي دعم دبعم 


أنس بن مالك بن النضر بن ضضم بن زيد أبو حمزة الانصارى الخزرجي  ١١‏ 
(ب) 

بشر بن موسى بن صالح بن شيخ بن عميره أبوعلى الأسدى البغدادى وم( 

بقبة بن الوليد بن صائد أبويحمد الكلاعي ثم الميتمي الخمصي 1 


بكر بن محمد بن عدى أبو عثمان المازني البصرى 55 


التل حبكت الصفحة 

(( د ) 

رؤية بن عبد الله العجاج أبوالشعثاء التميمي السعدى 2 
(( ذ) 

زهير بن ربيعة ( أبى سلمى ) بن رباح بن قرط بن الحارث وه 

زيد بن حارثة بن شراحيل بن كعب أبو أسامة الكلبي لاه 

زيد بن الخطاب بن نفيل بن عبد العزى أبوعيد الرحمن العدوى 18 

زينب بنت جحش بن رئاب بن يعمر ( أم المؤضين ) 0 
(( س )) 

سالم بن عبد الله بن عمر أبو عمر القرشي العد وى (زه 

سعد بن أبي وقاص مالك بن أهيب أبو إسحاق الزهرى المكي 117 

سعد بن عبادة بن د ليم بن حارثة الاأنصارى الخزرجي 111 

سعد بن مالك بن سنان بن ثعلبة أبو سعيد الخد رى الأنصارى 

١41 الخزرجي‎ 

سعيد بن جبير بن هشام أبو محمد الاسدى الوالبي 5 

سعيد بن السيب بن حزن بن أبي وهب أبو محمد المخزومي ١7‏ 

سفيان بن عبينة بن ميمون أبو محمد الهلالي الكوفي ل 

سليم بن جبير أبو يونس المصرى ل 

سليمان بن عبد الله بن الشيخ محمد بن عبد الوهاب ١)‏ 

سمرة بن جند ب بن هلال أبوعيد الله مه 
(( ش )) 

شاه بن الحسن بن علي بن المؤمل أبو بكر المؤملي ا 

شعيب بن أبي حمزة كاه 

الشفاء بنت عبد الله بن عبد شص أم سليمان القرشية العد وية ل 


5ه 


التل٠صيي‏ امم رقم الصفحة 

)( ص )) 

صالح بن أبي الاأخضر اليمامي 2 
(( غض )) 

ضرار بن عمرو المعتزلي 01 
ط )) 

طرفة بن العبد بن سفيان بن سعد بن مالك البكرى الوائلي ١1‏ 
(ع ) 

عائشة بنت أبي بكر الصديق ( أم المؤمنين ) ١‏ 

عبادة بن الصامت بن قيس بن أصرم أبو الوليد ال نصارى الخزرجي 44 

عباس بن الفرج بن على بن عبد الله أبو الفضل الرياشي البصرى ع 

عباس بن محمد بن حاتم أبو الفضل الد ورى ثم البغدادى تق 


عبد بن أحمد بن محمد بن عبد الله أبو ذ ر الاأنصارى الهروى المالكي وم 


عبد الجبار بن أحمد بن خليل أبوالحسن البمذاني المعتزلي 
عبد الرحمن بن أحمد أبوالفرج الشهير بابن رجب الحنبلي 
عبد الرحمن بن أحمد بن عبد الغفار الايجي 

صد الرحعن بن إسحاق أبوالقاسم الزجاجي البغدادى 

عبد الرحمن بن صخر ارو هريرة الرودي اليماذ 

عبد الرحمن بن عمرو بن يحمد أبو عمرو الا وزاعي 

عبد الرحمن بن كيسان أبو بكر الملقب بالا'صم المعتزلي 

عبد الرحعن بن محمد بن محمد أبو زيد ابن خلد ون 

عبد الرحمن بن ناصر أبو عبد الله آل سعدى 

عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة 

عبد العزيز بن يحى بن عبد العزيز أبو الحسن الكناني المكي 


عبد الغافر بن محمد بن عبد الغافر أبوالحسن الفارسي 


18-7 


١١5 
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العا بحسم رقم الصفحة 
عبد القاهر بن طاهر أبو منصور التميمي البغدادى م 
عبد الله بن إبراهيم أبو محمد الاأصبلي ١1١‏ 


عبد الله بن أحمد بن محمد بن قداءة أبو محمد المقدسي الجماعيلي +ه ١‏ 


عبد الله بن رواحة بن ثعلبة الا'نصارى الخزرجي اه 
عبد الله رؤبة بن لبيد العجاج التميبي ١ه‏ 
عبد الله بن الزيير أبو بكر القرشي الاأسدى يشل 
عبد الله بن عباس بن عبد المطلب أبو العباس 17 
عبد الله بن عبد الرحمن بن عبد العزيز أبوعبد العزيز أبا بطين حل 
عبد الله بن المبارك أبو عبد الرحمن م٠١‏ 
عبد الله بن محمد بن على أبواسماعيل الهروى الا'نصارى ١.‏ 
عبد الله بن صعود بن غافل أبوعبد الرحمن الهذ لي السكي ليل 
عبد ألله بن مسلم بن قتيبة أبو محمد الد ينورى 6ه 
عبد الملك بن عبد الله بن يوسف أبو المعالي الجويني 51 
عبد الملك بن عمير بن سويد اللخمي الكوفي حم 
عبد الملك بن قريب بن على بن أصيع أبو سعيد الأأصمعي ع 
عبد الواحد بن التبين أبو محمد السفافضي المغربي 45 
عبد الوهاب بن على بن عبد الكافي أبو نصر السبكي 14 
عبد الوهاب بن نصر أبو نصر الخفاف اليصرى ١4‏ 
عبيد بن حصين بن معاوية بن جند ل الراعي ١84‏ 
عبيد الله بن عمر بن ميسرة أبو سعيد الجشمي البصرى 1 
عبيد الله بن عمروبن أبي الوليد أبنو وهب الاأسدى 14؟-و؟ 
عبيدة بن عمرو أبو عمرو الس_لماني المرادى ماد ولو( 


؟56 


العل---الم 


عثمان بن عبد الرحمن بن عثمان ابو عمرو ابن الصلاح 
عثمان بن عفان بن أبي العاص أمير المؤمنين 
علي بن أبي طالب بن عبد المطلب أبو السبطين آمير المؤنين 
علي بن أحمد بن سعيد أبو محمد ابن حزم الظاهرى 
علي بن إسماعيل بن أبي بشر أبو الحسن الاأشعرى 
علي بن عقيل أبو الوفا البغدادى 
على بن علي بن أبي العز أبوالحسن الد مشقي الصالحي 
علي بن محمد بن خلف أبو الحسن القابسي المعافرى 
علي بن محمد بن هلي أبو الحسن الجرجاني 
عمران بن حصين بن عبيد بن خلف أبو نجيد الخزاعي 
عوف بن مالك بن أبي عوف الا أشجعي 
عون بن عبد الله بن عتبة بن صعود أبوعبد الله الهذ لي الكوفي 
عياض بن موسى بن عياض أو الفضل اليحصبي السبتي 
رف ) 
الفضيل بن عياض بن صسعود بن بشر أبو علي 
(( ق ) 
القاسم بن سلام بن عبد الله أبوعبيد الهروى الخزاعي 
فيس بن الخطيم بن عدى أبو يزيد الا 'وسي 
ررك ) 
كثير بن عبد الرحمن بن الأسود أبو صخر الشهير بكثير عزة 
(( م ) 
مالك بن أنس بن مالك أبو عبد الله الاأصبحي 
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امامت مسنم رقم الصفحة 

مجاهد بن جبر أبو الحجاج المكي ١7‏ 
محمد الأمين بن محمد المختار الشنقيطي ووم 
محمد بن أبي بكر بن أيوب أبوعبد الله أبن قيم الجوزية مه 
محمد بن أحمد بن الاأزهر أبو منصور الهروى ٠6.0‏ 
محمد بن أحمد بن محمد أبو الوليد ابن رشد ٠١‏ 
محمد بن اد ريس أبوعبد الله القرشي ثم المطلبي الشافعي ٠‏ 
محمد بن إسحاق بن خزيعة أبو بكر النيسابورى ١6‏ 
محمد بن إسحاق بن محمد أبوعيد الله ابن منده 0-4و 
محمد بن بحر أبو الحسين الرهني م 
محمد بن بكر بن محمد بن دأسة أبو بكر البصرى التمار 7" 
محمد بن جرير بن يزيد أبو جعفر الطبرى 8 
محمد بن الحسن بن فرقد أبوعبد الله صاحب الإ مام أبي حنيفة ١‏ 
محمد بن الحسين بن عبد الله أبو بكر الأجرى لين 
محمد بن الحسين بن محمد بن سعيد أيوعيد الله الواسطي 0 
محمد بن الحسين بن محمد بن الفراء أبو يعلى الحنبلي 0 
محمد بن خلف بن المرزبان أبو بكر المحولي 8 
محمد بن داود بن علي بن خلف أبو بكر الأصبهاني الظاهرى 5-0 
محمد بن عبد السلام سحنون بن سعيد أبوعبد الله التنوخي 

القيرواني ع4 
محمد بن عبد الله بن أحمد بن محمد أبو عمرو الرزجاهي ١‏ 
محمد بن عبد الله بن عيسى أيوعيد الله المرى الاأند لسي ١1‏ 
محمد بن عبد الله بن محمد بن حمد ويه أبو عبد الله الشهير بالحاكم ‏ عم 


ك1 


الع جتسسسهم رقم الصفحة 


محمد بن عبد الملك بن مروان أبو جعفر الواسطي هم 


محمد بن عبد الواحد بن ابي هاشم أبوعمر المطرز المعروف 


بغلام ثعلب 14 
محمد بن عبد الوهاب بن نجدةأبو محمد الحوطي سق 
محمد بن على بن إسماعيل أبو بكر القفال الكبير الشاشي م15-و؟ 
محمد بن على بن محمد الشوكاني ثم الصنعاني 06 
محمد بن عيسى بن سورة أبو ميسى الترمذى 1" 
محمد بن القاسم بن محمد أبو بكر الا"نبارى 6 
محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب أبو بكر الزهرى ١‏ 
محمد بن مكرم بن على أبو الفضل الأنصارى 0 
محمد بن الهذ يل بن عبد الله أبوالهذ يل العلاف المعتزلي 5 
محمد بن يعقوب بن يوسف أبو العباس الاأصم 7" 
محمد بن يونس بن موسى أبو العباس الكد يبي _ 0 
صعب بن عبد الله بن مصعب أبو عبد الله الزبيرى ١16‏ 
مطرف بن عبد الله بن الشخير أبوعيد الله البصرى اث 
معاذ بن جبل بن عمرو أبو عبد الرحمن الأنصارى فس 
معاوية بن أبى سفيان أبوعبد الرحمن أمير المؤضين 1ه 
معاوية بن الحكم السلمي ملء 
المغيرة بن شعبة بن أبي عامر بن صسعود الثقفي خف 
مكحول بن زيد أبوعبد الله الهذ لي 1 
مكرم بن أحمد بن محمد أيو بكر القاضي البزاز 7 


منصور بن محمد بن عبد الجبار أبو المظفر السمعاني ”7 


المبلببن أحمد بن أسيد أبو القاسم التميي 


((ن )) 
نضلة بن عبيد أبو برزة الاأسلمي 
النعمان بن مرة الا'نصارى 
نعيم بن حماد أبوعيد الله الخزاعي 
نفيع بن مسروح أبو بكرة الثقفي 
النواس بن سمعان بن خالد 

)9 (( 

وهيب بن خالد أبو بكر الباهلي البصرى 
يحى بن أبي 020 “ " 
يحى بن زياد بن عبد الله أبو زكريا الكوفي 
يحى بن سعيد بن قيس أبو سعيد القاضي 
يحى بن شرف أبو زكريا النووى 


يزيد بن هارون بن زادان أبو خالد السلمي 


6 
يوسف بن عبد الله ابو عمر ابن عبد البر 


اس سس سسا 


ففرس الفرق والطوائف والمصطلحات المعرف بها 
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و)) (( مهرس العرق والطواعف والمصطلحات المعرف بها )) 


2 ااعدادت عدادا ات داعام 


السفحة 
الاأشساعرة 37 
أصحاب ا لطبائع 811 
التحريف لل 
التشببه ١1‏ 
التعطيل ١1‏ 
التكييف لل 
التشثيل ١1‏ 
الجبرية ع 
الجبية 14 
الجومر يل 
الجوهر الفرد ه١١1‏ 
الخوارج هه ١‏ 
الدستور ١‏ 
الد هرية ١‏ 
الطب المروحاني م 
الطبائع الااريع 2 
العرض ىل 
الفلسفة 0 
القدرية )> 
السكلمون ( الكلام ) 23 
الشببة ٠ه -١‏ زه[ 


قفهرس المحادر والمراجع 


2), 


1 


لق 
-(( فتهرس المصاد ر والمراجع )م 


(ر حرف الاألف )) 
الإبانة عن أصول الديانة : 
لاي الحسن الاأشعرى رت )؟م) . تقديم الشيخ حماد بن محسد 
الأنصارى . 
مطابع الجامعة الا سلا مية بالمد ينة الضسورة ه . ١١‏ 
الإبانة عن شريعة الفرق الناجية : 
لابن بطة العكبرى رت 9م م ) . تحقيق ود راسة رضا بن نعسان معطي . 
الطبعة الاأولى و . ١4‏ - 8م و إم . دار الراية للنشر والتوزيع ‏ الرياض. 
إبطال التأويلات لا خبار الصفات : 
لاأبي يعلى الفراء زت مه > ) . تحقيق ودراسة أبى عبد الله محمد بن 
حمد الحمود التجدى . 
الطبعة الاأولى ١6١.‏ . مكتبة دار الإ مام الذهبي للنشر والتوزيسع. 
وكذا القسم المخطوط من الكتاب ( غير المطبوع ) نسختي مصورة عن أصل 
الكتاب المحفوظ بمكتبة الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ بالرياض. 
أبو العتاهية أخباره وأشعاره : 
عنى بتحقيقها الد كتور شكرى فيصل . 


مكتبة دار الملاح - د مشق. 


إتحاف الساد ة المتقين , بشرح إحياء علوم الدين : 
لمرتضى الزبيدى رت ه8.؟١)‏ 
داز الفكردبيروت بالبيسان : 


بمافي ذلك مصاد ر ومراجع ا لترجمة 3 


698ظ1 


إثبات الا ستوا' والفوقية : 

ابي محمد الجويني رت مر م)) 

ضعن مجموعة الرسائل الشيرية . دار احياء التراث العربي / بيروت/ لبنان 
إثبات صفةالعلو : 

لابن قدامة المقدسي (ت .> ) حققه وعلق عليه الد كتور أحمد بن عطية 
ابن على الغامدى 5 

الطبعة الاأولى : ١6.‏ - ممه ١م‏ مؤسسة علوم القرآن ببيروت ٠‏ ومكتبة 
العلوم والحكم بالمدينة الضورة . 


اجتماع الجيوش الإ سلا مية على غزو المعطلة والجهمية : 

لابن فيم الجوزية وت وى 7) دراسة وتحقيق الد كتور عواد عبد الله 
المعتق . 
الطبعة الاأولى م ١6.‏ - غم و وم مطابع الفرزدق التجارية / الرياض. 
اللإاجمساع: 

لابن المنذر رتم وع) حققه وقد م له وخرج أحاديثه أبو حماد 
صغير أحمد بن محمد حنيفا . ش 
الطبعة الا ولى ؟ .6ه - هم وإم دار طيبة للنشر والتوزيع /الرياض. 
الاحتجاج بالقدر : 

لابن تيمية رتم ا وه) 
ضمن مجموعة الرسائل الكبرى / مكتبة ومطبعة محمد على صبيح / مصر 
ال حسان في تقريب صحيح ابن حبان : 

للا مير علاء الدين الفارسي (ت وع؟) حققه وخرج أحاديئته 
وعلق عليه شعيب الا رنؤوط . 


الطبعة الاأولى ه.6وره مم وام / بيروت / لبنان . 


)١ 


)١*؟‎ 


2) 


)١7 
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لابن قيم الجوزية زت ١ى*)‏ حققه وعلق حواشيه الد كور 


الطبعة الثانية ).١‏ وه ١م‏ و ام / دار العلم للملايين ربيروت /لبنان . 


للخلا ل رت ررم)( مخطوط ) يوججد بقسم المخطومات 
بالجامعة الاسلامية ( مصورات ) تحت رقم ١769‏ في وروا اصض. 


أحكام الجنائز ويدعها : 

للا لباني . 
الطبعة الاأولى للطبعة الجديدة ع ره ل ؟4: م / مكتبة المعسارف 
الرياض . 
الأحكام السلطانية واللايات الد ينية : 

للماوردى رت .هع). 
الطبعة الثانية وم ها ع« ١م‏ / شركة مكتبة ومطبعة مصطفسى 
البابي الحلبي وأألا ده بيصر . 


أحكام القران : 
لابن العربي زت 0 )2ه ) تحقيق على محمد البجاوى . 


ألا ختلاف في اللفظ والرد على الجهمية والمشببة : 
لابن قتيبة رت ٠7+‏ ) قددم له وعلق عليه وخرج أحاد يثه عمر بن 
محدمود أبو عمر ٠.‏ 


الطبعة الا ولى 4١5‏ ه - (و وام / دارالراية للنشر والتوزيع/ الرياض. 


)١مل‎ 


)"2 1 


*'؟) 


11 


اختيار الا'ولى في شرح حد يث اختصام الملا الاأعلى : 
لابن رجب (ت ه و#) . تحقيق وتعليق جاسم الفهيدالد وسرى . 
الطبعة الا ولى 1ه -دوهموام/ مكتبة دار الاأقصى / الكويت : 


الا ختيارات الفقهية من فتاوى شييخ الإسلام ابن تيفية؛ : 
لابن اللحام (ت 4.5 ) بتحقيق محمد حامد الفقي . 


دار المعرفة للطباعة والنشر / بيروت / لبنان 5 


أدب الفقباء : 
لعبد الله كثون رات ومو1م). 


دار الكتاب اللبناني / بيروت / لبنان . 


أدب القضاء , 
لابن أبي الدم رت ؟)+ه) تحقيق الد كتور محمد مصطفى 
الزحيلي . 


الطبعة الثانية ؟5. )١ه‏ -5م و ام / دارالفكر / دمشق / سوريا . 


الاأذكار : 
للنووى (ت+7ا"ه) حقق نصوصه وخرج أحاديثه وعلق عليه 
الطبعة الثالثة ؟5١ع)ره‏ -١ووام/‏ مكتبة دار التراث بالمدينة 


ودار ابن كثير للطباعة والنشر والتوزيع / د مشق بو بيروت . 


الا ربعين في دلائل التوحيد : 
للبروى (ت ١م‏ 6ه) / حققه وعلق عليه وخرج أحاد يثه الد كور 
على بن محمد بن ناصر الفقيبي . 


الطبعة الاولى 6).6داه --6موام. 


2) 


2)" 


لم؟) 


5455 


الااربعين في صفات رب العالمين : 
للذ هبي (ت لمع 7ه) ( ضمن ست رسائل للذ هبي ) تقديم 
وتحقيق جاسم سليمان الد وسرى ٠.‏ 


الدار السلفية للنشر والتوزيع / الكويت .)زه وموام. 


الاارشاد إلى قواطع الا"د لة في أصول الاعتقاد : 
للجويني (ت م7« عه) تحقيق أسعد تسم . 
الطبعة الاأولى ه .ع زه - وم و ام / مسسة الكتبالثئقاية 
بيروت / لبنان . 
إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل : 
للألباني ؛ بإشراف زهير الشاويش / الطبعة الثانية م.)١‏ ه 


هم و ام / المكتب الا سلامي / بيروت ود مشق . 


الا زد هار في ما عقده الشعراء من الا"حاديث والآثار : 

للسيوطي (ت ١1١1و‏ ه ) تحقيق الد كتور على حسين البواب . 
الطبعة الا ولى ١ه‏ - ١و‏ و إم/ المكتب الاسلامي / ببروت/ 
الاأزهية في أحكام الاأدعية : 


للزركشي (ت عو بهاه) تحقيق أم عبد الله بنت محروس /اشراف 


أبو عبد الله محمود بن محمد الحداد 
الطبعة الاأولى م . ) ره - ىمو وم / دار الفرقان . 
أساس البلاغة : 


للرمخشرى رت لممعوه) 


الطبعة الثانية 7 ١م‏ / مطبعة دار الكتب / مصر. 


ادلي 


.+) أساس التقديس في علم الللام : 
للرازى رت +و.هه) 


مطبعة صطفى البابي الحلبي وأا ده بصر )وم ره به م6ام. 


)2 الاستيعاب في معرفة الاأصحاب : 


لابن عبد البر زرت «+<ع)ه) تحقيق على محمد البجاوى . 


ومع) أسد الغابة في معرفةالصحابة : 
لابن الاثير رت .+.ه) تحقيق وتعليق محمد أبراهيم الينا 
ومحمد حتف عاشور ٠.‏ 


دارالشعب / القاهرة / مصر. 


م م) أسماء رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعانيها : 
لا بن فارس (ت وم وعه) تحقيق ماجد الذهبي . 
الطبعة الا ولى 4ه - وى هو إم/ منشورات مركز المخطوطسات 


والتراث والوثاعق , الصفاة / الكويت . 
وم«) الاأسماء والصفات : 
للبيبقي رت مهعه) 
الطبعة الاولى ه.غعإها ‏ 6نم و إم / دار الكت بالعلمية / بيروت /لبنان 
مم+) اشتفاق أسماء الله : 


للزجاجي (ت . عغعه) تحقيق الد كتور عبد الحسين المبارك 
الطبعة الثانية 5.عوره 4م و وم / مفؤسسة الرسالة للطباعة والنشر 


والتوزيع / بيروت / لبنان . 


)"5 


2)” 


لم؟) 


0 
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الإصابةفيتسيز الصحابة : 
لابن حجر (ت و بره) حقق أصوله وضبط أعلا مه ووضع فهارسه 
على محمد البجاوى . 


دار نهضة صر للطبع والنشر / القاهرة / مصر . 


أصول الدين : 
لعبد القاهرالبفدادى (توعوعه). 


الطبعةالثانية ...اه - .م و وم/ دارالكتبالعلسة / بييروت/ لبنان 


أصول السنة : 

لابن أبي زمنين (ت ٠و‏ +) تحفيق وتخريج ودراسة الطالب 
محمد ابراهيم محمد هارون . 
لنيل شهاد ة العالمية ( الماجستير ) في الجامعة الاسلامية بالمدينة 


النبوية عام .)ره لاع).عره. 


أصول في التفسير : 
لمحمد بن صالح العثيمين : 
الطبعة الا ولى و. »١ه‏ 4م و !ام . / دار ابن القيم للتوزيع والنشر 
الدمام . 
أضو' البيان في إيضاح القرآن بالقران . 
لمحمد الاأمين الشنقيطي (ت م.م ره) 


الناشر / مكتبة ابن تيمية / القاهرة / مصر. 


إظبار الحق : 
لرحمت الله البندى زت م .ع وه) دراسة وتحقيق وتعليق الد كتور 
محمد أحمد محمد عبد القادر ملكاوى . 
طبع ونشر الرئاسة العامة لا دارات البحوث العلمية والا فتاء والدعوة 
والا رشاد بالرياض . | 


2) 


"؟) 


؟؟) 
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الاعتقاد والهداية إلىسبيل الرشاد 
للبيبقي رت مه عه ) قد مله وخرج أحاديثه وعلق حواشيه أحمد 
عصام الكاتب 
الطبعةالاولى ١ ) . ١‏ ه - 1م وم منشورات دار الافاق الجديسدة 
بيروت/ لبنان . 
اعتقاد أثمة الحديث : 

لاي بكر الاسماعيلي (ت١‏ سمه ) تحقيق الد كتور محمد ببلن 
عبد الرحمن الخميس . 
الطبعة الا ولى ؟5١1عوه ‏ ؟و و ١م‏ / دارالعاصمة / الرياض . 


اعتقادات فرق الصلمين والشركين : 
للرازى رت 1.5) 


الناشر : مكتبة الكليات الاأزهرية بالقاهرة / «صر م و10 سمل وام 


اعجاز القران : 
للباقلاني (ت م . ) ) تحقيق السيد احمد صقر . 
الطبعة الرابعة / دار المعارف بعصر ٠.‏ 


الاعلام : 
للزركلي (ت دوع ره) 
الطبعةالثامنة 188ام/ دار العلم للملايين / بييروت / لبنان . 


أعلام الحديث في شرح صحيح البخارى 8 
للخطابي زت موعه) تحقيق ود راسة الد كتور محمد بن سعد 


من منشورات مركز احيأا* التراث الا سلا مي بجامعة أم القرى بمكة المكرمة. 


ه؟) 
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أعلا م السنة المنشورة : 

للحكمي (ت باباج ره) خرج أحاديثه وعلق عليه مسطفى 
أبوالنصر الشلبي . 
الطبعة الثالثة . ١ع)وه ‏ وم و 9م / الناشر مكتبة السوادى للتوزيع 


بجدة. 


إعلا م الموقعين عن رب العالمين : 
لابن قيم الجوزية (ت ١ى7«ه)‏ تحقيق محي الدين عبدالحميد . 


المكتبة العصرية / صيدا / بيروت / .)اه -0الموام 


إغاثقا اللبفان في مصايد الشيطان : 
لابن قيم الجوزية (ت ١م‏ اه) بتصحيح وتحقيق وتعليمق 
الطبعة الثانية و . ع ١ه‏ ل وم و إم / المكتب الاسلامي ببييروت 
لبنان / ودار الخاني للنشر والتوزيع بالرياض . 
الاغاني 1 
للأصبباني (ت دو جه) 
مصور عن طبعة دار الكتب /, «إسسةجمال للطباعة والنشر / بيروت 
لبتتحنان:: 
إقامة الحجة على أن الا كثار في التعبد ليس ببدعة : 
لعبد الحي اللكنوى رت 6ع.+ (ه) حققه وخرج نصوصه وملق 
عليه عبد الفتاح أبوغدة . 
الطبعة الثانية .١ع‏ وها . و و إم / الناشر مكتب المطبوعات الا سلا مية 
حلب / سوريا . 
أقاويل الثقات في تأويل الاسماء والصفات والآايات المحكمات الشتبهات: 
لمرعي بن يسف الكرمي (ت #م. وه) حققه وخرج أحاديئته 


وعلق عليه شعيب الارنؤوط . 
طرالا ولى ١‏ . ؟ ١-هم‏ و إم/ مؤسسة الرسالة للطباعة والنشرم شروت رليمئان 


)6 


كنا 


الا قتصاد في الا عتقاد 08 
للغزالي رت م.مه ) 
الطبعة الا ولى .عازه عمو وم/ دارالكتبالعلمية / لبنان 


أكمل البيان في شرح حديث نجد قرن الشيطان : 
لحكيم سند هو . 
الطبعة الا ولى 4.5إها 9م و وم/ المطبعة العربية بباكستان 


الناشر / حديث اكاد مي فيصل اباد / باكستان . 


اللألفاظ : 
عليه وقد م له الد كتور البد راوى زهران . 


الطبعة الثالثة / الناشر / دار المعارف بمصر . 
الام : 


للشافعي (زت ع).؟ه) 
طبعة كتاب الشعب بالقاهرة / فصر لمع زه سدم وام. 


الاأمر بالا تباع والنهي عن الا بتداع : 
للسيوطي (ت ١١‏ وه) تقد يم وتحقيق الد كتور ذ يب بن مصرى 
ابن ناصر القحطاني . 


مطابع الرشيد بالمدينة السورة و. عو زه. 


_انباه الرواة على أنباه النحاة : 


للقفطي (ت +6+ه) تحقيق محمد أبو الفضل ابراهيم . 
الطبعة الا ولى 1ه وم وإم/ دارالفكرالعربي بالقاهرة 


ومقسسة الكتب الثقافية / بيروت . 


2) 


2) 


)* 
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الانتصار والرد على ابن الراوندى الملحد : 

للخياط (ت . وعوه) تقديم ومراجعة محمد حجازى . 
مطبعة المدني بمصر / الناشر / مكتبة الثقافة الد ينية بالقاهرة . 
الا نتقاءفي فضائل الثلائة الاأعمة الفقباء : 

لابن عبد البر (ت م«>«عه) 
الاأنساب : 

للسمعاني رت ؟5.وه) اعتني بتصحيحه والتعليق عليه 
الطبعة الا ولى مه ل ؟0 و إم/ مطبعة مجلس دائرة المعارف 
العثمانية بحيدر اباد الدكن / الهند . 
الأنساب التفقه : 

لابن القيسراني رت ا.وه) 
مكتبة المثنى / بغداد . 
الا نصاف فيا يجب اعتقاده ا يجوز الجهل به 

للباقلاني (ت »م . عه ) تحقيق عماد الدين أحيد حيدر . 
الطبعة الا ولى .)ره مه إم / عالم الكتب / بيروت / لبنان 
أهل الفترة ومن في حكمهم : 
الطبعة الا ولى 4ه -هم وام / مؤسسة علوم القران / عجمان 


الا مارات العربية المتحدة / ودار ابن كثير بد مشق وبيروت ٠.‏ 


)85 


0207 


)"14 


)688 


ا 
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أهوال لقبور وأحوال أهلها إلى النشور: 

لا بن رجب(ته و «#ها) تحقيق محمد نظام ا لفتيح 
الطبعة الا ولى .١ع»وه‏ ل . و و إم /مكتبة دار التراث للنشسر 
والتوزيع المدينة الضورة . 


ايضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون : 
للبغدادى ز(ت و مم إوه) عنى بتصحيحه وطبعه محمد شرف 
الدين بالتقابا . 


سنشورات مكتبة المثنى / بغداد 


الايمان : 
لابي عبيد القاسم بن سلام (ت 2؟5ه) حققه محمد ناصسر 
الدين الالباني . 
نشر وتوزيع دار الا رقم / الكويت . 
الايمان : 
لابن أبي شيبة (ت ىم وه) حقق وخرج أحاديثه وعلق عليه 
محمد ناصر الد ين الالباني . 


نشر وتوزيع دار الا رقم / الكوبت . 


الايمسان : 
أحمد بن حنبل زت ١غ)وه)‏ 
( مخطوط ) يوجد بقسما لمخطوطات بالجامعة الا سلا مية تحت رقسم 


777 ؟ مصور عن الاأصل الموجود في المتحف البريطاني يلندن . 
الايمان : 
لابن منده (ت مو9؟). حققه وعلق عليه وخرج أحاد يثه الد ككور على 
أبن محمد بن ناصر الفقيبي . 

الطبعة الا ولى ١‏ . » وهب ١ح‏ و إم من منشورات احياء التسراث 
الاسلامي بالمجلس العلمي بالجامعة الاسلامية . 


7ع) 


؟الا) 


2) 


275. 


لحف 


كناع) 


2/7 


1ه 


الاوفتكيان : 
لابن تيعية زتام وباه) خرج أحاديثه محمد ناصر الدين الاالباني . 
الطبعة الثالثة م . ع ١ه‏ - لخم و وم / المكتب الا سلا مي /بيروت/ لبنان 
ود مشق . 
(ر حرف الباء )) 

الباعث على إنكار البد ع والحوادث : 

لابي شامة زت .+1 ) . ضبط نصه وقد م له وعلق عليه وخرج 
أحاد يثه مشهور حسن سلمان . 
الطبعة الا ولى ٠ه‏ - . و و وم / دارالراية للنشر والتوزيع 
الرياض . 
بدائع الفواعد 

لابن قيم الجوزية وت 0١‏ لإه) عنى بتصحيحه والتعليق عليه 
ومقابلة أصوله ادارة الطباعة المنيرية . 


الناشر / دار الكتا بالعربي / بيروت / لبنان -. 


البداية والنهاية : 
لابن كثير رت ع« اه) دقق أصوله وحققه جماعة . 
الطبعة الاأولى م . ع زه - م و ؤم مطابع الا هرام التجارية بالقاهرة 
ونشرته دار الريان للتراث بالقاهرة . 
بداية السول في تفضيل الرسول : الدين 
للعزين بد السلام رت .+1ه) تحقيق محمد ناصل/الا لباني 
الطبعة الرابعة .ع وها 0م و إم/ المكتب الا سلامي / بيسروت 
وف طسق ++ 
البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع : 
للشوكاني رت .65؟اه) 


الناشر : مكتبة أبن تيمية / القأهرة / مصر . 
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م7 ) البرهان في معرفة عقائد أهل الاأديان , 
للسكشدكي رت 0م وه ) تحقيق الد كتور بسام على سلامة العموش. 
الطبعة الاأولى م . ) ره - همه إم / مكتبة المنار / الزرقاء /الا ردن 


4) البرهان الكاشف عن اعجاز القران : 
للزملكاني رت ١ه‏ وه) تحقيق الد كتورة خد يجة الحديئي 
والد كتور أحمد مطلوب . 
الطبعة الا ولى >6و#إها ع7 وام / مطبعةالعاني / بقداد 5 


بن “التمعد والتسن + 
للبيبقي رت ممه عه ) تحقيق أبو هاجر محمد السعيد بن 
بسيوني زغلول . 


الطبعة الا ولى م10ه-غم و( / مؤسسة الكتب الثقافية / بيروت/ لبنان 


١م)‏ بغية الملتمس في تاريخ رجال آهل الاأند لس : 
للضبي (توووه). 


دار الكتاب العربي 17 5إم. 


للسيوطي (ت ١١و)‏ تحقيق محمد أبو الفضل ابراهيم . 
المكتبة العصرية للطباعة والنشر والتوزيع / بيروت / لينان . 


9م ) البيان والتبيين : 
للجاحظ (ت امه وه ) بتحقيق وشرح عبد السلام محمد هارون . 
الطبعةالخاصسة م .عورزه سداوموام / مكتبة الخانجي للطباعة 


والنشر والتوزيع / القاهرة / مصر . 


5م) 


هوهم) 


كم) 


7لم) 


هم) 


تكن 


لابن رشد (ت .؟وه) تحقيق جماعة من العلماء . 
دار الغرب الاسلامي / بيروت / ليبنان 6 .ع6وه -ل-6موام. 
بيان اعجاز القرآن : 
للخطابي (ت هم مه) طبع ضمن ثلاث رسائل في اعجاز القران 


حققها وعلق عليها محمد خلف الله أحمد والد كتور محمد زغلول سلام . 
الطبعة الثالثة / دارالمعارف بمصر . 


بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بد عبم الكلا سة : 

لابن تيسية (تمم؟ به) تصحيح وتكميل وتعليق محمد بسن 
عبد الرحمن بن قاسم . 
الطبعة الاولى و وج ره / مطبعة الحكومة بمكة المكرمة . 


(ر حرف التاء )) 
تاج العرون من جواهر القاموس : 
للزبيدى رت وىه.؟زه) 


الطبعة الا"ولى + .م وه / المطبعة الخيرية بعصر . 


التاج المكلل من جواهر مآثر الطراز الأ خر والا'ول : 
للقنوجي رت 7. م وه) بتصحيح وتعليق عبد الحكيم شرف الد ين 
الطبعة الثانية عرمإهها سم و وم / المطبعةالهنديةالعربية /الهند 


تاريخ الاأد بالعربي : 
لبروكلمان زت 7" )١‏ نقله الى العربية الد كتور عبد الحليم 
النجار . 


الطبعة الثانية / دار المعارف بيصر . 


)6 


)4 


0 


2.ه) 


نكن 


تاريخ الاسلام ووفيات المشاهير والاأعلام : 
للذ هبي رت م ع ن«ه) تحقيق الد كتور عمر عبد السلا م تد مرى . 
الطبعة الا"ولى وه هم و إم/ الناشر / دار الكتا بالعربي 


بيروت / لبنان . 


تاريخ بغداد 
للخطيب البغدادى رت م0 )) 


الناشر / دار الكتا ب العربي / بيروت / لبنان . 


تاريخ التراث العربي : 
لفؤاد سزكين . نقله الى العربية الد كتور محمود فهمي حجازى 

وراجعه آخرون . 

أشرفت على طباعته ونشره ادارة الثقافة والنشر بجامعة الا مام محمد بن 


سعود الا سلا مية بالرياض «. )زه ل «0مروام. 


التاريخ الصفير : 
للبخارى رت 1ه ؟وه) تحقيق محمود ابراهيم زايد 
الطبعة الاأولى اوج ره بسو وم / دارالوعى بحلب » ومكتبة 
دار التراث بالقاهرة . 
تاريخ فلاسفة الاسلام في المشرق والمغرب : 
لمحمد لطفي جمعة ٠.‏ 
المكتبة العلمية . 
تاريخ قضاة الاأند لس : 


للنباهي (ت ع7 ) تحقيق لجنة احياء التراث العربي . 


دار الافاق الجديدة / بيروت / لبنان / ..) زه / .وام 


4و) 


)٠٠.6 


0002 


للبخارى رت وووه) 


مؤسسة الكتب الثقافية / بيروت / لبنان . 


تاريخ المذ اهب الاسلامية في السياسة والعقائد وتاريخ المذا هسب 
الفقهية : 
لأبي زهرة رت 56م اه) 
دار الفكر العربي ؤمؤوامء. 
تاريخ مولد العلماء ووفياتهم : 
لابن زبر الربعي (زت و#ام«ه) درأسة وتحقيق الد كور 


الطبعةالا"ولى . ٠‏ ) وه / دار العاصمة / الرياض . 


تأويل مختلف الحديث : 


لابن قتيبة (ت +7 ؟ه) تحقيق محى الدين ألا صغر : 
الطبعة الا ولى )له سدوموإام. 


المكتب الا سلا مي ودار الا شراق / بيروت / لبنان . 


تأويل مشكل القرآن : 


لا بن قتيبة رت +7 وه) شرحه ونشره السيد أحمد صقر . 


الطبعة الثالثة ١.عه‏ - إل و إم / دار الكت بالعلمية /ربيروت /لبنان . 


التبصير في الد بن وتمييز الفرقة الناجية عن الفرق البالكين : 
للاسفرايني (ت 7 ») علق عليه الكوثرى . 
الناشر/ مكتبة الخانجي بعصر ومكتبة المثنى ببغداد سنة عامره ا 


إن ن اذ الروك 


5700 


تبصير المنتبه بتحرير المشتبه : 
على محمد البجاوى ٠.‏ 


المؤسسة المصرية العامة للتأليف والترجمة والطباعة والنشر بعصر . 


التبيان في اعراب القران : 

للعكبرى رت +11ه) تحقيق على محمد البجاوى . 
داراحياء الكت بالعربية / عيسى البابي الحلبي وشركأه ببصسر . 
التبيان في أقسام القرآن 1 

لابن قيم الجوزية رت زوباه) 


صححه وعلق هوا.شه محمد حامدالفقي / الناشر / دار المعرفة /لبنان 


تبيين كذ ب المفترى فيما نسب ألى الا مام أبي الحسن الااأشعرى . 


الطبعة الثالثة ». ١»‏ 6م و إم / دار الكتابالعربي /بيروت /لبنان 


تجريد التمهيد لما في الموطأ من المعاني والاسانيد أوالتقصي لحديث 
الموطأ وشيوخ الا مام مالك : 

لابن عبد البر رت م«+<عه) 
عنيت بنشره مكتبة القد سي بالقاهرة سنة .ىم مره. 
تجريد التوحيد المفيد : 

للمقريزى (زت 56خ ه ) علق عليه وصحح أصوله طه محمد الزيني . 
الطبعة الثالثة و . ع وه / مطابع الجامعة الا سلا مية بالمدينة النورة . 
التحبير في المعجم الكبير : 

للسمعاني (ت ؟+مه) تحقيق ضيرة ناجى سالم . 
مطبعة الا رشاد / بغداد / سنة ىس وم / نشر رئاسة د يوان الا وقاف 


احياء التراث الا سلامي بالعراق . 


1١١ ؟‎ 


١١“ 


١1١15 
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تحرير ألفاظ التنبيه ( أو لفةالفقباء ) : 
للنووى (ت +7+ه) حققه وعلق عليه عبد الفني الدقر. 
الطبعة الا"ولى لم.عإها -مموام/ دار القلم للطباعة والشر 


والتوزيع / د مشق وبيروت . 


تحفة الاأحوذى بشرح جامع الترمذى : 
للساركفورى (ت مو م وه ) أشرف على مراجعة أصوله وتصحيحه 
عبد الوهاب عبد اللطيف . 


الطبعة الثانية / الفاروق الحديثة للطباعة والنشر / القاهرة . 


تحفة الاأشراف بمعرفة الاأطراف : 
للمزى ز(ت ؟6لاه) صححه وعلق عليه عبد الصمد شرف الد بين 


نشرته الدار القيمة بباى الهند ؟ومإها عم 7وام. 


للشوكاني رت .ه؟ره) 
الطبعة الثانية ٠‏ هه - . وو إم/ مفسسةالكتب التقائية 


بيروت / لبنان . 


تحفة المريد على جوهرة التوحيد : 

للبيجورى (ت 7079 ؟ زه) 
الطبعة الا ولى +.غ6إاه ل سم و وم / دارالكتبالعلسة / لبنان. 
التحفة المهدية شرح الرسالة التد مرية : 

لفالح بن مبدى آل مبدى (ت ٠و‏ م ره) تصحيح وتعليق 


الطبعة الثانية م . ع وه / الناشر / مكتبة الحرمين / الرياض . 


1١١5 


١١7 


١١م‎ 


06 


التخويف من النار والتعريف بحال دار البوار : 
لابن رجب (زت و ولاه ) تحقيق بشير محمد عيون . 


الطبعة الا ولى 8 إها 98و وم / مكتبة دار البيان / د مشق 5 


التد مرية / تحقيق الإثبات للأسماء والصفات وحقيقة الجمع بين القدر 
والترى:: 

لابن تيمية (ت م وه ) تحقيق محمد بن عوداة السعوى 
الطبعة الاأولى ه. )ره - 0و إم / شركة العبيكان للطباعة 
والنشر / الرياض . 
تذكرة الحفاظ , 

للذ هبي رت م عبراه) 


دار احباء التراث العربي / بيروت / لبنان . 


التذ كرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة : 
للقرطبي (ت ١107+ه)‏ 
توزيع المكتبة التجارية بمكة المكرمة . 


لمحمد بن طاهر البندى الفتني (تكويوه) : 


الناشر / أمين د مج ببيروت والشيخ عبد الوكيل بد شق . 


ترتيب المد ارك وتقريب السالك لمعرفة أعلام مذ هب مالك : 
للقاضي عياض (زت ع)عوه) حققه جماعة من العلماء' . 
طبعة وزارة الاأوقاف والشئون الاسلا مية بالمملكة المغربية. 
الترفيب والترهيب : 
للمنذرى (ت + هه ) حققه وفصله وعلق حواشيه محمد محىالد ين 
عبد الحميد . 


الطبعة الثانية ؟و م ره ل م 7ه وم / دار الفكر ربيروت /. لبنان . 


١5 * 


دل 


١7 
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التعريفات : 
للجرجاني رت 50 إبهه) 


الطبعة الا'ولى +.6(ها س جم و إم / دار الكت بالعلسية / لبنان . 


للمروزى ز(ت عووعمه) حققه وعلق عليه وخرج أحاد يثه وأشساره 
الد كتور عبد الرحمن بن عبد الجبار الفريوائي . 


الطبعة الاولى + . ) وه / الناشر / مكتبة الدار بالمد بنة المنورة . 


تفسير أبى السعود 2أوإ]رشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم : 
لبي السعود رتم وه) تحقيق عبد القادر أحمد عطا . 
مطبعة السعادة بيصر / الناشر / مكتبة الرياض الحديئة بالريساض. 


تفسير أسماء الله الحسنى : 
للزجاج رت ١0و+ه)‏ حققه ونشره أحمد يوسف الدقاق . 
مطبعة محمد هاشم الكتبي سنة مو مزه ىا وام / منشورات دار 


المأمون للتراث / د شق . 


تفسير البحر المحيط : 
لاابي حيان الاأند لسي (ت )و به) 
الطبعة الثانية لموعاه -م*«هو وم / دار الفكر للطباعة والنشسر 


والتوزيع / بيروت / لبنان . 


تفسير البفوى (السمى معالمالتنزيل ) : 

للبغوى رت + إوه) اعداد وتحقيق خالد عبد الرحمسن 
العك ومروان سوار . 
الطبعة الاأولى + . ع وه 4ه وم / دار المعرفة للطباعة والنشر 


وا لتوزيع / بيروت / لبنان . 


١1١4 


١١ 


١ 


١*5 
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تفسير التحرير والتنوير : 
لابن عاشور رت 58و ماه) 


الدار التونسية للنشر بتونس سنة 6لم19م. 


تفسير سورة الا خلاص : 
لابن تيمية رتم ؟اه) 


تفسير غريب القران : 
لابن قتيبة رت :ب وه) بتحقيق السيد أحيد صق ره 


داراحياء الكتب العربية بعصر سنة ةلالاه امه وام. 


تفسير القران العظيم : 

لابن كثير زت 76 7ه ) قدم له الد كتور يوسف عبد الرحمسن 
المرعشلي . 
الطبعة الاأولى «.) وه ب "ومو وم / دار المعرفة للطباعة والنشر 
والتوزيع / بيروت / لبنان . 

لابن حجر رت ؟وحره) قد مله وحققه محمد عوامة . 
الطبعة الاأولى + . ع وه - 41و وم / دار البشائر الاسلايبة 
للطباعة والنشر والتوزيع / بيروت / لبنان . 
التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير : 


لابن حجر رت ؟وهمه) عنى بتصحيحه وتنسيقه والتعليق عليه 
عبد الله هاشم اليماني المدني . 


دار المعرفة / بيروت / لبنآان / سنة 6ل مره -65؟وإم:. 


١55 


ا اميا 


1١” 7 


١ لم”‎ 


م٠‎ 


التمهيد لما في الموطأ من المعاني والاأسانيد : 
لابن عبد البر زت ++عه) حققه جماعة من العلما" . 


طبع وزارة الاأوقاف والشكون الاسلا مية بالمملكة المغربية . 


تمبيد الاأوائل وتلخيص الدلائل : 
للباقلا ني رت م. وه ) تحقيق عماد الدين احمد حيدر. 


الطبعة الاأولى 07 .اه - لام و م / ميسسة الكتب الثقافية /لبنان . 


التنبيبات السنية على العقيدة الواسطية : 

لعبد العزيز بن ناصر الرشيد . 
مطبعة ألا مام بعصر . 
التنبيهات اللطيفة على ما احتوت عليه العقيد ة الواسطية من المباحث 
المنيفة : 
للسعدى رت بم وه) علق عليها الشيخ عبد العزيزبين يازء 
ضبط نصها وخرج أحاديثها على حسن على عبد الحميد . 
الطبعة الاأولى و . 6 ره ب مو م / دار ابن القيم للنشر والتوزيع 
الدمام . 
تنزيه الشريعة المرفوعة عن الا"خبار الشنيعة الموضوهة : 

لابن عراق الكناني (ت م+ وه) حققه وراجع أصوله وعلق عليه 
عبد الوهاب عبد اللطيف وعبد الله محمد الصديق . 
الطبعة الا'ولى / مطبعة عاطف / الناشر مكتبة القاهرة بعصر . 
تهافت الفلا سفة : 


للغزالي ازشدء ذم ها 
الطبعةالسابعة / دارالمعارف بمصر. 


1١5١ 


١41 


اي 


تبهذ يب الأسماء واللغات : 
للنووى رت 5 /اده) 


دار الكت ب العلمية / بيروت / لبنان . 


تهذ يب التهذ يب : 
لابن حجر رت ؟همه) 
الطبعة الا"ولى ه ؟م ره / مطبعة مجلس دائرة المعارف النظابية 


بحيدر آباد الدكن / البند . 


تهذ يب اللغة : 

للأزهرى (ت .7 +ه) حققه وقدم له عبد السلام محمد هارون 
راجعه محمد على النجار . 
طبع سنة )مم ره ل 16و إم / المؤسسة المصرية العامة للتأليف 
والا'نبا" والترجمة . 


تهذ يب مختصر سنن أبى داود 
لابن قيم الجوزية زت إوىلاه) تحقيق أحمد محمد شاكر 
وحمد حامد الفقي . 


الناشر / دار المعرفة للطباعة والنشر / بيروت / لبنان . 


التوحيد وإثبات صفات الرب عز وجل : 

لابن خزيمة رت ١١‏ جه) دراسة وتحقيق الد كتور عبد العزيز 
ابن ابراهيم الشبوان . 
الطبعة الاأولى م .16 -8م و وم / دار الرشد للنشر والتوزيع/ الرياض 
وكذا الطبعة التى راجعبها وعلق عليها محمد خليل هراس / توزيسع 


دار الباز بمكة المكرمة مومه ل م0اوإم. 


١ ؟‎ 7 


١مل‎ 
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التوحيد وسعرفة أسماء الله عز وجل وصفاته على الا تفاق والتفرد : 

لابن منده (ت م وعه) حققه وعلق عليه وخرج أحاديثه الد كتور على 
محمد بن ناصر الفقيبي . 

الطبعة الاأولى و . ) وه / مطابع الجامعة الاسلامية بالمدينة المنورة 


مركز شكون الدعوة بالجامعة . 


توشيح الد يباج وحلية ألا بتباج : 


للقرافي (ت + ) وه) تحقيق وتقديم أحمد الشتيوى . 


الطبعة الاأولى م . » ره مم و وم / دار الغرب الا سلامي /بيروت/ لبنان 


التيسير في القراءات السبع : 
لأبي عمرو الداني (ت عع عه) عنى بتصحيحه أوتوبرتزل . 
مطبعة الد ولة . مو وم . وأعادت طبعه بالاأوضت مكتبة المثنى بيغداد . 


تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد 
لسليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب (ت م« م؟زه) 


الطيبعةالخاصسة ؟ .ع (ه / المكتب الا سلامي / بيروت / لبنان . 


تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان : 
للسعدى رت *ب«7م وه) تقديم محمد زهرى النجار . 
طبع ونشر وتوزيع دار المدني بجدة مر.)اه لد هموام. 
(رحرفالجيم )) 
الجامع لاأحكام القران : 
للقرطبي (ت ١07ده)‏ 
الطبعة الأولى بم. )ره ممه م / دار الكتبالعلسية / لبنان. 
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جامع البيان عن تأويل آى القرآن : 

لابن جرير الطبرى رت .١م«ه)‏ 
الطبعة الثالثة ممم ره س م1 ١م‏ / شركة مكتبة ومطبعة مصطفى 
البابي الحلبي وأولا ده بنصر . 


جامع بيا نالعلم وفضله وما ينبغي في روايته وحمله : 
لابن عبد البر رت 08٠عه)‏ 


دار الفكر / بيروت / لبنان . 


جامع العلوم والحكم في شرح خمصسين حديثا من جوامع الكلم : 
لابن رجب رت هو اه) 


الطبعة الاأولى م . » زه / 4م :و ام / مؤسسة الكتب الثقافية / لبنان . 


جذ وة الا قتباس في ذ كر من حل من الاأطلام مديئة فاس : 
لابن القاضي رت م6١١)‏ 
دار المنصور للطباعة والوراقة بالرياط / المغرب / سنة م«7اووم. 


الجرح والتعديل : 

للرازى رت او مجه) 
الطبعة الاولى ذا ؟ له - عى و وم / دارالكتبالعلمية / بيروت / 
لبنان / «صورة عن طبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية بحيدر اباد 
الدكن بالبند . 
جلاء الاأفهام في فضل الصلاة والسلام على محمد خير الاأنام : 

لابن قيم الجوزية (ت وم نه ) تحقيق شعيب الا رنؤوط وعبد القادر 
الاأرنؤوط . 


الطبعة الثانية .ع وه 7م و وم/ دار العروية للنشر والتوزيع/ الكويت 
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الجواب الصحيح لعن بد ل دين السيح : 
لابن تيمية زت م ولاه) 


مطابع المجد التجارية . 


الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي : 

لابن قيم الجوزية (ت وو باه) تحقيق أبي حذ يفة عبيد الله 
ابن عاليه . 
الطبعة الا ولى .اه -9لم و وم / الناشر / دار الكتا ب العربي 


بيروت / لبنان . 


الجواهر في تفسير القران الكريم : 
للجوهرى طنطاوى رت يرومع ره) 
الطبعة الثانية .ىع (ه / مطبعة مصطفى بابي الحلبي وأولا ده بعصر. 


الجوهر المنضد في طبقات متأخرى أصحاب أحمد ؛: 

لابن المبرد (ت و.وه) حققه وقد م له وعلق عليه الد ككتسور 
عبد الرحمن بن سليمان العثيمين . 
الطبعة الا ولى .اه -9ممووم/ مطبعةالمدنى بمصر / الناشر 
مكتبة الخانجي بالقاهرة . 


(( حرف الحاء )) 
حادى الاأرواح إلى بلاد الاأفراح : 
لابن قيم الجوزية زت ١ى‏ 7ه ) حققه وعلق عليه على الشريبجي 
وقاسم النورى . 
الطبعة الا ولى 1ه -995إم/ مإسسة الرسالة للطباعة والنشر 


والتوزيع / بيروت / لبنان . 


١" 


1١1 1* 
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حاشية رد المحتار على الدر المختار : 

لابن عابدين (زت ؟م؟وره) 
الطبعة الثانية م موه - ++ وم/ دارالفكر / بييروت / لبنان 
قوعله ‏ ولاوام. 
الحجة في بيان المحجة وشرح عقيدة أهل السنة : 

لبي القاسم قوام السنة (ت ه ممه ) تحقيق ود راسة الد كتور 
محمد بن ربيع المد خلي والد كتور محمد بن محمود أبو رحيم . 
الطبعة الا ولى ١ه‏ - .4 و إم/ دارالراية للنشر والتوزيع/الرياض. 


: الحسبة في الاسلام‎ ١5 


١17 


لا بن تيعية (ت م اله ) تحقيق سيد بن محمد بن أبي سعدة 
الطبعة الا"ولى .اه د لامو ١م‏ / نشر وتوزيع مكتبة دار الاأرقسم 
الكويت . 
حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة : ش 

للسيوطي (ت 1١‏ لزوه) بتحقيق محمد أبو الفضل ابراهيم 8 
الطبعة الا ولى لال ؟ ١ه‏ - 79 و ؤم / داراحياء الكتب العربية / مصر. 


الحق الواضح المبين في شرح توحيد الانبياء والمرسلين : 
للسعدى رت +لامره) 
الطبعة الا ولى 1ه -08م و وم/ دأرابن القيم للنشر والتوزيع 
الديام . 
حلية الاأولياء وطبقات الاأصفياء : 
لأبي نعيم رت . معه) 
الطبعة الاأولى و . ) ره - مم و م / دار الكتب العلمية / بيروت/ لبنان , 


١14 


1١17 


585 


الحماسة : 

لأبي تعام (ت ١‏ م وه) تحقيق الد كتور عبد الله بن عبد الرحيم 
سيلان : 
أشرفت على طباعته ونشره أدارة الثقافة والنشر بجامعة الا مام محمد بن 


سعود الاسلامية بالرياض سنة .)اهاب إل موام. 


الحنين الى الا وطان : 
للجاحظ (ت مه وه) صحح أصلها وعلق حواشيها الشيخ 
طاهر الجزائرى . 


الطبعة الثانية ١ى‏ م ره / المطبعة السلفية ومكتبتها / القاهرة . 


حياة الحيوان الكبرى : 

للد ميرى رت م..ره) 
الطبعة الثالثة ام ١ه‏ صم و ١م‏ / شركة مكتبة ومطبعة مصطفى 
البابي الحلبي وأولا ده بمصر . 


الحيدة والاعتذار في الرد على من قال بخلق القرآان : 
لعبد العزيز الكناني (ت . ع+ه) حققه وعلق عليه الد تور 
مطابع الجا معة الاسلا مية بالمد ينة المنورة سنة ؟ وع بوه. 
(ر حرف الخاء )) 
خزانة الاأدب ولب لباب لسان العرب : 
للبغدادى رت "و . زه ) تحقيق وشرح عبد السلام محمد هارون 
الطبعة الثانية و”*و وم / البيئة المصرية العامة للكتاب . 


17 * 
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الخصائص الكيرى : 

للسيوطي (ت ١ووه)‏ تحقيق الد كتور محمد خليل هراس. 
الناشر / دار الكت بالحديئة / مصر . 
الخطط ( المواعظ والا عتبار بذ كر الخطط والأثار ) : 

للمقريزى (ت 0 ).يره) 


الناشر / مكتبة الثقافة الدينية بالقاهرة . 


(( حرف الدال )) 
الدارس في تاريخ المدارس : 


للنعيمي (ت07؟وه) تحقيق جعفر الحسني 8 
الطبعة الاأولى ١.6له‏ -إمو وم/ دارالكتابالجديد . 


الدر الشثور في التفسير بالمأثور : 

للسيوطي رت ١روه)‏ 
الطبعة الاأولى م. ) ذه مم و وم / دار الفكر للطباعة والنشر 
بيروت / لبنان . 
درء تعارض العقل والنقل : 

لابن تبعية (ت م ؟باه) تحقيق الد كتور محمد رشاد سالم . 
توزيع مكتبة ابن تيمية / القاهرة / نصورة عن طبعة جامعة الا مسامكى 
ابن سعود الاسلاسة . 
الدرر الكامنة في أعيان الماعة الثامنة : 

لابن حجر (ت 5 وهره) حققه وقدم له ووضع مهارسه محمد 
سيد جاد الحق . 


الطبعة الثانية هلمم زه -+1+ ووم / مطبعةالمدنى بنصر . 


١م١‎ 


١مل‎ 


١ الم‎ 


١م‎ 


584 


الدرة فيما يجب اعتقاده , 

لابن حزم (ت +معه) د راسة وتحقيق وتعليق الد كتسسور 
أحمد بن ناصر الحمد والد كتور سعيد بن عبد الرحمن الفزقي . 
الطبعة الأولى م . » ره - غم و وم / مطبعة المدني بعصر / توزيسع 
مكتبة التراث بمكة المكرمة . 


الدماء: 

للطبراني رت .عه ) د راسة وتحقيق الد كتور محمد سعيد بن 
محمد البخارى . 
الطبعة الاأولى * . » ده بم و وم / دار البسشائر الاسلاهية 


للطباعة والنشر والتوزيع / بيروت / لبنان 


الدعاء المآثور وآدابه .وما يجب على الداعي اتباعه واجتنابه : 
سئي بكر الطرطوشي (ت . ؟مه) تحفيق الد كتور محمد رضوان 
الداية . 


الطبعة الا ولى 8ه -مم و إم/ دار الفكرالمعاصر / بيروت/ لبنان 


د عاوى المناوئعين لد عوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب / عرض ونقض : 
لعبد العزيز محمد بن على العبد اللطيف . 


الطبعة الاأولى ؟ ١ع‏ وه / دار الوطن للنشر . 


دلاعل النبوة : 

6 نعيم الاأصبهاني (ت .م عه ) حققه الد كتور محمد رواس 
قلعه جي » وعبد البر عباس 
الطيعة الثانية .١‏ ع وه / م إم / دار النفاعس / بيروت / لبنان 
دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة : 

للبيبقي (ت مه >ه) وثق أصوله وخرج حديثه وعلق عليه 
الد كتور عبد المعطي قلعجي . 


طراولى /1.1- هم و إرم/دار الكتب العلمية / بيروت بود أر الريان / مصر 


١ملعو‎ 


١4م1‎ 


١ 7الم‎ 


١مم‎ 


108 


فول السلا + 

للذ هبي (ت م عاه) تحقيق فهيم محمد شلتوت ومحمد مصطفى 
ابراهيم . 
البيكة المصرية العامة للكتاب ؟لزوامه. 
الديباج المذهب في معرفة أعيان المذهب : 

لابن فرحون (ت ووه ) تحقيق الد كتور محمد الا حمدى أبوالنور 
دار التراث للطبع والنشر / القاهرة . 


د يوان امرى* القيس زرت نتحو.م )ق .ها 
دقفت ماك أبو الفضل ابراهيم : 
الطبعة الثالثة / دارالمعارف بمصر . 


ديوان حسان بن ثابت (ت عوه) 
حققه وعلق عليه الد كتور ولبد عرفات . 


دار صادر / بيروت / لبنان / ©1996م. 


دار صادر / بيروت / لبنان / ودار بيروت للطباعة والنشر . 


د يوان الشماخ بن ضرار الذ بياني / (ت ؟ه ) 
حققه وشرحه صلاح الدين . 


دارالمعارف بمصر سنة لم*195م. 


الطبعة الا'ولى + وم / الشركة اللبنانية للكتاب / للطباعة والنشر 


والتوزيع / بيروت / لبنان . 


١55 


إن أ ا 


14٠ 


د يوان العجاج (ت نحو ٠وه):‏ 

رواية عبد الملك بن قريب الاأصمعي وشرحه . تحقيق الد كتور 
عبد الحفيظ السطلي 9 
توزيع مكتبة أطلس / دشق . 


تحقيق الد كتور ناصر الد ين الاسد 


الطبعة الثانية بام موه 570و وم / دار صادر / بيروت / لبنان . 


ديوان كثير عزة : 
بح رشركة اله كور سيان عا . 


نشر وتوزيع دار الثقافة / بيروت / لبنان . 


ديوان لبيد 

دار صادر / بيروت / لبنان / سنة +5ووم-همرمره. 
ديوان النايفة الذبياني : 

جمع وتحقيق وشرح محمد الطاهر بن عاشور . 
طبعسنة +47 وم / نشر الشركة التونسية للتوزيع / والشركة الوطنية 
للنشر والتوزيع بالجزائر . 

(( حرفالذال )) 

الذريعة الى مكارم الشريعة : 

للراغب الاأصفهاني (ت ؟ . وه) تحقيق ودراسة الد تور 
أبو اليزيد العجبي . 
الطبعة الا'ولى ه.؛إه- 0م و وم/ دارالصحوة بالقاهرة ودار 


الوفاءبالنصورة 8 


١ مو‎ 


14١ 


ذكر أخبار اصبهان : 
لابي نعيم الاأصبهاني (ت .+عه) 
طبع سنة 496 9م / في مدينة لبدن بمطيعة بريل هلا ندا. 


ذكر مذ اهب الفرق الثنتين وسبعين , المخالفة للسنة والمبتد مين . 
لليافعي (ت + + به ) تحقيق الد كتور موسى بن سليمانالد ويش. 
الطبعة الا'ولى . ١ع‏ وه / دار البخارى للنشر والتوزيع بالمد ينة المنورة 
والقصيم بريداة . 
ذم التأويل : 
لابن قدامة رت .07.ه) حققه وخرج أحاديثه بدر بن عبد الله 
اليد :. 
الطبعة الاأولى ١‏ . ) وه ىو وم / الدار السلفية / الكويت . 


الذيل على طبقات الحنابلة : 
لابن رجب (ت موبرإه). 


الناشر 1 دارالمعرفة للطباعة والنشر / بيبروت / لبنان 3 


ذيل الاأمالي والنوادر : 
لأبي على القالي زت +5 +ه) 


البيكة المصرية العامة للكتاب آلاوام. 


( زر حرفالراء )) 
رد العام الدارمي عثمان بن سعيد على بشر المريسي العنيد 
للدارمي (زت 5م ؟وه) صححه وعلق عليه محمد حامد الفقي . 


الطبعة الا" ولى مه 0 ره / دار الكت بالعلسة / بيروت / لبنان . 


5545 


الرد على الجهمية : 
للدارمي (ت 5موه) 

ضمن عقاعد السلف ,جمع الد كتور على سامي النشار وعبار دمعي 

الطالبي . الناشر منشأة المعارف بالا سكند رية الاوام. 


الرد على الجهمية : 

لابن ده زتاء و مه ) حققه وعلق عليه وخرج أحاديكئته 
الد كتور على بن محمد ناصر الفقيبي . 
الطبعة الثانية ؟ك. )زه ؤمووم. 


رسالة الى أهل الثغر : 

لبي الحسن الاأشعرى زت عو ومجه) تحقيق ودرااسة 
عبد الله شاكر محمد الجنيدى . 
الطبعة الاولى 1.5ه-غمو إم / مقسسة علوم القرآن / د شق 
ومكتبة العلوم والحكم بالمدينة المنورة . 
الرسالة الشافية في الاعجاز : 

لعبد القاهر الجرجاني (ت 7١‏ )) ضمن ثلاث رسائل في 
اعجاز القران »حققها وعلق عليها محمد خلف الله أحمد والد كور 
محمد زغلول سلام . 
الطبعة الثالثة / دار المعارف بمصر ٠.‏ 

لابن أبي زيد القيرواني (ت دهعه) اعداد وتحقيق الد كتور 
البادى حمو والد كور محمد بو الا'جفان 5 


الطبعة الا'ولى 1ه -م و إم/ دار الغربالاسلامي / لبنان . 


5٠ 


؟١١‎ 


؟١؟‎ 


517 


515 


595 


رسالة في الذ ب عن أبي الحسن الاأشعرى ؛ 

لابن درباس (ت وه .ه) حققها وعلق عليها وخرج أحاديثبا 
الد ككور على بن محمد بن ناصر الفقيبي . 
الطبعة الأولى ).)ره -6موام. 


رسالة في الرد على الرافضة . 

لني حامد المقدسي رت ميريره) تحقيق عبد الوهسات 
خليل الرحمن . 
الطبعة الا'ولى .6(ه- عمو إوم/ الناشر / الدار السلفية بوباى 
البند . 
الرسالة القشيرية : 

للقشيرى (ت ‏ عه ) تحقيق الد كتور عبد الحليم محمود 
والد كتور محمد بن الشريف . 


دار الكتب الحديئة / القاهرة . 


الرسالةالستطرفة لبيان مشهور كتب السنة المشرفة : 
النتصر بن محمد الزمزمي الكتاني . 


الطبعة الرابعة 5ه-5اموام/ دآر البشائر الا سلا مية/ لبنان . 


رفع الإإصر عن قضاة مصر : 
لابن حجر رت وويره) بتحقيق الد كتور حامد عبد المجيد 
ومحمد المبيدى ومحمد اسباعيل الصاوى . 
المطبعة الا ميرية بالقاهرة سنة 9قام. 
الروح في الكلام على أرواح الا'موات والاأحياء . 
لا بن قيم الجوزية رت ١م‏ بإه) دراسة وتحقيق الد كتور /يسام 


مع 
على سلا مة العموش . اليو وللالام 
الطبعة الا ولى:. )1 - 45 و إم/ منشورات دار ابن تيمية للنشر /الرياض 


5١٠ 


11؟ 


"5١7 


"1١4 


؟١9‎ 


رين 


5756 


روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني : 
للألوسي (ت ٠٠؟إه/)‏ 


الطبعة الرابعة ه . » وه ومو إم / دار احياء التراث العربي /بيروت 


روضات الجنات في أحوال العلماء والسادات : 
للخوانسارى الاصبهاني (ت #١+١ه)‏ تحقيق أسد الله 
اسماعيليان . 


عنيت بنشره مكتبة اسماعيليان .قم . 


روضكا لطا لبين وعمد ة ا لمتقين 0 
للنووى رت +107ه) اشراف زهبير الشاويش . 


الطبعة الثانية ىن 6ه ولموام / المكتب الا سلا مي / بيبروت بود مشق 


روضة الناظرين عن مآثر علماء نجد وحوادث السنين . 

لمحمد بن عثمان بن صالح بن عثمان . 
يمة لماي بسر 

ر(ر حرف الزاى )) 

زاد السير في علم التفسير : 

لابن الجوزى (ت لاووه) 
الطبعة الا ولى 6م ١ه‏ - 064و إم/ المكتب الا سلامي /بيروت/ لبنان . 
زاد المعاد في هدى خير العياد 

لابن قيم الجوزية (ت ١و‏ #«ه) حقق نصوصه وخرج أحاديئه 
وعلق عليه شعيب الا رنؤوط وعبد القاد ر الا رنؤوط . 
الطبعة الرابعة عشر “. ) ١ه‏ - 5م و م/ «ؤسسة الرسالة للطباعة 


والنشر والتوزيع / بيروت / لبنان . 


51١ 


51 


511 


512". 


2؟؟ 


اميق 


ع 


الزواجر عن اقتراف الكبائر : 

لابن حجر البيتمي (ت ع#اوه) 
الطبعة الثالثة م وم ١ه‏ - مب و وم / شركة مكتبة ومطبعة مصطفى 
البابي الحلبي وأا ذه بمصر . 


الزينة في الكلمات الا سلا مية العربية : 
لأبي حاتم الرازى (ت 0 ؟ مه عارضه بأصوله وعلق عليه حسبن 
ابن فيض الله البمداني . 


(( حرف السين )) 
السبعة في القراءات : 
الطبعة الثالثة / دار المعارف بعصر . 


سلسلة الاأحاديث الصحيحة وشى" من فقهها وفواعدها : 
للألباني . 
المكتب الاسلا مي / بيروت ود مشق / والمكتبة الا سلا مية بالا'ردن » 


ومكتبة المعارف بالرياض . 


سلسلة الا حاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السى؟ في الاأمة : 
للالباني : 


لاا بن ماجه (ت ه79 ؟ه) حفقق نصوصه ورقم كتبه وأبوابه وأحاد بثه 
وعلق عليه محمد فؤّاد عبد الباقي : 


المكتبة الاسلا مية للطباعة والنشر والتوزيع / استانبول ‏ تركيا . 


1535 


ا؟؟ ا داود 
لبي داود زت وب#عه) اعداد وتعليق عزت عبيد الدعاس 

وعاد ل السيد . 
الطبعة الا ولى (١+‏ ها - و و و وم / دارالحديث للطباعة والنشر 


والتوزيع / بيروت / لبنان . 


م؟؟ سنن الترمذدى : 
للترمذ ى (ت وب؟ ؟وه) بتحقيق وشرح ا محمد شاكتسسر 0 
وأكمله آخرون 3 
الطبعة الثانية 4 ه-م لو إم / شركة مكتبة ومطبعة مصطفى 
البابي الحلبي وأيلا ده بعصر . 


8 سنن الدارمي : 
للدارمي زت مهوكه) حقق نصه وخرج أحاديثه وفهرسه فواز 
أحمد زمرلي وخالد السبع العلني . 
الطبعة الأولى /ا. » وه 0ىمو وم / الناشر / دار الريان للتراث 


بالقاهرة ودار الكتاب العربي / بيروت / لبنان . 


.م؟ السنن الكبرى : 
للنسائعي (ت 0 . عوه) تحقيق الد كتور عبد الغفار سليم سان 
البندارى وسيد كسروى حسن . 


الطبعة الاأولى ١ه‏ - ١‏ و و إم/ دار الكت بالعلسية /بيروت/ لبنان . 


١م؟‏ السنن الكبرى : 
للبيبقي (تامرهمعه) 


دارالمعرفة / بيروت / لبنان . 


؟5؟؟ 


15 


تر 


؟؟ 


امنردن 


سنن النسائي ( المجتبى ) 
للنساعي ر(تام.عجمه) اعتنى به ورقمه وصنع هأ رسه عبد الفتاح أبوغدة 
الطبعة الاأولى المفقهرسة .)ع ره وام / دار البشائر الاسلامية 


للطباعة والنشر والتوزيع / بيروت / لبنان . 


الستتحتتة : 
لاأحمد بن حنبل رت ١ع؟ه)‏ ضمن مُذ رات البلاتين من طيبات 
كلمات سلفنا الصالحين : 

جمع وتحقيق محمد حامد الفقي . مطبعة السنة المحمدية 


بالقاهرة سنة ملام ره ل .م و(م. 


البستحسة : 
لابن أبى عاصم رت بير وه) . معه ظلال الجنة في تخريج 
السنة للألباني . 


الطبعة الثانية ه.ع(ه- وموإام/ المكتب الاسلا مي / بيروت/ ود مشق 


الستكة : 

لعبد الله بن الا مام أحمد (ت . و وه) تحقيق ود راسة الد كتور 
محمد بن سعيد القحطاني . 
الطبعة الا'ولى 1ه -م و وم/ دارابن القيم للنشر والتوزيع 
الدمام . 
الستسحدة : 

للخلا ل (ت ١‏ وعه) دراسة وتحقيق الد كتور عطية الزهراني 
الطبعة الاأولى ٠ه‏ - وم و إم / دار الراية للنشر والتوزيسع 
الرياض. 


57 


م5 


اوع؟ 


ت3"32”ي 


لكين 


5 
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السباسة الشرعية في اصلاح الراعي والرة : 
لابن تيسة رتم واه) 


دارالمعرفة للطباعة والنشر / بيروت / لبنان . 


السير والمغازى : 
لابن اسحاق (ت ١ه‏ وه) تحقيق الد كتور سبيل زكار. 


الطبعة الا ولى موع(ه- "و إم/ دارالفكر / بيروت / لبنان . 


سير أطلام النبلاء : 

للذ هبي رت مع وه) حقق نصوصه وخرج أحاديثه شعيب 
الا رنؤوط مع آخرين . 
الطبعة الاأولى  . ١‏ وه - ١م‏ وم / مؤسسةالرسالة للطباعة والنشر 


والتوزيع / بيروت / لبنان . 


لابن هشام رت م( وه) حققها وضبطها وشرحها ووضع 
فهارسها مصطفى السقا وابراهيم الا بيارى وعبد الحفيظ شلبي . 


السيرة النبوية : 
لابن كثير زت ع« ناه) تحقيق مصطفى عبد الواحد . 


الطبعة الثانية مو عه م*و إم / دار الفكر / بيروت / لبنان . 


(( حرف الشين )) 
الشامل في أصول الدين : 
للجويني (ت م* 6ه ) حققه وقدم له الد كتور علي سامي النشار 
وفيصل بد ير عون » وسهير محمد مختار . 


الناشر / منشأة المعارف بالا سكند رية سنة م 


512 


158 


شآن الدعاء : 

للخطابي (ت مممه) تحقيق أحمد يوسف الدقاق . 
الطبعة الاأولى ع . » ١ه‏ 6م و وم / دار المأمون للتراث / د مشق 
وبيروت . 
شجرة النور الزكية في طبقات المالكية : 

لمحمد بن محمد مخلوف رت ..مره) . 
الناشر: دار الكتا بالعربي / بيروت / لبنان / مصور عن الطبعة 


الا'ولى بالمطبعة السلفية لسنة وعم زه. 


شذرات الذ هب في أخبار من ذهب : 
لابن العماد الحنبلي رت وم.ره) 


الطبعة الثانية وو موه - و7وإم/ دارالمسيرة / بيروت / لبنان . 


الشرح والابانة على أصول السنة والديانة : 

لا بن بطة العكبرى (ت 7م مه ) تحقيق وتعليق ودراسسة 
الد كتور رضا بن نعسان معطي . 
طبعة ع . ١6‏ - 6و وم / دأر التوفيق النموذ جية للطباعة والجمع 
الأليى ٠‏ توزيع المكتبة الفيصلية بمكة المكرمة . 


شرح أشعار الهذ ليين : 
لابي سعيد الحسن السكرى (ت وب وه) حققه عبد السستار 
الننه غران- +« ريدم مععزة. الحية كنا ور 
مطبعة المدني بالقاهرة » توزيع مكتبة دار العروبة بالقاهرة . 
شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة : 
للالكائي تم ١‏ ع ) تحقيق الد كتور أحمد سعد حمد انالغامدى . 


الطبعة الا"ولى / الناشر / دار طيبة للنشر والتوزيع / الرياض . 


حكن 


؟-ه١‎ 


5 


شرح الاأصول الخسة : 

للقاضي عبد الجبار (ت ه ١‏ ) حققه وقد م لهالد كتور 
عبد الكريم عثمان . 
الطبعة الثانية م . » ره غلم و إم / طبعة أم القرى للطباعة والنشر 


بمصر / الناشر / مكتبة وهبه مصر . 


للباجورى رت 707؟ )١‏ نسقه وخرج أحاديثه مدمد أديب 
اللتلاج رسن الترزوثنان: 1 .رالجيعة وقد الهفيه الكرم الرفاض ,: 


طبع سنة ووم زهب ال9اوام. 


شرح حديث النزول : 
لابن تيمية (ت م5 ناه) 


الطبعةالسادسة ؟. »وه - 8م و إم/ المكتب الا سلا مي /بيروت/ لبنان . 


شرح ديوان الحماسة : 

للمرزوقي (ت ١؟عه)‏ نشره أحمد أمين وعبدالسلام هارون . 
الطبعة الثانية بم م وه 17 وم / مطبعة لجنة التأليف والترجمة 
والنشر بعصر. 
شرح السنة : 

للبغوى رت« ١ه‏ ) تحقيق زهير الشاويش وشعيب الا رنؤوط . 


الطبعة الثانية .)هه 85لموام/ المكتب الا سلا مي / بيروت ود مشق . 


شرح صحيح ملم : 
للنووى زت و7اوده) 


الطبعة الاأولى 07ع م١‏ وى و وم / المطبعة المصرية بالا'زهر /القاهرة. 


همع شرح العقيدة الاأصفهانية : 
لابن تيمية (4 7 ) قد م له وعرف به حسنين محمد مخلوف 5 


دار الكتب الحديثة بمعصر ٠.‏ 


شرح العقيدةالطحاوية : 
لابن أبي العزالحنفي ز(ت ؟ ولواه) حققه وعلق عليه وخرج 
أحاد يثه وفد م له الد كتور عبد الله بن عبد المحسن التركي وشعيب 
الا رنؤيط . 
الطبعة الاأولى م ١.‏ - 8م و وم / مقسسة الرسالة للطباعة والنشر 


بيروت / لبنان . 


/اه؟1 شرح العقيدةالواسطية : 
للهراس (ت ه *؟ وم) ضبط نصه وخرج أحاد يثه علوى السقاف. 
الطبعة الا ولى 0ه - (١‏ و وإم/ دارالهجرة للنشر والتوزيع 
الرياض . 
مه ؟ شرح القصائد السبعالطوال : 
للأنبارى (ت م ؟ جه ) تحفيق وتعليق عبد السلام محمد هارون . 
الطبعة الثانية / دار المعارف بعصر . 


08 شرح كتاب التوحيد من صحيح البخارى : 
لعبد الله الغنيمان . 
الطبعة الاأولى ه . » ره / مطبعة المدني بالقاهرة / توزيع مكتبة 
الدار بالمدينة المنورة . 
6+ شرح لمعة الاعتقاد البادى الى سبيل الرشاد 


لتحمد صالح العثيمين ٠.‏ 
الطبعة الا ولى ».وه - وم و وم / مإسسة الرسالة للطباعة والنشر 


والتوزيع / بيروت / لبنان » ومكتبة الرشد بالرياض . 


51١ 


51 


51 


515 


51 
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للتفتا زاني (ت مو باه) تحقيق وتعليق الد كتور عبد الرحمن عمبرة 
الطبعة الا"ولى و . ع وه م و وم / عالم الكتب / بيروت / لبنان . 


شرح المواقف : 
للايجى رت 765) . 
دار الطباعة العامرة / استانبول / تركيا . 


الشريعة : 
للاجرى زت .+جه) تحقيق محمد حامد الفقي . 
الطبعة الاولى م«. ع وه مم و وم / دار الكتب العلسية/ بيروت /لبنان . 


الشعر والشعراء : 
لا بن قتيبة وت +7؟) تحقيق وشرح أحمد شاكر . 
الطبعة الثالثة 477 إم/ دارالتراثالعربي للطباعة / القاهرة . 


الشفا بتعريف حقوق المصطفى : 

للقاضي عياض رت 6 6مه) 
دار الفكر / بيروت / لبنان . 
شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل : 

لابن قبمالجوزية روت وم ب«ه) تحرير الحساني حسن عبد الله. 
الناشر / مكتبة دار التراث بالقاهرة . 
الشماكل المحمدية : 

للترمذ ى (ت و ”7 وه) اخراج وتعليق محمد عفيف الزصي. 
الطبعة الاأولى م. »زه ممه وم / مطابع دار العلم للطباعمة 
والنشر جدة. 


امن 


"5 


١ 


؟ 


577 


"0 


شمائل الرسول صلى الله عليه وسلم : 
لابن كثير رت #6 «ه) تحقيق الد كتور مسطفى عبد الواحد . 
الطبعة الثانية و . ع وه - م ه وم / دار القبلة للثقافة الاسلامية 
بجدة ومؤسسة علوم القرآان بد مشق . 
(ر حرف الصاد )) 
الصارم الحديد في عنى صاحب سلاسل الحد يد 


للسويدى (ت؟١)؟١)(‏ مخطوط ( بقسم المخطوطم سات 


بجأ معة الملك سعود بالرياض تحت رقم 55م .١‏ 


الصارم السلول على شاتم الرسول : 
لابن تبمية زت لمع 0اه) حققه وفصله وعلق حواشيه محمد محيى الد ين 
عبد الحميد 
الطبعة الاأولى ١875‏ - .1م / مطبعة السعادة بيصر / الناشر 
مكتبة تاج بطنطا . 
الصحاح ( تاج اللغة وصحاح العربية ). 

للجوهرى (ت مو مه) تحقيق أحمد صد الغفور عطار . 


الطبعة الثانية وو م ره وباج ره / دار العلم للملايين /بيروت /لبنان . 


الصحائف الا لهية : 

لشس الد بن السمرقند ى (ت بعد . وده) حققه وعلق عليه 
وخرج نصوصه الد كتور احمد عبد الرحمن شريف . 
الطبعة الا'ولى ه.»6(ه- ومو إوم/ مكتبة الفلاح / الكويت . 
صحيح أبن خزيمة : 

لا بن خزيمة (ت ١‏ ١س‏ ) حققه وعلق عليه وخرج أحاديثه وقد م له 
الد كور محمد مصطفى الاعظمي المكتب الاسلاي . 


ع ٠‏ ؟0 


6ع صحيح البخارى : 
للبخارى رت ١ه‏ وه) 


المكتبة الاسلا مية للطباعة والنشر والتوزيع / استانبول / تركيلا. 


ه7؟ صحيح الترغيب والترهيب : 
للألباني ١‏ 
الطبعة الثانية ‏ . » وه 1م إم / المكتب الا سلامي /بيروت/ لبنان 
ود شق . 
1 صحيح الجامع الصغير وزياد ته : 
للألباني . أشرف على طبعه زهير الشاويش . 


الطبعة الثانية 5ه - وم و إم/ المكتب الا سلا مي /بيروت/ ود مشق . 


77؟ك صحيح سنن ابن ماجه : 
للا لسباني 2 
الطبعة الا ولى 07 .5-1و إم/ الناشر / مكتب التربية العربي 
لذروق: الحلئع: جوع المي اماد عن مرت 


ما ؟ صحيح سنن أبى داود 
للا لباني . 
الطبعة الا'ولى 8 - هلم و إم/ الناشر مكتب التربية العريبسسي 


لدول الخليج ٠.‏ توزيع اا لمكتب الا سلا مي / ببروت . 


> صحيح سنن الترمذاى : 
للا لباني . 
الطبعة الا أولى ماعزه-ومموام / الناشر مكتب التربية العريبي 


م5" 


؟مل١‎ 


كلم؟ 


م5 


58. 


هلم ؟ 


للألباني . 
الطبعة الاأولى 8 -4م و إم/ الناشر / مكتب التربية العربي 


صحيح سلم : 
صلم بن الحجاج (ت 01١‏ وه) وقف على طبعه وتحقهيق 
نصوصه وتصحيحه وترقيمه وعد كتبه وأبوابه وأحاد يثه محمد فؤاد عبد الباقي . 


المكتبة الاسلا مية للطباعة والنشر والتوزيع / استانبول / تركيا . 


للواد عي : 
الطبعة الثانية *. ) ١ه‏ بم و وم / الناشر / مكتبة ابن تبمية القاهرة. 


الصفات : 

للد ارقطني (ت وم مه) حققه وعلق عليه وخرج أحاد يثه الد كتور 
على بن محمد بن ناصر الفقيبي . 
الطبعة الأولى «. ) زهب 0موام. 
الصفات الا لهية في الكتاب والسنة النبوية : 

للد كتور محمد أمان بن على الجامي . 
الطبعة الا ولى م.(ه / مطابع الجامعة الاسلامية / نشر المجلس 
العلمي ٠‏ احياء التراث الاسلامي بالجامعة . 


السصلة:؛ 


لابن يشكوال رت هلاه ) 
الدار المصرية للتاليف والترجمة سنة 55و1م. 


5+ ا 


1 الصواعق المحرقة في الرد على أهل البدع والزندقة : 
لابن حجر البيتمي (ت »7 وه) تخريج وتعليق عبد الوهاب 
عبد اللطيف . 
الطبعة الثانية هم + اه 1و وم / شركة الطباعة الفنية المتحدة 


الناشر / مكتبة القاهرة / مصر 9 


+لم؟ الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة : 
لا بن قبم الجوزية (ت ولاه ) حققه وخرج أحاديثه وعلق عليه 
وقد م له الد كتور على بن محمد الد خيل الله . 


الطبعة الاأولى م . » وه دار العاصمة / الرياض . 


4م صين المنطق والكلام عن فن المنطق والكلام : 
للسيوطي رت ١وروه)‏ علق عليه على سامي النشار . 


توزيع عباس أحمد الباز مكة المكرمة / دار الكتب العلمية / بيروت/ لبنان . 


(ر حرف الضاد )) 
ومع الضعفاء الكبير : 
للعقيلي (ت ١م‏ ) حققه ووثقه الد كتور عبد المعطي أميسسن 
الطبعة الاأولى 6 0ه - 6م و إوم/ دار الككب العلمية /بيروت/ لبنان . 
؟ ضوابط المعرفة وأصول الاستدلا ل والمناظرة : 
لعبد الرحمن حسن حبنكة السداني . 
الطبعة الثالثة م . ) ١ه‏ - مم و وم / دار القلم للطباعة والنشر والتوزيع 
د مشق / وبيروت . 
؟ الضو اللا مع لا'هل القرن التاسع : 
للسخاوى رت ؟.وه) 


منشورات دار مكتبة الحياة / بيروت / لبنان ٠.‏ 


9؟ 


أحنا 


/ا٠*‏ م0 


(ر حرف الطاء' )) 
طبقات الحفاظ : 
للسيوطي (ت ١زوه)‏ بتحقيق على محمد عمر . 
الطبعة الا ولى 7-1و /١‏ مطبعة الا ستقلال الكبرى بالقاهرة 


الناشر / مكتبة وهبة بعصر . 
طبقات الحنابلة : 


لابن أبي يعلى (ت1؟ه) 
الناشر / دار المعرفة للطباعة والنشر / بيروت / لبنان . 
طبقات الشافعية الكبرى : 
للسبكي (ت ١‏ «ااه) تحقيق محمود محمد الطناحي وعبد الفتاح 
محمد الحلو . 
دار احيا" الكتب العربية بمصر . 
طبقات الشافعية : 
للأسنوى (ت ؟#بره) تحقبق عبد الله الجبورى . 


دارالعلوم للطباعة والنشر بالرياض 2» ١.)اه-‏ إلموام. 


طبقات الشافعية : 
لابن كثير (ت )+7 7اه) ( مخطوط ) نسدختي مصورة عن مخطوطة 


الكتاب الموجود بجامعة برنستن ألا مريكية تحت رقم ع 87 ) امريكا . 


طبقات الشافعية : 

لا بن قاضي شهبة رت ١و‏ هه) أعتنى بتصحيحه وعلق عليه 
ورتب فهارسه الد كتور الحافظ عبد الحليم خان . 
الطبعة الا"ولى مو م ه -م#: وم / مطبعة مجلس دائرة الممعارف 


العثمانية بحيدر اباد الدكن _الهند . 


5٠ 


العبوديهلةه. 
لابن تيمية زات م ؟لاه) 


مطبعة المدني بمصر سنة لوم زها- م07 وام. 


العرش وما روى فبيه : 

لابن أبي شيبة زت با واوه) حققه وخرج أحاديئه وعلق عليه 
محفد: بن عفد االتخموف: + 
الطبعة الثانية 6١.‏ وه .و و وم / مكتبة السنة . الدار السلفية 


لنشر العلم / القاهرة . 


العزلة: 
للخطابي (تويعه) حققه وعلق عليه ياسين محمد السواس 5 
الطبعة الاأولى .ع اه - لم و وم / دار ابن كثير للطباعة والنشر 


والتوزيع / د مشق / وبيروت . 


العصر الجاهلي : 
للد كتور شوقي ضيف . 
الطبعة الثانية عشرة / دار المعارف ببصر . 
العظمة : 
لاب الشيخ الاأصبهاني (ت و به ) دراسة وتحقيق رضا الله 
ابن محمد اد ريس المباركفورى . 
الطبعة الاأولى م . ) وه دار العاصمة / الرياض . 
عقاكد السلف : 
جمعها الد كتور على سامي النشار وعمار جمعي الطالبي . 
منشأة المعارف بالا سكتد رية سنة الأقام. 


"1١ 


ن الكنا 


5915 
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ا 


العقد الثمين في تاريخ البلد الامين : 
للفاسي (ت ؟عمه) 


مطبعة السنة المحمدية / القأهرة / سنة و “وام ره. 


عقيدة السلف أصحاب الحديث : 
للصابوني (ت و »ع ) حققها وخرج أحاديثها وعلق علييا 
بد رالبدر ٠.‏ 


الطبعة الا ولى 06( ه- 6م و إم/ الناشر / الدار السلفية/ الكويت 


علماء آل سليم وتلا مذ تهم وعلماء القصيم : 
لصالح السليمانالعمرى . 


الطبعة الا ولى ه . ع زه - هم وه وم/ مطابع الا شيعاع / الرياض . 


علماء نجد خلال ستة قرون : 
لا 
الطبعة الا ولى موعرها(/ مكتبة ومطبعة النهضة الحد يثة / مكةالمكرمة. 


العلو للعلي الغفار : 

للذ هبي (ت م »اه ) قد م له وصححه وراجع أصوله عبد الرحمن 
محمد عثمان . 
الطبعة الثانية مم ره - م + و وم / الناشر المكتبة السلفية بالمدينة 
السورة . 
عمل اليوم والليلة : 

للنسائي (ت م. م«ه) دراسة وتحقيق الد كتور فاروق حمادة . 
الطبعة الثانية ١‏ . ع ١ه‏ - هم و إم/ مسسة الرسالة / بيروت / لبنان . 
عمل اليوم والليلة : 

لابنالسني رت 6+ ع+ه) حققه وخرج أحاديثه وعلى عليه بشير 


محمد عيون ٠.‏ 
الطبعة الا ولى7 ١2.‏ -9لم و (/الناشر مكتبة دار البيان / دمشسق. 


11؟ 


ردنا 


"1١ 


ادريان 


ل1١‎ 


العواصم من القواصم : 
ادس بكر بن العربي (ت +عوه) تحقيق عمار طالبي' . 


الطبعة الثانية ١م‏ ه وم / الشركة الوطنية للنشر والتوزيع / الجزائر. 


زر حرف الغين )) 
غاية المرام في علم الكلام : 
للامدى رت ١م#+ه)‏ تحقيق حسن محمود عبد اللطيف . 
مطابع الا هرام / الناشر / المجلس الأعلى للشكون الاسلا مية / القاهرة 


سنة رو مره الاوام 


غريب الحديث : 
لابن قتببة رت +7 ؟ه) تحقيق الد كتور عبد الله الجبورى . 
الطبعة الا ولى 7و 5707-1١‏ وم / مطبعةالعاني يبغداد/ نشسر 


وزارة الاأوقاف / احياء التراث الاسلامي بالجمهورية العراقية . 


فريك الحا ين 

لأبي اسحاق الحربي .رتو يوه تحقيق ود رالسة الد كور 
سليمان بن ابراهيم العايد . 
الطبعة الا'ولى ه ٠‏ ؟! - هم و ؤم/ دارالمدني للطباعة والنشر والتوزيع 
بجدة / الناشر / مركز البحث العلمي واحياء التراث الاسلا مي بجامعة 
أم القرى بمكة المكرمة . 
غريب الحديث : 

للخطابي ز(ت ممه ) تحقيق عبد الكريم ابراهيم العزياوى. 


دار الفكر / بد مشق ؟ . »١ه‏ - م و وم / الناشر / مركز البحسث 


العلمي واحياء التراث الا سلا مي بجامعة أم القرى بمكة المكرمة . 


الا 


5م غياث الاأمم في التيات الظلم ( الغياثي ) 


55 


لمان 


للجويني رتم اعه) تحقيق ود راسة الد كتور عبد العظيم الديب 


الطبعة الا'ولى . . ع وه / على نفقة الشكون الد ينية بد ولة قطر . 
((ر حرفالفاء )) 


الفائق في غريب الحديث : 
للزمخشرى (ت م م«وه) تحقيق على محمد البجاوى ونسدمد 
أبو الفضل ابراهيم . 
الطبعة الثانية / مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاة بعصر. 
الفتاوى السعدية : 
للسعدى رت هبام ره) 


سنشورات المؤسسة السعيدية بالرياض . 


الفتاوى الكبرى : 
لابن تيمية (ت م ؟ ب«ه) تحقيق وتعليق وتقديم محمد عبد القادر 
عطا ومصطفى عبد القادر مطا 5 


الطبعة الا ولى ١»‏ »١ه‏ - بام و وم / دار الكت بالعلمية / بيروت/ لبنان , 


فتاوى السبكي : 
للسبكي رت 0ه ماه) 
عنيت بنشره مكتبة القدسي سنة > ىم ره / القاهرة . 
فتاوى وصائل ابن الصلاح : 
لابن الصلاح (ت ©1+6ه) حققه وخرج حمدبثه وعلق عليه 
الد ككور عبد المعطي أمين قلعجي . 
الطيعة الا ولى 1 -5موإم/ دأرالمعرفة للطباعة والنشر والتوزيع 


بيروت / لبنان . 


"8 


0 


لحرضن 


إدرضنا 


إرخرض 


لان 


١7 


فتح البارى بشرح صحيح البخارى : 

لابن حجر رت عم هه) قرأ أصله تصحيحا وتعليقا النيخ 
عبد العزيز بن عبد الله بن باز رقم كتبه وأبوابه وأحاد يثه محمد فؤاد 
عبد الباقي . 
دار المعرفة / بيروت / لبنان . 
فتح المجيد شرح كتاب التوحيد 

للشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ رت وم ؟ ره) 
طبع ونشر الرئاسة العامة لا دارات البحوث العلمية والافتاء والدعوة 


والا رشاد بالرياض / #. )ره «يمروام 


فتح رب البرية بتلخيص الحموية : 
لمحمد بنصالح العثيسين ( ضمن رساكل في العقيدة ). 
الطبعة الثانية ».١ه‏ 09لم ووم / مكتبةالمعارف / بالرياض . 


فتح القدير الجامع بين فني الرواية والد راية في علم التفسير : 
للشوكاني رت .م؟اه) 


الناشر / دارالمعرفة للطباعة والنشر / بيروت / لبنان ٠.‏ 


الفتن والملاحم : 

لابن كثير رت ع« +#ه) تصحيح وتعليق الشيخ اسياعيتل 
الانصارى . 
الطبعة الثانية م«. ع وه ميو وم / نشر وتوزيع مسسة النور ومكتبة 
الحرمين / الرياض . 


لابن تيمية (ت م و لاه) 


الطبعة الثالكثة موعره رالقاهرة . 


6 


المبرين 


درن 


ارين 


؟ 


+ ١ 


فرق وطبقات المعتزلة : 
للقاضي عبد الجبار (ت 0 ١عه)‏ تحقيق وتعليق الد كتور علي 
سامي النشار وعصام الد ين محمد علي 5 


دارالمطبوعات الجامعية الاوام. 


الغرق بين الفرق : 
لعبد القاهر البغدادى زت و؟عه) حقق أصوله وفصسله 


الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان : 

لابن تيمية زوت م ؟“«اه) حققه وخرج أحاديثه عبد القادر 
الا رنؤوط . 
الناشر/ مكتبة دار البيان بد مشق / توزيع مكتبة المؤيد بالطائف سنة 


©6 .1ه وموام. 


الفروق : 
للقرافي رت 6م18ه) 
عالم الكتب / بيروت / لبنان . 


الفسل في الملل والاأهواء والتحل : 

لابن حزم (ت +ى6ه) تحقيق الد كتور محمد ابراهيم نصر 
والد كتور عبد الرحمن عميرة . 
الطبعة الا ولى ؟. ع ١ه‏ ممه وم / شركة مكتبات عكاظ للنشر والتوزيع 


بالمملكةالعربية السعودية . 


5 


"4١ 


نحت نا 


كان 


أن 


1١‏ ؟ 


للسبوطي (ت ١١9وه)‏ تحقيق وتخريج محمد شكور بن محمود 
المياديني 5 


الطبعة الاأولى م ١».‏ - همه وم / مكتبة المنار / الاردن / الزرقاء . 


الفهبرسة : 

لأبي بكربن خير رت ه«مه) وقف على نسخها وطبعها ومقابلتها 
فرنسشكه وطرغوه 8 
الطبعة الثانية م 1-++193م/ منشورات مؤسسة الخانجي /القاهرة. 
الفواك_د 


لا بن قيم الجوزية (ت (ولاه) تخريج وحواشي أحمد راتب عرموش. 


الطبعة الثانية 5. 8-1و ام / دار النفائس / بيروت / لبنان . 


فيض القد ير شرح الجامع الصغير : 

للمناوى رت ١م.١)‏ 
الطبعة الثانية ١+١‏ 8« و وم/ دارالمعرفة للطباعة والنشر / بيروت 
لبنان . 

(ر حرف القاف )) 

القاموس المحيط , 

للفيروز أبادى رت 57م ) 
الطبعة الثانية « . ) -١‏ 7م و /١‏ مقسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع 
بيروت / لبنان . 
القصيدة النونية : 

لابن قيم الجوزية (ت وو باه) شرحها الد كتور محمد خليل 


هراس . 
الناشر / مكتبة ابن تيمية بالقاهرة / سنة 5.9 6اه-6موام. 


"51 


527 


"4 


ان 


15م 


قطف الاأزهار المتنائرة في الاأخبار المتواترة : 
للسيوطي (ت ١اوروه)‏ تحقيق الشيخ خليل محى الد ين بن الميس. 
الطبعة الاأولى ه . ؛ وه - مو إم / المكتب الاسلامي / بيروت /لبنان . 


القلاعئد في تصحيح العقائد 

لاأحمد بن بحى بن المرتضى المعتزلي (ت . )مه) حقفه وقدام 
له وأعده الد كتور البير نصرى نادر . 
نشورات دار المشرق سنة ومو 9م / بيروت / لبنان . 
القند في ذ كر علما" سمرقند : 

لنجم الدين النسفي (ت 7م وه) قدمله واعتنى به : فر 
محمد الفاريابي . 


الطبعة الا ولى ؟5١6١اه‏ - ١وو١م/‏ مكتبة الكوثر / الرياض . 


قواعد العقاعد 


للغزالي زتاه . وه) تحقيق وتعليق موسى محمد على . 
الطبعة الثانية م . » ره - 6م و م / عالم الكتب / بيروت / لبنان . 


القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى : 
ابن 00-6 الرحيم ٠.‏ 


الطبعة الا"ولى 1ه - .و وإوم/ مكتبةالسنة / القاهرة . 


قواعد المنهج السلفي في الفكر الاسلامي : 
للد كتور مصطفى حلمي . 
دار الدعوة للطبع والنشر والتوزيع / مصر . 


قوانين الا"حكام الشرعية وسسائل الفروع الفقهية : 
لابن جزى (ت ١ع‏ اه) 


طبع سنة 476 ؤم / دار العلم للملا يين / ببروت / لبنان . 


6ه" 


“1١1 


القول السدديد شرح كتاب التوحيد + 


للسعدى (ت هلام زه) 
الطبعة الاأولى ؟ ١‏ وه / دارالوطن للنشر / الرياض . 


(( حرف الكاف )) 

الكامل : 

للبرد (ت +م وه عارضه بأصوله وعلق عليه محمد ابو الفضل 
ابراهيم . 
دار نهضة مصر للطبع والنشر / القاهرة . 
الكامل في ضعفاء الرجال : 

لابن عدى (ت ام جه) تحقيق يحبى مختار غزاوى . 
الطبعة الثالثة و . » ١ه‏ - غم وم / دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع 
بيروت / لبنان . 
الكبائر : 


للذ هبي تم )7ه ) تحقيق مشهور حسن محمود سلمان . 
الطبعة الاولى م.عاه-مموإوم/ مكتبةالنار / الاردن/الزرقاء. 


كشاف اصطلاحات الفنون : 

للتبانوى (ت مه ١١‏ ) حققه الد كتور لطفي عبد البد بع » وترجم 
النصوص الفارسية الد كتور عبد النعيم محمد حسنين . 
طبع سنة 6م 08-1١8‏ إم / مكتبة النهضة المصرية بمصر . 
وكذا الطبعة بتصحيح المولوى محمد وجيه والمولوى عبد الحق والمولوى 
غلام قادر . 


دار قهرمان للنشر والتوزيع / استانيول )6-16.6م5وام. 


"1١4 


موه + شف الاستار عن زوائد البزار : 
الطبعة الاأولى ووم وه و بو وم / مفسسة الرسالة للطباعة والنشر 


والتوزيع / بيروت / لبئان . 


وم" كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون : 
لحاجي خليفة رت 57 . ره) 


منشورات مكتبة المثنى / بغداد 


لابن رجب رت و باه ) ضمن مجموعة الرسائل الكمالية في 
التوحيد ٠.‏ 


الناشر / مكتبة المعارف بالطاعئف . 


م الكليات : 
لابئ البقاء (تعو.ره) قابله على نسخة خطية وأعده 
للطبع ووضع فهارسه ألد كتور عد نان د رويش ومحمد المصرى 8 


سنشورات وزارة الثقافة والا رشاد القومي / د شق 706اوام. 


كتوز الاأجداد 
لمحمد كرد علي (ت ١070م‏ ١ه)‏ 
الطبعة الثانية ع . ١‏ ه ‏ 6م و ام / دار الفكر للطباعة والتوزيع/ 
دشق . 
عم الكواشف الجلية عن معاني الواسطية : 
لعبد العزيز المحمد السلمان . 


الطبعةالعاشرة ١.١‏ -١حم‏ و وم / مطابعالمجدالتجارية /الرياض . 


من 


لمان 


املدن 


يمان 


اين 


حامق 


الح 


زر حرفاللام )) 
اللالى* المصنوعة في الاأحاد يث الموضوعة : 
للسيوطي رت ١زوه)‏ 
الطبعة الثانية ىم وم ١‏ م#وإم/ الناشر / دارالمعرفة للطباعة 


والنشر / بيروت / لبنان . 


اللباب في تهذ يب الاأنساب : 
لابن الاأثير رت .عوم) 


دار صادر / بيروت / لبنان . 


لسان العرب : 
لابن سظور (زت ١إلإه)‏ 
دار صادر / بيروت / لبنان . 


لسان الميزان : 

لابن حجر (ت 5وبره) 
الطبعة الثانية .وم ١ه‏ و7 (/ منشورات مسسة الاعلمسي 
للبطبوعات / بيروت / لبنان . 
لطاعف المعارف فيما لمواسم العام من الوظاكف : 

لابن رجب (ت ى و باه ) ضبطها وكتب هوامشها ابراهيم رمضان 
وسعيد اللحام . 
الطبعة الا ولى ١4.9‏ - م و م / دار الكتبالعلمية / بيروت/ لبنان . 
لوامع الاأنوار الببية : 

للسفاريني (ت مم )١١‏ عليها تعليقات الشيخ عبد الرحمسن 


أبابطين والشيخ سليمان بن سحمان . 


الطبعة الثانية م.6عإه- ومروام. 


0# 


تمدن 


لحان 


لكين 


"5 


نفض 


٠‏ ؟؟0 


(( حرف الميم )) 
المبسوط في القراءات العشر . 


لابن العباس أحيد بن يحى ثعلب (ت 1ووه) شرح وتحقيق 
عبد السلام هارون . 


الطبعة الخاسة / دار المعارف بمصر . 


المجروحين من المحد ثين والضعفاء والمتروكين : 
لابن حبان (رت عه عمه) تحقيق محمود ابراهيم زاعد . 
الطبعة الاأولى 317 / دار الومي بحلب ٠.‏ 


٠. 
: مجمع الا مثال‎ 


الطبعة الثانية 8 (ها- وى ووم / مطبعةالسعادةببصر 3 


مجمع الزواغد وضبع | لفوائد 

للبيثمي (ت 7.مره) 
الناشر / دار الريان للتراث بالقاهرة ٠‏ ودار الكتاب العربي / بيروت 
لبنان / .1ه - لالمموام. 
مجمل اللغة : 

لابن فارس (ت م وعه) حققه الشيخ هادى حسن حمودى. 
الطبعة الاأولى ١6.6‏ - 6م و وم/ نشورات معهد المخطوطشات 
العربية / الكويت . 


لوديا 


يشان 


ما 


ان 


-م؟ 


الم 


م 


١‏ ؟؟ 


مجموع فتا وى شيخ الاسلام ابن تيمية : 
لابن تبعية رت مم١7‏ ) جمع وترتيب عبد الرحمن بن محمد بسن 


الطبعة الاأولى ١م‏ م١‏ / مطابع الرياض . 


مجموعة الرسائل الكبرى : 
لابن تبمية زتا م كناه) 


مكتبة ومطبعة محمد علي صبيح وأا ده بمصر ٠م‏ 1100-1م. 


مجموعة الرسائل الكمالية في التوحيد 
الناشر / مكتبة المعارف بالطائف . 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز : 
لابن عطية (ت +5عوه) تحقيق المجلسالعلمي بفاس . 
من مطبوعات وزارة الاأوقاف والشكون الاسلامية بالمغرب . 
محصل أفكار المتقد مين والمتأخرين من العلماء والحكماء والمتكلمين : 
للرازى رت 0.١‏ ) راجعه وقد م له طه عبد الرؤوف سعد ٠.‏ 
الناشر / مكتبة الكليات الاأزهرية / القاهرة . 
المحلى : 
لابن حزم (ت +معه) تحقيق أحمد محمد شاكر . 
دار التراث بالقاهرة . 
محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
لمحمد الصادق عرجون . 
الطبعة الاأولى ه . ١»‏ - هم و وم / دار القلم للطباعة والنشر والتوزيع 


د مشق / وبيروت ٠.‏ 


*م؟ 


لان 


هم" 


م؟ 


/ام” 


مم؟ 


8م4؟ 


درق 


المحيط بالتكليف ٠.‏ 
للقاضي عبد الجبار (ت ه١))‏ . جمعه ابن متويه . تحقيق 
عمر السيد عزمي . 


البيئة العامة للكتاب / القاهرة . 


مختصر ابطال التأويلات ؛ 
لابي يعلى رت لمم6ه) ( مخطوط ) نسختي مصورة عن نسخة 
الشيخ حماد بن محمد الااتصارى . 


مختصر سنن أبى د اود 
للنذرى (زت + ) تحقيق أحيد محمد شاكر ومحمد حامد الفقي 


الناشر / دار المعرفة للطباعة والنشر / بيروت / لبنان . 


مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة ؛ 
مطبعة دار البيان / فصر . 


مختصر العلو للعلي الغفار , 
اختصره وحققه وعلق عليه وخرج آثاره محمد ناصر الد ين الا لباني . 


الطبعة الا'ولى ١‏ - 18 إم/ المكتب الا سلامي /بيروت ود مشق. 


نعم التكاوى التسارية لانن كيه 

لابي عبد الله بدر الدين اليعلي (ت #«ااه) صححة مدمسد 
حامد الفقيى . 
الطبعة الثانية -١ » . ١‏ 1خ (م/ دار ابن القيم للنشر والتوزيع/ الد مام. 
مختصر كتاب البلدان : 

لابن الفقيه إتا نحو .6م) 


8 


"5١ 


مانا 


إن احا 


لدي 


تدرف 


المخصنى : 
لابن سيده رت جهوعه) 


المكتب التجارى للطباعة والتوزيع والنشر / بيروت / لينان . 


مدارج السالكين بين منازل اياك نعبد واياك نستعين : 


الطبعة الا ولى ؟. ١ه‏ - مل و وم / دار الككب العلمية /بيروت/ لبنان . 


للد كتور عبد الرحمن بد وى . 


الطبعة الثانية م و إام/ دارالعلم للملا بين / ببروت / لبنان 5 


مرآة الجنان وعبرة اليقظان في معرفة ما يعتبر من حوادث الزمان : 
لليا فعي (تمودبره) 
الطبعة الثانية م وم ١ه‏ .7 وم / منشورات مؤسسة الاأعلمي للمطبوعات 


بيروت / لبئان . 


مراتب الا جماع في العبادات والمعاملات والاعتقادات : 


لابن حزم (ت .٠معه)‏ 


دار الكت بالعلمية / بيروت / لبنان . 


مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح 

للقارى (ت ١ . ١١‏ ) قرأه وخرج حد يثه وعلق عليه وصنف فهارسه 
صدقي محمد جميل العطار . 
الطيعة الا'ولى 5 9945-11١م/‏ دارالفكر للطباعة والنشر والتوزيع 
بيروت / لبنان . 
صاغل الا مام أحمد 


لعبد الله بن الا مام أحمد زت. و وه ) تحقيق ود راسة الد كتور 


على سليمان المهنا . 
الطبعة الا ولى + .ع 98-١‏ ١م/‏ توزيع مكتبة الدار بالمد ينة النورة . 
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4و5 


81 


ع ؟؟ 
لابن هاني (ت ه“7وه) تحقيق زهير الشاويش . 
طبع ما بين سنة 6 » ١ه‏ رو . . 6 (ه / المكتب الا سلا مي / بيروت . 
ساكل الا يمان : 
لأبي يعلى (ت ,مه عه ) حققه وعلق عليه سعود بن عبد العزيز 
الخلف . 


الطبعة الا"ولى . ١ع‏ ره - دارالعاصمة / الرياض . 


للحاكم رت هم .عه) 


طبع م و ١١‏ - مل« إم / دارالفكر / بيروت / لبنان . 
السند 
لابي داود الطيالسي رت ع).وه) 


دار المعرفة / ببروت / لبنان 5 


السند 

للامام أحمد بن حنبل رت 9ع وه) 
الطبعة الخاصة ه ١2).‏ - هم إم / المكتب الا سلامي /بيروت/ لبنان 
وكذا الطبعة التى شرحها ووضع فهارسها الشيخ أحمد محمد شاكر . 
الطبعة الثالثة م م وه - و )4 وم / دار المعارف للطباعة والنشر بمصر. 
السند 

لبي يعلى الموصلي (ت *7. مه ) تحقيق وتعليق ارشساد 
الحق الاأثرى . 
الطبعة الا"ولى م . » وه - ممه وم / دار القبلة للثقافة الاسلاسية 


بجدة ومؤسسة علوم القران ببيروت . 


ه ؟ ١‏ 


السند : 

للقضاعي (ت 6معه) حققه وخرج أحاديثه حمدى عبد المجيد 
السلفي . 
الطبعة الأولى ه .ع ره - ومو زم / مفسسة الرسالة / بيروت / لبنان . 


مشاهير علماء نحد وغيرهم : 
للشبخ عبد الرحمن بن عبد اللطيف آل الشيخ رت +.)ره) 
الطبعة الثانية 6 ع ١ه‏ / باشراف دار اليمامة للبحث والترجمة والنشر. 


مشكاة المصابيح : 
للخطيب التبريزى (ت بعد ب« علاه) بتحقيق محمد ناصر الد بن 
الالباني . 


الطبعة الثالثة م . ) ره - هم و ١م‏ / المكتب الا سلامي / بيروت ود مشق . 


لابن فورك (ت ..عه) 


دار الكتب العلمية / بيروت / لبنان - . .16 -.موام. 


مصباح الزجاجة في زواكد ابن ماجه : 
للبوصيرى (ت . 6مه) تحقيق وتعليق موسى محمد على والد كتور 
عزت على عطية . 
بطبفة حسان بالقاهزة : 
الماع لشن : 
للغيومي (ت . 7اباه) 
طبع سنة 7م و إم / مكتبة لبنان / بيروت / لبنان . 
المصنف : 


لعبد الرزاق ابن الهمام الصنعاني رت١‏ ١ه)‏ عنى بتحقيق 


نصوصه وتخريج أحاد يثه والتعليق عليه حبيب الرحمن الاعظمي . 
الطبعة الثانية 56١-59مؤوام‏ / توزيع المكتب الا سلا مي / بيروت . 


1١ 


4١ 


21١ 1* 


41 


ن للق 


المللفق 


155 
٠: المصنف‎ 


لابن أبي شيبة (ت ىم وه ) تقديم وضبط كمال يوسف الحوت . 


الطبعة الاأولى و. ١6‏ - 9م و وم / دارالتاج / بيروت / لبنان . 


معارج القبول بشرح سلم الوصول الى علم الاأصول في التوحيد : 
لحافظ الحكمي (ت ب# م زه) 


معالم السنن : 
للخطابي (ت ممعمه) 


الطبعة الثانية ١‏ -لموؤوم/ منشورات المكتبة العلمية / بيروت 


معاني القران : 
لأبي زكريا الفراء زت م . وه) حققه جماعة من العلماء وطبعات 


أجزائه الثلاثة مصرية مختلفة الد ور . 


معاهد التنسيص على شواهد التلخيص : 

للعباسي (ت 0+ وه ) حققه وعلق حواشيه وصنع فبارسه 
محمد محيى الدين عبد الحميد ٠.‏ 
المعتمد في أصول الد بن : 

للقاضي أبي يعلى (ت مى 6ه ) تحقيق الد كتور ود بع زيد ان حداد . 
دار المشرق / بيروت / لبثان . 
معجم الاأد باء ع 

لياقوت الحموى رت +؟+ه) 


دار احباء التراث العربي / بيروت / لبنان . 


للق 


60 


21١ 


حدق 


يدرف 


تعنوع البلدان.: 
لياقوت الحموى رت 5؟أه) 
دار صادر للطباعة والنشر ودار بيروت للطباعة والنشر / لبنان / > . 6 ١‏ 


ملام 2لاؤة؟| هب لالاوامه 


معجم الشعراء : 
للمرزباني رت م مه) تحقيق عبد الستار أحمد فراج ٠‏ 


داراحياء الكتبالعربية / القاهرة وا" زه .1وإامه. 


للطبراني رت .دعره) صححه وراجع أصوله عبد الرحمن محمد عثمان 
طبع سنة مم 14-1١5‏ إم/ الناشر / المكتبة السلفية بالمدينة المنورة 
مطبعة المعرفة بمصر 5 


الك اليف : 
طبع سنة مم 7و وم / دار الكتاب اللبناني / بيروت ودار الكتاب المصرى 
بالقاهرة . 
المعتم انين 

للطبراني (ت .0 مه) حققه وخرج أحاديثه حمدى عبد المجيد 
السلفي»: 


الدار العربية للطباعة / الجمهورية العراقية . 
معجم ما ألف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
للد كتور / صلاح الد بن المنجد . 


الطبعة الا ولى 45-105 و إام/ دارالكتابالجديد ,بيروت/ لبنان . 


يدك 


4:2" 


14" 


4" 


>17 


2184 


م؟ ؟ 


معد اننا يبن اللنفة: 

لابن فارس ز(ت هو و عه ) بتحقيق وضبط عبد السلام محمد هارون . 
الطبعة الثانية وميم ره 19 وم / شركة مكتبة ومطبعة مصطفى 
البابي الحلبي وأيلا ده بمصر . 


معجم المؤلفين : 
لديزارضا كجانة : 


الناشر / مكتبة المثنى / بيروت / ودار احياء التراث العربي / بيروت. 


المعجم الوسيط ١‏ 


المكتبة الاسلا مية للطباعة والنشر والتوزيع / استانئبول / تركيا . 


معرفة القراء الكبار : 

للذ هبي (ت م ع به ) حققه وقيد نصه وعلق عليه بشار عواد معروف 
وشعيب الا رناؤوط وصالح مبدى . 
الطبعة الاأولى > . ) ره - 6و وم / مؤسسة الرسالة للطباعة والنشسر 


والتوزيع / بيروت / لبنان . 


المعلقات العشر وأخبار شعرائها : 
للشيخ أحمد الاأمين الشنقيطي . 
دار الكتا ب العربي / سورية - حلب ب . 


المغنى : 


للقاضي عبد الجبار (ت هم ١عه)‏ حققه جماعة من العرب والستشرقين 


وزارة الثقافة وألا رشاد القومي / المؤسسة المصرية العامة للتأليف والترجمة 


والطباعة والنشر / القاهرة . 


1848 


142 


2١ 


"5 


1455 


2*5 


>65 


ة”آ”آ/”, 
المغني : 
لابن قدامة رت .؟.ه) 


مكتبة الرياض الحد يثة / الريانضي . 


المغنى في الضعفاء : 
للذ هبي (ت م »7ه ) تحقيق نور الدين عتر . 
مطابع الد وحةالحديثة / قطر . 


مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والارادة . 
لابن قيم الجوزية (ت ١و‏ ه) 

دار الكتب العلمية / بيروت / لبتان . 

مفتاح السعادة ومصباح السيادة في موضوعات العلوم : 
لطاش كبرى زاده رت م دوه) 


الطبعة الا ولى ه .ع إه- هم و إم / دار الكتبالعلمية / بيروت/ لبنان 


المفردات في غريب القران : 
للراغب الاأصفهاني (ت ؟.موه) تحقيق وضبط محمد سيد كيلاني 


شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولا ده بعصر 9ل (5وام 


المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب لم : 

لأبي العباس أحمد بن عمر القرطبي (ت 01+ ) ( مخطوط ). 
يوجد بقسم المخطوطات بالجامعة الاسلا مية تحت رقم »ع 0؟ ( مصورات) 
وبمكتبة الشيخ حماد تحت رقم ام اه. 
مقالا ت الا سلا ميين واختلاف المصلين : 

لاي الحسن الاأشعرى (ت )8 مه) بتحقيق محمد محبىالدين 
عبد الحميد 


الطبعة الثانية و.م٠١‏ -114 وم / مكتبة النهضة المصرية / القاهرة . 


25 


457 


44 


(١ 


42 


4١ 


05 ٠ 
: .. المقد مات الممهدات‎ 
لابن رشد (ت.ومه)‎ 


دار صادر / بيروت / لبنان . 


المقدمة . 
لابن خلد ون (تمييره) 


القصد الا"رشد في ذ كر أصحاب الا مام أحمد 

لابن مفلح الحنبلي (ت )م بره) تحقيق وتعليق الد ككتسور 
عبد الرحمن بن سليمان العثيمين . 
الطبعة الا ولى ٠‏ -.9وإم/ مكتبةالرشد للنشر والتوزيع/الرياض. 


الملل والتحل : 
للشهرستاني (ت لم عووه) تحقيق محمد سيد كيلاني . 
طبع سنة ؟ . )وه - مه وم / دار المعرفة للطباعة والنشر والتوزيع 


بيروت / لبنان . 


للد كتور ابراهيم السامرائي . 
الطبعة الا'ولى 446-15 وم / مقسسةالرسالة للطباعة والنشر 
والتوزيع / بيروت / لبنان . 
مناهج الا"د لة في عقائد الملة : 

لابن رشد ( تاهو ) تقديم وتحقيق الد كتور محمد قاسم . 
الطبعة الثانية 55وطام/ مطبعة مخيمر بعصر / توزيع مكتبة الانجلو 
المصرية . 


421 


41" 


؟؟>؟ 


ثم 


111 


7 


١؟ب!‏ 
أنتخبه أبراهيم بن محمد الصريفيني (ت1)+ه) تحقيق 


الطبعة الا ولى 48 -9 وام / دار الكت بالعلمية /بيروت/ لبنان 


اللو 
المنتظم في تاريخ الا مم 


لابن الجوزى (ت لاووه) د راسة وتحقيق محمد عبد القادر 
عطا ومصطفى عبد القادر عطا ٠.‏ 


الطبعة الاأولى 45-5 18م / دارا لكتب العلمية /بيروت/ لبنان 


الهج الاأحمد في تراجم أصحاب الا مام أحيد 
للعليمي (تلم؟كوه) تحقيق محمد محى الدين عبد الحميد 
راجعة وعلق عليه عاد ل توييض . 


الطبعة الثانية ؟ ٠ه‏ - 6 و ام / عالمالكتب / بيروت / لبنان . 


منهج القرآن في الدعوة الى الايمان . 
الطبعة الا ولى 6-08 -6مؤوام. 


المنباج في شعب الايمان : 
للحليمي (ت +#. عه) تحقيق حلمي محمد فولد ه . 
الطبعة الا ولى 6إاه - و" و (م / دارالفكر / بيروت / لبنان . 


ضهاج السنة النبوية في نقض كلا م الشيعة والفدرية : 
لابن تبمية (تعيوبه) تحقيق الد كتور محمد رشاد سالم 5 
الطبعة الا ولى 1ه -1اموام/ أشرفت على طباعته ونشره ادارة 


2424 


"5 


للبيثمي زت “.هه ) حققه ونشره محمد عبدالرزاق حمزة . 


المطبعة السلفية ومكتبتها / القاهرة . 


المواقف في علم الكلام : 
للايجي (ت 0 وباه) 
عالم الكتب / بيروت / لبتان . 


المويلاأ. 

للا مام مالك رت ولاره) . ( رواية يحيى الليثي ) . صححه 
ورقمه وخرج أحاديثه وعلق عليه محمد فؤاد عبد الباقي . 
المكتبة الثقافية / بيروت / لبنان / لم-٠6١8-1م19م.‏ 


عبد اللطيف . 


' الطبعة الثالثة بن“ . »وه - بم و وم / المجلس الاأعلى للشكون السلا مية 


لجنة احيا» التراث / القاهرة 8 


ميزان الاعتدال في نقد الرجال : 
للذ هبي (ت م)ع07ه) تحفيق على محمد البجاوى . 
دارالمعرفة / بيروت / لبنان 9 


(( حرف النون )) 
النبوات : 
لابن تيمية (ت م ؟«ه) دراسة وتحقيق محمد عبد الرحمن عوض . 


الطبعة الا ولى . ٠ه‏ - وخ و إم / دارالكتابٍالعربي / بيروت /لبنان . 


145 


>66 


لم3 


مه 2 


2-08 


ندرف 


النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة : 
لابن تغرى بردى (ت )7اهره) 
طبعة مصورة عن طبعة دار الكتب / وزارة الثقافة والا رشاد القومني 


المؤسسة المصرية العامة للتأليف والترجمة والطباعة والنشر . 


النشر في القراءا تالعشر : 
لابن الجزرى (ت م معه) أشرف على تصحبحه ومراجعته علي 


دار الكتب العلمية / بيروت / لبنان . 


النصيدة في صفات الرب جل وفعلا : 

لابن شيخ الحزاميين رت ١١إب«#ه)‏ تحقيق زهير الشاويش. 
الطبعة الثالثة 6.-#9لموام/ المكتب الا سلامي / بيروت/ ود مشق 
نظم المتناثر من الحديث المتواتر : 

للكتاني (ت معمره) 


دارالكتبالعلمية / بيروت / لبنآن / ...)اه .موام. 


نفج الطيب من غصن الاأند لس الرطيب : 
للمقرى رت ١‏ 6. وه) حققه الد كتور احسان عباس . 


طبع ممع ره - م: و إم / دار صادر / بيروت / لبنان . 


نقض أساس التقد يس : 
لابن تيمية (زت لم ؟7اه) ( مخطوط ) بمكتبة الشيخ حماد بن 
محمد الا نصارى تحت رقم *« ١ 7١‏ مصور عن مكتبة جا معة الرياضضي تحت 


رقم ٠.‏ 9ملاء 
نهاية الا قدام في علم الكلام : 


للشهرستاني (ح-معوه) حررة وصححه الفرد جيوم ٠‏ 


4 


41١ 


دك 


517 


1415 


1416 


؟؟ 


النهاية في غريب الحد يث والاأثر : 
محمد الطناحي 3 


دار احياء الككبالعربية بمصر ٠.‏ 


النوادر : 
لابي علي القالي (ت دوعه) . 
الهيئة المصرية العامة للكتاب او ام. 


نيل الا 'وطار من أحاديث سيد الاأخيار شرح منتقى الأخبارء. 


للشوكاني رت .ه؟ره) 


دارالحديث / القاهرة . 


نيل الا بتهاج بتطريز الديباج ( وهوعلى هاش الديباج ). 
للنبكتي (ت 0 م. زه) 


الطبعة الاأولى مع ره / بالفحامين / مصر . 
تيل الوطر من تراجم رجال اليمن في القرن الثالث عشر : 
لمحمد بن محمد زيارة اليماني (ت (إمر مع ره) 
عنيت بنشره المطبعة السلفية ومكتباتها / القاهرة / مصر /سنة .ىم 
رر حرف الهاء )) 


هدية العارفين » أسماء المؤلفين وآثار المصنفين : 
للبغدادى رت وعم ره) 


طبع سنة 51 (م/ منشورات مكتبة المشثنى ببغداد . 


لحف 


17 


14 


118 


476 


ليف 


لت حا 
رز حرف الواو)) 
الوابل الصيب من الكلم الطيب : 
لا بن قيم الجوزية (ت ١و‏ بره ) ضبطه وكتب هواشه الشليخ 
ابراهيم العجوز . 
الطبعة الاأولى ه٠2‏ -8ح و إم/ دار الكت بالعلمية / ببروت / لبنان 
الوافي بالوفيات : 
للصفدى رت 176ه) بعناية جماعة من المحققين . 
الطبعة الثانية , . ع ره - 5م و م / دار صادر / بيروت / لبنسان . 
الوههيات: 
لابن قنفذ (ت و.مه) حققه وطق عليه عاد ل نوبيض . 
الطبعة الا ولى 47١‏ ١م‏ / منشورات المكتب التجارى للطباعة والنشر 
والتوزيع / بيروت / لبنان . 
وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان : 
لابن خلكان (ت ١م‏ وه) حققه الد كتور احسان عباس . 
دار صادر / بيروت / لبنان . 
(( حرف الباء )) 
بتيمة الد هر في محاسن أهل العصر : 
للثعالبي (ت 5 عه) / دار الكت بالعلمية / بيروت / لبنان . 
-(ر الستد رك على قائمة المصاد ر والمراجع )») 


عبد العلي عبد الحميد حامد / الطبعة الا ولى 7ه لالموام 


الدار السلفية , بوسباى -الهند . 


فحت 


>37 * 


55م 


د ليل القارى الى مواضع الحديث في صحيح البخارى : 
للشيخ عبد الله بن محمد الغنيمان 

الطبعة الاولى ٠‏ دار الاصفهاني للطباعة بجدة / توزي ع 

الجامعة الاسلا مية بالمد ينة المنورة . 


ضوء السارى الى معرفة رؤية البارى عز وجل : 
لابى شامة رت م1+ه) تحقيق الد كتور أحمد عبد الرحمن 
الشريف / الطبعة الاأولى ه .ع إه - هم و وم / دارالصحوة للنشر 


والتوزيع بالقاهرة . 
5 الرد على التي شي لسو |بئرية ركه اندرا انار 0 
ا ا ادارة كاد لسزة رن 
3207 


قهرس المو ضوعات 


الموض بووع رقم الصفحة 

القدمة ١‏ 
الباب الاأول : ترجمة الإمام الخطابي ١‏ 
الفصل الا'ول : حياته الشخصية ١48‏ 
السحث الا"ول : أسمه ونسبه وكنيته 1١‏ 
السبحث الثاني نسبته ومولداه ١8‏ 
السبحث الثالث : ففاته ورثاء بعض معاصريه له 3 
الفصل الثاني حياته العلبية 5" 
البحث الأول : طليه العلم ورحلاته 1 
البحث الثاني شيوخه وتلا مذاته 60" 

3 شيوخه ننا 

ب) تلا مذته ١‏ 
المبحث الثالث : ثقافته ومؤلفاته ين 
السبحث الرابع ثناء العلما* عليه 1 
البح ثالخاصس : منهجه في تقرير سائل العقيدة 2 
الباب الثاني منهج الخطابي في التوحيد وبيانه لنواقضه 5 
الفصل الأول : توحيد الربوبية 5 
البحث الااول : تعريف توحيد الربوبية لغة 2ه 
السبحث الثاني : تعريف توحيد الربوبية اصطلاحا همه 
إشارة الخطابي إلى معاني الاسماء المتعلقة بتوحيد الربوبية مه 
السبحث الثالث : منهج الخطابي في معرفة الله تعالى 3 
المطلب الاأول : هل معرفته ‏ سبحانه ‏ فطرية أم نظرية ؟ 11 


المطلب الثاني 


3 دلالاات معرفة الخالق جل وعلا واثبات وحد انيته وب؟9 


طريق المعجزة 
طريق النظر في المخلوقات 
النظر في الملكوت ( الأيات الاأفقية ) 
النظر في الآيات النفسية 
. طريق الحد وث 
الفصل الثاني : توحيد الاسماء والصفات 
البحث الا ول : تعريف توحيد الاسماء والصفات 
إشارة الخطابي الى بعض معاني توحيد الأسماء والصفات 
البمث الثاني : بيان منهج الخطابي في توحيد أسباء 
ألله وصفاته 
المطلب الاأول :0 بيانه أن الاسماء الحسنى ليست محصورة 
في عدد معين 
المطلب الثاني : معنى الاحصاء الوارد في الحديث 
المطلب الثالث : الأسماء الحسنى توفيفية لا اجتهاد فيبا 
ولا قياس عليها 
المطلب الرابع : أسماء وصفات لا يصح إطلاقها على الله تعالى 
إطلاق لفظ : الطالب الغالب المهلك المد رك المخزى المضل 
تسميته تعالى بالد هر 
تسميته تعالى برمضان 
المطلب الخاصص : مجمل كلام الخطابي في نصوص الصفات وتأييده 
لمذ هب السلف في ذ لك 


١ 6 


١7 


المطلب السادس : أقواله المفصلة لبعض نصوص الصفات ١‏ 
تقسيم الصفات إلى صفات ذ اتية وفعلية 0 
الصفات الذاتية ١5١‏ 
صفة الحياة 15١‏ 
صفة العلم دل 
صفتا السمع والبصر نلدل 
صفة القدرة ١57‏ 
صفة اليد ين 18 
صفة اليين ادل 
صفة الاأصابع نفل 
صفة الساق ١9‏ 
صفة القد م والرجل ا 
شرح الخطابي لحديث (( لاشخص أغير من الله )) 1 
الصفات الفعلية 111 
صفة الا ستواء ضض 
صفة النزول والمجى' وال تيان 00 
صفة الفرج 4" 
صفة الضحك هك 
صفة العجب 00 
الفصل الثالث : توحيد الا لوهية ونواقضه 1 
البحث الا "ولس : تعريف توحيد الألوهية لحن 


السبحث الثاني : خروج عصاة الموحد ين من نار جهنمإن هم د خلوها احاح 
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السحث الثالث : بيان شروط صحة العبادة ا" 
البحث الرابع : أنواع العبادة 0" 
الدعاء 1 
تعريفه ‏ معناه ‏ حقيقته 14 
حكية 1" 
شراغط صحته 5 
ما يستحب فيه هو" 
ما بكره فيه 14 
ما يجب أن يراعي فيه 3 
التوكل الم 
السحث الخاص : نواقض التوحيد 1؟ 
المطلب الأول : الشرك وبيان أقسامه 01 
تعريفه لغة : 1م 
تعريفه اصطلاحا ؟ ١م"‏ 
المطلب الثاني : بيان جملة من أنواع الشرك ملم 
الحلف بغير الله تعالى لم 
الطيرة 0*7 
الكبانة ام 
السحسر فين 
الت لق 
الاستسقاء بالا'نواء 88 
النشرة ام 


الرفستييئ 
الباب الثالث : منهج الخطابي في الإيمان وبعض سائله 
الفصل الا ول : الإيمان 

السبحث الأول : تعريف الايمان لغة واصطلاحا 

السحث الثاني : العلاقة بين سمى الإيمان والإسلام 
البحث الثالث : د خول الاأعمال في سسمى الإيمان 
السبحث الرابع : حكم ما يقع في القلب من الوساوس 
المبحث الخاس : حكم مرتكب الكبيرة 

الفصل الثاني : الإيمان بالنبوات والكتب المنزلة 

المبحث الاأول : تعريف النبي والرسول والفرق بينهما 
النبي في اللفة 

الرسول لغة 

الفرق بين النبي والرسول 

السبحث الثاني : حكم المفاضلة بين الا نبياء عليهم الصلاة والسلام 
البحث الثالث : الإيمان بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم 
المطلبالا ول : وجوب الإ يمان به وطاعته والا نقياد له 
المطلبالثاني : بعض أسمائه عليه الصلاة والسلام 
المطلب الثالث : بيان بعض معجزاته عليه الصلاة والسلام 
انشقاق القمر 

تسبيح الحصى 

حنين الجسذع 

رجف الجبل 

انجذ اب الشجرة 


حرك 


؟51 1 


سجود البعير 

نبوع الماء من بين الا صابع 

ربو الطعام اليسير 

بإخبار الذ راع 

التطلب الرابع : حكم سبه عليه الصلاة والسلام 

السبحث الرابع : الإيمان بالقرآن الكريم 

الفصل الثالث : الإيمان بالقضاء والقدر 

البحث الا'ول : تعريف القضاء والقدر لغة واصطلاحا 

تعريف القضساء لفة 

تعريف القدر لفة 

تعريف القضاء والقدر أصطلاحا 

السبحث الثاني : وجوب الإ يمان بالقضاء والقدر والتليم لذ لك 

المبحث الثالث : القضاء والقد رولزوم اتخاذ الالسباب 

السبحث الرابسع : سقوط القول في الاحتجاج بالقدر على نمل 
المعاصي 

الفصل الرابع : اليوم الآخر ومقد ماته 

السبحث الا "ول : بعض أشراط الساعة 

ظهور الفتن من قبل المشرق 

فتنة السيح الدجال 

هل ابن صياد هو الد جال الاأكبر ؟ 

السبحث الثاني : عذاب القبر وأسبابه 

التطلب الول : فتنة القبر وعذايه 

المطلب الثاني : بعض أسباب عذ اب القبر 


2 


لضي 


الموضوع رقم الصفحة 
السبحث الثالث : حكم من مات من أطفال المشركين 36ظ 
أطفال اللشركين في الجنة 1ه 
أطفال المشركين في النار امه 
التوقف في الحكم عليهم لالاه 
أطفال اللشركين في مسسنزلة بين منزلتين 4ه 
أطفال الشركين خد م أهل الجنة ومماليكهم لمعه 
أطفال المشركين حكمهم كحكم آبائهم في الد نيا والآخرة ممه 
أطفال المشركين يمتحنون في عرصات القيامة ممه 
أطفال المشركين يصيرون ترابا وه 
الإ مساك عن الخوض في حكم أطفال المشركين ؟ه 
البحث الرابع : يوم القيامة 4ه 
المطلب الا ول : الشفاعة العظمي 4ه 
المطلب الثاني : رؤية الله عز وجل في الآ خرة 2 
البطلب الثالث : وجود الجنة والنار وأنهما مخلوقتان أبد يتان 1ه 
البابالرابع : منهج الخطابي في الإ مامة والخلافة ظ 
الفصل الا ول : تعريف الإ مامة لغة واصطلاحا 2-5 
التعريف اللغوى ىسه 
التعريف الا صطلاحي 02 
الفصل الثاني : نصب الإ مام كلاه 
الفصل الثالثك : طاعة الإعمة والنصح لهم امه 
الفصل الرابع : بعض صفات الإ مام اللا زمة ووه 
الخادمة: 36 


الفيارس : 


الموضصس وع رقم الصفحة 

الفهبارس : 

مسصححةه 

فبهرس الأيات القرانية 365 

فهرس الاأحاد يث النبوية 11 

فهرس الاثار يف 

فهرس الاأبيات الشعرية 32.5 
. فهرس الاأعلام المترجم لهم 407 

فهرس الفرق والطوائف والمصطلحات المعرف بها مامه 

فهرس المصاد ر والمراجع 64 


فهرس الموضوعات | لتفصيلي ضف 


مح د ع ا ا 


سيابس سس سس 


عصام الد بن عبد السلا م// 


